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العصور . المجلد السادس. الجزء الأول 07 55 (15951م) 
ثقافة العصر الحجري القديم 


للدكتور سقد بن عند الله الصويبان 


ملخص البحث : نقدم في هذه المقالة عرضاً موجزاً لمراحل التطور التي مرت بها صناعة الادوات 
في العصر الحجري القديم وما ترتب على ذلك من تطور ثقافي واجتماعي. نبدا بالحديث عن 
العلاقة بين السجل الجيولوجي والسجل الأركيولوجي مع التركيز على عهد البلايستوسين الذي 
يكاد ينزامن مع العصر الحجري القديم الذي يمثل ما يقرب من 45/ من عمر الإنسان على وجه 
الأرض. ثم نتطرق إلى خواص الأحجار الصوانية التي عول عليها الإنسان في تشكيل الأدوات 
الحجرية. بعد ذلك ننتقل إلى البحث في المراحل المتتالية والطرق المختلفة التي مرت بها الصناعة 
الحجرية وسوف نجد أن صناعة الحجر مرت بمراحل عديدة كان التطور فيها من مرحلة لأخرى 
يتم بصورة بطيتة قد تستغرق مئات الآلاف من السئين. ابتدات صناعة الأدوات الحجرية 
بتشكيل قطع فجة تستخدم في مختلف الأغراض مثل القواطع والفؤوس الحجرية حتى تم 
التحول إلى طرق جديدة لصناعة الشظايا والرقائق. ثم لم يلبث الإنسان أن اكتشف صناعة 
النصال المرهفة والأدوات الأخرى دقيقة الصنع متعددة الأنواع والاغراض والتي تنم عن مهارة 
في الصنع وتخصص في الاستعمال. وسوف نلاحظ من خلال هذا العرض أنه مع مرور الزمن 
نشات تقاليد صناعية مختلفة اتخذت أنماطاً وطرزاً يمكن تمبيزها من عصر إلى آخر ومن منطقة 
إلى أخرى وظهرت صناعات محلية تتسم بمواصفات فنية وتقنية متميزة مثل الأبيفيلية 
والأشولية والليفالوازية والموستيرية والسولترية وغيرها. 

ونختتم المقالة بمناقشة الآثار الثقافية والاجتماعية المترتبة على تطوير صناعة الأدوات 
الحجرية واضعين في الاعتبار ان الادوات تشكل الجزء المادي من الثقافة التي تقوم مقام الوسيط 
بين الإنسان والبيئة الطبيعية والني هي وسيلته للتكيف مع هذه البيئة. لذلك فإن أي تقدم 
يحرزه الإنسان في المجال التكنولوجي تعزر من سيطرته على البيئة واستغلال مواردها الطبيعية 
وزيادة الإنتاج واقتحام مجالات بيئية جديدة لم يكن قادراً على استغلالها من قبل. هذا بدوره 
يؤدي إلى زيادة حجم الجماعة الإنسانية وإلى الاستقرار النسبي. ومن هنا تنشا الحاجة إلى 
التفكير في إيجاد نظم اجتماعية تقنن علاقات الناس مع بعضهم البعض. وبعد أن قطع الإنسان 
شوطا طويلا على درب الإنجازات المادية وتمكن من توفير متطلبات الحياة الأساسية من ماكل 
وملبس ومسكن التفت إلى متطلبات النفس والروح وبدأ بممارسة الشعائر الدينية ونمى لديه 
الحس الجمالي والإبداع الفني. 


سوف نحاول في هذه المقالة أن نتتبع مراحل التطور مقام الوسيط التكنولوجي بين الإنسان وبيئته 
التى مرت بها صناعة الأدوات في العصر الحجري الطبيعية وهي وسيلته للتكيف مع هذه البيئة. لذا 
القديم وما ترتب على ذلك من تطور ثقافي واجتماعي. لابد لنا أن نتعرف على الظروف البيئية والمناخية التي 
تشكل الأدوات الجزء المادي من الثقافة التي تقوم تعاقبت على الإنسان خلال الفترات المتتالية من 


العصر الحجري القديم. وهذا بدوره سوف يقودنا إلى 
أن نستهل البحث في الحديث عن العلاقة بين السجل 
الجيولوجي والسجل الاركيولوجي . 
البيئة والإنسان في عهد البلايستوسين 

توثقت العلاقة في القرن التاسع عشر بين 
الدراسات الجيولوجية والدراسات الأثرية بعد أن 
أدرك العلماء أن هناك نوعا من التوافق بين السجل 
الجيولوجي المتأخر وبين المخلفات الانسانية 
والأدوات الحجرية التي وجدت مطمورة بين طبقات 
جيولوجية قديمة: خصوصا فيما يتعلق بعر هذه 
المخلفات وفيما يتعلق بالمناخ السائد خلال الفترات 
الى جاءت متها وسا كان يتوافر آتذاك من احياة 
حيوانية ونباتية. 

شين علماء لضع اوهنا عو لازن إل عقت 
5 وهذه إلى عصور 0671005 والعصور بدورها 
تنقسم إلى عهوب 0055مء . هذه التقسيمات تعتمد 
غال ما يطرا على الأرَض من اأخداث جبولوجية وهاتمن 
به الحياة فينها من تحولات وتبدلات. ويهتم علماء 
الآثار خصوصا بالعصر الرابع '(0102]67081 من 
العصور الجيولوجية لأن معظم الأدوات الحجرية 
والآثار البشرية والحفريات تأتي من هذا العصر . 
ويتقلصم العطر الرابة إلى عهداية هما الملا سيتشريدين 
عمءعه216150 الذي يمند من مليونين إلى ثلاثة ملايين 
سنة خلت ثم عهد الهولوسين 81010656 الحديث 
الذي بدأ منذ حوالي )٠١٠٠١(‏ عشرة الاف سنة. 

ويسمى عهد البلايستوسين بالعهد الجليدي 166 
ع48 حيث زحفت مسطحات واسعة من الجليد وغطت 
معظم أجزاء الأرض الشمالية خلال أريع فترات من 
هذا العهد. اجتاحت الأرض موجة من البرد قيل 
النحف الجليدي مع نهاية عهد البلايوسين 
عمعهوناط ‏ الذي هو آخر عهود العصر الثالث -:16 
137 وبدأية عهد البلايستووسين مما أدى إلى غزارة 
الأمطار . وتسمى هذه الفترة فيلافرانشيان -1/1!126 
نط2 ومنذ حوالي مليون سنة زادت برودة الجو 
وبدا الزحف الجليدي الأول وغطت الثلوج. معظم 
الأجزاء الشمالية من آسيا وأوربا وأمريكا ومخصوصا 


الدكتور سعد بن عبد الله الصويان 
سلاسل جبال الهملايا والآلب والروكي. وينبغي 
ملاحظة. أن الزحف الجليدي كان متركزا شمال خط 
الاستواء أما جنوبه فلم يتأثر كثيراً. 
وتختلف فترات الزحف الجليدي وانحساره وكذلك 
الآثار المترتبة عليه من منطقة لأخرى مما يجعل 
تحديد هذه الفترات والتوفيق فيما بينها في مختلف 
المناطق أمراً في غاية الصعوية. ومما يزيد الأمر 
تعقيداً أن فترات الزحف والانحسار الرئيسة كانت 
تتخللها فترات زحف ثانوية 5)801315وانحسار ثانوية 
115 2 إلا أن العلماء غالبا ما يلجأون إلى 
الطريقة التقليدية في تقسيم البلايستوسين إلى اربع 
فترات رئيسة من الزحف الجليدي 2015اع تتخللها 
ثلاثة فترات ينحسمر فيها الجليد 2[15ك13ع2ع1ها. 
وفترات الزحف الجليدي تقابلها في افريقيا فترات 
مطيرة تسمى 210719315 تتخللها فترات يقل فيها المطر 
تسمى 001815ا]م12161 وتستممد فترات الزحف 
الجليدي الأربع الرئيسة هذه اسماءها من أسماء 
بعض الأنهار الصغيرة في جبال الألب حيث أن جبال 
الألب هي أول منطقة تم فيها اكتشاف أثر الزحف 
الجيلديء وبد أت دراسة نتائجها وآثارها وامتداداتها 
ومن ثم تقسيمها إلى فترات أربع أقدمها لماه يلعي 
أ0م1! ثم 855 وأخيرا 52د8؟ الذي ينتهى تقريبا مع 
بداية الهولوسين منذ حوالى )١١١٠(‏ عشرة آلاف 


00 


سدة . 

ومن المعروف أن كمية الماء على سطح الارض 
ثابتة لا تتغير . وخلال الفترات الجليدية كانت ملايين 
الأطنان من المياه تتجمد على شكل ثلوج فوق سطح 
النابسة اذى هذا إلى انخفاض 'منسوب الياء فق 
الأنهار والبحار والمحيطات. وأدى زيادة ضغط الجليد 
المتراكم على اليابسة من جهة والتخفيف من ضغط 
مياه البحار والمحيطات نتيجة انخفاض منسوب المياه 
فيها من جهة اخرى إلى تغيرات ملحوظة في 
التخباريس: تتئجة الذلك تعولت نض الكناطق 
المقسورة بالمياء الضحلة [ل يابسة. فاتصنات مثلا 
بريطانيا بالقارة الأوربية ولم تعد جزيرة معزولة . كذلك 
انقصل البحر الأبيض المتوسط عن البحر الأسود 
بعد أن تكون جسير من اليايسة عبر الدردنيل. وكان 


ثقافة العصر الحجري القديم 


لذلك أثره على تحركات الإنسان واتجاه الهجرات 
البشرية. 
ومن البديهي أن تحدث نتيجة الزحف الجليدي 
واتنحسارهة تقليات جوية وتغيرات قِ المناخ كان لها 
أبعد الأثر على الحياة الحيوانية والنباتية. كان 


الزحف الجيلدي يدفع أمامه كل مرة نحو الجنوب ' 


مناطق الدفء المعتدلة التي تكشر فيها الامطار 
والغابات الكثيفة. وبذلك تحولت المناطق الصحراوية 
الجرداء إلى مناطق مطيرة تكسوها الغابات والمروج 
الخضراء. هذه الظروف أدت إلى انقراض الكثير من 
حيوانات الشمال واضطرت الباقي إلى الهجرة جنويا 
بحثا عن الدفء والغذاء. وعلى نفس المنوال بدا المناخ 
يتغير نحى الدفء بعد انحسار المد الجليدي. ونا 
ذابت الثلوج زاد منسوب المياه وعادت الحياة مرة 
أخرى إلى الشمال الذي عمه الدفء وغمرته الأمطار 
وغطته الفابات الكثيفة وأصبح مأهولا بمختلف 
أجناس الحيوانات. هبذه التغيرات المناخية التى كانت 
تحدث ببطء شديد عير منَاث الآلاف من السنين 
تركت آثارها على الحياة الحيوانيةوالنباتية وتوزيعها 
فانقرض بعض منها بينما تطورت بعض الأجناس 
القديمة واتخدت أشكالا جديدة كما ظهرت أنواع 
أخرى حديثة .(") 


ويمكننا أن نتصور تأثير ذلك كله على الإنسان إذا 

ما وضعنا في الاعتبار اعتماده القوي والمباشر على 
الطبيعة التي يستمد منها غذاءه وحاجياته 
الأساسية الأخرى. كان نبض الحياة الإنسانية 
إيقاعها مرتبطا بهذه التغيرات. وكانت تحركات 
الإنسان شمالا وجنوبا خلال فترات الزحف الجيلدي 
مرتبطة بتحركات الحيوانات والنباتات التي يتغذي 
عليها. وقد استطاع العلماء أن يوجدوا نوعاً من 
علاقات الارتباط بين الفترات المطيرة المتتابعة في عصر 
البلايستوسين وبين المواقع الآثرية قرب مصاطب 
الأنهار واحواضها وفي المغارات والكهوف مما يساعد 


0 معز أمنسها! هر «مررع 0 عابط ,لالعبناعدا! أصهع0 ععنوء‎ )١( 
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ه10 ,عدوسطدحطا) نم1 فمنه جعمدالط امف :علتووم"! فتستوول8 ,عمتسم عاط 


في إعطاء تواريخ نسبية لما يعثر عليه المنقبون في هذه 
المواقع من حفريات. ويمكن الاستفادة من التغيرات 
المناخية والبئية التي حدثت خلال عهد 
البلايستوسين في تقدير عمر الادوات الحجرية التي 
نجدها مطمورة مع بقايا الحيوانات والنباتات خلال 
الفترات المتعاقبة في ذلك الوقت. وخصوصا إذا ما 
قارنا ذلك بالأثار المترتبة على الزحف الجليدي مثل 
ترسب الرمال والحصى في وديان الانهار وكذلك 
الارتفاع والانخفاض في سواحل البحار وشواطيء 
البحيرات. 


يكاد يتزامن البلايستوسين. مع العصر الحجري 
القديم عنطانامء1ة5 الذي يمثل ما يقرب من 5 5/ من 
عمر الإنسان على وجه الأرضء وإن كانت بعض 


| الاكتشافات الحديثة في اثيوبيا وشرق أفريقيا تشير 


إلى أن أقدم الأدوات الحجرية تعود إلى أواخر عهد 
البلايوسين الذي يسبق البلايستوسين. كان الإنسان 
حتى أواخسر العصر الحجري القديم يعتمد في 
تحصيل معاشه كلية على الصيد والجمع والالتقاط, 
حيث لم تظهر الزراعة إلا مع بداية العصر الحجري 
الحديث عنطانامء]8 . إلا أن العصور الأركيولوجية 
تختلف عن العصور الجيولوجية في أن الأولى نسبية 
والأخرى مطلقة. أي أن العصور الجيولوجية فترات 
زمنية مطلقة في عمر الأرض وتكوينها الجيولوجي 
منطيق عن العالم كله يتفس التحدتف: انا العضنون 
الأركيولوجية فإنها وإن كان كل منها يتلو الأخر 
بنفس الترتيب ونفس التسلسل أينما وجدت إلا أن 
بداياتها ونهاياتها غير متعاصرة بل تختلف باختلاف 
المناطق والثقافات . تمر الثقافات الإنسانية في تطورها 
بنفس المراحل التكنولوجية تباعا من العصر الحجري 
إلى البرونزي إلى الحديدي؛ غير أن مرورها بهذه 
المراحل يتفاوت زمنيا من ثقافة لأخرى. فهناك قبائل 
لا تال تستكدع الادوات الحجرية حدن نومنا'هذا 
مثل قبائئّل 12530895 في الفلبين. ولم ينته الحعصر 
الحجري في وسط أمريكا إلا بعد ما حل بها كورتيز 
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الدكتور سعد بن عبد الله الصويان 


(1547 - 1485) 0115© مومعل وني استراليا بعدما 
امتدديرها "ا وتكاين, ويدينها رضتل:الكاردن كرك 
(1779- )يامو 5 إلى نيوزيلندا كانت قيائل 
الماوري 5130517 لا ترال تعيش في العصر الحجري. 
أما في الشرق الأدنى فقد انتهى العصر الحجري منذ 
حوابي )٠.٠٠١(‏ ستة الآف سنة تقريبا وفي أوربا منذ 


ما يقرب من 4,٠: ٠١٠(‏ ) أريعة الاف سسنة.!"! 


الإنسان يكتشف الحجر 


التعككر و تقئطة: الاتطلاى فكنا ابطق بالتفافة 
الأستانية ولولاة لتقي ا لاسباق ساكها تهائما دون 
أدوات يعيش على الظفر والناب كسائر الحيوانات. 
بزغ فجر الإنسانية بعد أن عرف الإنسان سر 
لعج العمر يلاتان دل كنب ساهو تسكيل 
الأشو سن فكة الننوانة الفراضكة تابر الاتمان 
وصابر حتى وصل إلى هذا المستوى التكنولوجي 
الذى ينع جه التوة: قما افوس التخسر؟ ١‏ 

تيان وكظم معاون والاحمان اتويات 
مسطحة تحددها طبيعة تماثلها وتركيبها البلوري. 
سطح الانشطار الطبيعي هذا يحد من الاتجاهات 
الح مكنا ا ك مشتكل اندها الحجن شط الاق 
الإنسان بعد محاولات كثيرة وخبرة طويلة اهتدى إلى 
خرامن سيار الخكلفة راكتقوي 1ن اعفاد 
السيليكا مثل الصوان 11 والظران 86:6 والزجاج 
البركاني الأسود اللامع 05101208ليس لها مستويات 
امقبطاد محددة بل تنشطر في انكسارات منتظمة: 
كالزجاج تماماء مما يجعلها تتحطم 5881167 وتتهشم 
131105 دون أن تتفتت 6اطاتونصك . وكلما كان الحجر 
اكثر كانس في 'تركيه: وحبيباته البلورية: ادق علما 
كإ اكت قابلية التعالطة والعفيه وزلةا وول اشمار 
المتوان. واللران: واتسانهها ٠‏ بالرم هن صعاذيتها: 
سول عل "الأسطان #كشيط و وتكينا نا كيت ندا 
أدوات مدببة كالمخراز أو حادة كشفرة الموس. حسب 
مهارة الصانع وبراعته. 


حينما توجه ضربة من مدق حجري إلى نقطة على 


؟ ) جوردن تشايلد. التطور الاجتصاعيء ترجمة لطفي فطيم 
(القاهرة: مؤسسة سجل العرب. .)١9585‏ ص 55. 


وجه كتلة من الصوان أو الظران فإن قوة الضربة 
تشوزع بتعوج متسق على شكل مخروط راسه عند 
نقطة الطرق 55108ناء7عم 01 71أهم (شكل .)١‏ وإذا 
كانت نقطة الطرق قريبية من الحافة فإنه سوف تنفلق 
من الكتلة 2001016 أو النواة :0ه شظية 1121 على 
سطجها الداخلىء أو ما يسمى عع12 عقطاباط ره رعمماً 
قحك نقظلة الطرق عاشرة نوكر هدنة و31 0918 
مخروطية تسمى بصلة الطرق «0أذكنان]عم 07 عدم 
وهذا بدوره سوف يترك على بطن النواة نديا مخروطيا 
مقعرا أوما يسمى 5636 [002102 (شكل” ). 

والضرب على أحجار السيليكا تتوزع قوته بشكل 
إشعاعي متموجء كدوائر الأمواج على سطح البركة. 
لذا فإنها تترك على بطن الشظية تموجات 5ءاممز] 
عولتسامية حوس ميو زتره دقع براكنها نكر 
قط الطرى قدي لتنا ويخطوط حوري ,طولانية غير 
منتظمة تتجه رؤوسها نحو نقطة الطرق وتسمى 
5 والطريقة التى٠تنشطر‏ بها أحجار السيليكا 
تسمى بالانشطار الصدفي هه لأن بطن 
الشظية؛ أي سطحها الداخلي» يشبه في شكله 
وتموجات خطوطه وتفغضناته المحار والأصداف» 
والشظية المنشطرة من النواة لها رأس غليظ -1:«ه:م 
]أناط 01 620 1131 من عند نقطة الطرق وذيل مستدق 
من الطرف الآخر 01581600 الذي من عنده تنفصل 
تهائيا من النراة: (شكل 34:7 لان احجان السييها 
تتقنطن كنا يتشظر الكشي نكر لان الطيفات:ق 
امالاقن تكو بنفن الشاريفة : فلي انك وجيف خبرية 
بالفأس إلى جذع شجرة لقلقه طوليا ستجد أنه كلما 
ايتعد خط الانشطار عن نقطة الضرب ضعفت قوة 
الختري وفيصان اتقاء الالتعطا ينحني متهرفا إن 
القفرة الشارجية خض تتفصيل القطمة عن الجذ + 
منتهية بطرف مستدق مديب على خلاف الطرف 
الغليظ على الجهة الأخرى التي تلقت الضربة. 

يعتقد أن الإنسان في البداية لم يصنع الأدوات 
الججرية وإنها كان يكتفى بالتقاظ أي ,خصاة يدها 
ف الطريق افكلنها الطبيعة يما يتناس وتاحة اق 
الكسر أو القطع أو الطرقء, تماما كما تضطرنا نحن 


ثقافة العصر الحجري القديم 


الحاجة لعمل ذلك أحيانا. وهذا في حد ذاته يعتبر 
خطوة ليست بالهينة على سلم التطور البشري لانها 
تمثل نقطة الانطلاق بالنسبة لاستخدام الأدوات عند 
الإنسان. واستخدام الأدوات في حد ذاته من 
الخصائص الاساسية التي يتميز بها الانسان عن 
الحيوان. وهذه «الأدوات» الأولى التى استخدمها 
الإنسان غركناً وبدون أن يشكلها 00 طغتامءع 
(من الكلمتين الإغريقيتين 0»© وتعنى «فجر » + 5)ذآ 
وتعنى «حجر »). بعد ذلك تأتي مرحلة الإعداد 
المقصود لهذه الحصيات وتشكيلها من قبل الإنسان 
ولكن بطريقة عشوائية . ثم يعقب ذلك مرحلة التنميط 
0 بحيث يصبح هنالك نوع من تحديد 
القضسد وكفمكة مرا غناة الاماط والخقالين «المتعارت 
عليها في الصناعة. 

مرك شاف السهن يفراحل عدكدة كان التطور 
فيها من مرحلة لأخرى يتم بصورة بطيئة قد تستغرق 
مئات الآلاف من السنين. وقد تطورت الأدوات 
الحجرية من قطع فجة الصنع تستخدم في مختلف 
الأغراض إلى أدوات متعددة الأنوا ع تنم عن مهارة في 
الصنع وتخصص ف الاستعمال. في المراحل الأولى 
كان الإنسان غالبا لا يستخدم إلا النواة 0616© التي 
يشكلها بواسطة الكشط أو الشطف ليصبح لها حد 
قاطع, أما الشظايا المنفصلة عن النواة فتصبح عبارة 
عن مادة تالفة ونفايات لا يستفاد منها. ثم أدرك 
الإنتسسان يعد أن :تطورت “صداعة "السك في.مراحل 
لاحقة أن الشظايا يمكن تصنيعها وفق أشكال أكثر 
دقة وأكثر تنوعا لاستخدامها في أغراض متعددة. 

وتختلف أشكال الأدوات الحجرية واستخداماتها 
تبعا لاختلاف طريقة معالجتها والعوامل التى دخلت 
في صنعها مثل مادة الحجر وكيفية تثبيت النواة 
والامساك بها وقوة الطرق وزاوية الضربة واتجاهها 
وشكل المطرقة ومادتها وحجمها ووزنها ومدى 
صلابتها وهل تُتْيّت النواة وتحرك المطرقة أم العكس 


(؟) .1 .ك1 تهاتلصعلق) كامه1 مول عرواى 0140 , للإتقطعة 1 كقط8 .1 .10 
هه 014 ع زا[ مم1 . عقلعه8 عأعة1 :(1979 . لإسوم دده © لصة تاعهة8 
موء فعسم ع1 عرولا بوعل! ,بت معلنة0) مهم عمما3 وم 


(1970 ركوععظ 10و11[ أدسساكدك! ع1 , بمماكتاط أمسسنة! ذه لمسعك سكم 


والطرق إما أن يأتي على الكتلة. أي النواة. مباشرة 
61 نع0116 أو يكون غير مبأشر ءعتنلطآ 
7 الطرق المياشر هو كسر النواة أو كشطها 
إماايان تهوي عليها بتطرقة من -الحجر أ العم اق 
الخشب (شكل 5) أو أن تهوي بها هي على سندان 
حجري (شكل2). أما الطرق غير المباشر فيحتاج إلى 
عصية من العظم أو الخشب ذات طرف مستدق 
يوضع على النواة لفصل الشظايا منها ويتم الطرق 
على طرف العصية الآخر (شكل .)١‏ وهنالك طريقة 
أخرى تسمى الضغط :1550م تستخدم لفصل 
الشظايا وتهذيبها بعد فصلها (شكل7).") 

منذ أن اكتشف الإنسان الحجر وطوال فترة 
اعتماده عليه في صنع الأدوات صار في حله وترحاله 
وف اقكاة تجركاتة ومحراكة محكوفا يتواقن الحضى 
المناسب للاستخدام كأدوات. وحيث أن الأنهار في 
جوائها تكرت مهيا الأحجان رتسل عل تفتيتها إلى 
حصيات صفغيرة 5ع1ططعم ملساء مدورة صالحة 
للاستخدام البشري نجد ضفافها عادة ما تكون غنية 
بمخلفات وآثار الإنسان القديم الذي كان يرتادها 
لالتقاط ما تقذف به من الحصىء وكذلك للشرب ولقنص 
العيزانات.“العن: قيق ١إليهاة.‏ 'وريسنا: الاستطيان 
الأسماك )00 


صناعة القواطع والفؤوس الحجرية 
اكتشف لويس ليكى 1.6831 .8 .5 05اه0.آ وزوجته 
ماري 84319 عينات عدّوها من أقدم أنواع الأدوات 
الإنسان في غور أوك.و فاي 01010721 شمال تانزانيا. 
الأدوات التى وجدت فيه على ( )",٠٠ ٠.٠٠٠‏ مليونى 
سنة وتعود إلى فترة 0ه[ط1113:30/ا مع بداية عهد 
البلايستوسين. ويعتقد أن الذي صنعها جنس بائد 
عأنا - عصكا عازهلا بوع1!) اا جاعمع ‏ العسهل] لمق .1 :615 .ورم 


110-21 .صم ,(1965 .كعامو8 


( غ ) .104 .م ياللعسمط 


١ 


الدكتور سعد بن عبد الله الصويان 


من البشريات يدعى الإانسان القادر 5ذاأطقط هدده1] 
وتتراوح أحجام الدوات التي وجدها ليكي ما بين كرة 
الطاولة إلى كرة البليناردن :او اكين'قليلا» أي بيجم 
قبضة اليد . ولم يقم صانعوا هذه الأدوات بأكثر من 
اليطفه ,كلرق الحضاة مق ححية زاحنة رفطين قفن 
ضفية ا وشظنكن هن الطرف للحصول عل خافة 
هادة قاطعة وق مرجلة لأاحقة :ضار طرف 'الحصاة 
يشطف من الجهتين لتكون حافة القطع أرهف واحد 
(شكل). ومهما تكن فجاجة الصنع فإن عملية 
الشطف بهذه الطريقة المتعمدة فستحيل أن تكون من 
عمل الطبيعة بل أنها تقوم دليلا على أن يد الإنسان 
هى التى شكلت هذه الأدوات عن قصد لاستخدامها 
قاغرافن محددة.0) 

وقد تم العثور على عينات وافرة من هذا النوع من 
الأدوات فى ناطق سخلقة" من افزيقيا وانسنا واوريا 
إلا أنها أصبحت كلها تعرف باسم 60015 مه0101 
نسبة إلى أول مكان وجدت فيه. وتسمى أيضا -مءم 
05 عط ]ط لأنها في الأصل عبارة عن حصيات صغيرة 
مستديرة ملساء توجد متناثرة على شواطيء البحيرات 
وعلى ضفاف الأنهار وفي مجاريها. كما شاع 
استخدام كلمة قواطع 6:5مم20© أى أدوات قاطعة 
015 عمتامممطء للإشارة إلى هذه الأدوات التي يرجح 
أنها استخدمت لأغراض متعددة مثل الحفر واقتلا ع 
النباتات وتقطيعها وإعدادها للأكل وكذلك لذبح 
السوواقتات: وعصحوضا السفية متها والنظيكة: 
وسلخهاء وربما لتكسير العظام واستخراج المخ. 
ويعتقد أن صانعوا هذه الأدوات استخدموها في 
تقطيع أشلاء جيف الحيوانات التي تسقط في 
الأوحال وتلك التي تتبقى من الحيوانات المفترسة.() 

دام استخدام أدوات القطع خلال العصر 
الحجري القديم الأسفل لمدة تزيد عن المليون ونصف 
المليون سنة.!) وشيئًا فشيئا صارت تتطور صناعة 
الحجر حتى ظهرت مع بداية المرحلة الوسطى من 
البلايستوسين تقنيات جديدة في تشكيل الأدوات. 


( 6 ) 24 .م,مدليمظ 


(1) 17.م ,مهفصومظ 


استمر استخدام المدق الحجري للطرق مباشرة على 
النواة إلا أنه مع تقدم الزمن صار التشطيف ينال 
مساحة أكبر فأكبر من النواة حتى صارت تشطف 
وتنوى .هن الجهتين المقابلتين ولذلكا يستمى هذا 
النوع من الأدوات عع016-613ت وينتج عن هذه 
الطريقة في التشطيف والتهذيب حافة حادة تمتد على 
طول محيظ الأداة تقرينا. وتطلق أيفنا على هذه 
الأداة اسم الفأس اليدوي 6ةة - 8850 » وإن كانت 
في حقيقة أمرها لا تشبع الفأس في شيء لا في الشكل 
ولا في الوظيفة ولا يثبت فيها نصاب للقبض. يتخذ 
هذا الفأس اليدوي شكلاً بيضياً يشبه الكمثرى أو 
اللوز ويتم تشكيله بواسطة طرق النواة من الجهتين 
وكرقيقها للخصيول. عر جروا نب عاد #القطع ورايسن 
مديبة مستدقة يقابلها من الطرف الآخر قاعدة شبه 
جسحديزة تحتفظ غالبا بالقكيرة الأصلية ويكوة فيه 
مركز الثقل وتستخدم للقبض (شكل١).‏ 

بدأت صناعة الفؤوس الحجرية منذ ما يقرب من 
)200٠.٠0٠-(‏ خمسمائة ألف سنة على يد جنس من 
البشريات يدعى الإنسان المنتصب كناءه]ه عمره11 
والذي يبدو أنه استخدمها لأغراض متعددة مثل 
القطع والحفر والحز والحك والكشط والثقب وما إلى 
ذلك. وربما في صناعة وتشكيل الأدوات الخشبية 
والعاجية. ويسمى هذا التقليد 328خ]1ز:؟ع456 نسية 
إلى ءالةمء60ه في وادي ثهر ©2تصتتده؟ في شمال 
فرنسا. ويسمى أيضا صدتلاء0 أى صدء1اعط0) نسية 
إلى ع5ة84 - عن - 5ء1اعط0) شرق باريس . وتنسب 
تقاليد الصناعات الحجرية عادة إلى أول مكان توجد 
فيسه. وبما أن فرنسا هي السباقة في مجال 
الاكتشافات الأثرية وتم اكتشاف معظم المواقع في 
فرنسا فإن الأسماء الفرنسية غلبت في هذا المجال. 
ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذا يعني فقط الريادة في 
الاكتشافات الأثرية ولكنه لا يعنى بالضرورة أن 
المواقع الفرنسية هي السباقة في صناعة الأدوات 
الحجرية بل المرجح أنها جاءتها من 'افريقيا وغرب 
اسبيا. 


( 7 ) 103 .م بالءوسمر 


ثقافقة العصر الحجري القديم 


بيتمنا التشرك اققلله'القشيزة سيضاعة لد وس 
الحجرية في أفريقيا وغرب آسيا وأوربا ظل إنسان 
بكين متمسكا بالطريقة التقليدية في صنع القواطع 
5 وهذ! ما تثيته حفريات موقع 7ع اناه 1ناهمط © 
غرب بكين, بالإضافة إلى مواقع أخرى في بورما وجاوه 
والهند. ومع ذلك يبدو أن إنسان بكين كان صيادا 
ماهراً وأنه عرف استخدام النار وريما عول كثيراً على 
استخدام العظام في صنع أدواته. ويعتقد أنه من 
أكلة لحوم البشر !"ا 

ويتزامن مع التقليد الأبيفيلي 4606111138 تقليد 
يسمى الكلاكتونى 01301082188 نسبة إلى 00 613608 
2 في مقاطعة 1 في إنجلترا. ويمتد هذا التقليد 
حتى بداية الزحف الجيلدي الثالث 80:5 ويتميز 
بعدم وجود فؤوس حجرية .!') يتميز النمط الكلاكتوني 
بطرق الحجر على الحجر عاء0]ط ده عاءهاط وهى أن 
تهوي بالنواة على سندان من الحجر لكسرها أو أن 
تضعوا عل السكدان"ثم دوي عليهنا بسطرقة 
حجرية.! ') ويستفاد من الشظايا التى يتم الحصول 
علميا اي "الطريفة "البانية فق اعراهن تعن #ر.وقة 
عثر من بين الموجودات في هذا الموقع على أدوات 
محززة ومفرضة ومسننة ربما كانت تستخدم في 
معالجة الأخشاب وصناعة الأدوات الخشبية. كما 
عثر على بعض السكاكين التي تحد شفرتها ويترك 
الجانب المقابل كليلا ليضغط عليه من يستخدم 
السكين بيده أو بأصبعه دون أن يصاب بأذى»!"" 
هذا بالإضافة إلى بعض أدوات الثقب. ويرى (ءع11ةه0 
أن الأبيفيلي أتى أصلاً من أفريقيا بينما الكلاكتوني 
هن أشن 0 

مع انتهاء فترة الزحف الجليدي الأول تطورت 
الصناعة الأبيفيلية إلى الصناعة الأشولية -انلءءم 
ةا نسبة إلى اناعطءة .)5 في حوض نهر 501111126 
شمال فرنسا. كانت الفؤوس الأبيفيلية بدائية 
الصنع ثقيلة الوزن متعرجة الحواف وتغطي القشرة 
الأصلية معظم قاعدتها. أما الفؤوس الأشولية فانها 


) / ) عط[آ) عاط زمم7 عط سملط .بإعاعلة0 .م طتعهمع؟! :37 .م .ممكتا 
.0 -67 .مم ,(1968 0 لك 


(؟١)‏ 81 .م نوع 02 


اتقن متكا واككدن فاقلية هدو التزعلة كاف 
الإنسان قد توصل إلى ابتكارين جديدين في صنع 
الفؤوس الحجرية ومهمين لدرجة أنه يتمسك بهما 
وبستتير اق المتقكد] منوما لماكل لأحقة كيك مكنا 
من التحكم الدقيق في صنع أدواته. 

أحد هذين الابتكارين هو كشط طرف النواة 
الصوانية من أجل إعداد قاعدة مسطحة للطرق 
0 52110 بزاوية تتعامد تقريبا مع جهة 
الشطف. هذه النواة المجهزة توضع بحيث تكون 
قاعدة الطرق إلى أعلى لتتلقى الضربات. بعد الطرق 
قريبا من الحافة على هذه القاعدة المسطحة تنفصل 
من النواة شظية طويلة رقيقة لها حدان قاطعان ورأس 
مدبب مستدق. وبعد كل طرقة يقوم الصانع بإدارة 
الثواة قليلا ثم يَعيد الطرق على الحافة للحصول على 
شظية أخرى. وتتكرر العملية بنفس الطريقة التي 
هي أشبه ما تكون بنزع حراشيف الخرشوف -36 
و6 حت يتضاءل حجم النواة ويض ضر لدرجة لا 
تمع قصل المتزية من العتطاياة عندها إها ان 
تستخدم القطعة الصغيرة المتبقية من النواة كأداة 
بذاتها أو أن ترمى باعتبارها نفاية لا يستفاد منها. 
هذه الطريقة في التشظية تتميز بان التغضنات 
والحدبات والندوب التي تنتج عن الطرق ليست 
شديدة الوضوخ :مما تجعل سطع الشطية عن كلا 
الوجهين مستويا ورقيقا وبالتالي تكون الشفرة حادة 
مثل الموس. وتلاحظ في هذه الطريقة أن النواة ليست 
هى الأداة الأساسية وإنما هى مادة خام تستخلص 
منها الشظايا (شكر .)٠١‏ 0 


ثم يأتي بعد ذلك الابتكار الثاني والذي يتمثل في 
استخدام عصية من الخشب أو العاج للدق بها على 
جوانب الفأس الحجرية لتسويتها وشحذ حافاتها 
(شكل١١).‏ وبما أن الخشب أو العاج ليس بصلايبة 
الحجر فإنه يمكن الدق به برفق على حافة الفأس دون 
أن يرضها أو يقصفها وإنما لمجرد إزالة أجزاء 
)٠١ (‏ 41.79 .مبواعلة0 :19 .م .تففعم8 
0م 
(؟١)‏ 


17م ,ععاصغطط 19 .م رعفليوظ 


.0 -78 ,60 - 59 .مم ,نواءع081) 


الدكتور سعد بن عبد الله الصويان 


مشر متها خنى: الحالكة لجدلها مطقواه المحفنة 
مسقينة الأطراك'ملمقرقة التحافاة <دلله لاق الطريق 
بالمواد الطرية كالخشب أو العاج يطيل مدة تأثير قوة 
الضربة على الحجر ويجعلها تنفذ مسافة أبعد فينتج 
عن ذلك كنظايا اطول وازق «اككر الستواة: اما الطروق 
مدق كر وسيل ذفان ذوة اطنط افه اندرا يموت 
تارق اللامها) ال كتفصحل متها اينات 
واضحة وندوب معيو واه بارزة. لذا عدل 
الضناع عن استخداء المدق الحجري إلآفي المزاخل 
الأولى من إعداد النواة. 

في هذه المرحلة بدأ العصر الحجري القديم 
الأسفل 2216011]01 1.087 يشارف على الانتهاء بعد 
أن داع لمدة تبلغ في طولها أضعاف ما تلا من عضون 
التاريخ البشري كلها. لكن على الرغم من طوله فإن ما 
تحقق فيه من تقدم تقني وثقافي لا يكاد يذكر مقارنة 
بما سيتحقق بعد ذلك. تدل المواقع التي تم تنقيبها 
من هذا العصر . وجليها بالقرب من شواطيء 
المحييراة رشفنات الأنيبان ذأ فاطنينا كانوا 
جماعات صغيرة من الرحل الذين يرتادون هذه 
المواقع في مواسم معينة ولمدة غير طويلة؛ وهذا ما 
يشير إليه تضاغط الترية 108ع86م050© 5011 وكمية 
الأدوات الموجودة وعظام الحيوانات المأكولة. وكان 
سكان هذه المواقع يقيمون في العراء حيث لم توجد 
أي آثار لتشييد أي نوع من أنواع السكن. كما لم 
توجد أي دلائل تشير إلى استخدام النار أو إعداد 
الطعكام يريف 7الطكة أن السسوى إلا ان يعسن 
العظام وجدت مكسورة على سندان حجري بطريقة 
متعمدة توحي بأن القصد كان استخراج المخ وأكله. 
ويبدو أن سكان هذه المواقع لمسوا فائدة التجمع في 
الصيد وكذلك في الدفاع عن النفس ضد الغوائل 
والخيواثات المفترسة..وربما د بتي جتسهم. إلا 
أن بدائية تنظيمهم الاجتماعي وقلة العدد ويساطة 
الأدواك كدت من قذرة وغل :صني التعواتات 
الكبيزة فاقتصروا عل الصتغيرة متها ,ويظيئة: العدو.. 


ماع11 سموعت :مملهمآ) موق عتازامعلوط ع1 .ععو يلما معطمل 


)١؟(‎ 


8 -90 .مم .(1982 


وكانوا يعتمدون اعتمادا كبيرا على ما يلتقطونه من 
الحبوب والجوز ويقول الأرض ولم يستنكفوا أكل 
الجيف. وقد وجدت عظامهم مبددة مع عظام بقية 
الحيوانات مما يدل على أنهم لم يدفنوا موتاهم.! 
صناعة الشظايا والرقائق 


نفس“ هناك ها رمت هر اللفتقاد اكه متك المرا حل 
الأول من سناع التصدر حدتما عانق القوا ف عطرة 
مباشرة بمدق حجري وتشطف لتصبح أداة قاطعة أو 
فأسا حجرية كان الإنسان يلتقط ما يناسبه من 
الشظايا التى كانت تتساقط في أثناء هذه العملية 
لاستخد امها كأدوات. ولكن شميئًا فشيئًا بدأ الإنسان 
يدرك هزايا الشيظانا وسهولة تشتكيليا نانصرف: إليها 
رحبا شسكدها تفوس انقااط سسينة لتقريم عر اهنا 
محدد. تمتاز الشظية بحدة الشفرة ودقة الصنع 
وإمكانية التحكم الدقيق في صنعها حسب نمط محدد 
لتشكزس الفتركى'المبرادمنها تشتكل :اليل تمان 
ايضا بتوفير الوقت والجهد إذ يمكن الحصول على 
شظية جاهزة للاستخدام بضرية واحدة. أما الفأس 
الحجرية فإن إعدادها.لتتخذ الشكل الملائم وتصبح 
متالكنة : [الاستد ناوطت العنيي كن المسنالكة 
واتخناولة ...زد عل ذلك: أن ستتاعةالشظايا شبناعة 
اقتصادية توفر المادة الخام. على خلاف ما يترتب على 
كشط الفأس وتشطيفها من هدر وتبديد لحجر 
الصوان الثمين !*') 

مع تقدم صناعة الشظايا تبد! الأدوات الحجرية 
تتخذ أنماطاً وطرزاً يمكن تمييزها من عصر إلى آخر 
ومن منطقة إلى أخرى ويظهر ما يمكن أن نسميه 
صناعات تقليدية محلية تتسم بمواصفات فنية 
وتقنية متميزة. هذا على خلاف القواطع التى ليست 
لهنا اتساط معشة إى القؤومن: الحهرية التن تكان 
تتكاشين انها وحدف ولا:تخلف لاز ماد الدع 
حيث إن الحجر الذي يوجد في هذا المكان قد يختلف 
عن النوع الذي يتوافر في ذلك المكان. والاختلافات 
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ثقافة العصر الحجري القديم 


بن الفؤوى ليدبك الكعؤفاكة سكلية ماضن الكان 
بالنسبة للشظاياء ولكنها تغيرات تطرأ على تقنيات 
الصناعة مع مرور الوقت. وحيثما وجدت الفؤوس 
السجرية فإن مزاخل التظور القى كم يها في اشكالها 
وطريقة صنعها تتطايق تماما *') 

وللحصول على شخظايا بالشكل المطلوب يلزم قبل 
البدء في التشظية إعداد الكتلة الصوانية 016ال0م 
إعداداً جيداً وتقليمها لتتخذ شكل صدفة السلحفاة 
لاعطة - 100156 (شكل ؟١١).‏ بهذه الطريقة يستطيع 
الستامم ان يتحكم فشكل الشطايا لذن يحضي 
عليها. هذه الطريقة في التشظية وفي إعداد الكتلة 
تسم 'الكنتاعة "الليفالوازية 
]2ع - 1.602110(15 التى هى الآن واحدة من محطات 
المترو 72ع]ولا5 ا مجاء الا ضواحى باريس. 
وتنتشر هذه الصناعة مع بداية الانحسار الجليدي 
الثالث صنند155/187؟]1 ف فترة البلايستوسين الأعلى 
وتعتبر هي المرحلة الانتقالية من العصر الحجري 
القديم ١‏ لأسفل عنطازامعله< مع:1.08 إلى العصر 
الحجري القديم الأوسط عنطازادءلة2 354:0016 الذي 


0 لنسبية إلى 


يبدأ منذ )٠١١٠٠١(‏ مائة ألف سنه تقريبا وينتهي 


وتبدأ مع الصناعة الليفالوازية: أو بعدها بقليل, 
الصناعة الموستبرية 2330ة051ا110 نسية إلى -05ا10! ع.1آ 
:16 وهى مغارة في قرية صغيرة تقع ضمن منطقة 
0 في جنوب غرب فرنسا. إلا أنه مع تقدم 
العصر الحجري القديم الأوسط تبدأ تقاليد الصناعة 
الموشتتيرية: والتي تقل مرحلة 'متقدمة أي طرق 
التشظية وإعداد النواة تطفي على تقاليد الصناعة 
الليفالوازية وتحل محلها. في الصناعة الموستيرية تعد 
الكتلة الصوانية التي يراد فصل الشظايا منها على 


شكل قرص صغير ل:ه0طء15ل ما ينفصل من هذا 
) القرص من الشظايا والرقائق يعادل ضعف ما يمكن 


الحصول عليه في حالة إعداد الكتلة على شكل صدفة 


خعاصمة] متسصصعط) عمال ام مم11 عب اممن") .5 وممككل 


2م لبون و0 :ف - 77 .مم ز976| 


السلحفاة: وبوقت أقل.!"'! بعد فصل الشظية يقوم 
الصائع بشحذ حافتها وإدخال تحسينات إضافية 
عليها. هذه التحسينات تسمى 021ب« بإمهلهمءه5 أو 
8طعءناماء: أى ؤصلوو01 وتستخدم فيها طريقة 
الضغط 1121158 ءةناؤوو016 » وهى طريقة جديدة تعطى 
قدرا أكبر من التحكم ومن الدقة في صنع اأذوات: 
والضغط يتم بواسطة أداة صغيرة من الخشب أو 
العاج أو الحجر لها رأس مدبب يضغط به على حافة 
الشظية إلى أسفل لازالة بعض الشظايا الدقيقة منها 
إما لشحذها أو لتسنينها على شكل منشار -ن110م06 
أو من أجل تدقيق رأسها وتحويلها إلى مثقب 
8627 أو أي شكل آخر يرن يده لها الصانع (شكل؟). 


وقلل تمك :طريقة 'الشتفظ محا لآت جديد 5 :امام 
الإنسان ومنحته إمكانات لم تتوافر له من قبل فيما 
يتعلق بتصنيع الأدوات وتشكيلها بدقة متناهية 
يمار حإمكانه معالكة الأدؤات الصيغيرة القن لق 
راسف ووانلييطلة الطارق: لاتكميوت! نما محظى هده 
الأدوات الدقيقة أهمية خاصة أن الإنسان 
استخدمها في صنع أدوات من مواد أخرى غير 
الحفكن من" الحشي والعظاء:والقزون ,“نتيجة لذلك 
تتعدد الأدوات في الصناعة الموستيرية وتتنوع بتنوع 
أغراضهاء على خلاف القواطع والفؤوس الحجرية 
التي تستخدم في مختلف الأغراض. ومن الأدوات 
التي وجدها المنقبون في المواقع التي تنتمي لهذه 
الفترة السواطير 06307615 والبعض منها مثبت فيه 
نصاأب حشبى للقبض وكذلك المكاشط 15ءمم5012 
والمناقيش و والمديبات والحراب 0125م التي 
ربما ثبتت في رؤوبس الرماح والمزاريق. 

وتتزامن الصناعة الموستيرية مع أواخر فترة 
الانحسار الجليدي الثالث وتوجد مرتبطة مع جنس 
بائد من البشر يدعى إنسان نياندرثال نسبة إلى أول 
مكان وجدت فيه بقايا هذا الجنس وهو وادي -50630 
:6 قرب مدينة 5610014وناط في المانياء علما بأن البقايا 
التي وجدت فيما بعد تؤكد على أن هذا الجنس 
مع 
فم 
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للباللبلااللبللللللللللل7الْ٠77طط‏ بير اتام 


التسري كان واسة الانتقبار:وزيما ارتجل إل اريا 
من الشرق الأدنى في أثناء فترة الدفء. لما اشتد البرد 
في أوربا مع تقدم الزحف الجليدي الرابع :ن7الجاً 
النياندرثال إلى الكهوف والمغارات وعمل من جلود 
الحيوانات اردية يتدقر نها؛ كما آنه غرف الثان 
واستخدمها للتدفئة وربما أيضا للتصدي للدببة 
البقمة التى كانت تؤاحمه على ستكتى الكهوف: ولم 
يشا النياندرثال أن يترك أوربا ويرحل جنوبا بحثاً عن 
الدقفء نظراً لتوافر الأجناس العديدة من الحيوانات 
الضخمة التي كان يصطادها ويتغذى على لحومها. 
ولا شك أن التقدم الذي أحرزه في صناعة الأدوات 
كان خير معين له على تحمل البرد والتكيف مع حياة 
الشمال القاسية آنذاك. كان يتسلح بالرماح التي 
سفعت اطرافها بالنار لتكون مدببة أو التي ثبتت فيها 
حراب من الصوان. وتشهد أكوام العظام الوفيرة التي 
عثر عليها في المغارات والكهوف التي كان يقطنها أنه 
كان “ضياد جين وماهراء ومفظط هذء 'العظاء فن 
القوائم والأطراف وقلما يوجد معها اضلاع أو عظام 
فقرية مما يشير إلى أن النياندرثال حينما يووب من 
رحلات الصيد البعيدة لا يحلم معه الطريدة بكاملها 
وإنما يقعها في المكان الذي صادها فيه ويأخذ منها 
الأجزاء اللاحمة فقط. 


إن التقدم الثقافي والتقني الذي أحرزه النياندرثال 
بسع افاقه ومنحه القدرة على التكيف مع مختلف 
البيئات الطبيعية والعيش في ظروف مناخية متباينة, 
لا سيما في أوربا والشرق الأدنى. وربما كان أول 
جنس من البشر حاول أن يشيد سكنا يأوي إليه من 
جلود الحيوانات وفروع الأشجار . ولا يعنينا مدى 
النجاح” الذي حققه في هذه المحاولة بقدر ما يعنينا 
انها خطرت في ذهنه وحاول أن ينفذها. كما أن حياته 
لا تخلو من اللمسات الفنية التي تنبىء عن بوادر 


١8 (‏ ) اع كالماطمماطل ببرممعاعم8 مما كمرعالوع ,ععامع للا .ل رعطمك1 
قوع81 لإاأودع تونلا 01010 تلن لا بوعا؟) عروم 7 مم زالثالةا عمج 11 
.184 .م .(1980 

)1١5((‏ 128-130 .مم اأعسوار 


5١ (‏ ) سمسعطصمل؟ .برعالدلا مملتصمطك ما بوممتكتطععط تمل تمهطة" .ألاععام5 


حس جمالي يتفوق به على من سبقهم من أجناس 
البشر . 


وقد نمى الشعور الإنساني والاحساس 
بالمسؤولية الاجتماعية لدى جماعة النياندرثال لدرجة 
أن العاجز والمريض بينهم يجد من يرعاه ويعني به. 
وكانوا يوارون موتاهم في التراب ويدفنون معهم شيئًا 
من متاع الدنيا مثل الأدوات والأسلحة والطعام 
ليستعينوا بها في رحلة الموت. وهذا يوحى بنوع من 
الاحساس الديني والاعتقاد بحياة أخرى بعد 
الموت(4) ومن الأدلة على ذلك المقبرة العائلية التي 
وجدها المنقبون في مغفارة 56::355:6 12 جنوب فرنسا 
والتي تضم ستة قبور لأبوين وأطفالهما الأربعة.0*") 
وفي مغارة شانيدار 5821021 في العراق عثر طم1اة1 
أعادء01؟ على جثث دفنت بطريقة توحى بأن عملية 
الدفن تمت مصحوية بنوع من المراسم والطقويس 
الشعائرية. وفي الطبقات السفلى من المغارة وجد -501 
اع جثة لرجل مات بعدما تجاوز الأربعين من العمر 
أثبتت الفحوص أنه قضى عمره كسيحا مقعدا يعاني 
من مختلف العاهات ومع ذلك لم يعدم من يتولى أمره 
ويقوم بشؤونه. وفي الطبقات العليا من الغارة عثر 
أكاء5016 على جثة مسجاة وضعت معها باقة من 
الزهور .”" ومن المرجح أن النياندرثاليون كانوا 
يعيشون في جماعات صغيرة متنقلة حيث أن الموارد 
الغذائية التي يمكن الحصول عليها من حياة الصيد 
لا تكفى لاعاشة أاعداد كبيرة. خصوصا في غياب 
وسائل التخزين والحفظ. كما أن حياة الصيد حياة 
غير مستقرة تتطلب الهجرة باستمرار خلف الطرائد 
وقطعان الحيوانات التي بقتات عليها الإنسان. ومن 
المحتمل أن لكل جماعة من هؤلاء شيخ مطاع يقضي 
بينهم ويدبر شؤونهم. ولا يستبعد أن جذور العائلة 
كمؤسسة اجتماعية تبدأ من هذه الفترة.9") 


716 لطععاه5 :1963 .8] لإتفناصةه ل . | 355 .مم ,134 .اأمدمعمععك5 ”.وهم 
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ثقافة العصر الحجري القديم 


١ 


ومن أغنى المواقع التي عثر فيها المنقبون على 
بقايا واثار النياندرثال مغارة 6221,ع 0056 في وادى 
ع0 في جنوب غرب فرنسا. يحتوي هذا الموقع 
الصخم على (14) اربعة وستين طبقة متراصة 
بعضها فوق بعض . كل طبقة من هذه الطبقات تمثل 
مرحلة من المراحل كانت المفارة خلالها ماهولة 
بالسكان. وقد يفصل بين كل مرحلة والتي تليها فترة 
قد تمتد إلى آلاف السنين تبقى فيها المغارة مهجورة 
قبل أن تأتي اليها جماعة أخرى من السكان 
لتحتلهاء وهكذا دواليك لمدة تربو على )65,٠٠0(‏ 
خمس وثمانين ألف سنة. وفي كل طبقة من الطبقات 
يوجد نوع من الأآدوات يختلف عن النوع الموجود في 
الطبقات الأخرىء مما يدل على أن جماعات مختلفة 
من 'البشر تفاقبت عل ستكتى المفارة وآحيانا يعزد 
نفس النوع من الأدوات الذي وجد في طبقة تحتية 
ليظهر مرة أخرى في طبقة أعلى. وقد يتكرر ذلك أكثر 
من مرة. وهذا ما حير البروفيسور 205065 12300015 
المشرف على عمليات التنقيب في هذه المغارة. هل 
الاختلاف بين الأدوات من طبقة لأخرى يعني 
الاختلاف في أساليب الحياة وسبل كسب العيش بين 
الجماعات المختلفة التى تعاقبت على سكنى المغارة, 
ام .آنه يعكس. اختلاف التشاطات الموسمية لنفس 
الجماعة؟ هل ظهور نفس الأدوات مرة أخرى في 
الطبقات العليا يعني عودة نفس الجماعة إلى المكان 
نفسهء أم أن هناك تشابه في الأدوات بين الجماعات 
المختلفة نتيجة الاتصال والاستعارة؟ وعظام 
الحيوانات التى عثر عليها في هذه المغارة تختلف 
باختلاف الطبقات. ففي الطبقات السفلى والتي 
تتزامن مع فترة الانحسار الجليدي توجد عظام 
لحيوانات تعيش في الأجواء الدافئة. أما الطبقات 
العليا فتحتوي على عظام حيوانات قطبية مثل الرنة 
والماموث 5:ه0تتسدط . هذه البقايا تعكس 
مراحل تكيف النياندرثال مع التغيرات البيئية 
والمناخية التي صاحيت الزحف الجليدي:'"ا 


) ؟ ( معوماعق ''ععمومآ وز عتمالدت موتعأكسمكة'* .وع8020 وإمعصوظ 


1 ,22 رع طموعامع5 ,3482 .مه 134 .إه/ا 


نهاية العصر الحجري القديم 

يعرف العلماء الكثير عن هذه المرحلة, على خلاف 
المراحل السابقة. هذه الوفرة في المعلومات تعود إلى 
حداثة المرحلة وقربها زمنيا وإلى انتشار الإنسان في 
معظم أنحاء المعمورة وإلى أنهخلف وراءه. مطموراً في 
أرض الكهوف والمفارات التى سكنها الكثير من 
أدواته وأشيائه التى بقيت في حالة جيدة من الحفظ. 
أضف إلى ذلك أن الإنسان في تلك الفترة كان قد ثبت 
مواطيء أقدامه في أوربا وأهل معظم انحاتها. 
والأوربيون لهم ولع متأصل وباع طويل في التنقيب 
عن الحفريات واستنطاق الآثار , لا سيما فيما يتعلق 
بتواريخ شعوبهم ومواطنهم, وكذلك بالنسبة للمواطن 
الأخرى كلما سنحت لهم الفرصة. لذ! نجد أن معظم 
المعلومات التي بين أيدينا عن المراحل الأآخيرة من 
العصر الحجري تأتي من اورباء والبعض منها من 
الشرق الأدني وحوض البحر الأبيض المتوسط 
وأفريقيا مؤخراً. 


تشير الحفريات الأركيولوجية والبلينتولوجية إلى 
أنه خلال الزحف الجليدي الأخير وقبيل نهاية عهد 
البلايستوسين منذ حوالي )5٠:.٠:٠٠(‏ أربعين آلف 
سنة خلت بدأ النياندرثال في أوربا يختفي ليحل محله 
الإنسان الحديث أو ما يسمى الإنسان العاقل 
095 1625م58 210100 والذي يبدو أنه قدم من 
الشرق إثر أسراب الصيد لأن المنقبين عثروا على أقدم 
آثاره وبقاياه في مغارة الطابون وفي مغارة السذول في 
جبل الكرمل ومواقع أخرى في فلسطين ولبنان وسوريا 
والعراق. ويقف العلماء حائرين أمام سر اختفاء 
النياندرثال» هل انقرض وياد أم أنه اندمج واختلط 
مع الجنس الوافد؟ ومما يزيد في حيرتهم أنه من 
الوجهة التكنولوجية والثقافية تم الانتقال من المرحلة 
الوسطى إلى الأخيرة من العصر الحجري القديم 
بتدرج وتسلسل لا يوحي بأي انقطاع أو انحراف في 
مجرى التاريخ البشري.9"") 
١‏ 5 ( انلك 7 ناتاس 01330 ,100 - 98 رعمم0 :64 - 60 .رم ,لمن سل تدرظ 


ذه لعظلم :عاكلا بوعذ!) وملاءلءم5 عارمعزياعج2 ,أوههوتط اتميمد5 
.64-9 .هم ,(1965 ,1م10 


الدكتور سعد بن عبد الله الصويان 


المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القديم 
قصيرة جدا إذا ما قيست بالمراحل التي سبقتهاء 
فهى لا تتعدى )١5,02٠-0(‏ خمس وثلاثون آلف سنة 
عن اقفى دين :]لان الأننتان خلال مه الفكرة 
القصيرة نسبيا استطاع أن يخطى خطوات واسعة 
وأن يقفز قفزات بعيدة الشأن على طريق التقدم 
التقنى. وكذلك الثقافي والاجتماعى. مع إطلالة هذه 
المركلة الجديدة تاكدت ثقة الآنسان في تقسة: واطلق 
العنان لطاقاته الإبداعية وقدراته العقلية. استعاض 
عن التردد والاحجام بالعزم والإقدام واستبدل 
خطواته البطيئة المتثاقلة على طريق التطور بوثيات 
حثيثة متسارعة لها صفة المتوالية الهندسية. 
استفوت تقنالند الصداعة الموستثيرية :ا آثتاء 
المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القديم الأعلى. 
ألا أنه شيئاً فشيئًا تطورت صناعة الشظايا والرقائق 
إلى ما يسمى النصال 612065 (شكل .)١‏ ومع مرور 
الزمن أدرك الإنسان مزايا النصال وأتقن صناعتها 
حتى صارت لها الغلبة على الشظايا والنصال ليست 
إلا شظايا رقيقة طويلة؛ طولها يساوي عرضها مرتين 
تقريباء متوازية الحدين مرهفتهما. والطريقة المثلى 
لصنع النصال هي إعداد نواة تأخذ شكلا هرميا أو 
أسطوانيا وتثبيت بشكل جيد . وبطرقة واحدة مسددة 
على حافة القاعدة العليا ينفصل النصل على طول 
جانب النواة من قاعدتها العليا إلى قاعدتها السفلى. 
ويتوالى تسديد الطرقات هكذا باتجاه حلزوني؛ كما لو 
أنك تنشر طررسا مطوياء على طول محيط النواة حتى 
تنضي ويصل الطرق إلى مركز القاعدة (شكل ؟١).‏ ولا 
يكفي إعداد النواة على الشكل المذكور للحصول على 
النصالء بل لابد من استخدام وسيلة الطرق غير 
المياشر والتي لم يكتشفهنا الإنسان إلاامع نهاية 
العصر الحجري القديم. يحتاج الطرق غير المباشر 
إلى منخاس صغير من العاج أو الخشب له راس 
مدبب يوضع على حافة قاعدة الطرق بزاوية مائلة 
قليلا ويضرب بالمطرقة على طرفه الآخر . بواسطة رأس 
المنخاس المدبب يمكن توجيه قوة الطرق إلى نقطة 
معينة على القاعدة بإحكام ودقة لا يتوافران في حالة 


(4؟) .63.م,1974 .لكاءء501 :7 - 56 .مم .عهلره8 


الطرق المباشر (شكل1). 

تمثل هذه الطريقة خطوة أخرى وكبرى على طريق 
التوفير والترشيد في استخدام المادة الخام. فلى أننا 
عملنا فأسا يدوية من كتلة صوانية تزن رطلين 
لحصلنا على حافة قاطعة لايزيد طولها على أربع 
تؤمناة: بينما لو عملت] هن القطة :ذاتها نصاك 
لوصلت مساحة الحافة القاطعة لمجموع هذه النصال 
على (5١؟)‏ خمس وعشرين ياردة أو تزيد .!' ') علاوة على 
ذلك تمتاز النصال عن الفؤوس اليدوية وغيرها من 
الأدوات التي سبقتها في أنها أخف وزنا وأمضى حدا 
وأكثر فاعلية. كما أنه بلمسات إضافية وعن طريق 
الشطف بواسطة الضغط عمالة1؟ عناذوع:م يمكن 
تسوين: التهبال | ل “الروات الحو متخصضمية اكثن 
فاعلنة وفلاعمة فى الوفاء بيعضن الأغراضن: هذا مكن 
الإنسان من أن ينوع في أدواته حسب تنوع حاجاته. 
والأدوات التى يمكن اشتقاقها وتصنيعها من 
النصال كثيرة ومتنوعة من أهمها:*") 


. مدية مشحوذة الحد مفلولة الظهر 0ع58©1‎ ١ 
انها تتلخص طريقة صنع هذه المدية في تثليم‎ 
أحد حدي النصل بواسطة الضغط ليصبح‎ 
كيلا ويذلك يككوان التعيل ال اديه استكدم‎ 
في القطع ويشيفظ على طرفها الظيل بالبسجابة.‎ 
يكنا اتيك الفجرية أن مدية جح جذا النرع‎ 
يمكن استخدامها في السلخ والقطع والتقديد‎ 
بكفاءة وسسرعة لا تقلان عن السكين الحديدية‎ 
.)١5لكش(‎ 

5 7 المكشط الطرقي :06م20-5013© . يشطف طرفي 
النصل أو أحدهما لإعطائه حافة حادة محدية 
تمتلع كااة اكد والعشهز كسستكدى ل فقن 
العظام والأخشاب وتجويفها وفي كشط الجلود 
ونع اللحاء من جذوع الأشجار (شكل١١).‏ 

* ل المسحاج 
20 يخمص أحد حدي النصل ويصهر 
ليصبح له حافة مقعرة تحد وتشحذ بواسطة 
التشيظية نيخط التضيم مدينة يسول تتبيه 


“لم1 ةاللاعمدناو'' عه "لعطع امم" 
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الحراب فيها والأسنة (شكل17). 

س ومن النصل يمكن عمل سنان له سنخ يثيت في 
طرف الرمع آى النقتات وسمى هذا انوي من 
الأسنة )مادم لععهة) (شكل8١).‏ 

ويمكن معالجة أحد طرفي النصل لجعله مدببا 
كالمخراز 3051 يتسخدم في ثقب الخشب والعظم 
والجلد (شكل؟١).‏ 

5 إلا أن المختصين يجمعون على أن أهم أداة 
استحدهها الانسان ,مث النضمال هي الارصل» 
أو المنقاش «0تتناط جو الأ زميل: صل مخرط طرفة 
فق الساضن تؤاوية ماكلة هيك تشيكل زقطة 
الالتقا ءاف نهاية 'الطرق ختفرة صهيرة مرهفة» 
هذ التصميم يعطى الأزميل صلابة ومقاومة 
للكسر مما يجعله من أنجح الأدوات في معالجة 
الخشب والعاج والعظام وحفرها والنقش عليها 

ونهةه الزكلة وفيلث"الصتافنة الشهرية إل 
درجة من التعقيد والتنويع وأصبحت صناعتها 
تتطلب درجة عالية من الحذق والمهارة بحيث لم يعد 
من الميسور لأي فرد أن يصنع أدواته بنفسه وأصيح 
لاغنى له عن الصناع المحترفين المتخصصين. وهذه 
من أولى مراحل تقسيم العمل وتوزيع الأدوار في 
الاجتمع : الانساتي. واطبّح كل :واحد من هؤلاء 
الخكضن تطلس ة مفقلة ان:ورفة توي عل 
كل ما يحتاج إليه لصناعة الأدوات بما في ذلك 
المناخيس والمطارق والهراوات والسندانات وغير ذلك 
من المعدات التى تختلف أشكالها وأوزانها وأحجامها 
ياخخلافت اغراضها والضاتع اماه ن لا بد له أن يكو 
نارها وخبليعا "افد ام جميع التقنيات التي 
وضلك النينا صيماعة "اللكحر فى هذه الركلة فهو 
يحتاج للطرق المباشر في إعداد النواة وتجهيز قاعدة 
للطرق غير المباشر في فصل النصال وللضغط في 

تشكيلها وتحويرها إلى أدوات أخرى. 

ولنا أن نتصور أهمية ما حققته هذه الطرق 
الصناعية الجديدة فيما يتعلق بتنويع الأدوات 
وتقليص حجمها وتخفيف وزنها وكذلك الترشيد في 
استهلاك المادة الخام. كما يقلق إنسان هذا العصر 


ويخشى من نضوب البترول ومصادر الطاقة الأخرى» 
كان إنسان العصر الحجري يدرك بعد الاستخدام 
الجائر الذي دام لمئات الآلاف من السنين أن حجر 
الصوان بدأ يقل في المناطق المعتدلة التي يتمركز فيها 
الوجود البشري. والجانب الآخر من المشكلة التي 
واجهها الإنسان هو صعوبة حمل كتل الصوان 
الثقيلة إلى الأماكن البعيدة التي أغرته كثرة الصيد 
فيها على المغامرة في ارتيادها ولكنها تفتقر إلى المادة 
الخام التى تصلح لصنع الأدوات. وحتى هذه المرحلة 
لم يكن الإنسان قد استأنس الحيوان وكان مصدر 
الطاقة الوحيد المتاح له هى بدنه. لذلك فإنه حينما 
ينتقل من منزل إلى آخر لا ينقل معه من الأثاث إلا ما 
يستطيع حمله على ظهره. وحياة الصيد حياة حل 
وترحالءلا يديم الإنسان في مكان إلا ريثما يتحول عنه 
إلى آخر سعيا وراء الطرائد. لذلك كلما خف المتاع 
كلما خف عناء الرحلة العمل الحفيف يشجدد 
الإنسان على أن يبعد النجعة ويرتاد مناطق أبعد 
ويوسع دائرة بحثه ونطاق سعيه وراء الرزق» حتى في 
الأماكن التي لا يوجد فيها حجر الصوان. 

ومع تقدم الزمن صار الإنسان يصعد درجات 
ودرجات على سلم التطور التقني والثقافي وأدى طول 
التجربة وتراكم الخبرات إلى توسيع افاقه وتفتح 
مداركه لسبل جديدة وعديدة في التعامل مع الحجر 
وتسخيره لقضاء ماريه. فأصيحت لديه أدوات 
مزديدة كان يكوة آخن طرق التصل متكشيظ والظرت 
الآخر إزميل. كما أصبحت لديه أدوات يستخدمها في 
صنع أدوات أخرى. كل ذلك وفر له القاعدة 
الأساسية والعدة اللازمة للاستفادة من خامات 
أخرى ليصنع منها أدواته مثل الأخشاب والعاج 
والعظام والقرون. كما اكتشف أن غلي هذه المواد 
ونقعها في الماء يساعد على تليينها وتطريتهاء كما 
اكتشف طرقا ومعدات لتعديلها وتقويم إعوجاجها. 
وصار الإنسان ا اذوات مركبة يدخل في 
ستتاعتها نوك واحزاع مخظفة: وخطن: عن ماله إن 
يثبت بعض الأدوات بنصاب أو يد قابضة ليزيد من 
فاعليتها وأن يستخدم سيور من الجلد أو صمع 
الراتينج «زو6: الذي تفرزه بعض الأشجار ليثيت 
أجزاء الآداة المختلفة بعضها مع بعض. 


الدكتور سعد بن عبد الله الصويار 


والمواد الجديدة التي برع الإنسان في تشكيلها 
مَل الكشب والعظام والقرون إذا ما تمت معالجتها 
وفق طرق فنية صحيحة لتتخذ الشكل الملائم فانها 
تفوق انحن فر يعضى المزانا وقذة تكو نمم مله في 
أداء الكثير من المهام. فهي بالإضافة إلى حجمها 
الكجَور ماه ظرَية لاكتقعف: وتتسطم سرفةة 
كالحجر . ومن قرون الوعل أو أنياب الماموث مثلا 
يمكن عمل أدوات ببلغ طول الواحدة منها عدة أقدام. 
وإذالاما سويك هد ه'القرون والاننات وحريك اطرافها 
أى ثقبت بمثقاب حجري وثبتت فيها بواسطة سيور 
حلداية رقيقة تضان حجري حادة ف نها تيع ابطلحة 
فتاكة' ف حنمن ايحي اتنتقناا مها ودكلت تعدزلات 
أخرى وتحسينات طورت من صناعة السلاح 
فأصيحت هناك قاذفات مثل الحربون (شكل١؟")‏ 
وراجمات لقذف الرماح 5708:6:5 :62م5 تعمل تقرييا 
بنفس الطريقة التي يعمل بها المقلاع (شكل؟؟). 

هذه الأسلحة ضاعفت من كفاءة الإنسان في 
صيد الحيوانات الضخمة مثل الماموث والحصان 
والرنة وأعطته التقنيات اللازمة لاقتحام مجالات 
بيئية جديدة لم يستثمرها من قبل. من ذلك أنه صار 
يتيغل :فق الكقاطق الناكة والعكنة الصيزك الع حسف 
مسطحات الجليد في أوريا. كما عمل من الأخشاب 
ساعيات اقتحم بها البحر لأول مرة لاصطياد الفقمة 
والحوت بواسطة الحربون. وكسى الإنسان نقسه 
لاول سرة بملابس دافقة من الج خاطها بالابرة التي 
صتفها من العظم يمس اعندة الأذوات الحجرية 
الدقيقة مثل الإزميل الذي يصفه كارلتهن كون 
00011 ءانه بأنه جواز عبور الإنسان إلى كل من 
روسيا وأمريكا وثلوجهما. وهكذا استطاع الإنسان 
أن ينتشر في كل أصقاع الأرض وأن يعيش في ظل 
مختلف الظروف البئية والمناخية 9") 

وتأتى معظم شواهد هذه المرحلة من وادي 
الدردون 80 في فرنسا وخصوصا في قرية 5ع.آ 
65 التى يسميها الأثريون حاضرة العالم لما قبل 
التاريخ 2 عط ذه لهاتمةء عترماوتطع:م ويسميهاأ 


) 53 ( 102 .م ,مصموت 


(:ا؟) .95.م.همم6 


كازلتون عون كغية الاركيولوجيين وفردوسن الصتيادين 
القدماء.ء”") وتخترق وادي الدردون العديد من 
الأنهار الصغيرة المتعرجة التي تنحدر عبر منطقة 
لهنامع0 1435511 لتلتقى 208 قبل أن تفضى إلى 
المحيط الأطلنطى غلك مديكة انا80106 , استطاعت 
هذه الأكيا نهر الأزفتة “السحلفة اذ كمقر أزدة 
غودقة تحقم: مها مخووف؟ طدكونة د زوه لا تعد ان 
يصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من )3١١(‏ ثلاثمائة 
قدم. وتتكون هذه الصخو رمن الحجر الجيري الهش 
الذي يمتض الماء في مسامه ويتشربه كالإسفنج 
ويتفاعل مغنه, لذا كحولت المتطقة: إلى شبكة امن 
المغارات والكهوف التي يوجد فيها الإنسان القديم 
منذ عهد النياندرثال ملاجيء طبيعية يأوي إليها طلبا 
لكف وكافت هذاه الؤهاد والتكان أن النعيارة عن 
مروج خضراء تتخللها الأنهار والبحيرات وترتع فيها 
جميع أنواع الحيوانات. وبالإضافة إلى ذلك كان 
حدر الضران حترافرا فق الكيوف لضبقع عنه الصداد 
أدواته. ولقد تم حتى الآن اكتشاف مئات المواقع 
الأثرية في الدردون منها 50062نا240 ع[ و 135081032 و 
5055 13210861516 وى 1131116 1210186116 حيث يشاهد 
الزائر داخل هذه الكهوف مخلفات وآثار الإنسان 
المجدرع»راللركات الراثمنة :التي ريشمها والين 
ساعدت الحرارة المعتدلة الثابتة ونسية الرطوية 
العالية داخل الكهوف على حفظها في حالة جيدة. كل 
هذه الدلائل تؤكد على أن المنطقة كانت مأهولة 
بالسكان لعشرات: بل ريما مئّات الآلاف من السنين. 
يضق كلارك هاول. هذه المنطقة يقولة:اتحيثما تين 
الدردون على الطريق الرئيس القادم من باريس تشعر 
وكأنك تعوب القهقري إلى العصر الحجري يمر الطريق 
بمحاذاة النهر الذي تحفه مرتفعات شامخة من 
الصخور الجيرية المخططة. حواليك في كل مكان تقبع 
مساكن الإنسان القديم يطبق عليها الصمت؛ بعض 
منها فتحت أبوابه للزوار كمتاحف صغيرة والآخر لا 
تزال أعمال التنقيب جارية فيه,.!*") 


ويعوب فضل الريادة في اكتشاف المواقع الأثرية في 


(8؟ ) 146 .مبااعوه1ز 


ثقافة العصر الحجري القديم 


"١ 


الدردون إلى (1871 - 1801) 132:66 لعقنده50 الذى 
تحول من ممارسة القانون إلى التنقيب عن الإنسان 
القدهم واكارة 3 اورونا وخصيوض فى دودر 8 هم 
والمواقع المجاورة في حوض نهر م7626 . إلا أن أهم 
الاكتشافات جاءت بطريق الصدفة المحضة في عام 
4م في أثناء توسعة الجزء الذي يمر بقرية 165 
65 من الطريق الرئيس القادم من باريس . بالقرب 
من هذه القرية يبوجد كهف 8 - 010 الذي عثر 
فيه العمال على جماجم وأدوات حجرية محفوظة في 
حالة جيدة. ومن اسم هذه المغارة اشتق الاسم الذي 
اطلفبه اتنا هل انان ذلك العصص والدى: لا 
يختلف عن الإنسان الأوربي الحديث في شيء. " 

ف المرجلة الأشية من الفمئ الشهرى القديع 
ولت النكافة الإتساتي اد دمسترى من التعقيد 
والتنوع والتداخل يصعب معه تصنيفها وفرزها إلى 
امراحل متاقية ال ] ل ستاطق ,مستولة رقضها عن 
بعض..وأى مهاولة في هذا”الصدد لتوضيع الصورة 
وعرضها بشكل مبسط ومختصر سوف تضطرنا إلى 
تحاقي الدوفن في الازاء'التضبارمة حول الموضو ع 
وقركر اخثلاف: العلماء هنا حول الأطوار الأول من 
هذه المرحلة إلا أن آراء المتأخرين منهم تكاد تستقر 
على طورين اثنين مستهل بهما المرحلة سموا أحدهما 
الأوريجنيسي ماع معنناث (نسبة إلى مغارة -عاتناكث 
3 حوالى (* 5) أربعين ميلا جنوب غرب تولوز جنوب 
فرنشسا) والآخر سموه البيريجوردي 35نل:مع ع2 
(نسبة إلى منطقة 26518010 جنوب غرب فرنسا) ويجزأ 
البيريجوردى إلى دورين متتاليين أولهما -دءماع:68 
101 [تشدية إلى 8همعم1ء0121) في وسط فرنسا) ثم 
يأتى بعدها 0127]]135 (نسبة إلى مغارة 7207116ع 1-8[ 
في منطقة الدردون). طورا الآوريجئيس 
والبيريجوردي متعاصران ومستقلان أحدهما عن 
الآخر . إلا أننا نجدهما يتراوحان في بعض المناطق. 
ففى مغارة 76::85516 1.6 مثلا توجد طيقة تمثل طور 
البيريجوردي تعلوها خمس طبقات متتالية متباينة 
تنتمى كلها إلى الأوريجنيسي وهذه بدورها تعلوها 


(59) ويليام هاولزء ما وراء التاريخ . ترجمة أحمد أبو زيد (بيروت: دار 
النهضة العربية: ام). ص ص ١١١-1١8 ١548‏ 


ثلاث طبقات من البيريجوردي المتأخر . وبعد هذين 
الطورين يأتى طور السولتري 50101638 (نسبة إلى 
موقع أناا0؟ في مقاطعة ع1زم]1 -]ع- 5302 جنوب 
شرق فرنسا) ثم يأتي الطور الأخير من هذه المرحلة 
وهو الماجد لاني 5138081657138 (نسية إلى مغارة 12 
عمزعاع1120 ف الدردون). 


يعتير العلماء طوري الأوريجنيسي والبيريجوردي 
مزحلة 'انتقالية من الثقافة الموستيرية إلى الثقافة 
السدوليكرينة .مع 'نؤادة عدن الطوريق: لكشن 
الضتناغة: الحخرية شكلا متميزا ولكن من فنا شد ؟ 
تجارب الإنسان في استكشاف وتشكيل مواد أخرى 
غير الحجر فصنع من العظم وأنياب الماموث المخاريز 
والدبابيس والإبر والأسافين والحراب والهراوات. 


ومنذ حوالي 5 )6,٠‏ تسسع عشرة ألف سنة 
يحل الطور السولتري الذي تصل فيه طرق التشظية 
بالضغط والطرق غير المباشر ذروتها في المهارة 
والاتقان, وخصوصا فيما يتعلق بصناعة الحراب 
والمدبيات 9 التي كانت تتخذ شكل ورق الغار 
؟13 اء:1ة! (شكل؟؟) أو ورق الصقصاف «ه10[ذبه 
35 يصف ويليام هاولز هذه الصناعة قائّلا: 


ومن أروع الصناعات السولترية في فرنسا رؤيس 
الحراب (المسنونات أو المديبات) التي كانت تصنع 
على شكل ورق الغار . والتي كانت تشطف بحيث يبدو 
سطحها متموجاً: مما يدل على مدى الكمال الذي 
بلغته تلك المسنونات في الشكلء كما ينم عن الخبرة 
والإجادة والحذق في الصنعة التي تمكن لصاحبها أن 
يفصل شظيات رقيقة طويلة بالضغط من الحافة تجاه 
خط الوسط بحيث توازي كل شطية منها الشظيات 
أشبه بتموجات الماء أى الرمل. ومن الواضح أن 
الشعوب السولترية كانوا يعشقون صناعة الحجارة 
كفن ("") 
ويستمر الطور السولتري لمدة تقرب من ٠(‏ 2-0 نه 
ثلاث الاف سنة ليأتى بعده الطور المجدلانى الذى 


«9 


الدكتور سعد بن عبد الله الصوياز 


الذي يزود رأسه بصف من الخطاطيف على أحد 
الجوانب في البداية ثم على الجانبين معا فيما بعد 
(شكل١5).‏ يبين لنا مدى التقدم الذي أحرزته 
صناعة الأسلحة عند المجدلانيين. يقول ويليام 
هاولز : 


وكان المقصود من المسنون ذى الخطاطيف. الذي كان 
يصنع من العظام أو من القرون والذي يطلق عليه 
اسم رأس الهاربون» (ويبدو أن المسنونات المجدلينية 
كانت كلها من هذا النوع): أن ينفصل عن قصبة 
الرمح حين يرشق في الديوان. ولذا كان (رأس 
الهاربون) يربط بحبل يظل في يد القانص [حتى 
يستخدمه بعد ذلك في سحب القنيصة). وهذه هي 
الطريقة التي يستخدمه بها الأسكنكي ل كم سمه 
الصيل والنرويجيون في صيد الحوتء وريما كان 
المجدلينيون يستخدمونه في صيد الرنة. ومهما يكن 
من أمر فقد كان لديهم سلاح آخر له شأنه وخطره 
وأعنى يه قاذفة الحراب. 

وتتألف القاذفة من قصبة يقبض عليها الصياد 
بكلنا يديه من أحد طرفيها كما يمسب في الوقت نفسه 
بقصبة الحرية أو المزراق» وكان يوجد في طرف القاذفة 
فك أو ثقب تثبت فيه قاعدة الحربة؛ فحين يقذف 
الصياد حربته فان القاذفة تجذب معها ذراعه إلى 
الأمام. وهذه الحركة التى تشيه حركة السوط تضيف 
قوة رشاكلة إلى[ الرميبة ...وفنا" المدلا > يزيد من قوة 
الرمية ولكنه لا يطيل المسافة التى يقطعها الرمح. كما 
أنه يناعد الرتم ذا تترهل أن يفوطن يتطق اجيسنام 
الحيوانات الضخمة مثل الكيران الوحشية 
(البييسون) أو حصان البجر ([الوالرس كنماقم) 
ويلحق بها إصابات بالغة خطيرة لا يقلح الرمح العادى 
الذي يقذف باليد في إحداثها إلا في حالات قليلة .7 '' 


بالإضافة إلى القاذفات والراجمات استخدم 
الانسان وسائل أخرى للصيد مثل الفخاخ والشراك 
لهبين الحيوافات البوية والشنضن 'لعسس: الأممماك :من 
الأنهار . كما لجأ إلى الحيلة والمكيدة فحفر الحفر 
والزبى التي غطاها بالقش ليخفيها فتسقط فيها 
الحيوانات ويصطادها. كما كان يحوش قطعان 
الصيد من الحيوانات الكبيرة ليحشرها في المضائق أو 
يسوقها إلى المرتفعات الشاهقة ويذعرها بإِضرام النار 


5١ (‏ ) هاولز. ص ص .2151١-١5١‏ 


0 ١ع‏ ) 18لا .م العسماط 


لتفقط ل الصدوت افقوم حدرها لحمل بوقه عدن 
المتقيوق عل فهانا ( ,2 9)مائة الف حضان 
وحشى تحت جرف 5010116 العظيم في فرنسا وعلى بقايا 
م ألف ماموث في 0056م0لع في 
006 


النتائج الثقافية والاجتماعية لتطور الصناعة 
الحجرية 

مما عزز من قدرات الإنسان في تسخير البيئة 
والستقار مواردها ها قزاكم لسية من خيرات مهارق 
كافك الفحبول ومخكلت :نكا من الس ةويا لذلك 
من تأثير مباشر على الحياة الحيوانية والنباتية. صار 
عرفت الكتير عن طبائم التشيو آثات. والظيور وا الأستعاك 
خصوصا فيما يتعلق بمواسم الهجرة والتزواج 
والتوالد وارتياد المراعي وموارد المياه. وقد عثر 
المنقبون على بعض النقوش والرسومات التي تشير إلى 
عتما هري أهان ب الحد ب القشرى 4 بورنها 
موعد مجىء سمك السالمون وكذلك موعد نضوج 
عفن الكماى والفواكة 2 

وتدل عظام الحيوانات الضخمة التي وجدت 
فظتووة يكفيات شاكلة ف المغارات والكيوف عن .أن 
الإنسان انذاك كان يعيش في بيئة غنية تتوافر فيها 
الحا الحييراتية وغل إن هجارة الاسيان وكفاءة 
ألو كاله رسلق ل دركة ابنيكط مها ان مدق 
لنفسه رخاء العيش وأن يحصل على ما يفي بحاجته 
من الطحام والعساء أن يرك اريذوة مكيف هده الوفرة 
الغذائية أدت إلى نوع من الاستقرار وإلى زيادة حجم 
العائلة وبالتالي إلى زيادة حجم الجماعة. وقد عثر 
المنقبون على مواقع سكنية بعضها أقيمت تحت 
الأرض طلا لدف ريعضنها اكوا د تيوت هنظا 
الماموث الضخم وظللت بالقش والجلود .1" 

هته العفاءة العالشة: الت وهيل" المها الاتسان في 
الصبهد رما درق فليها كة كران ص رياه ف 
عون التراته الصا كالم تسد فق نحي العقكاد 
التقني وإنما هنالك عوامل أخرى لا تقل أهمية مثل 


(؟؟)ع) كالص صم انط عامة 


1 وق ) ا48اص الصماع 


ثقافة العصر الحجرى القديم 


تطور القدرات الفردية وكذلك النظم الاجتماعية. قد 
يتشرقلتضيوان عل ١‏ لاسن وببالقاي والتخلب والفووق 
ركرفة اهدو وضيهاينة الكصي رركن : ونساة 
بالإضسافة إلى الآذوات: والإسلصة: الفتاكة: يفتلك 
الذكافوييقلك ينه القدر عر الفام والتعاو ودين 
أعضاء فريق الصيد . وكلما تطور ذكاء الإنسان كلما 
قطان خوصيده ندم القد زا ولايد ف« اللقة اقشاع 
أكاك كاف د ومظه إل امرحلة الاكتمال: ا لشن فى 
علج لان ا ترف مقي اللفة عن العدارات 
والإشارات التي يتبادلها الصيادون في أثناء تتبع 
الطريدة أو حوش القطيع. الثقافة الإنسانية والنظم 
الاكتماعية يرنتهة كسكميل يد ون اللقة الكن مضود 
الوكنا مين ميان لاعن الأسيافة ينا كا 
حجمها. لابد أن تكون هنالك أعراف وعادات وقيم 
وتقالئد عقوانة كحك حلاف الكابدى قينا بيدهم ويام 
شؤونهم مثل توزيع العمل وتوزيع الأدوار وتوزيع 
المحصول والعناية بالمريض والعاجز وتجهيز الميت 
ودفنه. وغير ذلك من وبسائل الضبط الاجتماعي وسد 
عاححات الإفيان النشنية والروكية: التقنافة 
الانسانية, بما في ذلك التقاليد الصناعية وبقية 
الحؤاتب:المادية.تنشة وتقظلون نتيجة تراكم 
الاتجازات.والمغارف: التي حققها"الإنسان في مسيرة 
التطون + واللغة مني الوعاة :الذي وحمل نه المغارف 
وهي الوسيط الذي عن طريقه تنتقل من السلف إلى 
الخلف. المستوى الذهني واللغوي الذي وصل إليه 
الإنسان في أواخر العصر الحجري القديم؛ كما 
تعكسه إنجازاته الثقافية والتقنية. يؤكد على أنه لا 
يختلف عن الإنسان الحديث. 


هدو الترجلة تحكتك استائنية الامثان عن 
الرجية الاكبكل ون أن فطح قوط ا طزيلا عل دزت 
الانجازات المادية وتمكن من توفير متطلبات الحياة 
الامتاسية :من ساكل اوتلمن:وسيتكن لوركتد: الجياة 
الإفسئانية شقاء متصل وعناء لا ينقطع في سبيل 
تحصعييكق' لفنة اعرش مغارك نكزات. الكذا والكيت 
تعقيها فترات من الراحة والفراغ. بعد أن آمن 
الانسان حاية” الحسد راف له فسظا فخ الريكاة 
وراحة البال التفت إلى متطلبات النفس والروح. فقد 


مارس شعائر الدفن بطريقة تنم عن شعوره العميق 
تجناء المنوت والمزتي. كان اميت يدقن بكافال يليه 
وملايسه ويدهن حسده بطلاء أحمر ويدقفن معه بعض 
الأشياء والأدوات التي كان الناس يعتقدون أنه 
سينتفع بها في مماته كما انتفع بها في حياته. إلا أنهم 
لم يمارسوا عزل الأموات عن الأحياء ودفنهم في مقاير 


َه 


اناقل :سيطوع الاحساتن لعش فل اذل علق 
الذوق الرفيع الذي وصل إليه إنسان ذلك العصر من 
التساكيدل الصفرة' الش كا( يسكها مه الغا أن 
الصلصال ومعظمها لنساء عاريات مكتنزات الأكتاف 
والأرداف وبعضهن حوامل ونهودهن ممتلنة يكاد 
يتصبب منها الحليب. ويركز الفنان في هذه التماثيل 
عدن نظلا فيج الكتضين نبوا ؤقرةة المعظا2. لما الاطوافك 
والواين ‏ فتكنات تففلها كماما (شكل 84 كما تقش 
الصدادى كان سكيد اكه خط خاو قار 
هندسية ورسومات للحيوانات التي يصطادونها. 
وطله ديم شن لاقام رز كفارا فر الجاع والاسس ]كن 
وأسنان الغزلان حلي وقلائد يتزين بها الرجال والنساء 
(شكل5 ؟). 

إلا أن أروع ما أبدعتهيد الإانسان في العصر 
الحجري القديم الأعلى تلك الرسوم التي تزدان بها 
دهاليز الكهوف وغباهيها. ويقف الفنانون والعلماء 
غى هد بسواة تتتلكهم: الدهشة والأعجَاب: أمام :هذه 
اللوحات الفنية الخالدة التى جاءت بها مخيلة إنسان 
العم اموي لوه ينا انعناراقه نادي 
والروحية. لقد استطاع أولخك الفنانون الأوائل 
بإمكاناتهم المحدودة وتقنياتهم البدائية أن ببدعوا 
أعمالا تضاهي في روعتها ما أنجزته حضارة الاغريق 
والرومان وأوربا في عصر النهضة . كانت الوانهم التي 
لك كوا اعون واالا ون و لأ حسف القن ناف 
نه الظلين والأكسيد اكليم #وعطلط هده الأسيااع 
مع الفحم والشحم لتصبح أكثر تماسكاء ثم تطلى بها 
الحبوز الفوفة عل هرات الكيوف: إها عل شكل 


( 55 254 230 رمب نس لظ نك ١‏ لاط حرو لاصفنا لسن لسلا 


الدكتثور سعد بن عيد الله الصويان 


من شعر الحيوان أو على شكل مسحوق ينفخ على 
الجدران بواسطة قرون أو عظام مجوفة. ويعد أن 
يلتصق الدهان بالجدران يبدأ الحجر الجيري 
بامقطما هسه داه وف عدوي يقا ها عل تحالتها 
الطبيعية كل هذه المدة الطويلة منذ ما يزيد على 
)5٠٠٠١(‏ عشرين ألف سنة. ومما زاد من قوة 
اخكبالكهة» لجان انها قيم ف تعور الكهوف 
المظلمة الدافئة البعيدة عن النور والصقيع والتي 
تحتفظ بدرجة رطوبة عالية وحرارة تكاد تكون ثابتة. 

ولا يزال العلماء حائرين في تفسير معنى فن 
الكهوف وتحديد أهميته. فلو كان القصد منه جمالي 
بحت لوضع في مداخل الكهوف لتزيينها حيث هنالك 
يسكن الإنسان. إلا أن هذه اللوحات تقبع مئات 
الأمتار من مداخل الكهوف في السراديب المظلمة التي 
يصعب رؤيتها أو الوصول إليها؛ كل ذلك يوحي بأن 
ةو الوسحسوفياكت كانت كمناظ بالنكرنة بوريما: كانت 
توظف لأغراض سحرية تتعلق بالصيد . وهنالك من 
الشواهد ما يعزز هذه الفرضية. من ذلك أن 
الروجوك اك كان متسر عل هرو ناك السدره يكن 
لذب والماموث والرنة ووحيد القرن والحصان الوحشي 
والثور الوحشي (شكل55). ترسم هذه الحيوانات وقد 
صويت إليها الرماح والنبال بعضها يتخبط في دمه 
والبعض الأخر يترنح من جراحه. ورسمت بعض 
الحيوانات. وقد وقعت قي الشراك والفتشاع : وقد فشر 


بعض العلماء ذلك على أنه تعبير عن أمل الصيادين 
في أن تكلل جهودبهم بالنجاح . كما أن التأكيد على 
مطافين التسحوية والأغعضناء الكتاساةة اق شن 
الرسومات يعير عن أمل الصيادين في أن تتكاثر 
حيوانات الصيد . وهنالك يعض الرسومات التي 
تصور الصياد وهو يتربص بالطريدة أو يتنكر في زي 
العيوان :كلق لأ:نتفر ين قطي الحنيد . 

في أواخر عهد البلايستوسين منذ حوالي 
)٠١٠٠١(‏ عشرة الاف سنة ينحسر الجليد وتزحف 
مع“ ندهول التغدوا إلى اقضئ الشمال وتكبير معظم 
اقضاء اووويا القابات الككيفة ال بقل فيه الضيد 
وتفسرض على الإنسان تكيفات جديدة مثل الاعتماد 
مووستيا المتهك وغل ١‏ | لتتوجات الحشوية ,فيل نوا 
الالارسكوسين يقليل كان العصىى الجحزئ :القديمٌ قد 
انقين ومكذ:فقدرة انتفال (قحميرة تمن العهر 
الحجري الوسيط يأتي العصر الحجري الحديث 
والذي بدوره لا يستغرق إلا بضعة آلاف سنة. في تلك 
الفتسرة كان الإنسان في مناطق الأناضول والهلال 
ااتقصيب تكدوللرت» الكيرى القن تكنال ى كدوين 
النبات واستكناس الحيوان ويتهيا للانتقال من حياة 
الفوحال إلى الاستقرارومن المحجية أل اليائية رويعة 
ممارسة الزراعة بقليل ابتدع الإنسان الكتابة وبذلك 
تدخ ل السارينغ بمو :ريسيد أقوانة كانه بالتفافة 
المقطويرة والنظم الاحتنافي الراقية: 


قن 
ثقافة العصر الحجري القديم 


نقطة الطرق 


حدبة بارزة 
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الدكد 
كتور سعد بن عبد الله الصويان 


ثقافة الحصر الحجري القديم باع 


4" الدكتور سعد بن عبد الله الصويان 


تقليم حواف العجرة 


منظر رأسي للعجرة 


شكل ؟١‏ إعداد العجرة الصوانية على شكل صدفة السلحفاة لفصل الشظايا منها. 
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١ شكل‎ 
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ثقافة !! 


لقا 


740 : 
اللي عصان 
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الدكتور سعد بن عبد الله الصويان 


ثقافة العصر الحجري القديم 


لي الدكتور سعد بن عبد الله الصويان 


العصور . المجلد السادسء الجزء الآول. 52 5١‏ (155131م) 


نقوش صفوية جديدة 
من شمالىي المملكة العربية السعودية 
للدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب 


ملخص البحث : هذا البحث يناقش ثلاثة نقوش صفوية وجدت شمالي المملكة العربية 
السعودية. وقد تمت مناقشة أسماء الأعلام التي وردت ف هذه النقوش وأعطي اهتمام خاص 


لمناقشة كلمة ن ج ع الموجودة في النقش الأول. 


تعتبو لتقو الحيفوية عن تكن التفوشن المنقشرة :في 
يشهف عمال الحزيرة العرنة | القر و + الأردن - 
موري عر السككة"المرزوت: البسمونب ١‏ ريسب 
لسر ككزة القركن الصتعرية رلك يما اها نجس 
تفتوريا :ل المقطفة 'اللأكورق انف :والحى يقطكها كناك 
عربية محخترية كافك فوم التخط السفوى من 
أدى إلى توافر هذا العدد الضخم من هذه النقوش. 
بالتكوش#الشدرنة دوالش يكرتا الالضتارى بل كانه 


١ (‏ ) يصل عدد النقوش الصفوية المنشورة حتى الآن إلى مايزيد على 
)2٠٠٠(‏ عشرين ألف نقش صفويء ولزيد من المعلومات أنظر : 
عتاتآ :ماضمنن1) و لحمل ممع كسمالم ا كما عألته[م5 اأأعصمته م 
ذأ ترا عجرمك . إطمار0 ./1957(:183 .ووعر8 نأممعه 1 كه راأووع 
عزعن5 اقتوع 021 مذءأتعصسمخ بمعحة1] سعا!) سيمملء8 عاتملهك مت آم 
ندع 1[) عابم ةاصات عمل عاقتمع5 .لامقمأائط اع :لك املا .(1968 .ناه 
ممناتلعمعع امعنعهامعقطعرم , ممع امع صرف جره أه كممللوء تلطسظ لمكا 
-11[ عالقله3 .ممفصستانا .8 لا[ عوط ,(940] .1900 - 1899 ورك 10 
عد بووتومع نانملا ممتاعءعصلمط عط أه موتعةء تاطسط تمعلاعا) كمماماهر 
لا[ وتوت (1943 ,1909 لمح 1904-1905 مز مارك نغ ومولاللعم 
لل ين ل ل ان ما 0 0م لأعصمكللا .© اومتاعع5 
لصتا بمتموعه1) .9 معترعة تمع 18410016 لمة عدعا! ,عنص عانم زول 
«مترعكم! عتكنة/ة5"'' ممتلعة1! .© ر(1978 ,ووعرظ مأممعه1 01 (اأورعل 
8ل الخ 83-85 .مم ,(1972) 17 لفط م .عمتامة1 سم كممتنا 
ل اك :(1970 التمأعمنطعة /[ا) منولم عننأه و3 
امةط) [ .آولا بممعتمععوجمهق3 كممانعوا مم1 لا اعوط ,ابامفع ا رعق 


:(1950 ع أقصه داز عأمع ممما 


اتناك "عن 5 أن مدل فده الخطرط الشوو ةن 
الصفوية تعتبر في رأيي خط البادية أكثر منه خط 
المدن والمناطق المتحضرة»!"'- تنتمي إلى موقع لا إلى 
شعب بعينه حيث إن مصطلح 5362:0608 أطلقه 
الأغريق على موقع يقع في الجنوب الشرقي من موقع 
دشو حبك يكت هنالك وجوه التقوشن الصقرية خم 


ولزيد من المراجع انظر محمود الروسان. القبائل الثمودية 
والصفوية: دراسة مقارنة (الرياض: عمادة شئون المكتبات. 
جامعة الملك. سعود 100١اه)ءص‏ ص 5١1-5١5‏ 

عبد الرحمن الأنصاري.ء لمحات عن القبائل العربية البادية 
مطبوعات جمعية التاريخ والآثار . جامعة الرياض . 2)١1510(‏ 
ع١»‏ ويتقق معظم العلماء على أن مستخدمي الخط الصفوي هم 
البدو العرب انظر مثلاً 13-20 .مم ,“انهه .0106 وقد عنون 
كتابه ب «بعض النقوش البدوية الصفوية». وأنظر كذلك 4اعهمة/نة 
6 .م ,ع النتجع5 , ممقصسنانا ,30 .م .ودذك113 200 وقد أطلق ونيت 
(أنظر 1.م 50/216 ,18/1982611) على مستخدمى هذا الخط «رجال 
القبائل العربية» (هع0١‏ وء6ذ:1 طهر ©15) وللتشابه الكبير في 
الظروف والعوامل والدوافع بين النقوش الثمودية والصفوية فنورد 
هنا رايأ غريباً لبيستون حول النقوش الثمودية المكتشفة في اليمن 
حيث يعتقد أنه المستعمل من قبل الطبقات الدنيا في المجتمع 
اليمني القديم وأن الخط «الأحرف» السبئي يستخدم من قبل 
الطبقات العليا في المجتمع ذاته (أنظر بروهامءمم 4 ,وهنةعها8 .©) 
5 , (1964 ممفهمة) كعاوجماءميمجط معفم علا عرز 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الدييب 


مستخدمى هذا الخط الصفويين .!") 
التسمية عربية تقليدية لاحقيقية.!') ومما يقوي رأي 
الأنصاري أن الموضوعات التي يتطرق إليها 
مستخدمي الخط الصفوي تغلب عليها الكتابات 
الشخصية. رغم وجود ا 
كان لها صلة بكاتب النقش.!' وقد عثر على كمية 
معقولة من هذه النقوش في شمالي المملكة العربية 
السو حيث قام بتشرها ودراستها -ماأللا .لآ 
. كما قام يوسف عبد الله بدراسة لحفوعة 
أخرى من النقوش الصفوية [عددها ١١7‏ نقشاً] 
وجدت في شمال المملكة العربية السعودية.!'' كما 
أورد حمد الجاسر ثلاثة نقوش صفوية عثر عليها في 
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( ؟ ) أنظر رينيه ديسو. العرب في سوريا قبل الإسلام, ترجمة عبد 
الحميد الدواخني (بيروت. 1545م). ص ص 57-55, لكن من 
الأفضل استخدام «مستخدمي الخط المعروف بالصفوي» 
فالصفوية مصطلح يطلق على نوع الكتابة المعروفة الآن. 

( 4 ) ومثل هذه التسميات التي لا تعتمد على دليل قوي كل ما تؤديه 
هو فقط خلف كيانات وتجمعات بشرية لا أساس لها وهو ما يقود 
إلى أن الوحدة الحضارية تتفتت فيما بين هذه التسميات:؛ وهذه 
التسميات ما هي إلا محاولة لتجزئة الوحدة التاريخية لشعوب 
المنطقة والتي يجمعها رابط عرقي واحد. وهو ما يودي إلى 
التساؤل المطروح هل هناك فوارق جوهرية وآأساسية بين هذه 
الشعوب «صفوية. ثمودية» أو (معينية؛ قتبانية. سبئية) وغيرها ؟ 
هي في الواقع تقسيمات خُلقت, وفي حالة الصفويين فليوسف عبد 
اث (أنظر النقوش الصفوية في مجموعة جامعة الرياض عام 
5م رسالة ماجستير غير منشورة قدمت إلى دائرة اللغة 
العربية ولغات الشرق الأدنى» الجامعة الأمريكية ببيروت ,1910١‏ 
ص )1١‏ رأى نثبته على الرغم من غرابته فهو يعتقد بأن الصفويين 
ربما كانوا عادأ باعتماده على ثلاثة شواهد كما يقول [الأول أشير 
اليه في وجم وكون الوجم «صفة عادء الثاني اشير اليه في هرجم 
وكون »أرجام عاد» تعني قبورهم, الثالث اشير اليه في بقع كرن 
«تبعة الجبل» فيها قبور لقوم عاد]. 

( 5 ) أنظر 3 .م ,عمنل:ة]؟ لسه :عمقلا فليس بين هذه النقوش معلومات 
تتعرض للمسائل العامة مثل القوانين أو الحروب بين الدول كما 
هو حاصل في مثيلاتها من النقوش السامية الأخرى مثل الآرامي 
القديم أو النبطي أو السبئي ...الخ 

( 3 ) أنظر. الاعم/ة مجر كه «مءء 1 اارعلع م4 لم126 إلا لمة غأعممتلا .2) 
أه ارانوء لون :منممعه1) وعليع5 أمدع عاملتا! نمه عوءل! ,منطصعم 


(1970 ,ؤووععظ 10102160 


وكان ونيت قد نشرها بعد أن صنفها كنقوش ثمودية ثم عاد 


بلدة النبيك*) 
الاناضتويا وجدت من قبل عمال شركة الزيت 
أرامكو.!" : 
صقرا نقيت ل حا عن دل ارح جديا جد 
تمكن 128306 من القيام بزيارة لمدينة عرعر في شمالي 
المملكة العربية السعودية» حيث حصل على 07 قطعة 
حجرية تحتوي على 5١7‏ نقشاً صفوياً ثم قام 
بدراستها.!'' وقد قامت الإدارة العامة للآثشار 
والتاخك«السعوية بائقان تكتات يخاضة القاء 
بعملية مسح النقوش, كان حصيلتها جمع وتسجيل 
كمية كبيرة من النقوش في منطقة شمالي المملكة 
العربية السعودية.!''! وهذا الحجر الصغير ‏ لوح: 


» وقام 13017 .شه بدراسة ونشر ؟١‏ 


ثم اتبع ذلك بدراسة لاحد عشر نقشاً 


وصنفها نقوش صفوية «أنظر الروسان. ص5 .25١‏ 

( 7 ) يوسف عبد الله؛ ق/ا١١,‏ ق ١١19321١١8‏ قدمهاله حمد الجاسر 
وق ١٠2٠١‏ ق3١553.15١/‏ ق13١١١‏ من قبل وينت أما بقية النقورش 
فقدمت له من قبل جامعة الملك سعود (الرياض) وقد قام بتجميعها 
محمود الفغول من مواقع العويص الشاظي وغدير بدينة شمالي 
المملكة العربية السعودية. 

( 4 ) حمد الجاسرء في شمال غرب الجزيرة (الرياض: دار اليمامة 


للنشر والتوزيع, "6ه).ء ص ص 19-21. وقد قام بدراسة 
هذه النقوش الثلاثة يوسف عبد الله (أنظر الجاسر. هامش 
ص .)١4‏ 

( 5 ) 'لوتطهعث 2مألنادك دنه كودملاملعكما عتاتولو؟" .عمصول .م 
189-13 .مم ,1967 ,612 كمسو صف ركودما0 

)٠١ (‏ مرهط] كممتامظضعكه] ممدعدككقاط لسة عتتتذلدك معلل" عمسورول .م 


141-25 .مم .1969 «عسميرك . '*وتطقعم معط سملم 


)١١(‏ عفنمك' ذه لإنأميمك عط مرمء] كممتامقكم!ا علاتقلة5” عسمول لم 
|[ «ععاللا معام تبه نمم تم لطولرتمممه' لمر 'م. لطعم 
41-109.مم 


وللعرفة قصة هذه النقوش أنظر المصدر المذكور ص 45 . 


)١١(‏ نقوش نبطية. لحيانية» ثمودية ونقوش عربية كوفية. وقد تم 
تصنيف النقوش الشمالية نقوش ثمودية. لكن يبدو انه لصعوبة 
التفريق بين الثمودي والضفوي ولعدم وجود الخبرة الكافية بين 
البعثات التي قامت بالمسح فمما لاشك فيه أن بعض هذه النقوش 
قد كُتب بالخط الصفوي إذا اخذنا بعين الاعتبار أن منطقة شمالي 
المعلكة العربية السعودية ما هي إلا امتداد جغرافي طبيعي 
وحضاري لمنطقة شمال الجزيرة » وللعرفة اماكن هذه النقوش 
(أنظر مايكل جيلمور. محمد البراهيم وعبد الجواد مرادء«برتامج 
المسح الأثري الشامل: تقرير مبدئي عن مسح المنطقتين الشمالية 


الغربية والشمالية.» الأطلال 5, (1545م): صا ص 9١1-١5؟):‏ م 


نقوش صفوية جديدة من شمال المملكة العربية السعودية 


رذ 


رقم١‏ - ذو الأبعاد /سم طول ودسم عرضاً يجتوي 

على ثلائة نقوش صفوية وقد وجد من قبل أحد 

المواطنين المحليين [ في منطقة شمالي المملكة''''], 

اثنين من النقوش كتيا بطريقة حلزونية «ق 5 - 2,5 

أما «ق١»‏ فقد كتب على شكل مستقيم عدا الثلاث 

الأمرف الأخرة فقد اميت قليلا إل اليفن: 

النقش رقم )١(‏ 

النص: لأس لها بن 

عغ بد فى دذهجعغ 

أوبس الاله بن زبد بن عبد واستراح 
«لراحة» 
التعليق: كتب هذا النقش بعناية واضحة ولهذا فلا 
يبدو هناك أي شك في قرائته 

أوس ل ه.: أسم مركب يعني (هبة الله) مشنيوقاً 
بحرف الجر ل والتي فسرت من قبل 
بعض العلماء المختصين على أنها 
تعنى بواسطة [ ب( ]7*'' كما فسرت 
5 «من”*"'. ويتفق الأنصاري 
مع الرأي الذي طرحه يوسف عبد الله 


رباد بان 


الترحمة: 


سه وأيستر لفنجستون. محمد البراهيم. بشير السباعي ومحمود 

كمالء. «مجسات حديثة ونصوص منقوشة جديدة 5 ١11١اها‏ 
85م الأطلال ا (15487م), ص ص 0414-47 ! أيستر 
لفنجستون, مجيد خان, عبد الرحمن الزهراني, محمد السلوك و 
سليمان الشامان: «حصر وتسجيل النقوش الصخرية 5-05١اه‏ 
- 1944م الأطلال ؟ (15405م). ص ص 57 - .١545‏ 

( ؟١‏ ) والذي بدوره قدمه مشكوراً إلى كلية الآداب. جامعة الملك سعود. 
وقد أتاح فرصة دراسة هذه النقوش الثلاث مشكوراً سعادة 
أستاذي الفاضل الدكتور: عبد الرحمن الطيب الأنصاري عميد 
كلية الآداب. كما وأقدم له شكرى وتقديري العميقين على قراعته 
لهذا البحث والاضافات التي اقتر حها. 

)١4(‏ يفكملط عالهرهى اعممللا :20.2 ,ومتلعدط لمة )أعمماللا 
9 عنانه/و5 , لإطامود0 :9 :4.ول! ,هدك , ممقمطتئا 

(12 ( أنظر الروسان2 ص .”6١‏ 

4, ولصبري العبادي تفسير آخر لحرف 
(ل) فهو يرى انه حرف الجر ١إلى»‏ (أنظر صبري العبادي. 
كتابات صفوية من جبل قرمة) دراسات .١‏ (ا54ام), 
ص 17 

(17 ) ابن منظور, ابن الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان 
العرب (بيروت: دار صادر ودار بيروت: 51١598‏ -551١ام),‏ 
ص7١‏ . 
مثلا في النقوش 


)١11(‏ يوسف عبد اشءق:4:اق 


النبطية ت ي م ل هاى (أنظر “له .5) 


بأن التفسير المحتمل لهذا الحرف هو 
[ل] الملكية”' واسم العلم 
أس ل ه مركب من كلمة أوس هوء 
وعطية ‏ هبه)'' والعنصر الثاني 
ل ه وهي اختصار للاله والمعروف أن 
أل ه مع الألف هى الأكثر شيوعا 
لكن في بعض النقوش يُسقط لسيبب أو 
النقوش السامية الأخرى.') والاسم 
ظهر في النقوش الصفوية الأخرى :1" 
زب ب : اسم العلم الثاني والمسبوق بالاسم ب ن 
بمعدى «عطية [الإله]» والتفسير المقيول 
هو أن الاسم قد اشتق من الجذر السامي 
زب د والذي لون قاكلعة قر عورا 
العيرية 1 '"" والسريانية حم 6 

وقد ردت كاسع وب النقواى 5 
بمعنى «عطية كنا عرفت 5 كذلك 
في اللغة العربية" والاسم زب د ظهر 


المطعكمآ معطاععتقتمطهلز معل ذا ع 1تتممرعمروعمع2 م2 , لاعطورورطعاآ 
للط؟] ععتاطتمقاآ) اصنممعء ل زومعذ اتسصمناصا تكد[ كيامعم) دعل برع1 
188 .م.رم198 

وفي النقوش الحضرية ت ي م لت انظر 

معط كاه عاماعكد[ دعل عتمم معموعرمط م21 ,تلوططك -اق .5 


.م ,(1983 ,عداءء/ا وما0 عورمع© تطعسة) 


(؟١)‏ سهعة عنصهانا -عع2 [ه ععننمهل م020 0جبه برع م1 اق , عصتل:ة1] .0 
وعلع5 أكوط علل1010! لصح عدعلظآا ,كممهننمات عط 214 كملظ +«منط 
اأعممالةا :85 .م ,(1971 رووعرظ مأم0منين1” أن للللوع كلونا :منهه101) 
235201 .وولط! ,عصالرع1] لصة 

٠١ (‏ ) اعمط همه سععطء88 4 ,كووظ .0 لمة تعنلمط .5 ,ووم82 لآ 
ب(1976 ,كوععط وملمعنهكت) :لعوك<0)) نمع ماوع 1 010 عجة زه ا«معاعدء 1 
226 

"2١ )‏ -150 "الاساعظ) كمع معط بعلاوها لاك 12116202176 ,005132 سآ 
3 .م ,(1963 ,عسو للأمطتهت عترعبمفط 

) 1 ( عنمطمى ,كمقصاء 13 .[ لهج ععلاناة ./7ع ,لاطت .164 بمماوعع8 .مر 
للشلا .مدمد5 05 تامتلقء أأطيط عتتناعلظ .هآ .متهكلاما) بعدمقاء11 
.10 .م ,(1982 

(1"” ) ابن منظور, لسان 1572م؛ ابي بكر محمد بن الحسن بن دريد, 
الاشتتاق. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون (القاهرة: 
مؤسسسة الخانجى بمصر. 17148 اه). ص 585. 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب 


الأخرى؟' ووجد الاسم مؤنثاً [رُبيدة] 
أنطناً لدائ «العريت 70 


اسم علم مختصر يعني «خادم [الاله]) قد 
ظهر بشكل غزير (أكثر من 718 مرة) في 
النقوش الصفوية2 كما عرف هذا الاسم 
في المصادر العربية 9) 


وأحياناً يسبق هذا الفعل في النقوش 
الصفوية بالفاء السيبية ف نَ 3 ع0 0 
وقد ورد مسبوقاً بحرف العطف الواو 
ون ج ع"" . ولم يتفق العلماء حتى 
الآن على إعطاء تفسير أو معنى معين 
«تشوق ل ه10 ع1 الملل ومره «اكتئاب» 


( 


استياء. حزن» 5011018 زلع108 50 وأخرى 


(غ+؟") 2 ,59 وول ومتلعة]ط ممه أأعممة/لا ,264.م .نم70 .عصتلمدط 
وقد ورد الاسم في النقوش السريانية زب د (أنظر 05132,2.407© 
التدمرية أنظر -راكس! عع براه ص وعسعلة أمومكرع2 ,عانقا ل 
.5م .(1971 بووععط مهلمع جه :010:0) عممة 
وفي الثمودية والسبئية (أنظر 103 .م ,عدءه/ ,113:0108) وف النبطية 
أنظن “عمد علتمعطننا “تخمدط) مععنوطهلم عا اللفعملامفة ال 
9.م .(1930 .ناممع.] 

(90؟) ابن دريد. ص]"]؛ أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب 
الهمداني. الإكليل : من أخبار اليمن وانساب حمير. الكتاب 
العاشى قي معارف همدان وأنسابها وعيون أخبارها (بيروت: 
الدار اليمنية للنشر والتوزيع؛ 1404 ١ه):‏ ص .11١‏ 

1 بوسف عيد الله ق؟3, ق15١1١, 397 - 396 .مم ,دء4س/ رعمنتلمة‎ )91١( 

(07” ) ابن دريد. ص0 5١؛‏ والاسم منتشر بشكل غزير في النقوش 
السامية الأخرى انظر مثلا 
- إعملصنا - تبعل دز ارع اموه مومع اماع ساعد 216 ,معالهته اا .ا 
ععكوء 0 بطعسددة) معاكو عل جه7! كله عا لأمءكم[1 عع كتقاصه مم6 
191 .مب (1988 ,عداءعما وما 

0 584 ( ولا ن1)ف 36/6 , لمم مانا 

(ذ؟) 579.هل! ع لنه/30 ,ممقداائا 

3١ (‏ ) 259.306 .هل( ,116أه/30 .لممقصانا 

١ )‏ ) ,172,239 نوملط ,عمتلجة 11 ممه اأعممتكلا 
ويتفق بذلك مع الراي الخاص بنولدكية (أنظر فقرة رقم 4؟). 

(؟؟) 0 ,52/6146 .11418120 جام له رأي مماثل حيث يرى أن معنى 
ن ج ع التي وردت في إحدى النقوش الصفوية الواردة في .615 
١0. 7‏ هو «العشب والكلك (أنظر 66.م ,56/7 .550 ة5) 


فسسرت 0 المحث عن الكاة 
والعشب» «١‏ 001882وهم 107 عاءعء5 10 أو 
«لتغذدى الجمال فاءً كينا + « لعع]1 16 


تناه لصة معنهن واأعصق عط )9 » وقد 


فسرها يوسف عبد الله بقوله: «أن نجع 
فعل عربي معروف ومعناه: طلب الكلأ في 
موفيجة 25 وينذلك. تكدوق ترجية :هذا 
النقش «أوس الإله بن زبد بن عبد وطلب 
الكلأ». لكن بمقارنة ن ج ع '" بالفعل 
الذي ورد في السريانية» 0 
استراح استقر)»*" من المحتمل أن تكون 
الترجمة الأكثر قبولا «أوس الإله بن زبد 
بن عبد واستراح / طاب له المقام» لكننا 
يجب أن نقر هذا أن من الصعوبة ترجيح 
رأي على الآخرء خصوصاً وأن ن ج ع في 
سياق النقوش الصفوية تحتمل 
جميع هذه التفسيرات .97 


قعد, 


(*” ) يوسف عيد الله ص .4١‏ 

( 74 ) حيث يرى ليتمان أن ن ج ع هو صيفة أنفعل من فعل جاع. 
أنجاع «تشوق», وهو يعارض الرأي المطروح من نولدكية بأن 
ن ج ع هي «وجع» وذلك لورود كلمة ت رح والتي تعني «الحزن 
والأسى» أنظر «لاة ع/4لا5 :502 املا 7107104 المقصماانا .ظا 
عطعكتنعآ: عتدمتعاآ) علمكا «ءانطعكدا اععكتاولطه 'تمل 'عمما4م 
3م .(1940 لمطعوااعوع0 عطعدزلمة! -معع هللا 
أشكر الدكتور خالد الناشف من جامعة الملك سعود الذي تفضل 
وترجم لي النص الألماني كما أحب وأن أضيف أن فعل ن د م 
«-حزن» قد ورد أيضا في النقوش الصفوية (أنظر يوسف عبد الله. 
قكة) 


(5؟) 7 .م.005182 , ولمجرب المقارنات فقد ورد الفعلن ج ع « ادرك» 
حسن. لمس » في النقوش الآرامية القديمة « أنظر 1.1028 
ومنتو أالاسه 5 كارملاصات كما دعل ع«تهجارملء81 ,مقع .طن ,لمة تعمبرع 
.7 .م ,(1965,الفظ .ل .8 :معلزعآ) )كم0 '] 46 وفي العبرية 
التوراتية ‏ [1] لآر ملس -ضربء «أنظر 
(619.م 01 ادم 675 0لات لمة تجمر8) 
ونجع مازالت تستخدم حتى الآن كتعريف ذات خصوية: ولزيد 
من المترادفات حول فعل نجع «أنظر ابن منظور. لسان؛ 8. ص 
/ا». 

(1) فمثلاً النقش رقم ؟؛ الذي أورده ليتمان ترد كلمة ن ج ع 
ويصعب تفسيرها غير اشتياق. النص هو [ل ن ص د /ب ن/ 
م ض ي ر/ ون هاج م/ ع ل/ هاح ب ب] والتتدرجمة 
[بواسطة نصرين نصيروذرف الدموع واشتاق لحبيبته] 


نقوش صفوية جديدة من شمال المملكة العربية السعودية 
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النقش رقم (5) 

النص : ل ع قرب بن ج دمت 

الترجمة: عَقَربٌ بن جَدْيمة. 

التعليق: يقرا هذا النص من اليمين الى اليسار. 

ع قى وب : اسم علم عرف في النقوش الصفوية 
الأخرى"" » وهو من العَقَرّب: واحدة 
العقارب من الهوام يكون للذكر والأنثى 
بلفظ واحد. والعقرب: برج من بروج 
السماء. وعَقُرّبِ اسم رجل ظهر في 
المصادر العربية 9) 

يمكن قراءته ج ح موت أو ج داموت 
لتشابه في شكل الحاء والدال."" وكلا 
القراءتين مقبولتان ولا تؤثران في النص 
ولكنهما وردتا فقط مرة واحدة في 
النقوش اللحيانية”” '' والمصادر العربية 
تذكر حِذَيَمةٌ بن مالك الأبرش الذي 
قتلته الزباء.”'*) ولتفسير معنى هذا 
الاسم هناك احتمالان إما أنه اشتق من 
الفعل جَدْمٍ «قطع» بمعنى «قاطع للأمور 
فيُصل».!”' الاحتمال الآخر أن يكون 
للاسم علاقة بقبيلة جَذْمة”'' » وفي هذه 


ج دمت : 


الحالة تصبح ب ن هنا بمعنى «من » 
أي من قبيلة خذيمة إلا أن هذا التوجه 
كل دين » لم درد ف مكل هذه النقوش 


لض ( 7 .م عله ,ومتلعة لآ ,243 ,75] .ذملط , ومتلعة ةا لمة أأعحملا 

يوسف عيد الللهء ق: 60:51 

(58) أنظر ابن دريد. ص 55١‏ ؛ ابن منظور, لسان. .١‏ ص ,159. 

(59) الروسان. ص 559. 

( 1 ) 154.157.م بعسعهم/ ,وسالممط 

:١(‏ ) ولزيد من المعلومات حول ذلك أنظر القلقشنديء ابن العباس 
أحمد بن أحمد بن عبد ال. نهاية الارب في معرفة أنساب 
العرب (بيروت: دار الكتب العلمية. 05 4١ه).‏ ص ص 565١‏ 
ا ابن دريد. ص 457 واسم العلم ج ذ ي مت ظهر أيضا 
في النقوش النيطية (أنظر 77 .م ,سدع ماتده"©) 

(؟4) ابن منظور. لسان: 1١١ص‏ 45. 


الارتباط بالقبيلة أو العشيرة لذا 


النقش رقم (؟) 
النص : ل ع بد ود بن خ لف 

بن س فار بان زدت 
عَبْدودَ ين خُلف بن سَفريِنَ زدت [زيد]. 
لا يحتوي هذا النقش إلا على أسماء 
أعلام. 
ع ب د ود: 


الترجمة: 
التعليق : 


يقرأ الاسم على ثلاثة احتمالات, 
فالحرف الرابع يمكن قراءته جيماً, 
أو عيناً أو واواً!'') والأخير يعتبر أكثر 
القراءات قبولا لأنه لو كان حرف عين 
لأعستطاء انف تجحة كرف العمين 
السابق له لكنه كبره قصداً لكي لا 
يختلط بشكل حرف العين لذا فهو 
يقرا واوا لهذا فالاسم يقدرا 
ع ب د ود وهو اسم مركب من 
ع باد «خادم» والإله ود ويعني 
«خادم ود» وقد عرف الإله ون كصنم 
كان لقوم نوح وقد مُرف لدى المعينين 
كما ذكر في القرآن الكريه” '' والاسم 
معروف في النقوش اللحيانية, 

السيئية والمعدنية 439) 
خ ل ف: رغم أن الحرف الثاني يحتمل قراءته إما 
لام أونون5*, إلا أن احتمال قراءته لاماً 


(**) عمر رضا كحالة؛ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 
(بيروت: مؤسسة الرسالة. 65 1ه). ص : علي بن أحمد 
سعيد بن حزم الأندلسي» جمهرة أنسلب العرب (بيروت: دار 
الكتب العلمية, “0 4١ه).‏ ص ص 44١‏ -147. 


( 54 ) 10.م.عساقك:نلط له انأعومة8 لهذا فهويقراً ع ب د ج د أو 
ع ب داع د وكلا الاسمين ظهرا في النقوش العربية القديمة أنظر 
(401 .398 .م مس1 .معدلل نه 11) 

( 5: ) القرآن الكريم. سورة نوح آية 57 . 

0 ١غ‏ ) 40م بعلم عرست لمم 

(/ا2 ) الروسان. ص 553 , 10.م ,رعمتلعة 1 نمه اأعمدأللا 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب 


أكثر قبولا لأن طريقة كتابة النون واضحة 
في نفس النص وهي عبارة عن نقطة 
صغيرة. لهذا يقرأ خ ل ف اسم علم+من 
كلعة واحدة غرف فق النقوش الضهورة 
الأخرى'*'' والاسم خَلْفُ معروف في 
المصادر العربية.'"*' ولا يزال مستخدماً 
حتى الآن بيننا ويعود الى الخَلّْفُ الصالح 
والخَلَفٌ السؤ:*' 

س ف ر: وهو اسم علم يقرأ على احتمالين إما 
س ف ر أو س ف ب"'”والاسم الأول 
يعتبر اكثر قبولا طالما أن هناك اسم 
تنباية قد ظهدن ل" النقوون”المدوة 
س ف رهم'”'* والميم هنا إما أن تكون 
للتمييم او لتحلية ويرى البعض أنها 
عوضيا عت التنوين في الاسم المفرد. سافرٌ 
اسم علم ورد ثي المصادر العربية ولا يزال 


) بوسف عيد الله ق: ١‏ 5ءاق: 2 227.م ,دع14// .عصتلعة11 
؛) الهمداني. ص 55. 

( لكي فين 0 

) وذلك لتشابه في شكل الحرفين «الباء: الراء» في التقوش الصفوية 
(أنظر الروسانء ص 591.) 


(55) 321.م عمهم/ .ومنتلعة1١ا‏ 


5985 اين سمو انسل واس دي راكنا إن فلك اموادل ود ون 
وراء تسمية المولود فمثلاً يسمى حسب الحوادث التي حدثت في 
أثناء الولادة أو بحسب حالة الأم النفسية حول هذا الموضوع 
(أنظر أنو ليتمان. «محاضرات في اللفات السامية: أسماء 
الأعلام. مجلة كلية الآداب جامعة الملك فؤان ٠١‏ 15144م, 
ص ص ١‏ -15): وكذلك إلى عبود أحمد الخزرجيء أسماؤنا . 


وديم يكن من الفعل سر الصيع 
أَسْقرٌ: أضاء بوشفر:ونحتهه تحتكننا وأسفن 


أ 0557 
شرق. 


الظواهر اللغوية المعروفة هي ظاهرة الإدغام 
وذلك تضد قم هن ونشط الكلية مكل "الماع 
والواو أو النون ؟*'. لذلك فالأصل في هذا 
الاسم هوزي دت لكن حذفت الياء 
والاسم زد ت معروف في النقوش الصفوية 
الأخرى' '' وهو اسم مختصر يعنيء «زيادة 
من [الاله]», والنهاية المؤنثة [التاء] في 
الأسماء المذكرة تظهر بشكل كبير 7 

يد أسماء أعلام ما زالت منتشرة ومعروفة 
ين الأسمناةء العوبية والتي اشتقت من 
المصدر زاد الشيء يزيد زيدا." 


أسرارها ومعانيها (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر , 
م).ءص ص 55 -737: لذلك بالنسبة للاسم الوارد في هذا 
النقش فيبدو أنه قد سمي سْفْرُ من سَفَرَ ؛ أشرق فقد كان مشرق 
الوجه؛ عند ولاته والاحتمال الآخر أن الولادة قد حثت في أثناء 


مقر لون مرككاه: ال لحن 


4 ) حول موضوع الظواهر اللغوية للنقوش الصفوية (أنظر الروسان, 


صا ص 527 550) 


)2 يوسف عيد اشاق: ١ك‏ ق:5 لا ق1كل!: 296 .م ,رم4وم/ .يرم 1لة1] 


5 ولمزيد حول مقارنات هذا الاسم بالأسماء السامية الأخرى (أنظر 
010 هر إن لهال 21116 نوصردرت ) ثم .اععط] -لق .5) 
سدع لانلنآ متقطكنا0 ,متطمعمف البوى رمملا - عونا[ بمروجزر كاجماتجراع و1 


.6 - 275 .مم .1989 كزوعط) .10 بلط لالد 


. 3517 /اة ) أبن دريد. ص‎ ٠ 


نقوش صفوية جديدة من شمال المملكة العربية السعودية 3 


نسل ١ ١‏ ليل مهمع 


صورة ورسم للنقوش الصفوية 


العصور . المجلد السادس.ء الجزء الأول. 51 ١م‏ (19951م) 


طرز الفلوس المضروبة بحمص 


في القرنين الأول والثاني الهجريين 


للدكتور رأفت محمد محمد التبراوي 


ملخص البحث : يقصد هذا البحث إلى إلقاء الضوء على طرز الفلوس التي ضربت بحمص منذ 
فتحها على يد المسلمين سنة 1ه وحتى نهاية القرن الثاني الهجري ويبدأ البحث بمقدمة 
تاريخية مختصرة عن حمص في فترة البحث. يليها عرض لأاسماء الباحثين الأجانب والعرب 
الذين اهتموا يفلوس حمص. 


وقد قسم الباحث هذه الفلوس إلى ثلاثة أقسام. يمثل كل قسم منها مرحلة تاريخية. يضم 
القسم الأول الفلوس العربية زات التأثيرات البيزنطية وقسمها الباحث إلى طرازين أحدهما 
يحمل صورة الإمبراطور هرقل . والآخر عليه صورة الإمبراطور كونستائز الثاني. أما القسم 
الثاني فقد خصص للفلوس التي تحمل صورة الخليفة عبد الملك بن مروان وصنفها إلى ثلاث 
طرز . ويشتمل القسم الثالث على الفلوس العربية الإسلامية الخالصة الخالية من التأثيرات 
البيزنطية, وصنفها الباحث إلى طرز منشورة يبلغ عددها ستة وعشرين طرازاً. وطرز جديدة 
يصل عددها إلى ستة طرز توصل إليها الباحث وهي طرزلم يسبق نشرها أو نشر مثيل لها. وتمثل 
إضافات جديدة في علم النميات الإسلامية. 

وقد تناول الباحث طرز فلوس كل قسم منها حسب التسلسل التاريخي موضحاً مميزات كل 
طرز منها على حدة. ووصفه وصفاً دقيقاً. ومبيناً أوجه الاختلاف بينه وبين غيره من الطرز , 
والإشارة إلى بعض النمازج التي نشرت منه. وكذلك النماذج التي بنشرها الباحث لأول مرة ولم 
يسبق نشرها. وقد توصل الباحث إلى كشف النقاب عن ست إضافات جديدة. كس قام بنشر سبعة 
نماذج لم يسبق نشرها وتئتمي إلى طرز القسم الثالث المنشورة. 


إشكالية الدراسة وأهميتها 


ستشوع: ف هذا البحف بإلفاء الضوه عر مر “لماذج 'جديداة لم يسيبق نشرمشل لهاءمن قبل 


الفلوس التى ضربت بحمص منذ فتحها في عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب وحتى أواخر القرن الثاني 
الهجري وعلى وجه التحديد خلال القرنين الأول 
والثانى الهجريين/ السابع والثامن للميلاد. وذلك في 
ضوء ما وصلنا من فلوس منشورة:ء وما نقوم بنشره من 


١ (‏ ) ياقوت الحموي. شهاب الدين ابو عبد اش ياقوت بن عبد الت 
الحموي الرومي البغدادي زت171ه ). معجم البلدان (بيروت: 


وحمص بالكسر ثم السكون, والصاد المهملة : بلد 
مشهور قديم كبير مسور » يقع في منتصف المسافة 
بين دمشق وحلبء يذكّر ويؤنثء بناه رجل يقال له 
حمص ين المهر بن جان بن مكتيف. وقيل : 
حمص بن مكنف العمليقي.') 


دار بيروت للطباعة والنشر , 5/ا؟١ه‏ / 1523م)/ جاك, 


مجلد”؟. ص 00 


الدكتور راقت محمد محمد البيراوى 


«دحامات صويا « أو «بحخميصويا ( ثم دعاها اليونانيون 
اميسا 58 ؛ وقيل أن هذه الكلمة آرامية بمعنى 
الأرض”' وكانت حمص تسمى قديماً ايمزاء اميزاء 
أو ايمسا رط , ومعصرع ١‏ 7 


وفي العصر الإسلامي تم فتحها في سنة ١ه‏ / 
17م في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عندما وصلت 
الجيوش العربية الإسلامية إليها تحت إمرة القائدين 
أبو عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد. وقد حاصرت 
تلك الجيوش حمص وفتحتها دون إراقة للدماء لأن 
أهلها فضلوا تسليم المدينة صلحاًء واستقبلوا 
الفاتحين المسلمين استقبالاً حسناً. ودفعوا لهم جزية 
بلغ مقدارها ٠٠0٠ر١7١‏ دينار .9) 


اماع عش "فقن الديزة تحصن ف انةاخنتنا 
كان المسلمون .عل انواب دمشق اقبلت َيل العدق 
بأعداد كبيرة فتصدى لهاجماعة من المسلمين في 
المسافة بين بيت لهيا والثنية وهزموهم وأجبروهم على 
الفرار نحو حمص على طريق قارا حتى وصلوا 
حمصء وكانوا في غاية الخوف والفزع بسبب هرب 
هرقل والتخلي عنهم فسلموا ما بأيديهم وطليوا 
الأمان: فأمنهم المسلمون وأخرجوا لهم النزل فأقاموا 
على الارنطء وهو النهر المسمى بالعاصيء وكان على 


( ؟ ) أحمد وصفي ركرياء جولة اثرية في بعض البلاد الشامية, ط5 
(دمشق: دار الفكر . 5+ 5١ه‏ / 195485م) اص .5١١‏ 

( “ ) سليم عادل عبد الحق. «بحث موجز في تاريخ مدينة حمص 
وآشارهاء. مجلة الحوليات السورية. مجلد ٠١‏ (دمشق, 
م).ء ص 5: محمد ماجد الموصايء الموجز في تاريخ مدينة 
حمص وآثارها (حمص: مطبعة الروضة النموذجية. 2)١51464‏ 
5 

( 5 ) البلاذرىء ابو العباس أحمد بن يحيى بن جابر (زت515ه), 
فتوح البلدان: القسم الأول نشره ووضع ملاحقة وفهارسه؛ د . 
صلاح الدين المنجد (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 557١م),‏ 
ص ؟15١:‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان. مج”". ص 5 ١5؛‏ 


الطبرى» ابي جعفر محمد بن جرير الطبري (غ554- “اكه 


المسلمين السمط بن الأسود الكندي, فلما فرغ أبو 
عبيدة من فتح دمشق عين عليها يزيد بن أبي 
سفيان: ثم وصل إلى حمص عن طريق بعلبك فنزل 
بياب الرستنء فصالحه أهل حمص على طلب الأمان 
لأنفسهم ولأموالهم. وسور مدينتهم وكنائسهم 
وأرجاءهم. واستثنى عليهم ربع كنيسة يوحنا 
للمسجد. واشترط دفع الجزية على من أقام منهم. 
وقيل : إن السمط صالحهم فلما قدم أبوعبيدة أمضى 
الصلح, وإن السمط قسم حمص خططا بين المسلمين 
وسكنوها في كل موضع جلا أهله أو ساحة متروكة.”©) 

وبعد الفتح استقرت في حمص القبائل العربية 
اليمنية مثل طىء وحجر وكلب وهمدان, وفيها دفن 
القائد العربى الكبير خالد بن الوليد؛ وقد قيل إنه كان 
يتردد عليها يزيد بن معاوية حينما كان يكثر الإقامة 
في حوارين وإن ابنه خالدا (خالد بن يزيد ابن :دعاوية] 
شيد في غربها قصراً وأنه هو المدفون بها" فبعد 
إتمام فتح حمص انتقل إليها عدد كبير من صحابة 
الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا حوالى خمسمائة 
شخص كان منهم معاذ بن جبل بن عمرو؛ 
وخالد بن الوليدء وعياض بن غنيم بن زهفير , 
وعوض بن مالك الأسمعيء وثوبان مولى ربسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ وعمير بن سعد بن عبيدة» وابو 
المغيرة الحمصي, وعلى بن غياث الحمصء وغيرهم.'") 

وفي أعقاب الفتح العربي لبلاد الشام قسمها 
الخليفة عمر بن الخطاب إلى أربعة أجناد”") متفرقة في 


تاريخ الطبري, تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار 
المعارف؛ ؟15357م)ء, ج”.ء ص ص 5605 ١١1؛‏ الموصلى: 
الموجنز . ص 2.307 378. 

( ه ) البلاذري: فتوح البلدان: القسم الأول ص 55١!؛‏ ياقوت 
الحمويء معهم البلدان» جحداث/: مجلد؟:ء ص 5 5015071: 
زكريا. جولة أثرية. ص 9١5؟, ,52١‏ ولمزيد من التفاصيل عن 
فتح حمص: أنظر : محمد كرد علي: خطط الشسام (بيروت: 
6ه / 1515م) ج ا ادص ص 47 - 244 

) 3 ( عبد الحقء «تاريخ مدينة حمص». ص 54 

(»7ع) الموصليء الموجِرْ . ص مه 

( 4 ) الجُنْد الاعوان والأنصار والجند العسكر والجمع أجناد. وجند 


مُجند: مجموع, وكل صنف على صفة من الخلق جنده على جده. -مه 


أيدي عاله وهم أبو عبيدة بن الجراح ء القن 
الوليد. ويزيد بن أبي سفيان. ' وعمرو بن العاص . 
وهذه الأجناد وهي جند دمشق, إلى شاليه جند 
حمص. وإلى جنوبيه الغربي جند الأردن. وإلى غربي 
جند الأردن يقع جند فلسطين. ”2 وكان جند حمص 
يشتمل في بادىء الأمر على جميع أراضي شمال 
سوريا. وفي عهد يزيد بن معاوية انفصلت عنها 
أراضي قنسرين وأصبحت جنداً جديداًء غير أن 
الحدود لم تحدد بوضوح بين كل من جند حمص 
وجند قنسرين. وكثيراً ما اختلفت المراجع التاريخية في 
نسبة بعض البلاد إلى كل منهما كمعرة النعمان, 
ومهما يكن من شيء فإن جند حمص كان يمتد شمالا 
حتى القرشية الواقعة على طريق اللاذقية؛ ويضم 
المدن الداخلية التالية: افامياء وحماه. وشيزر , 
والسلمية: والرستنء واللاذقية. وجبلة. وبانياس, 
وطرطويس» وغيرها. وتقف حدوده الجنوبية عند بحيرة 
حمص . أما حدوده الشرقية فقد كانت وراء الفرقلس, 
والفرنيين وتدمر التابعة له. ”') 


وفي عهد عمر بن الخطاب تولى حكم حمص 
سعيد بن عامر سنة ١ه‏ /1217م وظل يحكمها إلى 
سنة 5ه /ا4كم') 

وفي العصر الأموي تبوات حمص مكانة مرموقة 
حينما أصبحت بعد استيلاء معاوية بن أبي 0 
عليها عاصمة لأحد الأقاليم الخمية التي تألفت 
منها بلاد ل 


هه ابن منظور , ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان 
العرب المحيط. إعداد وتصئيف يوسف خياط ونديم مرعشلي 
(بيروت: دار لسان العربء د.ت). المجلد الأول. ص ؟١5.‏ 
والجُند بالضم ثم السكونء وأجناد الشام جمع جُند وهي خمسة 
والتجند : التجمع. وجندت جندا أي جمعت جمع ياقوت الحموي, 
معجم اليلدان: مجلد ٠.مص‏ 5 .٠١‏ وبخصوص كلمة الأجناد 
يمكن الرجوع إلى: أمين محمود عبد الله, «الجغرافية الإدارية 
للدولة الإسلامية من الفتح العربي إلى القرن الرايع الهجري». 
مجلة الدارة العدد الثالث, السنة الرابعة (ربيع الثاني 05 5١ه‏ 
/ فبراير 15457م): ص ص 147 -5844. 

( 5 ) عبد اللهء «الجغرافية الإدارية...».ص 5888؛ عبد الحقء «تاريخ 


مديئة حمصصس تع ص 7١‏ 


شرحبيل الذي كان أحد صحابة الرسول صلى ألله 

عليه وسلم الذين النتكردا في حمص بعد الفتح 
الإسلامي لبلاد الشام.!"') وبعد وفاة يزيد بن معاوية 
تولى حكم حمص النعمان بن بشير الأنصاري سنة 
هه /184م"', ولكن سرعان ماوثب أهل حمص 
عليه لأنه كان من أتصار عبد الله بن الزبير وقتلوه 
قرب حماه.!*') وهناك رأي يرجح انتقال حكم حمص 
في تلك الفترة إلى خالد بن يزيد الذي بتى له قصراً 
وتوفي بها.!*'' هذا ولم تصلنا أخبار مهمة عن حمص 
بعد عهد خالد لأن الخلفاء الأمويين كهشام بن عبد 
الملك ومن جاء بعده اهتموا يبناء القصور في صحراء 
الشام كالرصافة والحير الشرقي والحير الغربي وقصر 
المشتى وغيرها من القصور )١.‏ 


ويعد وفاة يزيد الثالث سنة 1؟١١ه‏ / 4غلام 
حدثت نزاعات د اخلية تركزت حول رفض تولية مروان 
ابن محمد عرش الخلافة الأموية وتزعم المعارضة 
ضد مروانء سليمان بن هشام وعاونه في ذلك عشائر 
بني كلب الذين كانوا يقيمون بحمص وماجاورها. غير 
أن مروان بن محمد استطاع بمساعدة القيسيين 
هزيمة سليمان سنة ١ه‏ / 55/ام. والتجأ إلى 
حمص مؤقتاً ثم فر بعد ذلك إلى الكوفة . وظلت حمص 
فترة قصيرة مستعصية على مروان إلى أن دخلها. 
وقام في سنة ١ه‏ / ١0/ام‏ بتقوية أسوار حمص 
وتعليتها لكي يأمن جانب أفل حمص التي كان 
يعسكر فيها حوالى عشرين ألف يمني خوفاً من 


٠‏ ( عييد الحق. «تاريخ مدينة حمص...». ص :7١‏ عيد الله 


«الجغرافية الإدارية.... ص 551١‏ 

.78 الموصلىء الموجز . ص‎ )١1١( 

( ؟1) الموصلى. الموجز. ص 59. 

.59 الموصلىء الموجز. ص‎ )١١( 

١4 (‏ ) قتله من أهل حمص عمرو بن الجلى الكلاعي. ابن الأثير ؛ عز 
الدين ابي الحسن علي الشيباني. الكامل في التاريخ (بيروت: دار 
بيروت للطباعة والنشر, 80؟١ه‏ / 15725م), المجلد الرابع, 
ص ص : ١5‏ -١5١؛‏ زكرياء جولة اثرية. ص 5١٠١‏ 

)١5 (‏ الموصلىء الموجز. ص ص .1١ 5١‏ 

(11) الموصلى. الموجز ,ص .4١‏ 
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الدكتور رأفت محمد محمد النبراوي 


استخدام هؤلاء من قبل بني كلب في إحداث الفتن 
ص اموة أخزى 37 

وفي سنة 7١ه‏ / 04لام تولى حكم حمص 
وحلب وقنسرين صالح بن علي بن عبد الله بن 
العباس. وفي عهده احتدمت النزاعات بين سكان 
حمص من 0 اليماني والقيسيين مما دفع 
الخليفة ابو جعفر المنصور إلى 0 عدد من 
الحملات العسكرية لقمعهم وتأديبهه!*' 1 حل عيد 
الله بن صالح بن علي في حكم حمص محل والده 
صالح., وكان له شأن كبير في بناء المساجد وغيرها 
بحمص منذ عام ١5١ه‏ / 7 1لام. وكان عبد الله بن 
صالح بن علي رجلا قوياً وهو أحد الهاشميين الاثنى 
وعشرين الذين بايعوا الخليفة العباسي في الكوفة.!*') 


:151 537317 51517 755 558 ابن الاثير . الكامل. جه ص‎ )١٠( 
الموصلي, الموجز . ص : ؛ . ولزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع‎ 
,5105١ 55١ انظر : زكرياء جولة اثرية. سس‎ 

.1١ الموصلى. الموجز . ص‎ )١6( 

.15- 14١ الموصليء الموجحز. ص ص‎ )١5( 

)٠١ (‏ ابن الأثير. الكامل2, جا”. ص 5707 , 

( ١؟)‏ معضعم ها عومجم عبج بإعبطفصعلط باغامنا؟ عتفاكيات ممقطمل 
قلط معتسمل8 عطعكلصة لع صسقطسل8 عتوعغله) 11 المآ .ملاع مقط 
(1870 .عتدماعط) كتاتاعدارلطم رماع :عادر عنام 

( "5 ) 6 ارا كتلقت أمتمعام0 إن عننوماونه) .عالووط - عمما لإعامماك 

طاعإمعامطعا| ستمحمط عط إه عصام م7 .[.املا ب«صيععتالط رمه 

.(875!.قولومط) 

) ح'ح"  )‏ -طا8 ماعل كعضمت اكلا كعتعممماط دعل معنو ه/منه© . غازه 1.2 تتمعلز 

887 كضفط) عسيامامعاء() وم [تأمطعا .عأمجم نهل( عباوع[زو1] 

( 51 ) ععفوملماه متاعع8 بج م«عععبالا عطعناونصمظ .اععسلا طعمماعكر 

عع | 1و0 «عك ,ازع عمناا عاذا [٠١‏ .م8 بنع ةساط ممع طكتامعنهم 0 

(1898 .متأمع8) عامط 

 ) 8 )‏ ا ععلممى() عطا صو باعمنتصف جا عداه”) عنتديهاك1 .ععاتاما .© مهرمع © 

24 .109 .5 ,(1948 . مماععموط) اعنام 

51١(‏ ) عل ها عمامت) ممموو ب عطيامز عازه عنودامنمع ل عع عااول2ا مطول 

عللامفعرظ - طوعخ عط 1ه عدوم لهاو0 م .11 .أن تصبعكملز ع8 

(1956 .ضهلهوما) كصأهن) 20لاأقوونا مصمعع 18 -أومظ 300 

( 507 ) :تملظ - أملطم غه وصصوقعظ نإجماعممك8 عط]"" .ممدرعتون متاتطط 


““دممنوونترعمعظ1 لهاءممصط تغط لهة كاتففظ أوعنتهمامئعكلة رزعط 1 


3 ماعل 0) عجر إن بمماكزلط أماع 50 4هانه علوررمجمعط عط كج إأمتجياه ل 


أهل حمص من جهة وبين الخليفة الأمين وعامله 
عليها اسحاق بن سليمان من جهة أخرى. وأدى ذلك 
إلى خروج اسحاق من حمص إلى سلمية؛ فعزله 
الخليفة الأمين وعين مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي 
الذي قتل بعض أهل حمص وحبس البعض الآخر 
حتى أخمد الفتنة.7") 


فاك الرش الشتروين يسيس خلال ارين 
الأول والثاني الهجريين اهتمام العديد من الباحثين 
أمثال شتيكل اءغ1ه750' ') ولينبول 20016 -عصة5(1") 
000 0 0 ونوتزل اعد2سح 9, وميلز 


و8111 ١‏ 2 لكر ع / ١‏ وجريرسون 
00 : وبيتس 0 ا ميتشتر 111 


رع لكك وايلش د15 ( 


5 الا ج004 9 


4 - 241 .مم ,(1960) 

(48؟) 01 ععهسنه© عمممر8 عمنامومر8 - طورحخ ع1" .و8312 .1 أعقطء 1لا 
ا المنههاام 4 نما *علتلفلة - أققطمة برط ممخغهنامصم] مخ نقتررد 
لكلا بو 11) (975[ - 1904) وعاقاط متعم جه©) عوجمء0 إه بمممعلة 
8 أه ععقسلم© عط[ .وعنه8 .[ اعهطعءنك8 :27 - 16 .5 .(1976 
401 الا[ 16 ”.م.م 750 - 692 05هلالزوممنا عط معلمن1 

(1989 .ملقتتصسط) امصمطك-لم مما8 بره عع عع دمن 
51 ) 176 ,كعسامنا 1167 سه كسامت أمنتعام0 ,تعمتطعكتكة اعمطع قح 


.(1977 .تولممآ) سعادة ره فاعملالا 


مك1 معطعد1لتزقةهط6ة لصن معطعوزلهلالزةصمن] علط" .طعوزا] مآ 


(:5) 
عأعوأامممعطعتعماع ‏ طعسوعلا ‏ ت:خصتط ‏ صملا «مععمنصكع؟ 
مم (1980 ,أكناعناش) 3 دع ع2 عأعكنامم عتداة ماع ورعاوصيكة 
23-30 

51١ (‏ ) اله - طقنم 1ه عمنر1 أكناظ 11 'كمقاكمم عط]"" ,ه000 سععلمم 
عهده 1 عتمع5 1[/ا عنمو أنه كيالا ملاعل "ولط كه كصامن) عسناموج 
192-197 .مم .(1987 كتموط) 3016 

(؟5 ) محمد الخولى, «السكة في مدينة حمص إبان 


مجلة البحث التاريخي 


الفهد الأمو. ي»: 

٠‏ العدد الخامس (حمص) الجمعية 
التاريخية (-155١م):‏ ص ص 55 -44. 

) 56 ( .طعوعة طعوظ اعد ل لضة بإحدميوطة لل-اء أمكهه8ظ ,أمعزلة. مآ مممدملج 
7 أمفعا! قله كعقطا ,كتطواء/ةا ككداي .كلمت عتسيماوا عا ره ومامتوت) 
-طنام هدع له لآ نهتمكمكتلفت)) ممع ,برممعطاءط أه«متلعاط ممتام بروط مجر 
ك0 عننجهأاك[ إن عأموط0 ملظ 4 , سممعظ أعقك:54 (1982 ,سممنوعنا 


(1985 ,نملمم]) 


طرز الفلوس المضروية بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


.0/ 


ويمكننا تقسيم الفلوس المضرويبة بحمص خلال 
القرنين الأول والشاني للهجرة/ السابع والثامن 
للميلاد إلى ثلاثة أقسام رئيسة كل قسم منها يمثل 
مرحلة تاريخية. القسم الأول ويضم الفلوس العربية 
ذات التأثيرات البيزنطية وهي التي ضربت خلال 
الفترة الواقعة من فتح حمص على يد الجيش العربي 
سدة 15ه- 7 19م فعتهد الخليفة عمرين الشطاب 
وحتى بداية تعريب السكة سئة الأه / 1955م في 
عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. ويشتمل 
القسم الثاني على الفلوس التي تحمل صورة الخليفة 
عبد الملك بن مروان وهي التي ضربت منذ بداية 
تعرني الششكة مكنة ‏ للق 05ت رحد بوك ااه 
/ 1947م وهى السنة التى انتهت فيها عملية التعريب 
عرية عمين اكلشرين: مرواق: امم الف القالف 
فيحتوي على الفلوس العربية الإسلامية الخالصة 
التي شعربك عند عيب السكة نبينة لالاط 53م 
وحتى نهاية القرن الثاني الهجري تقريبا. 

وسوف نتناول طرز فلوس كل منها حسب 
التسلسل التاريخى مبينين مميزات كل طراز على حدة 
ووصفه وصفا دقيقاً. وموضحين أوجه الاختلاف بينه 
وبين غيره من الطرز الأخرىء. مع الإشارة إلى بعض 
النماذج التي نشرت منه. وكذلك النماذج التي نقوم 
بنشرها لأول مرة ولم يسبق نشرها وتنتمي إليه . وكذلك 
التركيز على النماذج الفريدة التي لم يسبق نشرها من 
قبل وتنشر لأول مرة في هذا البحثء وتمثل طرزاً 
جديدة وفي الوقت نفسه تعتبر إضافات جديدة. 
ويقصد بالطراز هنا وكما يسميه البعض بالإصدار 
أو التمساب الفلويئ ادتماظة كماما من حيث تصضوض 
كتابتها وترتيبها وزخارفها الرئيسة المعروفة والكبيرة 


( 54 ) يعتقد محمد الخولى ان هذا الشكل هو رمز منقوص يشبة رمز 
هرقل الذي أورد لنا شكله, ولكننا نرى أنه صليب لأنه لو كان ذلك 
رمزا لهرقل فلماذا لم يسجله على كل نقوده التي تحمل صورته 
وخاصة تلك التى تخلو من تسجيل اسمه؛ كما انه إذا كان من 
عادة الأباطرة البيزنطيين أن يتخذوا لأنفسهم رموزا ويسجلونها 
على نقودهم. فلماذا لم يفعل الأمبراطور كونستانز الثاني كذلك, 
لذلك فإننا نرى أن ماذهب اليه الاستاذ محمد الخولى بعيد عن 


الصحة. الخولى» «السكة في مدينة حخمص ١‏ ص تن 


الحجم والتي قد تكون قد ضربت في قالب أو أكثر في 


فترة زمنية واحدة. 


وفلوس القسم الأول هي الفلوس العربية ذات 
التاشرات البيرئطية :اي القلونى العريية الدى خبروتك 
على الطران البيزنطي من حيت الكتابات والزخارف: 
ولكن مع وجود بعض الكلمات أو العبارات العربية 
عليها. وتشتمل فلوس هذا القسم على طرازين» الأول 
منها يتميز بوجود صورة الأمبراطور البيزنطي هرقل 
واقفاً. والطراز الثاني ينفرد باشتماله على صورة 
نصفية للأمبراطور كونستانز الثاني. ويوجد بوجه 
الطراق الأول واقرة من ستسياغ نكناينة يواهلها 
صورة هرقل واقفاً يمسك بيده اليمنى عصا المطرانية 
التي تنتهى بصليبء ويعلو رآسه أيضاً صليب. كما 
يمسك بيده اليسرى كرة فوقها صليب. وعلى يمين 
الأمبراطور بموازة عصا المطرانية مسجل من أعلى 
لأسفل باللغة العربية البسملة غير الكاملة هكذا 
«يسم الله» وعلى يسار الأميراطور من أعلى لأسقل 
حررب اوبات تعدن بالغويية كلملار )يورتو 
ظهر هذا الطراز حرف ١1‏ للدلالة على قيمة الفلس 
النقدية وهي أربعين نميا. وأعلى هذا الحرف 
صليب!' '' وعلى يمين حرف ١1‏ من أعلى لأسفل حروف 
يونانية تعني بالعربية اسم «حمص». وأسفل حرف 
الاباللفة العرحة كلمة #طيت و ومع ارفك ااكلمة 
طيب وردت بهذا الطراز مرتين الأولى باليونانية في 
الوجه, والأخرى بالعربية في الظهر . أما اسم مدينة 
السك وم حصن ققد خا ء هنااهزة والح 3 بوالكلين فقظ 
ومسجلاً باليونانية.!'') ويلاحظ أن كلمة طيب تعني 
هنا أن الفلس جيد في سكه وجاز التعامل به لاحتوائه 


) 30> ( 6 عصص مم .عا ! ام كسام“"') أوبمعتم3) إه منعوماونن؟) ‏ عاموط - مويل 
عند" طعدناا .27-34 عمم .|1 - ممم .عسبرمامله ) كه فعالواه :21:1 - 
لومم 24 او لمع لطع دالو لجمولا 
الخولىء «السكة في مدينة حمص». ص ص 57 55. أورد 
الاستاذ محمد الخولى نموذجا ودكر إنه يشبه نماذج دمشق ورغم 
ذلك فقد صنفه على إنه النموذج الثالث من الفئة الأولى للفلويس 
العربية المضروبة على الطراز البيزنطي في مدينة حمص في عهر 
الأمبراطور هرقل وهذا خطأ؛ الخولى. «السكة في مدينة حمص». 


ص 550. 


م 


الدكتور رافت محمد محمد التيراوى 


على المواصفات 
والوزن. 

ويمتاز الطراز الثاني بوجود دائرة من حبيبات 
متماسة بد اخلها صورة نصفية للإمبراطور البيزنطي 
#وتستتاتو القائي يظر (الأقاع ورمسك بيده التمدي كزة 
يعلوها صليب: وفوق رأسه صليبء؛ وعلى يمين 
الأمبراطور كتابة يونانية نصهابمارت4/1 )| منقوشة 
من أعلى لأسفل وهي تعني بالعربية كلمة «طيب»! "' 
اما الظلهن فيفكيل عل حرف 37 :كول هذا الحرف 
من الجهتين اليمنى واليسرى كتابة يونانية تعني 
بالعربية اسم «حمص». وأعلى الحرف توجد نجمة 
متعددة الأطراف. وأسفل الحرف المذكور توجد 
باللغة العربية كلمة «طيب» (لوحةٌ رقم١.‏ مسلسل 
رقم١).‏ وهكذا وردت هذه الكلمة على فلوس هذا 
الطراز مرتين الأولى باليونانية على الوجه والأخرى 
بالعربية على الظهر كما في الطراز السابق. هذا 
وولأسط ان كتاناف يشارف هن الطزات كوهد باك 
دائرة من حبيبات متماسة.!"'! ويختلف هذا الطراز 
عن الطران السابق يأخ:صبورة الامبراطون كوتستائز 
الثاني هنا صورة نصفية في حين أنها في الطراز 
السابق للأمبراطور هرقل واقفاً. وكذلك في شكل 
حرف 75 الذي ورد في هذا الطراز صغيرا في حين أنه 


( 55 ) ولمزيد من التفاصيل 220 .م ,هنر اه دمن عط[ .كعلفظ 
عن فلوس كونستانز الثاني المضروبة بحمص والتي ينتمي اليها 
هذا الطراز أنظر : 
197 - 192 جرم ,''عملز1 أحماظ 1ل دمقاكممت عط1" , بولل0) 
الخولى. «السكة في مدينة حمص». ص ص56 © -/901. 
/ اام( بأعتضعذ:0) زه عناوملمنه) .عاومم - عممآ :.9.م لعمتط لم2 اععاء ناد 
.50 ,كعنهاء انوا دعل عناعملهامت . تزه 22[ :20-30 .ؤولز 9.م .126 .ام“ 
هم بععالة/8 :22,38 وواط اععسياط عطعدتأونصم. .أعدانالا :169 
أهلتء :0 . تعستطعكنار! .66 - 65 .62 - 57 .805 .21 .20.رم ,عناع 1610 ) 
3 - .مه ,24.م ”*,معطعز :له تزه دنا علد" رعولا :14 - 13 ؤمم بكمتم 
,3-6 .80 .1.م عنسروماكا مطتزه وملميهع . امعذتلط 
يلاحظ أن هناك فلسين نشرهما بيتس ودوران من مجموعة 
الكويت. حيث وضعا بطريق الخطأ صورة ظهر فلس ضرب دمشق 
في مكان ظهر فلس ضرب حمص والعكس لذلك يجب تصحيح 
الوضع ليصبح ظهر القطعة رقم 17" هو ظهر الفلس رقم 75؟, 
وكذلك ظهر الفلس رقم ”707 هو ظهر الفلس رقم 5ا". انظر : 
مايكل بيس وروبرت دارلي دوران» «فن العملة الإسلامية.» بحث 


جاء في الطراز السايق كبيرا. 

وتنقسم فلوس القسم الثاني إلى ثلاثة طرز 
ويشتمل وجه فلوس الطراز الأول على صورة الخليفة 
عبد الملك بن مروان واقفاً يمسك السيف بيده اليمنى 
ويقبض عليه باليد اليسرىء وتعلو رأسه كوفية وهوذو 
لحية طويلة. وحوله كتابة بالخط الكوفي البسيط 
نصها: «لعيد ألله عيد الملك أمير المؤمنين». ويتوسط 
ظهر فلوس هذا الطراز أريعة مدرجات يعلوها قائم 
يقطعة من أعلى ‏ قرب نهايته - شكل بيضيء وعلى 
يسار القائم باللغة العربية اسم مكان السك وهى 
«بحمص» مسجل من أعلى لأسفل. وعلى يمينه شكل 
نحمة متعددة الأطراف. وحول العمود والمدرجات 
كتابة كوفية تسير على شكل دائرة نصها: «لا إله إلا 
الله وحده محمد رسول الته»!"" (لوحة رقم١,‏ مسلسا 
رقم؟) 

أما الطراز الثاني فيشبه الطراز الأول ولكنه 
الموجود بالظهرا"") كذلك فإن الطراز الثالث يشبه 
الطرازين الأول والثاني ولكنه ينفرد عنهما باحتوائه 
لأسفل في المكان الذي كان مخصصاً للنجمة 
بالظهر 7 ا 


في كتاب كنوز الفن الإسلامي. ترجمة حصة الصباح وآخرين 
(جنيف: متحف راث. 1549م). ص ص 55١‏ -/551 5031 
/91؟, رقم 317/5 310705 
(58) الخولى. «السكة في مدينة حمص». ص 08 ! ويوجد نموذج من 
هذا الطراز محفوظ بمؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض 
يبلغ وزنه "5,9٠١‏ جرام وقطره 7,5"مم ومسجل تحت رقملا. 
60 - 59 .205 .15 .م .ع1 .أ0؟ ,أمنسماء0) زه عباوملهام) , عاووط - عمهآا 
ماعئتاج». '* .اععنتدل! ,65 .هم ,كعنع ه84 كعك عناعوملهالهت ,اتماها 
:19-20 .505 ,36 .م عناو مامه كر ,رععللوللا ,55 .مم بمععديلقل 
15,7 .م ب/موطلسمظ فم عمصومعظ 
(5") الخولىي؛ «السكة في مدينة حمص». ص 05؛: 
ملاع لهلهم ثر . رععالة 87 :68 .0« ,كعتصسيره ل دعل عناع2/0له) . ته اة.] 
.358 .م 
٠١ (‏ ) الخولى. «السكة في مدينة حمص». ص 04: 
ه10 . اعمتدل! :70 - 69 .1105 .كعتهم 1/10[ يك عياوهلهاه) . لازولاة. ]1 
.كلك .مم ,36 .م عسوملمبه ف ,ععطلة الا :65 .هن بمعععمام مك1 
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طرز الفلوس المضروبة بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


لحن 


وهناك تشابه واضح بين فلوس هذا القسم وبين 
مثيلتها المضروية في كل من دور سك بعلبك وجبرين 
وحلب ودمشق وسرمين وغيرها(' '). من حيث الزخارف 
الموجوبة بالمركز والكتابات التى تدور حولها. كذلك 
فإن هناك تشابهاً كبيرا من حيث الشكل العام - 
صورة عبد الملك والكتابة حولها بالوجهء والمدرجات 
التي تعلى العمود القائم والكتابة حولها بالظهر ‏ بين 
فلوس طرز هذا القسم وبين دينار أموي مؤرخ بسنة 
لاه 47م ووجمل هذا الديئان نوكيه ضورة 
الخليفة عبد الملك وحولها كتابة كوفية هي تقريبا نفس 
القكابة الموجوهة حول الدرماك يظون فلؤين طزري 
هذا القسم عدا البسملة غير الكاملة, أما مركز ظهر 
هذا الدتثار فيحتوي عل مدرجات أربغة يعلوها عمود 
قأتم يدوي نبكدرة وجول الدرجانة: كنابة كزفية 
تتفسون السملة :غير الكاملة يكنها عا نه السك رهق 
سنة لاه / 145م7''). ونظرا للتشابه الواضح بين 
فلوين: هذا "العم وان ,كنارف وكصابات: الدينان 
المتذكوو والمؤوخ ةلاه 4877م تاستطيع 
القول بأن فلوس هذا القسم ضربت معاصرة لهذا 
الديسان تقريياً أ خلال الفترة الواقلة بين نتن 
الاولالاه /153157م. ْ 


وبخصوص طررز فلوس هذا القسم فقد اختلف 
الباحثون في ميدان علم النميات الإسلامية في تحديد 
الفترة الزمنية التي ضربت خلالها. فيرى كل من 
ميلزا” 'وجريرتسون”” "أن فلوسن هذا القسم ضربث في 
نفس الفترة التي ضربت فيها الدنانير الذهبية التي 
تحمل صورة الخليفة عبد الملك؛ أي خلال الفترة من 
سنة 4/اه /155م إلى سنة لالاه / 197م, في حين 
يرى وولكرا” '! إن هذه الفلوس ضربت قبل التاريخ 
المذكور بحوالي عشرين عاماً. اما بيتس" “فيؤيد ما 
ذكره كل من ميلز وجريرسون ويضيف أن هناك دور 


)4١( 
(؟؛)‎ 
6 (؟:) وعم , "*وصتوح لوبجزهصنا ذه رطأمهععمممع1 عط .وعلنةة .0 عهردء‎ 
0 .م (1959) ,3 كتامنمء‎ 9 


7 مم بعلاو وهاه 4 . تعطلة 118 


2 .م عيوماميعة له , رععالة 18 


(غ:) 246.مم ".اتا قاة -لقلطم ؤه مصدماع؟ دمع ممكة غط1”” . ممكء 1ر0 
247 - 


سك بدأت ضرب الفلوس على الطراز البيزنطي اعتباراً 
من سنة "لاه / 51م وهي رمش حمطن 
وطرطوس وبعلبك وطبرية. وكان يوجد في حمص في 
العصر الأموي دارين للسك فقط هما دار سك حمص 
ودار سك صغيرة هي طرطويس .("*) 

ووصلنا من الفلويس المنشوزة التي تنسب للقسم 
الثالث ستة وعشرين طرازا. ونقوم في هذا البحث بنشر 
نماذج فريدة لم يسبق نشرها أو نشر مثيل لها تمثل 
ستة طرز جديدة وتعتبر إضافات جديدة في الفلويس 
الإاسلامية وسوف نتناول طرز الفلوس المنشورة اول 
يليه الطزن” الس" الجددة ' حسي» التساسيل 
التاريخي. 


أولا : الطرز المنشورة 

يبلغ عدد هذه الطرز ستة وعشرين طرازا هي : 
الطراز الاول 

يمتاز بوجود دائرة تحيط بكتابات وزخارف كل من 
الوجنة والظهى . ويشتمل الوجه على ثلاثة اسظر 
مقوائية مخ الكتابة بالخط الكوق السيط خصنها: 
«الااله )١_‏ لا الله وحده» في حين يوجد بالظهر أربعة 
محمد رسول - الله يد - بحخمضص,.(4؛) وللاشك أن 
كتايات هذا الطراز وردت كثيرا على الفلويس الأموية 
يعدي الفلوين ين بغليها تقس الكتايات بكدوذا انم 
دار السك. 
الطراز الثاني 

يشبه الطراز الأول بصفة عامة من حيث نصوص 
كتاباقه و رشكها ولكنه كلو من وجو كحنة شد اسنية 


الأطراف بجوار لفظ الجلالة (اش) بالسطر الثالث 


( 5غ ) .207 بصا قللا؟ كه ععقمامن) م15" .معتوظ 
14١‏ ) 2142.م. قمر أه ععممام م15" .كعتوظ 
| لا ( .9 ما مهلك أه عمهقصام) مطل .وعنمظ8 
(4غ ) علط" .طعكا] 800 - 799 كمه .244 .م ,عمهمامام 4 .رععلاة يه 


.7 .26 - 25 .مع . ' لمعطء15 1021210230 


الدكتور رأفت محمد محمد النيراوى 


لكتابات الظهر 9؛) 
الطراز الثالث 

توجد دائرة من حبيبات متماسة بكل من الوجه 
والظهر وتحصر بد اخلها زخارف وكتابات كوفية تقع في 
أربعة أسطر متوازية نصها بالوجه: «بسم ١‏ س لا 
اله الا اسيلا وحده». ونصها بالظهر: «محمد - 
رسول ‏ اسهيلا ‏ حمص».!'*) وينتمي إلى هذا الطراز 
نموذجان لم يسبق نشرهما محفوظان بمؤسسة النقد 
العربي السعودي بالرياض .7”*) 

وينفرد هذا الطراز عن الطرازين السابقين بوجود 
البسملة غير الكاملة (بيسم اس) بأعلى كتابات الوجه: 
يليها شهادة التوحيد مختصرة (لا اله الا اس وحده), 
وبوجود نجمة متعددة الأطراف بعد لفظ الجلالة 
بالسطر الشالث بالوجمه. وتتضمن كتابات الظهر 
الرسالة المحمدية مختصرة (محمد رسول اس) بحيث 
تقع كل كلمة في سطر مع وجود نجمة سداسية 
الأطراف بعد لفظ الجلالة بالسطر الثالث. أما السطر 
الرايع قفخصص لاسم دار السك وهى دحمص». 
ويلاحظ أن كتابات ظهر هذا الطراز تتشابه في 


نصوصها وترتيبها مع كتابات ظهر الطرازين 
السايقين. 


الطراز الرابع 

غبئارة عن ذائرة خارجية تضم بد الخلا كتابات 
كرفية في اسبطن افقينة متوازية ديل خلاثة بالوجة 
وأريعة بالظهير.. وجاءت كتابات الوجة عل النخو 
التالي: «لااله ‏ الا الله وحده». كما وردت كتابات 
الطيد عن الوه الاح عمجن محمد برهو 


(؟:) الخولىء «السكة في مدينة حمص». ص ١١‏ , التموذج ا 
162 - 1961 وول! رمععكياا! ملعك ةأونمهك . اعم اناا 
(-5) الخولىء «السكة في مدينة حمص». ص١2‏ 1, النموذج 5 
4 ععالة/لا 1965 - 1964 .وول! ,معععي اا مطعئتاعنمه ا . اعماناكا 
ولا كاه أونسعذء 0‏ تعستطعختالا ركه - 8 .810 244 ,عياع0/هه) 
لكلل ة هسنا عل .طعوناا 21.هل! ,18.م بأممطوجه48. .عسوم8 
256 .مل امعط 
)21١(‏ رقم سجل ١١7١‏ (وزن7,52اجم, قطر ؟,15١مم).ء‏ ورقم سجل 
07 (وزن 7,54 جرامء قطر ١‏ "مم) 
(؟هة) 26,202 .م 'لمعطعؤ 03و «الامص نا عتطط"” ,طعونا1 


لم يتطرق الخولى لهذا الطراز في بحثه عن «السكة في مدينة 


الله )*”7.٠‏ (لوحة رقم", مسلسل رقم؟). 
ويشتمل وجه هذا الطراز على شهادة التوحيد 


مختصرة, وهو بذلك يشبه وجه الطرار الأول من حيث 
نصوص الكتابات وترتيبها. وعلى الرغم من أن 
نصوص الظهر تشبه نصوص ظهر الطرز السابقة إلا 
أن هذا الطراز ينفرد عنهم باختلاف وضع وترتيب 
تلك النصوص حيث تنفرد نصوص ظهر هذا الطراز 
بوجود اسم دار الضرب أعلى الكتابات يليها الرسالة 
الععدية محتضرة في القلاكة استطل التالية السظن 
الذي يشتمل على مكان السكء في حين أن اسم مكان 
السك يوجد أسفل كتابات الظهر في الطرز السابقة. 
ويوجد من هذا الطراز قطعتان محفوظتان في احدى 
المجفوعات الخاصة لم يسبق نشرهما من قبل.””*) 
الطرار الخامس 

يتميز بوجود كتابات كل من الوجه والظهر في 
أسطر أفقية متوازية تحيط بها من الخارج دائرة 
وليس به كتابة هامشية . ويبلغ عدد أسطر الوجه ثلاثة 
نصها: «لا اله الا الله وحده» كما يوجد بالظهر 
خمسة أسطر تصضها: «ضرب ‏ محمد رسول - الله ب 
بحمص» (لوحة رقم ؟, مسلسل رقم ؛). 

وينتمي إلى هذا الطراز ثلاثة نماذج لم يسيبق نشر 
الأول والثاني منها فقطء الأول محفوظ في إحدى 
اللمصوغات الخاضة "والثاقى بممدوع مقشة 
النقد العربي السعودي بالرياض”**) والآخير نشر 
وهو موجود بمتحف دمشق.'”) 


ويشبه هذا الطراز الطرز الأريعة السابقة من 
حيث نصوص كتابات الوجه وترتيبهاء وهي النصوص 


حمص». 

( 55 ) يقصد بإحدى المجموعات الخاصة في هذا البحث مجموعة ناصر 
العتيبي بالرياضء الأول (وزن 5"5,؟ جرام: قطر 6,8١مم)‏ 
والثاني (وزن ١5,١جرامء‏ قطر 7١مم).‏ 

( 24 ) يبلغ وزنه ١,64‏ جرام وقطره ١,6‏ "مم. 

(50 ) مسجل تحت رقم +57 ويبلغ وزنه ١‏ 4,” جرام وقطره ١0,5‏ مم. 

(51 ) الخولىء «السكة في مدينة حمص» ص 73١‏ النموذج ؟. يشير 
الخولى إلى وجود نموذجين يشبهان النموذج المذكور نشرهما وولكر 
تحت رقما 44 8٠١‏ ولكن هذا الكلام غير صحيح لعدم 
التشابه التام بينهما وبين تموذج الخولى؛ ,عناوماهنهع ف ع!18/21 
,800 - 799 .عمم .244 .م 


طرز الفلوس المضروبة بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


لحن 


ا 015 


المشيعيلة عل حبينادةالقوكتر' محضيزة “ولكن هذا 
الطراز ينفرد عن الطرز السابقة بوجود كلمة «ضرب» 
أعلى كتابات الظهر وكذلك بعدد أسطر الظهر البالغة 
خمسة هنا ولكن في الطرز السابقة تبلغ أربعة فقط. 
قبيكمنا فجن اسم «محمد»:ق' المنطن الكاتى بهذا 
الطراز نجده في السطر الأول بالطرز الثلاثة الأولى في 
الظهر . أما كلمة «رسول» فنقشت في هذا الطران 
بالسطر الثالث نلاحظها في الطرز الثلاثة الأولى 
بالنتحظر الكاني :كنا ان "لفقا السلالة. «اللهه خماء فى 
هذا الطراز بالسطر الرابع وردت في الطرز الثلاثة 
الأولى بالسطر الثالث للظهر . كذلك فإن مكان السك 
د حفن هك الطلران بالط الخامس :درا و سحا 
في الطرز الثلاثة الأولى بالسطر الرابع. 
الطراز السادرس 

يشتمل هذا الطراز على نفس كتابات الطراز 
السابق وكذلك ترتيبها ولكنه يمتاز عنه بوجود نجمة 
متمددة الاظراف: بعد لفظ الجلالة بالسطر الرانة 
للظهر . وقد نشر جورج مايلز نموذج ينتمي إلى هذا 
الطراذ :"*) 
الطراز السابع 

يمتاز هذا الطراز باشتماله على مركز وهامش 
واحد بكل من الوجه والظهر . ويوجد بمركز الوجه 
كتابة في سطرين نصها: «أبو شر يك». ويتضمن 
هامش الوجه النص التالي: «عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان». أما مركز الوجه فيشتمل على حيوان اليربوع 
ينظر لنجهة اليمين: كما 'يوجد: بهامش الظهن التصن 


( 507 ) .م معطعوللة رةه ملا علط" طعدنا] 42 .مم ,كصلمت عنممملكة , وع انالا 
3 206060ظ2 

(58 ) الخولىء «السكة في مدينة حمص». ص78 النموذج .)١(‏ ويلاحظ 
أن هذا الطراز ينفرد عن الطرز السابقة بوجود حيوان «اليربوع». 
واليربوع حيوان طويل الرجلين؛ قصير اليدين جدأ. وله ذنب كذنب 
الجرذ. ولونه لون الغزالء ويقال لولده «درص». وهو يسكن بطن 
الأرض. وهو يتخذ جحره على نشز من الأرض ويحفره؛ ويفتح له 
أيوايا على مهب الرياح وتسمى «النافقاء» و «القاصعاء» و 
«الداماءء» و «الراهطاء». فإذا طلب من أحد هذه الأبواب خرج من 
الآخر وهو يجتر ويبعر . وله كرش وأسنان وأضراس. وهى من 
الحيوانات التي تنقاد إلى رئيسها. والرئيس منها إذا كان فيها 
يرتفع عنها فيكون في مكان مشرف او على صخرة ينظر منه إلى 


التالي: «ضرب هذا الفلس بحمص».!*") 

ويرى الأستاذ محمد الخولى أن هذا الطراز يمدنا 
بحقيقة لا نعرفها ألا وهي تكليف الخليفة عبد 
الملكين منواوان لخد اولانه الملقب بعك اله بام بحند 
حمص فور خضوع بلاد الشام له وكان ذلك سنة 
١‏ بعد أن فر من حكم حمص النعمان بن بشير 
الأنصاريء ومن حكم قنسرين زفر بن الحارس 
الكلاسي يسبب ولائهما لعيد اد بن الذبع وريدى آن 
أبو شريك الذي ورد اسمه بمركز الوجه كان المشرف 
على دار الضرب.'*)ويذهب الأستان الخولى بعيداً 
ويذكر أن الفلس الذي يحمل اسم عبد الله بن عبد 
الملك وابوشريك والمحفوظ بمتحف دمشق يعد دعما لما 
ذهب إليه من أن هناك فلوس معربة تعريباً تامأ 
سبقت تعريب عبد الملك للنقوب الذهبية والفضية وأن 
هذا الفلس شاهد قوي على ذلك.!'') 


ولكننى لا اتفق مع ماذهب إليه الأستاذ محمد 

الخولى لعدة أسباب هى: 

١‏ أن الفلس الذي نشره والذي يحمل اسم عبد 
الله بن عبد الملك على حد قراءته لكتاياته غير 
فوع ,وانه لاك أن عيق أل مول حكم خقخص 
من قبل ابيه سنة ١ه‏ . 

ات امن الاستهجل ان الفلس المتذكور يكون قد 
تفيل الكارية: اكذ كوو نرفو سنة كاه 
ولكن من الممكن أنريكون قد صارت بده 

 "'‏ - أن الفلس الذي يتخذه شاهدا قويا على أن 
تعريب الفلوس تعريبا كاملا بدأ قبل تعريب 


الطريق؛ فإذا رأى ما يخافه عليها صر بأسنانه وصوت: فتسمعه 
فتنصرف إلى حجرتها وإن أغفل ذلك ورأت ماتخافه قبل ان يراه 
قئلته لتضيعه الحزم وغفلته ونصبت غيره لرياستها. وإذا أرادت 
اليرابيع الخروج من حجرتها لطلب المعاش خرج الرئيس قبلها 
وأشرف. فإذا لم يرما يخافه عليها صر لها وصوت فتخرج. قالوا: 
ويتولد من اليريوع والفأر ولد يسمى (القرنب): النويرى. شهاب 
الدين احمد بن عبد الوهابء نهاية الآرب في فنون الأدب, السفر 
العاشر . الطبعة الأولى (القاهرة: دار الكتب الصرية. ١6١١1ه‏ 
/155م) ص ص .١17١- 77١‏ وعن اليربوع انظر أيضبا: 
الخولى «السكة في مدينة حمص»؛ ص 25 هامش ١١١‏ . 
( 54 ) الخولى «السكة في مديتة حمص». ص 8. 
٠١ (‏ ) الخونى «السكة في مدينة حمص».. ص 5/. 
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النقود الذهبية والفضية قد ضرب على أقل 
تقدير بعد تعريب النقود بأريع سنوات وريما 
أكثر من ذلك. 

 :‏ اتني أرى أن تعريب النقود جميعاً وهي النقود 
الذهبية والفضية والنحاسية والبرونزية, قدا تم 
سنة /الاه على يد عبد الملك لأنه ليس هناك 
مبرر في تقديمها أو تأخيرها في عملية التعريب 
الكامل عن السنة المذكورة. 


الطراز الثشامن 

يحيط بكتابات كل من الوجه والظهر دائرة. 
وتتكون كتابات كل منهما من مركز وهامش واحد. 
ويوجد بمركز الوجه النص التالي: «بسم الله لا اله 
١‏ الله وحده», كما يشتمل الهامش على الكتابة 
على ثلاثة اسطر متوازية بالخط الكوفي البسيط نصها: 


«محمد_رسول- الله “ويتضمن الهامش النص الآتى 0 
«. .القلس بحمص».١١١) ١‏ 


ويتضح من خلال الاسم المسجل بهامش وجه هذا 
الطراز بأنه ضرب في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان. ويمكن تأريخ هذا الطراز في الفترة الواقعة بين 
سنة 7ه التي تم فيها تعريب الفلوس وسنة 7/ه 
وهي السنة التي انتهت فيها فترة حكم عبد الملك بن 
مروانء وهناك احتمال كبير في أن يكون هذا الطرازقد 
ضرب في أواخر فترة حكم الخليفة عبد الملك بن مروان 
لأن كتاباته أكثر دقة من كتابات الطراز السابق. 
الطران التلسع 

تقع كتابات الوجه داخل دائرتين؛ في حين يحيط 
بكتابات الظهر دائرة واحدة. وتوجد كتابات الوجه في 
ثلاثة أسطر متوازية بالخط الكوفي البسيط نصها: «لا 
اله الا الله وحده». أما مركز الظهر فيشتمل على 
الكتابات التالية: «محمد ‏ رسول - الله». في حين أن 
هامش الظهر يحتوي على النص التالي: «ضرب 
)7١(‏ الخولى «السكة في مدينة حمص». ص 17. النموذج (5). 
(3) الخولى «السكة في مدينة حمص»: ص ٠‏ التموذج .)١(‏ 


( ا ) .مف8 .0م ,255 .م ,عومامنه) 4 ,عععالة/8 


بحمص » يليه ريسم لسعقة نخيل ذدات ثمانية 
أوراق )١57‏ 
وراىق:١٠‏ 

وينفرد هذا الطراز عن الطرز السابقة بوجود 
سعفة النخيل ذات الثمانية أوراق وهى نفس الزخرفة 


التي ظهرت على الفلوس الأموية الحضروبة 
بالرملة!''أوطيرية  )١9(‏ 
الطراز العاشر 


توجد كتابات الوجه داخل دائرتين متوازيتين 
متحدتي المركز في حين تحصر كتابات الظهر دائرة 
واحدة. وتتمائل كتابات كل منهما من حيث نصوصها 
وترتيبهاء وهي تقع في أربعة أسطر متوازية ونصها: 
وخفيض إل محمد 2 زسول: دأ ةا 

ويتميز هذا الطراز عن الطرزر السابقة بوجود اسم 
مكان السك وهو «حمص» مكرر مرتين بأعلى كتابات 
الوجه والأخرى بأعلى كتابات الظهر . وتوجد أسفل 
اسم مكان السك الرسالة المحمدية مختصرة في ثلاثة 
أسطر بكل من الوجه والظهر . 
الطراز الحادي عشر 

عبارة عن دائرة تحصر بداخلها في كل من الوجه 
والظهر أربعة أسطر متوازية من الكتابة المتمالة 
تماماً من حيث النص والترتيب وهي: «محمد -رسول 
افك تحصن :1" وب اأسط أن فلوين.هذ) الطراق 
خالية من أية خارف وتقتصر فقط على الكتابات 
المتماظة في كل من الوجه والظهر وينفرد هذا الطراز 
عن الطرز السابقة بأن اسم مكان السك ورد هنا 
مرتين إحداهما أسفل كتابات الوجه والأخرى أسفل 
كتانات الطلوسر ريخف هذا الطراذ عن“ الطراة 
السابق في موقع اسم مكان السك بالنسبة للرسالة 
المحمدية. 


الطراز الثاني عشسر 
يشتمل وجه هذا الطراز على شهادة التوحيد 
( 15 ) .869 .هم ,269 .م ,عناوملعلق 4 ,وعطلة للا 


) 06 الخولى «السكة في مدينة حمص».: ص١١‏ , النموذزج (كحه). 
) 3) الخولى «السكة في مدينة حمص»: ص١1‏ , النموذج )5 دج). 


طرز الفلوس المضروبة بحمص ف القرنين الأول والثاني الهجريين 


ريك 


ب تتتللااالتتللاللاساسْْ]ُْاُ]لسللسلل٠‏ ظ “17# ::::ج:_:ُ 44440 67 27277777 2 0000002 | 


الله كوقد انون فيويعة بيه نت اتلد اننا 
ذيله لأعلى ومتجها ناحية اليسار وأمامه من أعلى 
لأسفل كلمة «بحمص» يسبقها في وضع أفقي حرفي 
الضاد والراء فقط من كلمة, ضرب 7") 

ويتميز هذا الطراز عن الطرز السايقة بوجود ريسم 
لاسد رتجة تان وقد ثقدن ابم مكان السك هنا كنا 
جاء.ق الظبراة الفاسع دويق الراشت أن لاد درف 
إلى القوة. 
الطراز الثالث عشر 

تتكون كتابات كل من وجه وظهر هذا الطراز من 
مركز وهامش واحد فقط يحيط بها دائرة. يشتمل 
مركز الوجه على شهادة التوحيد مختصرة في ثلاثة 
أسطر هكذا: «لا اله (الا١‏ ) س وحد (ه) ‏ (ل)! 
شر (يك له)» بينما يوجد بهامش الوجه النص التالي: 
هنا القلس مشحصن. اخنااه: العلون لعفيس 
الكتابة التالية ٠ه‏ الله ١(‏ ) حد الله الصمد». في 


حين ورد بهامش الظهر الآتي: محمد رسول 
أبنه (34) 


سورة الإخلاص مختصرة. وقد وردت هذهة السورة 
بنفس الاختصار على فلوس طبرية'", 
والموصل! '"'المضروبة في العصر الأموي؛ ومن 
الأموية حيث جاءت بمركز ظهر الدنانير مختصرة في 
كلاثة اسطن بينما قشت يمركن ظهن الدراهم كاملة 
وفي أربعة أسطر . وفي العصر العباسي حذفت سورة 
الرييتالة ١‏ كموي مختميرة فى خلاعة سيط . 
الطراز الرابع عشر 

يوجد بكل من وجه وظهر هذا الطران بقايا دائرتين 


310) الخولى «السكة في مدينة حمص»؛: ص ١1‏ : النموذج )5 
(8ا3) الخولى «السكة في مدينة حمص»؛ ص 2,15 النموذج (8). 
((55) .898 .مم ,269 .م .عبومامنه2 4 . ععالة للا 


0( مط ,292 .م بعبع ملعتت فق ,عععالة 17 


)7١(‏ الخولى «السكة في مدينة حمص». ص 15. النموذج (” -ب). 


تصراق يالركة ازيعة أسطنمتوازية من الكتابة 
وبالظهر ثلاثة أسطر . وكتابات الوجه هي: لا 
ال[ه]_- الا الله وحده ‏ يحمص )»2 . أما كتابات 
الظهر فهي: «محمدكد ل رسول - الله .''''ويلاحظ أن 
هنا الطراز مقلوهن آية زخارق: 

مكان السك وشو «بحمخص)» . 


الطرار الخامس عشر 

يشتمل هذا الطراز على مركز وهامش واحد بكل 
من الوجه والظهر . وتتكون كتابات مركز الوجه من 
ثلاثة أسطر متوازية ونصها: «لا اله الا الله - 
وحده». أما هامش الوجه فتسير كتاباته عكس اتجاه 
عقرب الساعة ونصها: «ضرب [الفلإس سنة ست 
عشر ومئة». كما توجد كتابات مركز الظهر داخل 
دائرة وتقع في ثلاثة أسطر متوازية نصها: «محمد - 
رسول - الله يلا ». في حين أن كتابات هامش الظهر 
قن عكين اتجالةا عفري السناعة اومتها ونسنم الله 
ضرب الفلس بحمص».!'"ويوجد من هذا الطراز 
نموذج محفوظ بمؤسسة النقد العربي السعودي لم 
يسبق نشره.!"' (لوحة رقم ”. مسلسل رقم 5). 

وهذا الطراز يشبه الطرر الستة الأولى من حيث 
نصوص كتابات مركر الوجه وترتيبها. ولكنه يختلف 
عنها وعن جميع الطرز السابقة باحتوائه على تاريخ 
سكه وهو سنة 17١ه‏ / 8*/ام بالوجه ومكان سكه 
وهو «بحمص» بهامش الظهر حيث ورد آنفاء ويشتمل 
مركر وجه هذا الطراز على شهادة التوحيد وتاريخ 
البجل جوافكن الوم والرسالة: لجسي سنتف 
بمركز الظهر والبسملة غير الكاملة يليها تاريخ الضرب 
بهامش الظهر أيضا. وهناك نماذج من هذا الطراز 


( 77 ) الخولى «السكة في مدينة حمص». ص 835. النموذج (؟). 
راعقتدا! :1416 - 1415 ,كمط ,كعتهسددهطل8] دعل علاعوم!20ه 0 ,تأمنهآ 
علاههاهله 0 4 . تعطلة /178 :1972 - 1970 ,دمجم ,ارعع ميال ملعكتاع ندم ]ة 
'”تعطعؤ 1ل هزه دنا عاط '' ,طعونا] ,221/11 .ام ,811 - 807 .05م ,447.م 
-20.8 ,82.26 
(؟7 ) مسجل تحت رقم 15" ويبلغ وزنه 4,8 جرام وقطره امم 
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ضربت سنة ١٠١١ه23".,‏ وسنة ١١1‏ 3”'"', وسنة 
ه''". ويلاحظ أن نماذج هذا الطراز تحتوي 
على كلمة «الفلس» مرتينء الأولى بهامش الوجه, 
والأخرى بهامش الظهر . ومن الملفت للنظر أن هناك 
كلمة غير واضحة بعد كلمة ضرب بهامش الوجه لا 
يظهر منها سوى حرف السين لم يستطع وولكر 
قراتها ولكنني أرى أن هذه الكلمة هي السين الأخيرة 
من كلمة «الفلس»!'"' كما هو موجود في الفلوس التي 
تنتمي إلى الطراز نفسه والمضروبة بنفس المدينة 
والؤمخة سيك« الل اف 


الطراز السادس عشر 
يمتاز بوجود دائرة خارجية تحيط بزخارف وكتابات 
كل من الوجه والظهر , وتتوسط الوجه دائرة صغيرة 
كد انخله] نقظة حولينا عتانات اكير سير كين اكساه 
عقرب الساعة نصها: برلا اله الا الله وحد ة)» . كما 
يتوسط الظهر زخرفة على شكل هلال يفتع لأعلى 
بداخله نقطهة وحوله كتابة على شكل دائرة أيضا 
نصها: «ضرب هذا الفلس... بحمص».2) 
ويختلف هذا الطراز عن غيره بوجود زخرفة على 
شكل هلال بالظهر . ويتشابه مع الطرازين السابع 
والثاني عشر بخلو كل منهم من الرسالة المحمدية 
المختضرة: 
الطراز السابع عشر 
يتوسط وجهه فيل واقف يتجه ناحية اليمين ويتد لى 
) 7ع ( الخولى. «السكة في مدينة حمص» .: ص 85 النموذج (9)؛ 
.هم ,247 - 246.مم ,عع مامام© 4 , وععااة/1ا 
نشر الأستاذ الخولىء نموذج يشبه هذا الطراز ومؤرخ بسنة 
4ه غير واضح عليه اسم مكان السك ورغم ذلك فإنه ينسبه إلى 
حمص ولكن هذا الكلام غير مؤكد لعدم وضوح اسم حفص 
بهامش الوجه الخولى» «السكة قِ مدينة حمص ١)‏ ص م 
(النموذج رقم١).‏ 
76 ) الخولى, «السكة في مدينة حمص». ص47 النموذج (4): 
مم ,26.م ,''معطع كله ززم سنا عنط'' ,طعوزاا 
/ 73 ( الحولى, «السكة في مدينة حخمص ». ص 27 النموذج (ة)؛ 
4 .00 دع أمدممارز عمل عنوماهاه) عالواقا 


( لالع  )‏ 807 .247,50 .م ,عنوماممع م , ععالو ىا 


خرطومه لأسفلء وحوله على شكل دائري كتابة كوفية 
بسيطة تسير عكس أتجاه عقرب الساعة ونصها: «لا 
اله الا الله وحد هه ) . وكل هذه الزخاريف والكتايات تع 
دآاخل دائرة. كما توجد دائرة تحيط بكتابات الظهر 
البالغ عددها ثلاثة أسطر متوازية من الكتابات 
نصها: «محمد ‏ ررسول الله - يحمص».(") (لوحة 

وينفرد هذا الطراز عن الطرز السابقة يوجود 
الفيل بمركز الوجه: والرسالة المحمدية مختصرة 
الطرز السابقة. كما أن هذا الطراز يشيه الطراز 
السنايق من حيت كتاباتك هامكن الوجه: 
الطراز الثامن عشر 

يتكون كل من الوجه والظهر من مركز وهامش 
كتابى واحد. وتوجد في وسط الوجه دائرة بداخلها 
اليسار . ويشتمل هامش الوجه على الكتابات التالية: 
ريسم ألله صرب هذا الفلس بحمص». ويمتاز مركزن 
الظهر بوجوب دائرة بداخلها ثلاثة أسطر أفقية من 
الكتاية التالية ونصها: محمد - رسول اللهى». أما 
هامش الظهر فقد فقدت كتاباته ! *) 


ويشبه هذا الطراز ؛ الطراز السابع في وجود 
حيوان اليربوعء ولكن هذا الطرار يختلف عنه بأن 
حيوان اليربوع هنا بمركز الوجهء كما أن مكان السك 
بهامش الوجه أيضا. 


0 م74 ( الخولى» «السكة في مدينة حمص »22 ص 7/5 النمودج )1)؛ 
عامط" .طعونا! 2371ع2.ام ,801 ,0م .245 .م عسوماميمن 4 ,عععالة/ةا 


0 26م '' اطع 9015م ونا 


(765 ) الخولىء «السكة في مدينة حمص». ص77 النموذج الأول. ص 
ل 350 
3 - 1421 .805 ,كعتهانادهل/ة دعل عنعه]12هن) , غاز0 اق 1 
فق ,ععطلة/7ا ,1967 - 1966 .0205 بامععكيتلة ععئناونمه؟ه ,أعمانلر 
0« كلام أمنرعة 07 , تعصتطع !798 - 795 .005 , 244 .م عبعماميهىن 
علط" ,لعقتلا :20 .مم ,18 .م اممطممهء8 ك4 ,عسرممء8 ,76 
011 ,27م ,””معطءة 01م لز2 صنلا 


21/1 .ام .6.802 .245 .م ,عناه و اصله 0 4 . وععئزلج /13 


للها 


طرز الفلوس المضروبة بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


الطراز التالسع عشر 

يتوسط وجهه حيوان اليربوع واقف ويتجه ناحية 
اليمين وحوله كتابة محفورة على شكل دائري وبضها: 
[لا] اله الا الله وحد[ه]». أما الظهر فهو عبارة عن 
داثرة بذ اهلها كلاثة اسطر افقية هن الكتابة ونضها: 
«محمد ‏ رسول [الله] ‏ بخمض, .!'*) 

وينفرد هذا الطراز عن الطرازين السابقين بأن 
اليربوغ واقف.متجه ناحية اليمين: وان مكان السك 
مسجل هنا بمركز الظهر في حين أن مكان الضرب في 
الطراز السابق منقوش بهامش الوجه. وهذا الطراز 
يشبه الطراز السابع عشر من حيث نصوص الكتابات 
وترتيبها ولكنه يختلف عنه في نوعية الحيوان فقط. 
الطراز العشرون 

يشتمل على مركز واحد وهامش واحد بكل من 
الوجه والظهر . ويوجد بمركز الوجه ثلاثة أسطر أفقية 
نصها: «لا اله الا الله وحده». في حين أن هامش 
الوجه به بقايا كتابات غير واضحة. أما الظهر فيشبه 
وجه الطراز الثامن عشر تماما ولكن مع وضوح اسم 
دار الضرب هنا وهي «بحمص»2.!”” 

ويمتاز هذا الطراز عن الطراز الثامن عشر 
باشتماله على شهادة التوحيد . كما يختلف عن الطراز 
التاسع عشر بأن حيوان اليربوع هنا جاء بمركز 
الظهر كما في الطراز السابع؛ في حين أنه في الطراز 
التاسع عشر بمركز الوجه. كما أن مكان السك 
مسجل بهذا الطراز في هامش الظهر بينما نجده في 
الطراز التاسع عشر بمركز الظهر . 
الطراز الحادي والعشرون 

يتكون كل من الوجه والظهر من مركز وهامش 
واحد . ويشتمل مركز الوجه على دائرة بداخلها حيوان 
اليربوع يتجه ناحية اليسار , أما هامش الوجه 


8١(‏ ) يوجد نموذج من هذا الطراز بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
مسجل تحت رقم 117 ةة١‏ ,27 ام معطعدنلج ذم نا علط" .طعو !1 
8 .10 


(6ىم) 803 .وم ك45ذ.م عنومامتم© 4 .معطلا 18 


فيحتوي على كتابة بالخط الكوفي البسيط نصها: 
«بسم الله ضرب هذا الفلس بحمص». بينما يوجد 
بمركز الظهر داخل دائرة النص الكتابي التالي: «بأمر 
- مرون - بشير ». في حين يوجد بهامش الظهر كتابات 
كوفية تسير عكس اتجاه عقرب الساعة نصها: 
«محمد رسول الله اربسله بالهدى5:,2”*) 


ويتفرنا هذا| الطراكغق الظرة السابقة بوجو امتم 
مروان بن بشير . ويتفق الباحثون في السكة 
الإسلامية أمثال وولكر وايلش ومحمد الخولى أن 
مروان بن بشير لم يرد له ذكر في المصادر التاريخية 
وإنني اتفق معهم بهذا الخصوص وحاول كل منهم 
إن يرعطم الوسة إلى فثرةبزمنية امعيقة حدد تعتقد 
رولك انينا تررك 3انياية القن الأول 'المدري 
يدن يز السووتري "يلخن انها نيكم إلانهانة 
العصر الأموي وبداية العصر العباسي. 

عات الأسكان حدس الحون حاول: ان محدد 
فترة مروان بن بشير » وذكر أن مروان هو شقيق 
التعمان نن مقس وانه عك انقلاب التحمان تن شير 
عند بتي أمينة توق :هووان عن إن السكة فقاحاق 
فيلك «ا فكلاب النعمان ناضكة ا ناهد الفلوسن لالت 
النمط العربي البيزنطي المألوف الذي يتبناه بنو أمية 
ونقش عليها اليربوع وغيره. ويرجح الخولى بأن مروان 
كان مكلفا بالإاشراف على دار السكة في أثناء ولاية 
أيه النعمان على مدينة حمصض”'*) (أي قبل سنة 
1ه ). وبذلك فإن الاستاذ االخولي يعتقد أن 
الفلؤين"العرية تغرييا كاقلا قد شتريك. حفن قبل 
سنة 10ه . ولكن هذا الراي بعيد كل البعد عن 
الصحة لأن تعريب النقود عامة تم سنة /الاهم كما أن 
الخولى غير متأكد من أن مروان هو أخو النعمان 
وإنني لا اتفق معه في هذا الرأي لأن ذلك ريما يكون 
تشابه في الاسم الأخير وهى «بشير ». ولذلك فإنني 


(5 ) الخولى. «السكة في حمص». ص ١2ء.‏ رقم 4 - 5؛ 
.اعجعن! :1420 - 1418 .ك5مم ,كمأممسماطة ععك ميهم/2ه) كتوق آ 
ملاع 0010/0 كه .ععالة/78 :1969 - 1968 .205 ,اععمبداط ماعكذاع نمع[ 
6 - 804 ومم ,246 - 245 .مم 


الخولى.: «السكة في مدينة حمص 212 ض صن غ/ا_لالار 


انلها 
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أرى أن فترة مروان بن بشير كانت في بداية القرن 
الثاني الهجري أي أنها ترجع إلى العصر الأموي 
وذلك للتشابه بين أسلوب الكتابه على الفلوس التي 
تحمل اسمه مع أسلوب كتابة الفلوس التي يرجع إلى 
بداية القرن الثاني الهجري:!”* 


الطراز الثاني والعشرون 


وهى عبارة عن مركز وهامش واحد بكل من الوجه 
مرون بن - بشير .٠‏ ويتضمن هامش الوجه اليسملة 
غوو الكافطلة تدب امه مكان الملة رهه واكم 
تسير على شكل دائرة ونصها: يسيم الله ضرب هذا 
داغلينا فلاقة اسطن مكراقنة مين الكتانة وتصنيا: 
«محمد ‏ رسول - الله». ويحيط بهامش الظهر من 
الشارج ذاكرة بواحلها العنايات الكالية سيف 
رهرل لله ١:‏ سه انودع ودين الكل الود حل 
الدين [كله],!'*ا 


وهذا الطراز يشبه الطراز السابق في خلو كل 
منهما من شهادة التوحيد, وفي اشتمال كل منهما على 
لطم بمكوزا للق تقر لذ أجلم نهدا الطرر 
بمركز الوجه. في حين ورد في الطراز السابق بمركز 
الظهر . ولكن هذا الطراز يختلف عن الطراز السايق 
في عدم وجود حيوان اليربوع وباحتوائه على الرسالة 
االخملي تفص هرك الطوين:: 
الطرار الثالث والعشرون 

يشتمل هذا الطراز على ثلاث دوائر تحصر 
بداخلها شهادة التوحيد هكذا!: ١لا‏ اله الا الله - 


(85 ) متحف الفن الاسلامي بالقاهرة تحت رقم سجل لت من 
عاط .كع اناما .) مهرمع :50 - 8 .مم ,262 .مم ,عناومامله) قم , رععااة /17 
كعان1! عتتهمتكتمسسل! ماوع 1 كتأوجرءوععظ عط مجر كارله0 ب«مانولام 
193 .47,50.م ,(1959 ,علوملا سع[8) ,قطمدعوممهكة لمة 

(ك4) الى أعطلةللا :1417 .كمم ,كعتممه14 دعل عاوململه0 .«أمعهآ 


عاط ,طونا1 ,1آلا36ة.ام ,128 .هلط ,246 .م ,مباهماهنهه 


13 .510 ,28.م , '*معطة 1201لا 


وحده».!") ويتكون الظهر من مركز وهامشين 
ككانيى ويه امرك تعة حماضة الأطراك هلها 
نقبطة. آما الهامشن: الك اخلى 'فيوجد به كتابة دائرية 
نصها: «محمد رسول الله ارسله بالهدى»»؛ في حين أن 
الهامشن الفارجي: يضم :الكتابة الثانية: +[ سم الله] 
ضرب هذا الفلس بحمص».!"") 

وينقرد هذا الطراز عن جميع الطرز السايقة 
تومطزة داعي كنانيين ره شواند: الاملزاك 


الطرار الرابع والعشرون 

يحيط بالوجه د ائرة غير كاملة من حبيبات بد اخلها 
ثلاثة أسطر متوازية من الكتابة ونصها: «مما امر به 
الأمير عبد - الله بن صلح».. كما توجد كتابات 
الظهر داخل دائرة من حبيبات ونصها: «على يدى - 
عبد الكريم ‏ بحمص».!'*) 


وينفرد هذا الطراز عن الطرز السابقة بوجود اسم 
الوالي عبد الله بن صالح بمركز الوجه . وهو ابن الوالي 
العباسي صالح بن على بن عبد الله العباس, الذي 
عهد إليه الخليفة أبو جعفر المنصور سنة 1117م 
7م حكم حمص وحلب وقنسرين. وفي عهده 
احتدمت النزاعات بين سكان حمص من الأصل 
اليمني والقيسيين مما دفع الخليفة العباسي لإرسال 
عدد من الحملات التأديبية لقمع تلك الفتن كما 
سبقت الإشارة اليه. وقد خلف صالح بن علي ابنه 
عبد الله في حكم حمص . وكان لعبد الله شان في بناء 
المساجد وغيرها منها مسجد في سلمية التي تشير 
كتاباته التأسيسية إلى تعميره على يد عبد الله بن صالح 


) الم ( قرأ الخولى شهادة التوحيد هكذا: دلا اله _الا الله لا -شريك له» 
وهي بهذا الوضع تنقص كلمة «وحده» لكي يكتمل المعنى كما أن 
السطر الأخير قرأت كتاباته خطأ. ومن الواضح أن ماذكرناه 
وسجلناةه بالمتن هو الصحيح؛ الخولى. «السكة ف مدينة خمص 2١)‏ 
ص ,8١‏ النموذج (؟). 

( 468 ) الخوليء «السكة في مدينة حمص». ص ,8١‏ النموذج (؟). 

( 85 ) .14.3 .مه ,ق2.م, ''معطعدتله نز جهسن] عنط" رطعوتا1 


طرز الفلوس المضروية بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


سنة ١١9١ه‏ / 67لام( ", وهذا النص التأسيسي 
يدل على أن عبد الله بن صالح قد تولى حكم حمص 
منذ سنة ١5١ه‏ / /7ا5لام على أقل تقدير . وكان عبد 
الله رجلا قويا وهو أحد الهاشميين الاثنى وعشرين 
الذين بايعوا الخليفة العباسي في الكوفة,!' '' هذا وقد 
تولى عبد الله بن صالح حكم حلب في الفترة الواقعة ما 
بين سبئلة ١6١اه‏ /لاالام وسنة لا١١اه‏ 
/ "لالام.!"'كما حكم الموصل خلال الفترة من سنة 
اه / كلالام. إلى سنة 59١ه‏ / ١4لاو"‏ 
وتوفي عبد الله بسلمية في سنة 45١ه‏ /0 42.807" 
وبهذا فإنه من المرجح أن هذا الطراز ضرب خلال 
العقدين السادس والسايع من القرن الثاني الهجري 
/ الثامن الميلادي. ومن المحتمل أن عبد الكريم هو 
المشرف على دار سك حمص في عهد عبد الله بن 
هتالت. ١‏ 
الطراز الخامس والعشرون 
يشبه الطراز الرابع والعشرين: ولكنه يختلف عنه 

في ترتيب نصوص كتابات الظهر حيث ينفرد هذا 
الطراز عن الطراز السابق بأن اسم عبد الكريم الذي 
ورد بالسطر الثالث في ظهر الطراز الرابع والعشرين» 
نجد أن الجزء الأخير من الاسم وهما حرفا الياء 
والميم جاءا بأول السطر الثالث هنا وقبل كلمة 
«حمص» التي وردت بمفردها بالطراز السابق!*" 
ومن المرجح أن هذا الطراز قد ضرب في نفس الفترة 
(50) الموصلى. الموجز. ص١‏ ؛؛ إدورد فون زامباور . معجم 

الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. أخرجه زكي 

حسن وآخرين (بيروت: دار الرائد العربي: ١٠5١ه‏ / 

154م)ء ص 5غ]. 


(51) الموصلى. الموجز. ص؟8. 
(17 ) زامباور . معجم الانساب 
(؟9) زامباور . معجم الأنساب . ص57 . 
( 54 ) ابن الأثير , الكامل , ج-”.ص .١74‏ 


(586) .14 .مه ,28 .م معط 2015 ازقسرتآ علط" بطعونا 


)11( 


ان 8 


لامآ :165 .مم أمععس0 زه عناومامنهتن .عاموم - عوهآ 


عنط" بطعتلز :1659 - 1658.كمم ,كعتعمممل8 دعل عيوماهم) 


:15 .ه295 , ''معطء2015ئ38ه2 من 


الزمنية التي ضرب فيها الطراز السابق. 
الطرارز السادس والعشرون 

يوجد بوجه وظهر هذا الطراز كتايات مركزية 
وأخرى هامشية. وتقع كتابات مركز الوجه داخل 
دائرة. وتتكون من ثلاثة أسطر أفقية متوازية ونصها: 
«لا اله الا الله وحده ‏ لا شريك له». أما كتابيات 
الهامش فتسير على شكل دائرة نصها: «ضرب هذا 
الفلس بحمص على يدى عبد الله بن زيدء وتوحد 
كتابات مركز الظهر داخل دائرة وتتكون من خمسة 
أسطر متوازية نصها: «عمروين ‏ محمد رسول - 
الله - عيسى». في حين تسير كتابيات هامش الظهر على 
لمتكتل الدرة وتهيهاة برسم اللة ها اح نه لاسر 
عمروبن عيسى ابقاه الله».!" "أ 


تفرد ها الطوان عن الطري التنائقة باشتمالة 
على اسم الأمير عمروبن عيسى مرتين بالظهر , الأولى 
بالمركز . والأخرى بالهامش حيث يليه عبارة دعائية له 
نصها: ١«أبقاه‏ الله» وهذه العبارة من العبارات 
الدعاقية الت كانت مستحل عل الفلون" العباسة: 
مكل بواسنافه الل ثور كريه الل" روا ع الل 
نصره»!' ''؛ ويبدو أن عبد الله بن زيد كان يتولى 
الإشراف على سك الفلوس بحمص في عهد الأمير 
عمروبن عيسى في نهاية القرن الثاني الهجري / 
الثامن للميلاد لأن اسمه مسيوقا بعبارة «على يبدى» 


( 97 ) يوجد بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة العديد من نماذج الفلوس 
التي ترجع إلى للعصر العباسي (القرن ”ه / 8م) وعليها العبارة 
المذكورة. وهذه الفلوس مسجلة تحت أرقام ,١55565/59‏ 
كلت تتلا متك ا اكت 5 نضدكاككء 
555/5 55/6 الال الى 
5/١‏ 

.663 .هد ,كعنم ارما دعل مبنعه2216]0 .2ز300] 

(938) يوجد بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة بعض نماذج الفلوس 
العباسية التي تحمل العبارة الدعائية المذكورة وهي مسجلة تحت 
رقم +3553 460ل .١‏ 

( 44 ) هناك نماذج من الفلوس العباسية التي ترجع إلى فترة البحث 
تحمل العبارة المذكورة وهي محفوظة بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة تحت أرقام سجل١51775/5,‏ 5851 15390/6, 
ل يا دشنن 0 


الدكتور رافت محمد محمد النبراوي 


وهى تعنى تحت إشراف. أي أن فلوس هذا الطراز قد 
ضريث تحت إشراق عبد أل بن زيد . وقد وردت عبارة 
«أبقاه الله» في هامش وجه فلس عباسي ضرب بخارا 
سنة 185ه باسسم الأمير علي بن عيسى في ولاية 
سعيد بن جعفرا '', وربما يكون الأمير عمرو بن 
عيسى: هو شقيق الأمير على بن عيسى هذا وه عاصراً 
له. ويرجح هذا ورود اسم عمرو بن عيسى على فلوس 
عباسية من ضرب حلب ترجع الى النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجري. وهذه الفلوس ربما ضربت 
خلال الفترة من سنة ١11ه‏ إلى 197ه وهي الفترة 
التي ضمت خلالها حلب ثفور قنسرين والجزيرة 
507 اسم العواصم وهي الفترة الشاغرة في 
زامباور . 


وفي ضوء ما سبق يتضح أن فلوس حمص 
المضروبة خلال القرنين الأول والثاني الهجريين والتي 
وصلتنا حتى الآن تحمل أسماء ثلاثة من المشرفين 
على دار السك وهم مروان بن بشير وعبد الكريم, 
وعبد الله بن زيد. 


هذا وقد ضربت الطرز من الأول إلى الشالث 
والعشرين خلال العصر الأموي. وعلى وجه التحديد 
خلال الفترة منذ تعريب الفلوس في عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان سنة لالاه / :17م وحتى سقوط 
الخلافة الأموية سنة 7١ه‏ / 00ام. أما الطرز 
الشلاثة الأخيرة وهي من الرابع والعشرين إلى 
السادس والعشرين فقد صربت في أوائل العصر 
العباسي أما الطرازين الرابع والعشرين والخامس 
والعشرين فقد ضربا خلال العقدين السادس والسابع 
من القرن الثاني الهجري في حين أن الطراز الأخير 
وهو السادس والعشرين قد ضرب في نهاية القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميلادي. 
ثانيا : الطرز الجديدة 


تبلغ عدد الطرز الجديدة التى تنشر في هذا البحث 
لأول مرة ستة طرز تمثل إضافات جديدة في الفلويس 


)٠١١(‏ :126 .هه ,97 .مآ .اه لعنسعنم0 [ه عناوملهم©) ,عاموط - عممآ 
بتأعكة!] ,1599 ,1571 - 1568 .05ج ,كعاه ترهظ[ مع عبسوملهاه) ,عله هآ 


29 .م .''لعطعو3ل378ز0:02ا علط" 


الإسلامية بصفة عامة» وفي فلوس حمص بصفة 
خاصة:؛ وهذه الطرزلم يسبق نشر مثيل لها من قبل 
على يد أحد من الباحثين في السكة الإسلامية مثل 
شنيكلء ولينبولء ولا فواه. ونوتزلء وميلز. وولكر, 
وجريرسون:» وبيتس, وميتشنرء وايلشء» واودى 
ومحمد الخولى وغيرهم. وهذه الطرز هي: 
الطراز الأول 

يتميز هذا الطراز بأنه عبارة عن كتابات كوفية في 
أسطر أفقية متوازية داخل بقايا دائرة من حبيبات. 
وتشتمل كتابات الوجه على أربعة أسطر نصها: «لا 
اإله]- الا الل[سه]- وحده ‏ حم[ّص]». بينما يبلغ 
عدد أسطر الظهر ثلاثة أسطر متوازية نصها : «محمد 
> 4 وودد من هاا الطرا و تقو 
محفوظ باحدى المجموعات الخاصة لم يسبق 
نشره.!''') (لوحة رقم؛ء مسلسل رقم .)١‏ هذا 
ويلاحظ ان شهادة التوحيد التي جاءت بالوجه. 
وكذلك الرسالة المحمدية التي وردت بالظهر قد ظهرتا 
كثيراً على الفلوس الأموية بنفس الترتيب منها فلس 
ضرب بدمشق سنة /81ه /(5١/م)‏ في عهد الخليفة 
الوليد بن عبد الملك."” "ا 


ويمتاز هذا الطراز بوجود اسم مكان السك أسفل 
شهادة التوحيد وذلك بالسطر الأخير لكتابات الوجه 
البالغ عدد أسطرها أربعة. وهناك طراز من الطرز 
المنشورة يشبه هذا الطراز في نصوص كتاباته وهو 
الطراز الرابع عشر السابق الحديث عنه. 

ولكن هذا الطراز ينفرد عن الطراز الرابع عشر بان 
اسم مكان السك ورد هنا بالسطر الأخير هكذا: 
«حمص». بينما جاء في الطراز الرابع عشر هكذا: 
«بحمص» أي بباء قبل اسم مكان السك."'') كذلك 
فإن هذا الطراز يختلف عنه بوجودٍ زخرفة نباتية 
عبارة عن ورقة نباتية ثلاثية الفصوص بجوار لفظ 
الجلالة (الله) بالسطر الأخير لكتابات الظهر كما أن 
هذا الطراز يتميز عن الطراز الرابع عشر المنشور بأنه 


(١ . 9‏ 0 معناو ماهم 4 زععالة/171 


(؟١٠)‏ الخولي «السكة في مدينة حمصء.. ص 57١‏ النموذج (؟ -ب). 


طرز الفلوس المضروبة بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


يحيط بكتابات كل من الوجه والظهر بقايا دائرة من 
حبيبات متماسة . 
الطراز الثاني 

يشتمل على أربعة أسطر أفقية بكل من الوجه 
والظهر فقط, ولا توجد به كتابات هامشية. ويحيط 
بكتابات الوجه دائرة من حبيبات متماسة: بينما 
يحيط بكتابات الظهر دائرة خطية. وتوجد كتابات 
الوجه داخل بقايا دائرة من حبيبات ونصها: «محمد 
- رسول اس كتكم - بحمص» بينما تقع كتابات 
الظهر داخل دائرة خطية ونصها: ‏ «محمد ‏ رسول 
اسه حل#ث ‏ بحم[ص] «لوحة رقم 5. مسلسل رقم 
6) ويوجد من هذا الطراز نموذج محفوظ بإحدى 
المجموعات الخاصة. ا '' وهناك نماذج من الفلوس 
الأموية تشبه هذا الطراز في اشتمالها على الرسالة 
المحمدية مختصرة في ثلاثة أسطر داخل دائرة بكل 
من الوجه والظهر ولكن غير مدون عليها اسم مكان 
در 

ويتميز هذا الطراز بأن زخارف ونصوص كتابات 
الوجه والظهر واحدة تقريبا ومتشابهة الى حد كبير- 
عدا بعض الاختلافات البسيطة ‏ من حيث 
نصوصها وترتيبها وكذلك زخرفتها المتمثلة في النجمة 
الخماسية الأطراف الموجودة بعد لفظ الجلالة «الله» 
بالسطر الثالث. وهذه النصوص عبارة عن الرسالة 
المحمدية مختصرة في ثلاثة أسطر يليها بالسطر 
الرابع والأخير اسم مكان الضرب وهو «حمص». 
وهناك بعض الاختلافات البسيطة كالدائرة التي 
تحيط بكتابات كل من الوجه والظهر فنجدها في الوجه 
مكونة من حبيبات: في حين إنها في الظهر عبارة عن 
خط وغير كاملة ويتضح ذلك من بقايا الدائرتين. كما 
أن بقايا دائرة الوجه توجد في الجانب الأيسر بينما 
تظهر بقايا دائرة الظهر في الجانب الأيمن. كذلك فإن 
هناك جزء بسيط من كتابات الوجه مفقود في الجهه 
اليمنى وأيضا فإن هناك جزء بسيط جداً من كتابات 


.مم١5.5 جرام وقطره‎ ١.714 ببلغ وزن هذا النموذج‎ )٠١4( 


0 


3 مصاة7|] برا امم الهس )0١‏ لم منمملون ) عاصمط - عصنا 


الظهر مفقود بالجهة اليسرىء ويجوز أن نسمى 
الوجه ظهرا والعكس للتشابه الكبير بينهما. 


هناك طراز من الطرر المتشورة يشنةا هذا الطراز 
في نصوص كتاباته وترتيبها فقط وهو الطراز الحادى 
عشر . ولكن هذا الطراز يتميز عنه بوجود النجمة 
الخماسية الأطراف بجوار لفظ الجلالة «الله» 
بالسطر الثالث بكل من الوجه والظهر , كذلك بالددائرة 
التي تحيط بكتابات كل من الوجه والظهر والسابق 
شرحها بالتفصيل. وبذلك لا يوجد أي طراز من الطرز 
المنشورة يماثل هذا الطراز من حيث الجمع بين نفس 
الكتابات والزخارف معاً وهو ما ينفرد به هذا الطران 
عن غيره من الطرز المنشورة أو حتى الجديدة. 
الطراز الثالث 


يتكون وجهه وظهره من مركز وهامش كتابي واحد . 
ويوجد بمركز الوجه دائرة بداخلها نجمة سداسية 
الأطراف, وبهامش الوجه شهادة التوحيد تسير على 
كل ذامرة مك أكهاه عقر الساعة رطسي ل 
اله الا الله وحده.» ويخيط بكتابات وزخارف الوجه 
من الخارج بقابا دائرة. أما مركز الظهر فعيارة عن 
أيضا. ويوجد من هذا الطراز نموذج لم يسبق نشره 
رقم ,١‏ مستلينز رقم1١).‏ 

وترون :هذا الطواة عم اللو اللويا نف سزاء 
المنشورة أو الجديدة باشتماله على نجمة مسدسة 
لمارا فك ]هيل . داقر وموك لوحا وفةا الا 
بحن لطر ساد ع دون الاوك جد 
نصوص كتاباته وترتيبها وربسم الهلال. ولكنه يختلف 
فقه: في" (ن) اللبناذال تنس مرزاكله قله كنا:فى اراد 
السادس عشر المنشور . كما ينفرد هذا الطراز عنه 


قم امسطلده 00ة] امم لذ حمل نومام ) حتلمحيا 


نمسم نات اجر نوم لسع 


.مم”7١١5 4.؟جرام وقطره‎ 5١ بلغ وزن هذا النموذج‎ )٠١3( 


الدكتور رافت محمد محمد التبراوي 


بوجوب النجمة السداسية الأطراف يمركز الوجه؛ في 
حين أن مركز وجه الطراز السادس عثر المنشور 
يشتمل على نقطة داخل دائرة صغيرة. هذا وقد وردت 
التمنة التدسنة الأطرافت عل كين من الفلوش 
الأمنوية نكينا فلس شرب طر ابلس مك ام 
(148لام) حيث ورد عليه النجمة مرتين بأعلى كتابات 
كل من الوجه والظهر ."'') 
الطراز الرابع 

يتوسط وجهه رسم لحصان واقف في اتجاه 
اليسار . وحوله بقايا كتابة تسير على شكل دائرة 
عكس اتجاه عقرب الساعة ونصها: ملا اله (الا الله) 
وحده». أما ظهره فيوجدٍ به داثرة بداخلها رسم هلال 
يفتح لأسفل بداخله زخرفة على شكل مثلث ناقص 
قاعدته. وعلى يسار الهلال زخرفة نباتية تشبه الورقة 
الثلاثية الفصوص,ء وأسفل الهلال والزخرفة النياتية 
سطران متوازيان من الكتابة. العلوي يشتمل على 
الفطلة غير العامة فكة ا«وهم الله»: :آنا :السطن 
السفدي والأخير فيتضمن اسم دار السك وهي 
«حمص 4. ويوجد من هذا الطراز نموذج لم يسيبق 
نشره محفوظ في احدى المجموعات الخاصة !3 ' 
القخة رقولاء. مسلسل رفم 9): 

ويَتَقسرك هنذا" الطرائ عن الطلزن السابقة "سؤاء 
المنشورة أو الجديدة من حيث نصوص كتاباته 
وزخارفه معاً خاصة الحصان ولا يوجد مثيل له. وقد 
نكن الأستهاك متكقة: خوك “ليبا معتفوظا متحت 
دمشق وذكر أن مركز وجهه يشتمل على مقدمة 
حصان ويعلل عدم رسم حصان كامل على الفلس 
بقوله أن مسؤول السكهة وصل إلى علمه أن ثمة 
حديث نبوى يندد بمن يحاول رسم الحصان لأنه 
تشياه. كلق اشالذلك سبو مون المضمان 
فقط.!"''' ولكن هذا الكلام مخالف للواقع؛ لأن هذا 
الطراز الجديد الذي نقوم بنشره لأول مرة يثيت عكس 
والأاكره الاسكاة ععمة. الخول وهنا يزيد نا ذكرته قن 
أن هناك حيوانات وردت كاملة على فلوس حمص في 


)٠١ «0‏ .750.مم.230.م .ماومافه ) ف عع اا لا 


مم١7 يبلغ وزن هذا النموذج 1774."جرام وقطره‎ )٠١4( 


العصر الأموي كالفيل والأسد فلماذا التزم مسؤول 
السكة يسنم مقدمة" الخضان ولم يلتم يذلك عند 
رسمه للفيل أو الأسد كاملين. 
الطراز الخامس 

يوجد بوسط وجهه شهادة التوحيد في ثلاثة أسطر 
فصنيات ل العاى 1ل اللماه وعذ وت انحل داقر غير 
كاملة مق طوييا من اس اشع مقناق السك ومن 
«يحمص» المسجل أسفل كتابات الوجه. ويوجد 
خارج الذائرة خزء من عنهادة التوخيد وف دلا اله 
الأ كنا اتتوسيطالظون الرقالة 'المدمورة متقتصة 
هكذا: «محمد ‏ رسول - الله» داخل دائرة غير كاملة 
يقطعها من أسفل خارج الدائرة كلمة «المؤمنين». 
ويوجد من هذا الطراز نموذج لم يسبق نشره محفوظ 
في احدى المجموعات الخاصة.!'''' (لوحة رقم8. 
ملعيل رمه ام 

مقرو هذا القارا دجن الظارة«التسايفة منصومن 
كتاباته وترتيبها إذ لا يوجد ما يشبهه قليلا إلا الطراز 
الأوق :الح نيدولكن هذ الظواة يحتف هف ماق الهم 
مكان السملة زوف فقا تمسورة تقرف + الناء ننوذ لك 
أسفل شهادة التوحيد بالوجه, وكذلك بوجود جزء من 
شهادة التوحيد خارج الدائرة غير الكاملة. كما ينفرد 
ظهر هذا الطراز بوجود كلمة المؤمنين خارج الدائرة 
التي يوجد بداخلها الرسالة المحمدية: ومن المرجح أن 
هذا الطراز يعود إلى العقود الستة الأخيرة من القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميلادي للتشابه الكبير بين 
كتاباته وبين كتابات النقود المؤرخة التي ترجع إلى 
الفترة المذكورة. 
الطراز السادس 

يشتمل على كتابات مركزية في أسطر أفقية متوازية 
داخل دائرة ‏ بكل من الوجه والظهر يبِلمٌ عدد 
اسبطرفا بالرحه كلاثة اشطر نسي زلا الهنالا > الله 
وحده - لا شريك له» كما يصل عدد أسطرها بالظهر 
أربعة أسطر متوازية نصها: «د ‏ محمد رسول - 


)٠١1‏ الخونيء ٠السكة‏ في مدينة حمص.. ص 7١‏ النموذج (؟). 


.مم١15 ببلغ وزن هذا النموذج 7545.؟جرامء وقطره‎ )١١١ 


طرز الفلوس المضروية بحمص إ القرنين الأول والثاني الهجريين 


الله - بحمص». ويوجد نموذج ينتمي إلى هذا الطراز 
الوسعيق ندر مصدرظ باخدي المدوفيات 
الخاصة''''' (لوحة رقم5, مسلسل رقم؟١).‏ 

زنتفرف هذا الطراة عم جميع (لقار زالنسداقة عدا 
الطراز السادس والعشرين المنشور ‏ بوجود شهادة 
الشوحيه كاملة؛ ولا آله الآ الله وحده لأ شريك له, 
بالوجه. وتتطابق كتابات وجه هذا الطراز مع كتابات 
وجه الطراز السادس والعشرين المنشور . ولكنه 
يخظف عن 3ق ان:مكان السك .ورد هذا اشفل كتاات 
مركز الظهر في حين جاء في الطراز المذكور بهامش 
الوجه. ومن الواضح أن الطراز الأخير وهو السادس 
والعشرين هو الوحيد من الطرز المنشورة وغير 
المنشورة (الجديدة) التي يوجد بها شهادة التوحيد 
كاهلة ف أبيطن انقب مك1 وله اله الب الله وخدوت 
لا شريك له. 

وإننا نرى أن الطرز الأربعة الأولى من الطرز 
الجديدة قد ضربت خلال العصر الأمويء أما 


مما١ ببلغ وزن هذا النموذج 35.١جرام وقطره‎ )١١١( 
متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أرقام سجل 5955, 012؟,‎ )١١1؟(‎ 


حديا؟. اعلا :ودلا دد لاا اللا؟. 


- 329 سيو كخم الح - ملت حصيو 0ك 0ك لزج ا سيومط اتلك 


الطرازان الخامس والسادس فقد ضريا خلال العصر 
العباسي وعلى وجه التحديد خلال الفترة من قيام 
الدولة العباسية سنة 5١١ه‏ / ١5لام‏ وحتى نهاية 
القرن الثاني الهجري / الشامن للميلاد؛ وذلك 
للتشابه بين أسلوب ونصوص كتابة هذه الفلوس وبين 
أسلوب ونصوص كتابة الفلوس العباسية التي ترجع 
ال القتون الشا الهجري / الثامن للميلاد”''', 
منها فلس ضرب قنسرين مؤرخ بسنة لا١6١اه‏ 
("/الام) يحمل بمركز الوجه شهادة التوحيد كاملة في 
ثلاثة أسطر وبالظهر الررسالة المحمدية في ثلاثة أسطر 
متوازية أيضا'''!, كما في الطراز السادس الجديد. 


هذا ويلاحظ أنه يعلو كتابات ظهر الطراز السادس 
الجديد حرف «د» وهو من الحروف التي انتشرت 
كثيرا على النقود العباسية وربما يقصد به الحرف 
الأول نك اينم المشرف غلى :داق السلة ليكون مسؤولا 
أمام االحاكم في حالة ظهور نقوب لا تنطبق عليها 
المواصفات المطلوية. 


لد 2 لل كن ا 370 امساكة لكلل 
(017) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم ؟5/ا؟ 


500 حور جك ار ملسلل حمل مننبيم ألا ) حلمويا 


0 الدكتور رافت محمد محمد النبراوي 
.1 


[ لوحة رقم ١‏ ] 


مسلسل رقم ]١[‏ 
فلس عربي بتأثيرات بيرنطية ينتمي إلى الطراز الأول من فلوس القسم الأول المضروبة بحمص. 


فلس أموي يبحمل صورة الخليفة عبد الملك بن مروان ينسب إلى فلوس القسم الثاني المضروبة بحمص. 


طرز الفلوس المضروبة بحمص في القرنين الأول والثاني الهجريين 


21 


مسلسل رقم ["؟] 
فلس أموي ينتمي إلى الطراز الثالث من الطرز المنشورة المضروبة بحمص. 


مسلسل رقم [4] 1 
الرابع من الطرز المنشورة المضروبة بحمص. 


35 


نبراوي 
محمد الندب : 
كفك محمد 
5 
لدكتور لببر 
1 
:1 


الى تحمصض 
لمحشو . صرب ١‏ 
١ |‏ 0ه 
ي د 8 


ن ا منشورة. 
لسايع من الطرز ا 
1 إلى الطراز الساد 
تتفي | 
ة فيل وبنتمي 
جهه صورة فيل 
على و< 
تحفصض 
ضرب د 
فلس أموي : 


طرز الفلوس المضروبة بحمص ف القرنين الأول والثاني الهجريين ١‏ 


[ لوحة رقم 4 ] 


مسلسل رقم [0] 
فلس أموي ضرب حمص ينتمي إلى الطراز الأول من الطرز الجديدة. 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم/) والذي ينتمي إلى الطراز الأول من 
الطرز الجديدة المضروبة بحمص في العصر الأموي. 


الدكتور رافت محمد محمد النبراوي 


مسلسل رقم [4] 
فلس أموي ضرب حمص ينتمي إلى الطراز الثاني من الطرز الجديدة. 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الأموي الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم8) والذي ينتمي إلى الطراز 
الثاني من الطرز الجديدة المضروبة بحمص. 


طرز القلوس المضروية بحمص ف القرنين الأول والثاني الهجريين 1 


[ لوحة رقم 2 


مسلسل رقم (14] 
فلس أموي ضرب حمص ينتمي إلى الطراز الثالث من الطرز الجديدة. 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الأموي الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم؟) والذي ينتمي إلى الطراز 
الثالث من الطرز الجديدة المضروبة بحمص. 


0 الدكتور رافت محمد محمد التبراوي 


لا 


لوحة رقم 17] 


مسلسل رقم ]١١[‏ 
فلس أموي ضرب حمص ينتمي إلى الطراز الرابع من الطرز الجديدة. 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الأموي الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم١٠)‏ والذي ينسب إلى الطراز 
الرابع من الطرز الجديدة المضروبة بحمص. 


طرز الفلوس المضروبة بحمص ف القرنين الأول والثاني الهجريين 533 


[ لوحة رقم 4] 


مسلسل رقم ]١١[‏ 
فلس ضرب حمص في صدر الإسلام ينتمي الى الطراز الخامس من الطرز الجديدة. 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم١١)‏ والذي ينتمي إلى الطراز الخامس 
من الطرز الجديدة المضروبة بحمص. 


5 الدكتور رأفت محمد محمد النبراوي 


[ لوحة رقم 1] 


مسلسل رقم ]١5[‏ 
فلس ضرب حمص في صدر الإسلام ينسب إلى الطراز السادس من الطرز الجديدة 


رسم توضيحي لكتابات ونقوش الفلس الموجود صورته عاليه (مسلسل رقم؟١)‏ والذي ينسب إلى الطراز السادس 
من الطرز الجديدة المضروبة بحمص. 


العصور . المجلد السادس. الجزء الآول. 1١5171١‏ (11553م) 


«دراسة أثرية معمارية» 


للدكتور محمد محمد الكحلاو ي 


ملخص البحث : بهدف البحث إلى دراسة المدارس المغربية دراسة أثرية ومعمارية. وكان الهدف 
من اختيار هذا الموضوع سمو سد النقص الذي تعاني منه الدراسات الأثرية المغربية يشكل 
خاص وال مكتبة العريية بشكل عام. وعمارة المدرسة المغربية هي واحدة من تلك الدراسات التي 
لم تحظ بقسط وافر من الدراسة أو التحليل. على الرغم مما يميز عمارتها من عناصر معمارية 
وفنية فريدة. وقد تطلب البحث الدراسة الميدانية لمواقع تلك المدراس في المغرب لكي تكتمل 
الدراسة النظرية بالجاتب التطبيقي المشاهد. 

وقد عولج موضوع البحث من خلال محورين رئيسين: 
أولهما : خصص للدراسة الأثرية وأثبت فيه بالأدلة التاريخية أن المغرب الأقصى قد عرف 
المدارس منذ أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي, أي قبل عصر المرينيين, 
كما أوضحت الدراسة الأسباب التي أدت إلى إندثار مدارس المرابطين والموحدين والعوامل 
المؤثرة على نشأة المدارس المرينية بجانب ما أوضحته الدراسة من إسهامات سلاطين المرينيين 
في إنشاء المدارس بالمغرب, وما أوقفوه على عمارتها من أحباس صوناً لها وضماناً لتادية وظيفتها. 
ثانيهما : خصص للدراسة المعمارية تطبيقا على المدارس المرينية القائمة مع توضيح أنماطها 
ومميزاتها وكذلك عناصرها المعمارية التي تنفرد بها من خلال دراسة مقارنة مع مدارس في الشرق 
الإسلامي وأسهمت بوضع رؤية جديدة حول أصل تخطيط المدرسة. تتمثل ف تخطيط المبنى على 
أضلاع الصحن الداخلي ولذا تشابهت العناصر المعمارية كافة على الواجهات في المنشآت الدينية 
من الخارج وأصبح من الصعب على غير الأثري معرفة وظيفة المبنى إلا بدخوله. 

وأخيراً يحتوى البحث على دراسة بعض من نماذج تلك المدارسء زودت بالأشكال 
التوضيحية والصور الفوتوغرافية. 


هه 


مقدمة يعد إنشاؤها من المنجزات العظيمة من الناحيتين 
الإسلامى وغربه الاهتمام الكبيرييناء المدارس والتي الفنية,'' ولئْن كانت الدلائل المادية قد اثبتت فضل 


١ (‏ ) حسين أمين. «المدارس الإسلامية في العصر العباسي وآثرها في الحضارة الاسلامية في ذكرى أحمد فكري. 190/5م. 


تطوير التعليم». بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية في ندوة (الإسكندرية مؤسسة شياب الجامعة. 15485م).ا ص ,٠١*‏ 


«5 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


ديه نيسابور كرائدة ب 0 اللدن الإسلامية في إنشاء 
والعراق وا ' ب واليمن يعد امعان لفان فريداً 4 
العالم الإسلامي "١.‏ 


ولنن كان هذا البحث قد خصص عن المدارس 
المغربية فقط. فإن هذا يرجع إلى كثرة ما كتب عن 
مدارس المشرق الإسلامي في مصر والشام والعراق 
واليمن من قبل أساتذتنا من الميتشرفين والعرب 
الذين عالجوا في أبحائهم كثيراً من النقاط المتعلقة 
بدراسة الدويسة من جميع زواياها المعمارية والفنية 
والوثائقية 


أما المدارس عليها البحة 


| المغربية التي اقتصر 


(١‏ ؟ ) تعد المدرسة التي انشاها ابن فورك في نيسابور اقدم مدرسة إذ 
إنشانها إلى ما قبل سنة 407ه. 2١١1١م.‏ أنظر 
حسن الباشا. الفنون الإسلامية والوظائف علو الأثار 
العربية. ثلاثة آجسزاء (القاهرة: دار النهضسة العربية. 
7 لم). ج". ص ١١٠١48‏ أحمد فكري. مساحد القاهرة 
ومدارسها. الجزء الثاني العصر الأيوبي (القاهرة دار المعارف. 


8م).ص _ 44 : وانظر. عبد العزيز حميد . .عمارة الأربعين في 


يرجع تاريخ 


تكريت. مجلة سومر. عدد ١؟‏ (يغداد. 1518م). ج5. 
صا م١١‏ 

( ؟ ) انظرن الفلات]) .لان ١‏ تضسنضك صماحا أن فالسترمات مقع 

كم 

)| 0 راجو كر ير ا ا الل 0 كن 


ل ممام م0 عط[ .لاعس ) اط 9452| بعمورط وملسوسيات) التمتكرا 
لكنك لوكلا عمعرلنة أن صقاط رم عتم 
تلت 1 متم () ممادمتت ند ل مساضط ملاتلحما أ عل ون لبعز 
تناح نامل ملاف سنا" الاق ملست لجة 1 حرم 1 لح 
حرة "ا لحصيط 1 ف انناب ن اأحكم كان كنت لال أن ماعل عاك ن ] عل لطلمدلم 
لا-] صط .(]خلا|). كك أن كن سمال 

وعن المراجم العربية. راج 
فكري. مساجد القاهرة. ج". الباشا. 


دراسة جديدة في نشاة 


المعماري للمدرسة المصرية ذات التخطيط المتعامد. مجلة 
كلية الآثار . العدد الثالك (القاهرة. 85ذام) محمد مصطفى 


نجيب. نظرة حديدة عو النظام المعمارى للمدارس المتعامدة 


خلال العصر المملوكي. مجلة الآثار . الكتاب الذهبي (القاهرة. 


فلم ينلها من الاهتمام ما نال مدارس المشرق 
أصالة معمارية فريدة تكاد تشكل في مجموعها طرازاً 
فنا مستقلا !”) 


نشاة المدارس في المغرب 

أكد بعض المؤرخين أن المغرب لم تعرف بناء 
الشالث عشر الميلادي. ا نتييق!”! 
اش 
كان في المغرب غير معروف حتى أنشأا مولانا .. الملك 


بمدينة فاس»!'' وأكد ذلك بعض من الباحثين العرب 


64م فريد شافعي. العمارة العربية الإسلامية ماضيها 
وحاضرها ومستقيلها | الرياض. عمادة شؤون 
المللك سعود. “مخامئ: عباس حلمى. 


المكتبات. جامعة 
المدارس الإسلامية ودور 
العلم وعمارتها الأثرية نشاتها وتاريخها وتخطيط عمائرها. 
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. مكة المكرمة. العدد 


الثالث. (554١اه)'‏ ص صا ١0١15‏ 


( 2 ) كان المغرب الإسلامى آقل حظا من المشرق إذ لم ينله من البحث 
الا القليل ومن أهم الأبحاث 


من خلال النصوص الكتابيه كتاب مغ نل صعطيك سمادلا 


الدى تناولت موضوع المداريس قُْ ا مغرب 


للمؤلف ااء قن اك 
وهناك بحت آخر للباحث ندجج100 +1:ن1! ) تحت عنوان 
"نيمقط بال خنخرعلن 1 


وهذا البحث اقتصر على ذكر مدارس فاس فقط بإيجاز شديد . إلى 


جائب مقالة السيد عبد العزيز سالم عن 


مدارس فاس فقط ؛ 


بمجلة الشعب . عدر 8“. حج"؟ القاهرة. -155م). 

صر ص ١/١94‏ ؟ 
١ (‏ ) منو مرين هم فخذ من زناتة وهم ولد مرين بن ورتاجن بن ماخوخ . 
[حكموا من اها 5١56١امالى‏ ١85ها‏ 156١م]|انظر‏ 
علو بن ابي ذرع الفاسي الدوله 
المرينية. [ 


( |“ ) مجمد بن مرزوق التلمساني 


٠‏ الذخيرة السنية قُْ تاريخ 


000 


. المسيتد الصحيح الحسن و مائر 
ومحاسن مولانا ابي الحسن. تحقيق ماريا خيسوس ببغيرا 


(الجزار الوطنية. 58حا)اص 2 


الدارس: المقرسة دراسة اأثزية معمارية: 


بو 


والأجانب.”) وأصبح تاريخ إنشاء المدارس بالمغرب 
مرتبطا كل الارتباط بالدولة المرينية» والباعث على ذلك 
هو بقاء معظم عمائر المدررسة المرينية قائمة إلى اليوم 
بعضها في حالة جيدة والبعض الآخر منها تداعت 
أجزاؤه المعمارية» ولكن في ظل يقاياه القائمة يستطيع 
المرء أن يدرك مخططها الأول.: وعلى هذا ربط 
الباحثون بين عمارة المدرسة القائمة وبين عصر 
إنشائها ولم يلتفتوا إلى ما أنشيء منها في فترة سابقة 
على العصر المرينى'" إذ لم تصلنا من عصر 
الوا فطلي لوحي مدارس قائمة بل ولم 
تصلنا حتى بقايا من أنقاضها تؤكد وجود مثل هذه 
المدارس. 
والحقيقة أن بلاد المغرب» قد عرفت يناء المدارس 

منذ نهاية القرن الخامس الهجري/ أواخر القرن 
الحادي عشر الميلادي: طبقا للدلائل التاريخية التي 
دونت من قبل بعض ال مؤرخين المعاصرين لأبنية تلك 
المدارس حينذاكء إذ كشفت كتب الطبقات النقاب 
عن المدارس التى انتشرت في عهد المرابطين. ومن 
سيف اله ادس جك راكاد ونه ربينة :سملت 
اش اتج عانا جليل مو الناضي حدن ا" لذعنا 
انمره المارفئ ‏ الرارطية 3 بطدحة ور افمافاة 
«وسجلماسة» «وتلمسان» «ومراكش», كما نهضت 
مدارس الأندلس في عهد المرابطين بعد أن اطمأن 
() الاب حسصعلعاا: مم1 
وانظر روجيه لوتورنؤء فاس في عصر بني مرين. ترجمة نقولا زيادة 
(بيروت : مؤسسة فرانكلين: 19571م),: ص ١317‏ . 
يذكر إبراهيم حركات أن المرابطين هم اول من أسسوا المدارس 
بالمغرب ومن أشهر مدارسهم مدريسة اجلو التي بناها وكاك بن 
زلوك قرب تزينت ولكنها اندثرت من قرون. 
انظر إبراهيم حركات. المغرب عير التاريخ (الدار البيضاء: دار 
السلمى. 65مم)اص ودار 
٠١ (‏ ) سموا بالمرابطين لاجتماعهم مع شيخهم (عبد الله بن ياسين) في 

رباط انشأه لهم في صحراء مراكش. وكان أكثرهم من قبائل لمتونه 

البربرية؛ انظر: علي بن ابي ذرع الفاسي. الأنيس المطرب بروض 

القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس (الرباط: 

دار المنصور . 15177م) اص .١55‏ 

ويعرفون كذلك بالملثمين لأنهم كانوا يتلثمون في زيهم كالنساء. 

أنظر حركات. المفرب. ص .١١5‏ 


علماؤها وشيوخها وطلابها من زوال خطر غارات 
الثفالك السيسة علمهم: ومن" اهمد ارس الأقد لس + 
مدرسة قرطبة» ومرسيه. والمريه, واشبلية. وطرطوشة» 
وقرنا طهر ومترقطه 1 #اوعيها: 


ومن الأرجح أن تكون تلك المدارسء قد تعرضت 
على يد الموحدين للهدم والتغير. إذ كان ما يدرس فيها 
على يد فقهاء المرابطين في نظر ابن تومرت هو خروج 
عن تعاليم الدين الاسلامي. إذ أظهر فقهاء المرابطين 
تشدّد كبير في معارظلنة تحالق الإمام الغزالي الذي 
كان يدين له ابن تومرت بالولاء ويقدره كل التقدير 
وكان حريصا على نشر تعاليمه في المغرب بعد عودته 
من المشرقء, ومن أهم الأشياء التي حملت الموحدين 
على محاربة المرابطين هو عدم أخذهم بتأويل القرآن 
الكريم. كما تركز الجدال وكفروا كل من ظهر منه 
خوض في علوم الكلام. كما اهتموا بعلم الفروع على 
مذهب الإمام مالك. وفي ذلك يقول عبد الواحد 
المراكشى: «لم يكن بقرب من أمير المسلمين [على بن 
يوسف] ويحضر عنده إلا من علم علم القروع؛ اعنى 
فروع مذهب مالك... حتى نسى النظر في كتاب الله 
واحاديث الرسول يلة»!''! كما تصادف حينذ اك أن 
وصلت رسائل إخوان الصفا إلى المغرب وانتشر ما 
فيها من أفكار. أدت إلى انتشار الأفكار الفلسفية. كل 
ذلك سيعطي للموحدين حق اتهام المرابطين بالتكفير 


)١١(‏ الموحدون من بربرة المصامدة كانوا يقطنون جبال الأطلس الكبير 


والتفوا حول رجل يدعى محمد بن تومرت استطاع أن يجمع من 
حوله مجموعة كبيرة منهم نجحوا في القضاء على حكم المرابطين 
واستولى على مراكش في ١21ه:‏ انظر جان وجيروم طارو. أزهار 
البساتين في آخبار الأندلس والمغرب على عهد المرابطين 
والموحدين. ترجمة احمد بن فريح ومحمد الفاسي [الرباط: الدذار 


الوطنية. 7145١ه).ء‏ ص ١١54‏ 


1١‏ ) ابن الآبار . ابو عبد النه محمد بن ابي بكر القضاعي. التكملة 
لكتاب الصلة. جزءان (مدريد. دن. 1485م). جا ص ؟لا: 
وانظر حسن أحمد محمود. قيام دولة المرابطين (القاهرة: 
النهضة المصرية. 1551م). ص ص .555-45١‏ 


(؟١)‏ عبد الواحد المراكش. المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
تحقيق محمد سعيد العريان. محمد العربي العلمى (الدار 
البيضاء: دار الكتاب. 151/8م). ص 5814. 


الدكتور محمد محمد الكجلاوى 


معتمدا على طبقة تعد من أهم طبقات المجتمع 
والفقهية. 

وقد اعتمتدت 'الدولة الموحدية عل .هنه الطبقة 
العتكنان )كيرا :مقة 1 معان كنا مده #وسسيها محمد 
ابن تومرت الموحدي'''!, الذي بكفل لهؤلاء الطلبة في 
اهتم خلفاؤه «بطلبة الموحدين» اهتماما خاصا 
اتفكين عر كنات الكقبر هه المكاتي واطدارين 
والمعاهد في المغرب والأندلس (*') 

وتحفدل كني الؤريدي فيز سن المعلومات الذي 
على ما قام به ال لخليفة عبد المؤمن الموحدي لدى طلبة 
اوعدي ققال+ كارع البخليقة هبد الؤمن يسستوع 
الصبيان الصغار من أبناء أقاليم أشبيلية وقرطبة 
وفاس وتلمسان إلى حضرته ليعلمهم ويحفظهم القرآن 
والأحاديث وأنشا لهم مدارس يتلقون العلم فيها 


تعرف بمدرسة أبناء الأقاليم .2" "!ا 
ولو نظرنا الى سياسة الدولة الموحدية تجاه التعليم 


١4 (‏ ) شيخ الموحدين: هو نائب السلطان ويسمى بالشيخ العظيم ويطلق 
عليه لقب المزوار والذي يقوم بعرض الموحدين وتفقد أحوالهم: - 

أنظر صالح ابوديك. النظام السياسي عند الحفصيين. بحوث 
في تاريخ الحضارة الإسلامية (الأسكندرية: شباب الجامعة. 
1548م) ص 550 

١١7 أنظر التازيء جامع القرووين. ج١. ص‎ )١5( 

[+1) أبوالحسين بن القطان. نظم الجمان: تحقيق علي مكي 
(تطوان, 1575م). ص 155 ١1١‏ 

٠ (‏ ) مؤلف مجهولء كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. تحقيق 
سعد زغلول عيد الحميد (بغداد: دار الشئون الثقافية, 
4مم)ء ص ص 51١-51١‏ 

)١8(‏ محمد المنوني, العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين, 
(تطوان: معهد مولاي الحسن. ٠155م):.‏ ص .5١‏ 


لوجذنا أن الخليفة عون اللؤمن قد.جعل نظام:التغليم 
إجباريا ويسري على كل من انضوى تحت لواء الدولة 
ووضع لهم المناهج التي تدرس وأشرف بنفسه عليهاء 
بمورخيخ ماهي كان الأأستيهنا واف ] الإدرات 
المباشر من قبل الخليفة على الطلاب فيقول: «فكان 
جميع الحفاظ في قصره هم نحو ثلاثة آلاف كأنهم 
أبناء ليلة واحدة."') 

وكانت متاك محاولات لبناءمدارسن من فيل العامة 
في العصر الموحدي على نمط عمارة المدارس التي 
شيدت في مصر والشام حينذاك والتى ترجع إلى 
العغير الأبوي» وتتمقل هنم التحازلة 3 المنارسة الننى 
اتشناها :ابو الحسين الشتاري اللخافقى والذي ازاد أن 
يجعلها على النسق الجاري بمدارس الشرق.. ولكن 
أعاقه عن إتمامها قواطع الفتن.!*') 

وقد سجلت نصوص المؤرخين وعيون الرحالة 
إشارات كثيرة عن مدارس شيدت في العصر الموحدي 
على يد خلفائها!*') ومنها ماذكره ابن ابي ذرع فقال: 
«وبنى أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب بن عبد المؤمن 
ابن علي (المتوفي في 8١‏ 5ه/ 84١1١م)/‏ بنى المدارس 
في بلاد المغرب والأندلس 8" 


وكذلك يرجع إلى الخليفة يعقوب المنصور (المتوقي 
في 045ه/ 54١1م)‏ بناؤه مدرسة بمدينة المهدية 
سميت باسمها' ''كما شيد بمدينة (سلا) المغربية 
مدربسة في جوف مسجدها”"') وفي عهد ابنه الخليفة 


(16) محمد محمد الكحلاوي. العمارة الإسلامية في الغرب 
الإسلامي, عمائر الموحدين الدينية في المغرب. رسالة دكتوراه 
محفوظة بكلية الآثار بجامعة القاهرة. (1547م). ص اص ١١١‏ 
١3252١‏ 


٠١ (‏ ) ابن ابي ذرعء الأنيس المطرب. ص .5١7‏ 


5١ )‏ ( ابن ابى ذرع: الأند س المطرب. ص.» .7١١/‏ 

)5١(‏ العيني بن بدر الدين محمود . عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 195410م)؛ ج,؛ قسم 7, 
ص 5"»:! وانظر : أبو العباس أحمد بن خالد الناصري! 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى, تحقيق جعفر الناصري 
ومحمد الناصري» 4 أجزاء (الذدار البيضاء: دار الكتاب. 


18مم)ء جد؟. ص1448. 


1 1 1 0 204 
المذناود 'العرشة: دواري خرن أبعم إن 


الناصر (المتوفي في ١٠1ه‏ / 5١١5١م)‏ شيد عشرين 
مدربسة في مملكته بالمغرب'''' والأندلس. 

كذ فلت عبوة البخكالة اماف لسفارة 
امدرسة عر كذ تحدة بوضفية لكا الوذاق عدوت 
القصبة بأنها في غاية الحسن وكانت تحتوي على 
ثلاثين حجرة وقاعة في الطبقة الأرضية كانت 
مخصصة للدروس وكان لكل طالب مقبول في المدرسة 
نفقة تصرف عليه وكسوة أيضا تصرف مرة كل عام 
وكان الأساتذة يتقاضون مرتيا يقدر من ماثئة الى 
متي مثقال» ''!. تقدر بحسب الدروس التي يلقونها 
على الطلاب * ٠"‏ 


ثم ينتقل الوزان إلى وصف التكسيات التي غطت 
جدران المدرسة من الداخل والخارج ويقارن بينها 
وبين ما شابهها في اسبانيا وإيطاليا.' "' 

وذ قانع" الاتخدلانك,الشابفة كول سي 
المدررسة في العصر الموحديى قد اعتمدت على 
النصوص التاريخية فقط فإن الله قيض في دليلا ماديا 
عن وكو مله ارس و شري دن عضن ال روي 
وهو الدليل الذي اهتديت إليه في أثناء بحثي بخزانة 
ابن يوسف بمراكش حيث عثرت على مخطوط يحتوي 
على نص تحبيس باسم الخليفة ابن عبد الله بن ابي 
حفص عمر المرتضي الموحدي ونص تحبيسه مسجل 
على الورقة الأخيرة ويقرآ: «وقيده لسيدنا ومولانا 
الأمير المجاهد في سبيل الله ابي عيد الله سيدنا 
ومولانا المجاهد في سبيل الله ابي حفص بن سيدنا 


56١‏ ) عبد الرحمن بن ابي بكر. الفستان في اخبار الزمان (القاهرد 
دات )ءا ص 0 

( 54 ) حسن حسني عبد الوهاب. النقود العربية في تونس إد م. 
)ص 72 11 

( 53 ) إبراهيم حركات. السياسة والمجتمع في العصر السعدي 
(الدار البيضاء. دار الرشاد الحديتة. ١15481م)‏ ص 5445 

[51 ) الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بجان ليون الافريقي. 
وصف افريقيا. ترجمة محمد حجي. محمد الأخضم. حزان. 
(الرباط. الجمعية التاريخية للتاليف والترجمة والنشر. 154م]. 
خااص 13١:‏ 

03 محمد بن عيسى بن محمد بن أسيع الاردي القرطبي. توي 


ه. والمخطوط في حالة سينة وتبلغ عدد صفحاته ١١١‏ 


الإمام أمير المؤمنين رضى الله عنهم أجمعين وأيقى 
تركاتيه على المدرسة الواقعة تقفو هوا كش 0/0 

وهذا النص يؤكد ما ورد من نصوص تاريخية 
بوجود المدرسة في العصر الموحديء ولكن يبقى هناك 
تساؤل يفرض نفسه ألا وهو معرفة الأسباب التي 
أدت الى اندثار عمارة المدارس الموحدية بهذا الشكل 
وما ترتب عليه من افتقاد حلقة مهمة من حلقات عمارة 
المدرسة في المغرب.. والواقع يجعلنا نرجع ذلك إلى 
عدة أسياب منها: 


١‏ - أن المدارس الموحدية كانت تستقبل نوعية 
خاصة من الطلاب.. فهى بذلك لم تكن مدارس 
عامة ا لإعداد كوادر جديدة 
من طبقة الطلاب الذين بك على عاتقهم عبء 
نشر الدعوة الموحدية بعد ذلك. بينما لخصصت 
المساجد العامة للتعليم العادي لأبناء المغرب 
والاندلس !*'' 

١‏ - ظهور نوع من المدارس المتخصصة لتخريج 
طبقة من الموظفين لخدمة اغراض الدولة 
السياسية ''' 

؟" ‏ مناهج التعليم الموحدي والتي ارتبطت ارتباطا 
وثيِقًا بالأيدلوجية الموحذية المامظة في الكتب 
لحي وضعها ابن تومرت! '' مثل كتاب التوحيد. 
والمرشد . والجفرة..'' 'وهي المناهج التي حرض 
المرينيون على محاريتها بشتى الوسائل» 
والعودة الى الاجتهاد والسنة مرة اخرى' !"ا 


صفحات ومتوسط عدد السطور في كل صفهة "١‏ سطرا مكتوب 
بالخط المغربي بمداد اسود والمخطوط مقسم الى عشرة أبواب كلها 


تتحدث عن الحهاد وهو محفول بخزانة ابن يوسف يمراكش. 


( 18 ) عبد الهادبى احمد الحسيسي. مظاهر النهضة الحديثة في عهد 
يعقوب المنصصور (المغرب لحنة احياء التراث الإسلامي. 
85م ). حاء ص 15 

(535) حركات. المغرب. ص .51١‏ 

٠١ الحسيسي. مظاهر النهضة. ج١. ص‎ ) 0١ 

56 الحسسين السائح. الحضارة المغربية عبر التارسخح (الدار 
البيضاء: دار الثقافة. -1901م). ج١ا.‏ ص771. ١1/5‏ 


١1١5-1١١5 لوتورئو عصر بفي مرين. ص اص‎ ) 5١ 


لمن 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


وبتاء عل هذه الاسيان تر أن امدرسة الوحدية 
يمتها بل وطلايها قد' ارتيظت ارتباطا وفيقا بكيان 
الدولة الموحدية أكثر ما تكون ارتباطها بالناحية 
التعليمية الإسلامية بشكل عام. 

وعلى هذ! ارتبط وجود هذه العمائر مع وجود الدولة 
نفسها وكان من المناسب أن ينكمش دورها وتزول 
هذه النوعية من المد ارس بزاول ملك الدولة الموحدية 
المدارس المغربية في العصر المريني وأسسباب 
نشأتها: 

تعد الناارسن الرينية من اعظم الغمائز الديكة فق 
المغرب كيني يفيك فلت مدن اللغرب اق الحضر 
المريني بالدارس وخاصة مديئة فاس عاممة ملكهم, 
ودار حكمهم في ذلك الوقت'" وقد شيدت تلك 
المدارس لنشر العلم وإيواء طلابه شأنها في ذلك شأن 
ما بني منها من مدارس في المشرق الإسلامي. وكان 
الباعث على إنشاء المدارس في العصر المريني هو 
نتيجة الفراغ الكبير الذي خلفه سقوط المدن العلمية 
الأندلسية في قرطبة؛ وأشبيليه وما أحدثه ذلك من أثر 
على الثقافة المغربية حيث ولى المغارية وجوههم شطر 
المكبرق مسنتعيشيق يذلك متا فقتدوة في قرظبة 
واشجليبة رق تظلم الفارية [ل تسن القاعدة 
العلمية للشرق في ذلك الوقت وبدأوا في تنمية أواصر 
الصلات بن مسر والدري: 1" 


( 76 ) عن بناء مدينة فاس الجديدة» انظر ابن ابي ذرعء الذخيرة, 
ص ؟15. 

(54) محمد المنوني؛ ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني 
مرين (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 


مم)ر ص 157, 


( 52 ) المنوني. عصر بني مرين. ص1537. 

(51) سجل لنا الرحالة ابن بطوطة في أثناء زيارته لمصر تعجبه من كثرة 
مشاهدته من عمائر المدارس فقال (وأما المدارس بمصر فلا يحيط 
أحد بحصرمها لكثرتها). ومن الجدير بالذكر أن هذه الفترة في مصر 
كانت تعاصر حكم المرينيين في المغرب, انظر: ابو عبد الله محمد بن 
ابراهيم اللواتي المعروف بابن بطوطة, رحلة ابن بطوطة (بيروت: 


وبدأت الثقافة المغربية تطعم بهذا الاتجاه 
الجديد وتحاول أن تضاعف من اقتباسها من الطايع 
الشرقي والذي برز بشكل واضح في اقبال المرينيين 
على بناء المدارس7* متأسية في ذلك بمصر التي 
وصلت عمارتها في ذلك الوقت إلى قمة نضجها 
المعماري والفني.!') ونجحت مدينة فاس في أن 
تصبح مركز الإشعاع العلمي والحضاري في بلاد 
المغرب والأندلس."" وكان نتيجة ذلك أن ظهرت 
التأثيرات الشرقية في العمارة المغربية.”') كما ظهرت 
في الشرق التأثيرات المغربية وبخاصة في مصر التي 
انتقلت اليها التأثيرات المغربية وأصبحت تشاهد على 
العمائر المملوكية:!'' كما أصبحت التأثيرات 
المملوكية تشاهد على العمارة المغربية. 


وكان الباعث على إنشاء المدارس في العصر المريني 
أيضا هو رد الفعل الطبيعى ضد العقيدة الموحدية 
التي انتفرة انطقازا يها وؤاسيذا على يد شيوخها 
وطلابهاء وهما التنظيمان الأساسان في كيان التنظيم 
الاداري للدولة الموحدية.! ' ولما كانت دولة المرينيين 
هي الدولة. التي أسقطت حكم الموحدين بالمغرب, لذلك 
عملت منذ أن وطئّت أقدامها أرض المغرب على إزالة 
ما تبقى من آشار الدولة الموحدية واستطاعت أن 
تتصدى بكل حزم لمحو الفكر العقائدي والذي بني 
على اعتناق فكرة الإمام المعصومء وهي أفكار قائمة 
على التشيع. فقام المرينيون بنقل عاصمة ملكهم من 
مراكش إلى فاس التي جعلوها بحق أكبر عاصمة 


دار بيروت؛: 15/86م): ص 77 , 

مض ( الملنونيء عصر دني مرين: ص 3 ©9؛ حركات: العصر 
الستعدى ص 781. 

(78) بذكر عبد العزيز بن عبد الله؛ أن المدريسة البوعنانية بفاس 
تتشابه من ناحية التخطيط والترخيم مع مد ارس الشرق. انظر 
عبد العزيز بن عبد اشء تاريخ الحضارة المغربية, جزآن : 
(الدار البيضاء : دار السلمىء 15317١م).‏ ج؟ ا ص 595. 

( 55 ) امززوع متعسمءائطعرة مه وععسعباكها عنصداكآ أوع ما“ بققطة5 لصو 
له" معزت ماءال:8 عط صنهع أمصمعع *'لمزرعط طكتعلمي1 عط عرمكعط 
تعطاروععع ) 1آ أموط .2171 .لول" ووو سرلا وع«له) ,كار4 إه تلبت 
.31-7 .هم ,(1954 


2م *”.كقذعع0ع1/1''. عووو زوع 1 


0 


المدارس المغربية «دراسة آثرية معمارية, 


بحابا 


طلفينة شهدا «المقري الاقم إن سبدو فوا فق 
المدارس في فترة وجيزة ما يقرب من خمس عشرة 
المويحدية بنشرهم لمذهب الإمام مالك السني وكانوا من 
أكبر حماته؛ وقد تبارى أمراؤهم في تشييد المدارس في 
جميع أنحاء المغرب لتثبيت المذهب الجديد:!"'* 
ونجحوا في ذلك تجاحا كبيرا وخلفوا لنا من ورائهم 
مو اوم مجفحة كنم عن ملح بتكا كنا قد 
مارفا من اعظد ها خلفحه التحضارة العرية يشتفل 
عاح. 

ح 


ومن الثابت أن معظم مدارس المغرب المرينية قد 
شيدت في بداية القرن الثامن الهجري/ أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادي. وشهي فترة اتسمت من الناحية 
السياسية بالاستقرار الداخلي والرخاء الاقتصادي, 
وقد تميزت عمارة المدرسة بعدة خصائص من الناحية 
الفنية نتيجة إقبال المرينيين على إثراء مدارسهم 
بالزخارف والنقوش التي تتسم بالحيوية والأناقة 
وروعة التصميم على عكس من سيقهم من الموحدين 
الذين ابتعدوا عن زخرفة منشأتهم الدينية وفقا 
لد عوتهم التي تحث على التقشف والبعد عن 
الزخرفة "١‏ 


وأو سدوينة اقكناها ميقيو 3 الفرن كامد لق 
مدينة فاس سنة 5/ا51ه/ 12175١م,‏ وهى مدرسة 
الصفارين التى أنشئّت على يد السلطان أمير 
الشلمين”" أبي يوشفت'يق أخيد الخو 81 


):1١(‏ لمم .حنوعل 81 وجوت 

(؟؛) ذكرابن أبي ذرع أن الموحدين لما دخلوا الى مدينة فاسر, 
٠ه‏ ,42١1م‏ خاف فقهاء المدينة وأشياخهم أن ينتقد عليهم 
الموحدون ذلك النقش والزخرفة التي فوق المحراب لأنهم قاموا 
بالتقشف والتقلل فقيل لهم أن أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي 
يدخل غدا المدينة مع آشياخ الموحدين برسم صلاة الجمعة 
بالقرويين فخافوا لذلك فآتى الحمامون الجامع تلك الليلة فنصبوا 
على ذلك النقش والتذهييب الذي فوق الحراب وحوله بالكاغد ثم 
لبسوا عليه بالجص وغسلوا عليه بالبياض فتقضت تلك النقوش 
كلها وصارت بياضا. ابن ابي ذرء. الأنيس المطرب. ص 315 


( 4 ) عن لقب آمير المسلمين. آنظر: حسن الباشا. الالقاب الإسلامية 


ومع بداية القرن الثامن الهجري/ أوائل القرن 
الرابع عشر الميلادي كان قد وصل الفن المريني إلى 
قمة ازدهاره ورقيه حيث شيدت في تلك الفترة معظم 
المدارس المرينية التى تقاسم إنشاءها كل من 
العطارين بمدينة فاس سنة 8؟لاه/ 555١م(‏ 
المخزن'' ') سنة ١"لاه/‏ ١١5١١م.,‏ وابنه السلطان 
أبي الحسن بن سعيد بن يوسف الذي يعد بحق 
الرائد الأول في إنشاء المدارس حيث أظهر ولعا كبيراً 
بعمارة المدارس منذ أن كان وليا للعهد في فترة حكم 
والده السلطان أبى سعيد فشارك والده في إنشاء 
المدارس وزاد عليه بأنه عمم المدارس في كل من 
المغرب الأقصى والأوسط ويقول ابن مرزوق المؤرخ 
«إن غاية ما يحفظ لملك من الملوك في المشرق مدرسة 
واحدة أو ما يقرب منهاء'' ' بينما السلطان أبو 
الحسن قد أنشأ ما يقر من سبع عشرة مدرسة حيث 
شيد قُْ كل من مدينة «تازي» و «مكناس» و «وسلا» 
و «طنجة؛ و «سبيته»ا و «انفى» و«ازمور» و«أسفى» 
و «واغمات» و «مراكش» و «القصر الكبير» بالمغرب 
الأقصى وكذلك شيد قُّ المغغرب الأوسط بمدينة 
«العبياد 0 من تلمسان مدرسة: وبالجزائر أنشاً 
مدارس مختلفة:'*'! هذا بخلاف ما أنشأه من 
مداررس في مدينه فاس حيث شيد مدرسة الصهريج 
سنة ؟الاه/ 1575١مأ''!,‏ ومدربسة السبعين سنة 
“"لاه/ 1575م 'ء ومدررسة الوادي سنة 055/ 
في التاريخ والوثائق والآثار (القاهرة: دار النيضة. /1321م). 
ضص اص 15 ذا 
( 44 ) عي الجزنائي. جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس (الرباط 
المطبعة الملكية. 311١م).‏ ص :8١‏ وانظر ابن مرزوق . المسئد 


( 45 ) ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب. ص ؟11. 
(45) الناصري. الاستقصا. ج". ص ١١١‏ 
(47) ابن مرزوق. المسند الصحيح. ص * ٠‏ ؛ 
( 44 ) ابن مرزوق. المسند الصحيح. ص. : ١‏ 1 
( 55 ) ابن ابي ذرء. الأنيس المطرب. ص ؟١14.‏ 
20 | المنوني. عصر بني مرين. ص .١14‏ 


الذكتور محمد محمد الكحلاوى 


ومدرسة الرخام (المصباحية) سنة 
هم/ 1517م" وعلى قدر همة هذا السلطان في 
بناء المدارس ظهرت له همة أخرى وهى أنه جعل من 
عمارة تلك المداريس مجمعات للفنون 0 هذا يقول 
ابن مرزوق «فمدرسة سبته غاية وأعجب منها 
مراكشء وتليها مدرسة مكناس وكلها قد اشتمل على 
المباني العجيبة والصنائع الغريبة والمصانع العديدة 
والاحتفال بالبناء والنقش والجص والخشب والفرش 
على اختلاف أنواعه من الزليج البديع والرخام 
المجزع والخشب ال محكم النقش.22!'*! والنص يدل 
عن اخ هاوس السلظاق :1 الحسة ومخاضة التي 
شيدت في فاس ويسلا ومراكش كانت ومازالت 00 
تفؤق المرينيين اللعمازي والفني ويهد | التجال: 

أما مدريسة «تازيء!''! و«طنجة» و«القصر 
الكبير»!”*! و«أغمات» و«سبته» و«أزمور» فلا يمكن 
مقارنتها بمدارسه السابقة نظراً لبساطة عمارتها وقلة 
زخرفتها.!” ”ا 

وقد حافظ السلطان أبو الحسين على بقاء مدارسه 
إلى اليوم بفضل الأوقاف الكثيرة التي أوقفها عليها, 
وتزخر لوحات الحبوس المثبتة على واجهات تلك 
المندارس. من الذ اخمل عل قائمة كبيرة باسماء تلك 
المنشآت وكذلك ما تضمنته نصوص الأحباس على 
إقرار من المورتف بترتيب مدارسه من الناحية 
الإدارية والوظيفية.. حيث رتب فيها الطلاب والعونة 
والقيم والبوابين والمؤذنين والأئمة والنظار والشهود 
والخدم؛ وكذلك حبس عليها نفائس الكتب والمصنفات 
المفيدة 5 


)2١(‏ مدرسة الوادى كانت تقع بجوار جامم الاندلسيين في فاس 
القديمة. وهي .--ربسة الوحيدة المرينية التي تغيرت معالمها نظرأ 
لوقوع حادث قتل بها على عهد السلطان العلوي محمد الرايع 
فامسر بهدم حجرات الخلاوي بها وشيد لها صومعة في عام 
5ه وأصبحت مسجد!: انظر المنوني. عصر بني مرين. 
ص لاا اذا 

(؟*ه) الجزناني. زهرة الاس. ص ص 50 ,1١1١‏ 

(27 ) أبن مرزوق. المسند الصحيح. ص ١1‏ 1. 


[ 24 ) يذكر الوزان أن بمدينة تازي ثلاث مدارس. أما المدرسة المرينيه 


فكانت تقه بجوار الجامع الكبير بتازي وقد شيدها في آشماء ولابته 


وورث حكم المغرب بعد السلطان أبي الحسن ابنه 
السلطان أبوعنان الذي ورث أيضا عن أبيه حبه 
بالمدررسة البوعنانية (**) 

وبالرغم من قلة ما شيده السلطان أبوعنان فإن 
مدرسته بفاس التي شيدت سنة 1١‏ اه/ 9 ام 
والفنية. كما أنها تعد آخر المدارس العظيمة التى 
شيدت في المغرب''”) باستثناء مدرسة أبى يوسف 
بمراكش سنة 51/اه/ 57١١م‏ والتي أعيد بناؤها في 
العصر السعدي على يد عبد الله الغالب بالله عام 
الاكه/ 154م1"ا 


أمافي العصر السعدي [5١5ه/‏ ١٠5١م‏ 
46٠ه‏ / 1158١م]‏ فقد اكتفى السعديون بما 
مستمرة في تأدية وظيفتها كمنشأة تعليمية إبان 
حكمهم.. فقاموا بترميم ما تداعى منهاء فإلى عبد الله 
الغالب [المتوفى في ١54ه/‏ 1515١م]‏ يرجع فضل 
تبقى من أطلالها وكذلك استنادا على تخطيط المدرسة 
البوعنانية بفاس والشبيهة بها من حيث 
التخطيط !'') 

وقد حظيت مدينة مراكش في العصر السعدي بما 
حظيت به مدينة فاس في العصر المريني حيث اهتم 


لعهد ابيه ابي سعيد: - انظر الوزان. وصف افريقيا. جا . 
ص 6 المنونيء عصر بني مرين. ص 55 
الوزان؛ وصف افريقيا. جدا. ص 355. 

لقم حمطن لما امححوت] 

ابن مرزوق. المسند الصحيح. ص ١‏ 1. 

يذكر الناصري أن للسلطان ابي عنان أثارا دينية من بناء 
المدارس والزوايا ومنها مدرسته يفاس: انظر الناصري. 
الاستقصا . ج5؟. ص 525. 
( 25 ) انظر: .4ام لحن لم11 حون 1 
( 3 ) حركات. العصر السعدي. ص .5١8‏ 
)3١(‏ حركات. العصر السعدي. ص .5١8‏ 
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السعديون بمراكش اهتماما كبيرا لكونها دار 
ملكهم'''' فشيدوا بها المدارس الكبرى كمدرسة 
قصبة مراكشء!'') ومدرسة جامع باب دكالة الكبير 
ومدرسة حومة ابن صالح بمراكش. وكذلك شيدوا في 
مدينة تاروادنت مدرسة على يد محمد المهدي بن 
محمد القائم [المتوفى في 51هىه/ا5١5١ام]‏ وكاقت 
تقع بجوار الجامع الأعظم."" أ 

كما شارك العامة الحكام السعديين في إنشاء 
المداريس حيث شيدت مدرسة أقا المنسوبة إلى الشيخ 
محمد بن مبارك المتوفى سنة 5هم/:١دام‏ 
ومدرسة الحسن بن علي التامني بتيوت قرب تارود انت 
ومؤسسها تلميذ الوتشريسي.! "ا 


ومدرسة البرحولية بقرية أولاد «برحيل» من قبيلة 
المنابهة المعقلية!'', أما في عصر الأشراف [الفرع 
الفلالي] فلم تصلنا أي مدارس جديرة بالذكر فيما 
عداء إعادة بناء مدرسة الشراطين سنة ١8١٠١ه/‏ 
8ه الوقعة بجوار جامع القرويين على يد مولانا 
الرشيد بن محمد بن علي أول سلطان من دولة 
الأشراف'"'! الفلالية» [سنة 85 ١٠١ه‏ / 1135م]. 


التنظيم الإداري والتعليمي للمدارس المغربية 
وضعت لوائح تنظم قيول الطلاب بالمدارس 
المغربية. كما وضعت مناهج تعليمية كمقررات في تلك 
المدارس إلى جانب الوظائف التي قررها كل واقف على 
رسكا رك نصحو أزكة لمن لبها عن اال 
تحبيس الواقف لمجموعة منشات تجارية يصرف من 
إيزادها عل 'عمارة المدرسة ومتوظفيها :وتيد 1 القواعد 
الإدارية والتنظيمية في المدارس المغربية بالآتي: 


(6١ا)‏ حركات. العصر السعدي. ص 585 

( 37 ) وقد زار الوزان مدرسة القصبة بمراكش ووصفها بأنها في غاية 
الحسن وكانت تحتوي على ثلاثين حجرة وقاعة في الطيقة 
الأرضية. وكانت مزخرفة من الداخل بالفسيفسء وكانت جدرانها 
عفطاة بالزليج. كذلك نقشت جميء ممراتها وسقوفها . وللمدرسه 
فناء مكشوف مفروش بالزليج ويتوسدله فسقية منحوتة من المرمر 
الابيض في غاية الحسن والجمال. وكانت المدرسة وقت أن زارها 

الوزان مفتوحة حيث ذكر أن عدد الطلبة كان لا يتجاوز خمسة 

طلاب : الوزان. وصف آفريقيا. ج". ص 1 ٠١‏ 


(554 ) حركات. العصر السعدي. ص ١8‏ 5. 


١‏ نظام قبول الطلاب 


خضعت سكنى الطلبة بهذه المدارس إلى قوانين 
يشرف عليها مختصون في ذلك بحيث لا يقبل 
بالمدرسة طالب أقل من عشرين عاماًء!' وكذلك يلزم 
على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة أن يكونوا 
قد سبق لهم أن درسوا العلوم الفقهية:!'') وكذلك 
حددت مدة إقامة الطلاب بالمدارس المغربية فيذكر 
الوزان» أن كل طالب بالمدرسة كان يزود بالمؤن 
والياب لمدة سبع سنينء! '! ولا يجوز للطالب أن 
يمكث بالمدرسة وهو متمتع بالسكن والتعليم مجانا 
أكثر من عشر سنينء. وقد خصصت لكل طالب غرفة 
صغيرة مجهزة بمسرجة وحصيرة وووسادة وخزانة: 
وكانت جدران الغرفة خالية من الرخارف وفي بعض 
المدارس كان يقيم كل طالبين أو ثلاثة في غرفة واحدة, 
وهو ما نجده في المدارس الكبيرة مثل المدرسة 
المصباحية ومدرسة أبى عنان ومدرسة الشراطين إذ 
كانت الأخيرة تؤوى أكثر من ٠‏ طالياً!'”) 


وكانت مدارس قاس تجمع بين طلاب مدينة فاس 
وبين الطلاب الغرباء الذين يفدون على المدرسة من 
المان المقربية الجعيدة أومن ملات حارج المغرب:ينثل 
تلعمسان: وان ليؤلاء الطلاي: افق فى الأقنامة 
باد ارس :نآهاطلاب' قاف فلم يكن الهم يدق الميت في 
ادويق : 


وقد وفر المرينيون لطلاب مدارسهم كل السبل 
التي تعينهم على معيشتهم فخصوهم بالمنح والهدايا 
والكساءء كما وفروا لهم الطعام وانعكس ذلك على 
الطلاب فأصبحت حياتهم شبيهة بحياة النساك 


( 52 ) كانت المدارس الخاصة في العصر السعدي تتميز بيساطة 
تخطيطها وكذلك زخرفتها فلم تخضع للتأثيرات الأندلسية عكس 
المدارس الآخرى: أنظر حركات. العصر السعدي. ص .5١8‏ 

(17) حركات. العصر السعدي. ص .5١/8‏ 

( 71 ) ابن عبد الله. تاريخ الحضارة. ص 48 : وانظر لوتورنو: عصر 
بنئي مرين. ص 1 14. 

[ 18 ) المنوني. عصر بني مرين. ص *70. 

( 14 ) لوتورنو. عصر بني مرين. ص 718 .١8‏ 

( 20 ) الوزان. وصف افريقيا. جدا. ص .١8١‏ 


2١ (‏ ) لوتورنو. عصر بي مرين. ص ١78‏ . 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


المنقطعين للعبادة !"") 

وكانت تنتظر الطلاب بعد تخرجهم فرص عمل 
وفرتها لهم الدولة إبان تخرجهم مباشرة وبخاصة 
طلات قاس الذين كانوا يدخلون:.ق اخدمة الدولة أو 
ينضمون إلى جماعة المدررسين بالمدرسة أو يعملون 
موثقين أو قضاة شرعيين. 
١‏ - المناهج التعليمية 

تعد المدارس المغربية. معاهد تدررس فيها علوم 
الفقه والنحو والقراءات. على عكس المساجد التى 
كانت تدرس فيها العلوم الشرعية”"' والإنسانية. ‏ ' 

وكان يقوم بالتدريس في هذه المدارس فقهاء 
بعضهم متخصص. في دروس الفقه وبعضهم في 
درول التحق واخرون فق القزاءاك: ركانت تختان 
الموضوعات التي تدرس على الطلبة من كتب المؤلفين 
القدامى وخاصة التي صنفت على مذهب الإمام 
مالك. وهى المذهب الذي ينتمي اليه معظم علماء 
100 


وكانت طريقة إلقاء الدروس تتم عن طريق تكليف 
الاستاذ لأحد طلابه بقراءة الدرس المطلوب دراسته 
ثم يقوم الأستاذ بالتعليق على النص ويبين ما فيه من 
صعويات ويقوم الطلبة بالتنافس فيما بينهم على 
الإجابة؛ وكانت مدة الدراسة خمسة أيام تبدأ من يوم 
السبت وتنتهي يوم الأربعاء من كل أسبوع . وتتوقف 
المدارس يومي الخميس والجمعة:؛ وكانت تبدأ 
الدووس مغر صلاة الجر وتنتيى قبل عتلاة العصير: 
وكان لكل استاذ :هدد من المحاضرات يطل عليها 
طلابه أسبوعيا. 


(72) لوتورنو. عصر بني مرين. ص .١80‏ 

( 7 ) المنوني؛ عصر بني مرين. ص .5١7‏ 

( 74 ) لوتورنى. عصر بني مرين. ص 174. 

( 76 ) المنوني؛ عصر بتي مرين. ص ؟١؟.‏ 

(11) شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد التلمساني. نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب. ؟ أجزاء (القاهرة: بولاق» 
داث.)/ ج75 ص57( 1414. 

(707 ) يذكر أن أبا عنان حاول أن يتلافى عند اختياره لفقهاء مدرسته 
من لم يستطع منهم المناظرة والمحاورة فأرسل الى فقيه مدرسته 
الشيخ الصرصري من يحاوره في مسألة علمية ولكن الشيخ فشل 


ويبدى أن المناهج التعليمية التي كانت مقررة في 
المدارس المفربية موضع نقد من بعض المؤرخين 
والرحالة المغارية الذين عاصروها فيذكر العبدري أن 
المدارس كانت عبارة عن أبنية تجذب الطلاب إليها 
ليأخذوا الجرايات فقط فيقول: «وأما البناء فإنه 
يجذب الطلبة إلى ما يترتب فيه من الجرايات فيقبل 
بهم على من يعينه أهل الرياسة للإجراء والإقراء.2(*") 

وكذلك ينتقد المقري المناهج التعليمية بالمدارس 
فيقول: «ولقد استباح الناس النقل من المختصرات 
الغربية ونسبوا ظواهر ما فيها الى أمهاتها.... 
وصارت الفتاوى تنقل من كتب لايدري ما زيد فيها 
عما نقص منها؛ لعدم تصحيحها وقلة الكشف عنها.. 
وسار يأخذ من كتب المسخوطينء وأصبح الطلاب» 
يحفظون المختصرات والأصول الكبار وأفنوا أعمارهم 
في حل لغوزها ورموزهاء ولم يصلوا الى رد ما فيه الى 
أصوله بالتصحيح.'") 

ويضيف ابن خلدون في مقدمته فينتقد المغارية 
من ناحية ضعف تدربهم على أسلوب المحاورة!"") 
والمناظرة عند التدريس ‏ (4) 

وأخيراً يذكر الوزان عند زيارته لمدرسة قصبة 
مراكش فيقول: «إن بها استاذأً جاهلاً بالفقه ليس له 
سوى معرفة سطحية غامضة بالأداب وأقل من ذلك 
بعلوم أخرى .12" 
“ - الوظائف المرتبة في المدارس الغربية 


حفلت النصوص التاريخية والوثائقية بذكر أنواع 
الوظائف التي كان قد قررها أصحابها على مدارسهم 


في الرد على سائله واعتزل الدرس بالمدرسة البوعنانية ولكن 
السلطان أبا عنان أرسل اليه وقال له (أنا أمرت بذلك كي تعلم ما 
عندك من العلم وما عند الناس وتعلم أن دار الغرب هي كعبة كل 
قاصد ). وهذه القصة تبين حرص السلطان أبي عنان على توجيه 
فقهاء مدريسته وتدريبهم على المناظرة؛ انظر المنوني, عصر بني 
مرين. ص 717. 

(78 ) ابو ركريا بن أبي بكر محمد بن محمد بن خلدون., ال مقدمة. 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 1514م). ص ص 771 
لاا 


( 74 ) والوزانء وصف افريقياء ج١.‏ ص 4 .١١‏ 
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بتعيين عدد من الموظفين في مجموعة الوظائف التي 
كانت تشغلها المدرسة من فقهاء يقومون بالتدريس 
وكفاوتية رمام ونزدكن رحرهه د اله: 

ويذكر ابن أبي درع الوظائف التي كانت مرتبة في 
مدرسة قاين اللجديد 5 والعطارين والصهريع»فقال: 
توزتتافيها (أى-السلطان] الفقهاء لتدريس العلم 
وأسكنها بالطلبة؛ وقدم فيها إماما ومؤذنين وخدم 
يقومون بأمرهاء وأجرى على كل منهم المرتبات .0( *) 

ونقدك ارو نو 3 فق ددر اتوي القع 
السلطان أبا الحسن) المرتبات على الطلبة والعونة 
والقيم والبواب والمؤذن والإمام والناظر والشهود 
والتشدام وتوفر من ذلكه وها يرشده إلى قنن ها 
يحتاج اليه في كل مدرسة من هذه المداريس2!'*) 


وعلى لوح الحبوس في المدربسة البوعنانية بفاس 
نص آخر يقر فيه الواقف بعض الوظائف بالمدريسة 
فقوا مائضة: :تحقوق ذلك وتتاقت احجفه لتصرف 
فوائده في إصلاح المدرسة ومرتبات المقرين والقوميين 
بها تحبيسا تاما ثابت الحكم لا تبديل لرسمه إن شاء 
اك 07 

وبالعرض السابق للنصوص التاريخية والوثائقية 
يتضح لنا أن وظائف المدارس المغربية تشبه إلى حد 
كبون مكيلتها ل مض والشاء» واليذن هد اتحصرة 
تلك الوظائف في إمام يقوم بوظيفة الصلاة المرتبة في 
المدرريسة:؛ ومن وظيفة الإمام فقط نستنتج أن هذه 
المدارس كانت تؤدي فيها الصلوات الخمس فقطولم 
تقم فيها الخطبة أى الجمعة لكون هذه المدارس لم 
تكن سما سنن داففة ناحتكككا ده اللدوسة التوعنافية 
بفاس إذ قرر فيها الواقف مسجداً جامعاً يحتوي على 


١ (‏ ) ابن أبي ذرع, الأنيس المطرب, ص .4١7‏ 

.1١7 ابن مرزوق. المسند الصحيح. ص‎ )4١( 

( 41 ) انظر لوح الحبوسء السطر قبل الأخير . ص 97. 

( 85 ) اشتملت لوحات الحبوس على نصوص تتضمن أسماء الأماكن 
الموقوفة بقصد حفظها من التصرف فيهاء ولقد أدى نظام الوقف 
خدمة جليلة في صيانة كثير من العمائرالدينية وغيرها من المنشآت 
زات الخدمة العامة؛ انظر.؛ السيد عبد العزيز سالمء التاريخ 
والمؤروخون العرب (بيروت: دار الكتب العربي. 1514م), 


صومعة ومنبر. والى جانب وظيفة الإمام جاعت وظيفة 
الجدير بالذكر أن مؤذني تلك المداريسن كانوا يعلنون 
الأذان من داخل المدارس فقط نظراً لعدم اشتمال 
الوظائف التى أدرجت في المدارس وظيفة التدريس 
التي عين لها الفقهاء يعاونهم موظفون أقل يعرفون 
«مالعونة». 

أما عدا ذلك من وظائف فكانت تخص جانب 
أعمال خاصة كالبواب والوقاد والخدمة... وغيرها. 


4:-الحبوس 

أفذتنا النصوص الوثائقية المنقوشة على لوحات 
الحبوس يما يكبت اسماء الأماكن المخيستة عل عمارة 
الضياع أو التيديل لكونها مصدر صرف على عمارة 
تلك المدارس. 


ويعد لفظ الحبسوس من الألفاظ التي شاع 
استخد امها في المغرب والأندلس» وهو يعرف في الشرق 
بلفظ«الوقف»”'”وكلها عبارة عن مجموعة أملاك 
عقارية أو زراعية أو ماشابه ذلك من أنواع الملكية 
الخاصة التي تعطي لأصحابها حرية التصرف فيها 
مجهي الأكوان الثن اتحصل مني ل الهرة 
على أغراض حميدة. وهذا التخصيص يعد أبديا لا 
يجوز تحويله أو تبديله أو رهنه أو تغييرجزء أوكل من 
هيكله الأصلي. 


ص ١١5‏ ؛الباشا. الفنون والوظائف. ج؟؛: ص ١١١5‏ : حسين 
عبد الرحيم عليوة. «الكتابات العربية الأشرية في الشكل 
والمضمون,» مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: المجلد 
5١ ٠‏ (القاهرة. .)١9145‏ ص .5١8‏ 


( 46 ) ليفي بروفنسال. أداب الاندلس وتاريخها. سلسلة محاضرات 
القاها في الأسكندرية عام /151م, 1544م ترجمة محمد عبد 


الهادي شعيرة (القاهرة: المطبعة الأميرية, ١1551م):‏ ص 2879. 


5م 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


وقد شاع في بلاد المغرب تدوين الحبوس على 
لوحاتا” 'رأخامية مية تنقش بالخط النسخ المغربي وتعلق 
على واجهات المدارس من الداخل لتكون في مأمن 
لما تتضمنه من أحباس تحفظ من العيث وهذا 
الأسلوب في الحفاظ على الحبوس يختلف عن النظام 
السائد في تسجيل الأوقاف في الشرق الاسلامى, 1 
اعقان حابن الأوقاف أن بسكلا اوقافهم في وثيقة 
خطية تتضمن الأوقاف وحدودها الشرعية: ويعد هذا 
التسجيل حجة شرعية موتقة بتوقيعات الشهود 
والقضاة يحفظها صاحبها في داره أو في موضع أمين, 
وهناك بعض الأمثلة القليلة في مصر التي سجلت 
حبوورسها على واجهة عمارتها. ومن أمثلتها مدررسة 
السلطان برسباي, ١485ه‏ /020153735*ا 


وتنحصر نوعية الأملاك الموقوفة على المدارس 
المغربية في المباني التجارية التي تدر ربحا من كراتها 
أو إداراتها من قبل نظار الوقفء وهي تشتمل على 
الحوانيت والمخازن والاصطبلات والمطاحن والأفران 
والحمامات ومعاصر الزيت ومعامل النسيج والفنادق 
والأراضي الزراعية”"" ...الخ. وكان يصرف من 
أموانها + كما جاء في نصوص الحبوسء على ما رتب في 
مدارسها من وظائف أو على إصلاح عمارتها بما 
نصه: «ليصرف فوائده قٍِ إصلاح 
والمرتبات .»081 


المدرسة 


وقد شكلت العمارة الدينية من مساجد ومدارس 
في بلاد المغرب دوراً كبيراً لما تحوزه من أوقاف لدرجة 
أن بعضها كان يمتلك قرى بأكملهاء!”' ويعد النص 
الذي أورده الوزان عن أوقاف المساجد المغربية 
والخاصة جامع القرويين ذا أهمية كبرى لكونه ألقى 
الضوء على دور تلك المساجد في إدارة الأوقاف 
لحسابهاء فيقول: «يتقاضى القابيض الذي يجمع 


( 45 ) عرفت لوحات الحبوس في المغرب الأقضى منذ فترة حكم المرينيين 
ومن أمثلتهسا مجموعة اللوحات المثبتة على واجهات مدارسهم: 
انظر التازي. جامع القرويين؛ ج؟, ص 515 

(46 ) عرف الشرق الإسلامي تلك اللوحات التي كانت تشتمل على 
وقفيات ومن أمثلتها وقفية منقوشة على عتبة الجامع بحصن 
الأكراد والمؤْرخة 4١/ه.ء‏ والوقفية المنقوشة على المدرسة 
السلطانية الظاهرية بحلب والمؤرخة 59١لاه.‏ وأيضا على مارستان 


وستئهةه قف ] عدون ماك ا ا ان ل 


عن ذلك نحو عشرين من الأعوان مكلفين بالذهاب إلى 


الضواحي ... ويوجد خارج فاس, على بعد ميل 
تقريباء نحو عشرين فرنا ... ومثل هذا العدد أقران 
الآجر لسد حاجات بناء الجامع والأملاك التابعة له, 
ولجامع القرويين دخل يومي يقدر بمائتي مثقال» 
يصرف أكثر من نصفها فيما ذكرت. على أن كل جامع 
أو مجه لذ إيراة له كمه من القرريين الكثير من 
الأشياء التى يحتاج إليها. فضلا عن ذلك يقدم ما هو 
كوورة اللشالح :العامة "فى الديتة ند ومن اعتاد طلوك 
فاش الوقتنا اللفافي أن "يقت يوا عبالغ سجنة من 
إمام الجامع دون أن يردوها إطلاقاء7 '), والنص 
السابق يوضح حجم الاستثمارات بالمفهوم الحديث 
الذي كانت تدار لحساب الجامع؛ والتي كان يصرف 
منها على المنشآت الدينية والعامة بل ويقرض منها 
كذلك. 


العناصر المعمارية للمدارس المغربية 

وأهم مميزاتها 

تتميز المدرسة المغربية بوضوح عناصرها 
المعمارية المتمثلة في بساطة تخطيطها المعماري 
بجانب اشتمالها على كافة العناصر الأساسية التي 
تتألف منها المدرسة بشكل عام مثل تخصيص إيوان 
أو قاعة للتدريس والصلاة: وكذلك اشتمالها على 
مساكن للطلبة وبرك أو صهاريج لتخزين المياه.. كما 
الحقوا بها المطاهير (دورات المياه). 

وسنستعرض بالدراسة أهم هذه العناصر والتي 


أرغون يوجد نقش مؤرخ 4850ه. انظر الباشاء الفنون 
والوظائف. ج"”؟. ص ص 9-1١١١‏ ١؟١,‏ 

( 47 ) ليفي بروفنسالء أداب الأندلس. وتاريخهاء ترجمة محمد عبد 
الهادي شعيرة (القاهرة: المطبعة الأميرية, ١1501١م):‏ ص 4875. 

( 48 ) انظر نص الوثيقةء اللوحة رقم «/ا2. 

(85 ) بروفنسال. أداب الأتدلس. ص 85. 
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المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية» 


كم 


* التخطيط الرئيس. 

* إيوان القبلة أو قاعة الدرس. 
# الصحن. 

*# الخلاوي. 


١‏ التخطيط الرئيس ورؤية جديدة 

حاو علماء الآكار ان يهددوا: تخطيظاً مغيناً 
يكون قد أثر بشكل مباشر على تخطيط المدرسة 
بصورة عامة ولذلك تباينت آراؤهم وتعددت» حيث 
أرجع بعضهم تخطيط المدرسة إلى نظام تخطيط 
المسجد الجامع المكون من صحن وأربع ظلات!'", 
وبعضهم من أرجع تخطيط المدرسة متأثرا بنظام 
القاعات السكانية المكونة من قاعة وإيوانين أو 
أكثرا"", ومنهم من أرجع تخطيط المدرسة متأثرا 
بنظام المذاهب التي تدرس فيها وعددها 7" 
وبعضهم من ذهب بعيدا عن التأثير الإسلامي 


9١١‏ ) من أهم العلماء الذين اعتبروا تخطيط المدرسة متأثرا بتخطيط 
المساجد الجامعة هو أحمد فكري والذي أفرد لهذا الرأي كتابه 
الثاني عن العصر الايوبي ويؤكد سيادته في بحثه عن وحدة 
العناصر المعمارية بين المسجد والمدرسة وهو أمر متفق عليه ولذلك 
فهو يرى أن للمسجد الجامع تأثيرا مباشراً على تخطيط المدرسة 
واعطى أمظة كشيرة لنماذج من تخطيطات المدارس في الشرق 
والغرب الإسلامي يتكون تخطيطها وفقا لتخطيط المساجد 
الجامعة واستشهد سيادته بمجموعة من المدارس المفربية مثل 
مدريسة الصهريج ومدرسة فاس الجديدة التي أطلق عليها خطأ 
المدررسة الكبرى بأنهما شيدتا على نسق المساجد الجامعة في 
المغرب, وهذا الافتراض لا نستطيع أن نتأخذه حجة واقعة وذلك 
لوجود الخحتلاف كبير بين تخطيطات المساجد في المغرب والمد ارس 
وذلك نظرا لأن أكشر المدارس بالمغرب لم تكن مدارس ومساجد 
جامعة على غرار مدارس المشرق والتي وضع لها أحمد فكري 
قائمة في آخر بحثه نقلا عن المقريزي. أما مدارس المفرب فقد 
خضع تخطيطها لعامل الوظيفة المنوطة بها راجع الأشكال أرقام 
"١‏ 4., 55 أنظر فكري, مساجد القاهرة. ج", 
ص 145 145 

(97 ) يرى كريزول أن المصدر الذي اشتق منه تخطيط المدرسة هو 
القاعة واعتبر ان نظام الإيوانات بالمدارس الإسلامية مشتق 
أصلا من تخطيط القاعة الرئيسة بالمسكن المصري! انظر -105 © 


129 - 128 .طم ا سرعم ازاعجقر تاعلط العه كع 


ونسب تخطيط المدرسة لأصول معمارية بيزنطية 
وفاريسية 4) 


وما زالت الدراسات مستمرة للوصول إلى مصادر 
اشتقاق تخطيط المدرسة؛ ويبدو من الصعب أن نحدد 
نموذجاً بعينه يكون له الفضل في تخطيط المدرسة, 
وذلك لوجوب عشرات التخطيطات المختلفة للمداربس 
التى شيدت على أنماطها مئات المدارس في العالم 
الإسلامي. ولكن في ضوء الأمثلة الكشيرة الباقية 
لعمارة المدرسة في المشرق والمغرب نستطيع أن تحدد 
رؤؤية جديدة في تخطيط المدرسة تكمن في التخطيط 
على الداخل مع وجود عامل الوظيفة المتمثلة في تحديد 
الغرض الأساسي من البناء. 

والتخطيط للداخل يكمن في وجود كتلة الصحن 
ككتلة أساس داخل التكويين المعماري لا ترتبط 
بالوظيفة ولكنها تمثل عنصر تجميع للوحدات 
المعمارية من حوله, ولذلك فإن عنصر الصحن يعد من 
العناصر الأساسية في جميع المنشأت الدينية والمدنية 


وهناك دراسة قيمة قام بها عباس حلمي اثبت فيها أن نشأة 
المدرسة ترجع إلى مكة وأن عمارة المدرسة قد تأثرت واشتقت من 
نظام الدور الإسلامية الذي كان سائدا في الدول الإسلامية التي 
أقيمت فيها المباني والعمائر والمدارس: انظر عباس حلمي كامل, 
المىدارس الإسلامية,. ص ص .155-1١9668‏ 


(+؟) شافعى. العمارة العربية. ص 58 ”؛ وأنظر سعاد ماهر محمد, 
مساحد مصر وأولياؤها الصالحون. 5 أجزاء (القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية, الاكام), جداء ص ص 1 


( 54 ) يرى فان برشم أن تخطيط المدارس المتعامدة مشتق من تخطيط 
الكنائس البيزنطية في سورية ويتفق معه في ذلك كل من مارسيه 
وسلادن. ويرى تشمند أن مصدر اشتقاق تخطيط المدرسة يرجع 
إلى العصصور الساسانية. ويؤيد هذا الراي كل من هرتز فيلد 
وهوتكير وجودارء أنظر 


لوهلا مميععانطعء ةق :ترمادل كزه متفءمماء ل 8 


وانظر أحمد فكري, مساجد القاهرة. ج5؟. صاص ١57‏ - 


4 

وانظر الباشاء الطراز المعماري للمدارس الحصرية. 
ص ص .951-5١‏ 

انظر عباس حلمي. المدارس الإسلامية. من ص ص ١١7‏ - 
3161 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


ولا يستطيع المخطط أن يتلافى وجوده. وعلى هذا 
فالوظيفة هي التي تؤثر على تشكيل الكتل المعمارية 
حول الصحن. وتأكيدا على ذلك أننا لا نستطيع أن 
نحدد وظيفة كثير من المنشات الدينية من الخارج 
نظرأً لتشابه عناصرها المعمارية مع بعضها وأصبح 
من الصعب أن نفرق بين واجهة المسجد الجامع 
والخانقاة والمدرسة. فجميعها قد احتوت على عنصر 
المئذنة وغيرها من العناصر المتشابهة. وعلى ذلك لا 
نستطيع أن نحدد وظيفة المبنى إلا من داخل 
الصحن لكونه هو قلب التخطيط ومن على أضلاعه 
الداخلية نستطيع أن نقرأ الوظيفة إذا كانت مسجداً 
أو مدربسة أو خانقاة آو غير ذلك. 

وعدن لعي بن كا القع اللقعونان الم 
مساكة مكاملة لها ازيم وا دياك تمعن المعمان شق 
بناء وحداته البنائية وتوزيع عناصره المعمارية بدون 
تقيد. بينما لو كان المعمار يخطط منشاته على الخارج 
لأصبح الأمر أكثر تعقيدا إذ سوف يتقيد المعمار في 
هذه الحالة بالمساحة المتاحة وعدد واجهاتها الرئيسة 
المتواقرة لهاء وإذا كانت المساحة“ لا تتفل الاعن 
واجهة واحدة رئيسة أصبحت المدرسة وملاحقها في 
هذه الحالة تخطط بشكل رأسي إذ تصبح كتلة 
المكوهية ايكارفن)؟ الشمي: فلن الشف كه 
الخلاوي.. ولو فرضنا أن المعمار لديه المساحة 
المتوافر لها أريع واجهات إذن سيشغل كل واجهة 
بالوظيفة المراد شغلها ويصبح لكل واجهة مدخل 
يؤدي الى هذا الجزء ويصبح الصحن الداخلي في هذه 
الحالة عبارة عن منور ثانوي تشرف عليه الآبنية من 
الداخل وتفقد صلة الاتصال بين الواجهات الأربع 
نظراً لاحتواء كل واجهة على مدخل خاص. 

بينما التخطيط المعماري الأكثر قبولا هو التخطيط 
للداخل وخلق عتصر معماري رئيس هو الصحن. 
حيث يجمع على أضلاعه جميع العناصر المعمارية 
ويتلاى المعمار يذلك مشكلة المساحة المتاحة والواجهة 


( 55 ) لم ينتيه معظم الباحثين إلى البحث في كيفية تنفيذ التخطيط 
واقتصرت ابحاتهم على البحث في إيجاد قرين معماري لمخطط 


المدرسة يكون أقدم عهدا. وعلى هذا تضاريت اراؤهم حول ايجاد 


الواحدة إذ يعتبر المعمار الصحن ليس مساحة 
مكشوفة فحسب لتمد المبنى بالشمس والهواء بل 
يعتير كتلة الدخول الرئيسة لأي ملحق معماري واقع 
على أضلاعه أو مشيد عليها؛ وهذا التخطيط تنفرد به 
عمارة المدرسة عن عمارة المسجد كلية إذ أننا 
نستطيع داخل تخطيط المسجد الجامع المكون من 
صحن واربع ظلاث أو صحن وظلتين أوصحن وثلاث 
ظلات أن تدخل الى الظلات مباشرة وننتقل من جهة 
الى أخرى دون المرور بالصحن وذلك لأآن 
الوظيفة المنوط بها التخطيط تتمثل في وظيفة واحدة 
وهي الصلاة. وقلما نجد مسجداً يحتوي على كتلة 
دخول. وانحد# كن شقن امعان مه الخلم ع واحهات 
المسجد الثلاث عدا جهة القيلة. 


هذا بينما نجد أن التخطيط مختلف تماما في 
المدرسة إن يقتصر تخطيطها على مدخل واحد في أغلب 
الأمثلة وإن تعددت المداخل فلا يمكن أن تفتح على 
إيوانات جانبية بل تؤدي إلى الصحن ويصبح 
الصحن أو الدور قاعة هو المدخل الرئيس للوحدات 
المعمارية الكائنة على واجهاته الداخلية ولا نستطيع 
أن نتنقل داخل تخطيط المدرسة من إيوان إلى إيوان 
أو من كتلة الى كتلة دون المرور بالصحن (أنظر 
الأشكال أرقام م ا ا الل ا 0 51). 


تعددت الاإيوانات داخل التخطيط أو اقتصرت على 
وجود. إيوان واحد فلم يفقد التخطيط العام في جميع 
الداخلي كما سبق وأوضحتء7”'! فإذا كان الغرض 
جزءا من الفراغ الداخلي ثم يبدأ بعد ذلك في شغل 
باقى الفراغات بالوظائف الأخرى المكملة لوظيفة 
المدرسة مثل كتلة الخلاويء الأشكال أرقام ؟, 5, ه0, 


مخطط معماري يكون هو النموذج الذى آثر في عمارة المدرسة. 
ولكن الواقع أن المعمار المسلم اعتاد في جميع منشاته أن يخططها 
على الداخل وعلى ذلك جاءت معظم عناصر التكوين المعماري 
متشابهة الى حد كبير . 


امك اريس المغربية «دراسة أثرية معمارية» 


هم 


صسطصص سس سس م د 


٠‏ .وإذا كان تخطيط المدرسة مكونا من إيواتين 
شغل المعمار الضلعين الباقيين بكتل الخلاوي (أنظر 
الأشكال أرقام ا ال را الو 7 ), وإذا 
كان التخطيط مكونا من ثلاثة إيوانات شل المعمار 
الضلع الرابع بكتل الخلاوي (الشكل رقم4) وإذا 
كان التخطيط المطلوب قد شغل جميع واجهات 
الصحن بالإيوانات وضع المعمار كتل الخلاوي خلف 
الإيوانات (أنظر الشكل رقم ؟5). 

ونستخلص من هذا التقسيم أن المعمار قد صدر 
الكتل الأساسية المحددة وفقا للوظيفة على أضلاع 
الصحن الداخلي وبدا في تكملة آبنيته الثانوية خلف 
إيواناته وفقا للتخطيط للد اخل. 


وهذا التعدد في الأغراض الوظيفية هو الذي 
يعطيذا نماذج مختلفة من تخطيطات المدارسء وعلى 
هذا لا نستطيع أن نقرر أى نؤكد أن عمارة المدرسة 
قد تأثرت بنظام معماري آخر كالمساجد والقاعات 
وإذا صح هذا فستكون عمارة المدرسة المغربية قد 
تأشرت هي الأخرى بنظام الأريطة7'*! التي تعد 
متشابهة معها من حيث التخطيط ومتباينة معها من 
.حيث الوظيفة ويصبح الأمر على هذا النحو ينحصر في 
البحث عن قرين معماري لكل نموذج مدرسة وبذلك 
تفقد عمارة المدرسة أصولها المعمارية التي بنيت 
عليها. 

تخطيط المدرسة المغربية 

استنادا إلى التخطيط العام للمدارس الياقية, 
تنقسم عمارة المدررسة في المغرب إلى نموذجين الأول 
ويمثل تخطيط المدربسة زو القاعة وهو النموذج السائد 
في جميع المدارس المغربية» والنموذج الثاني ويمثل 
تخطيط المدرسة المسجد الذي يتكون من بيت 
للصلاة وقاعتينء؛ ويوجد منه مثل واحد فقط في 
المدرسة البوعنانية بفاس سنة لا دلاه/ ١55١ام.‏ 


( 97 ) سالم, مدارس فاس, ص ١١5؛‏ حسن الباشا: مدخل الى الآثار 
الإسلامية (القاهرة: دان النهضة العربية, دات)ء ص :١1١©9‏ 
سعاد ماهر العمارة الإسلامية على مر العصور, جزآن (جدة: 


دار البيان: 1546م), جد ١‏ ص .١191١‏ 


وبالرغم من وجود تموذجين لعمارة المدررسة 
المغربية فإن تخطيطها قد تأثر يتدريس المذهب 
الواحد وهو مذهب الإمام مالك الذي يعد المذهب 
الرئيس والسائد لدى المغاربة والذي كان له أعظم 
الأثر في توحيد معظم العناصر المعمارية المكونة 
لتخطيظ المدرسة المغربية يشكل عام. 

وإذا ككاتقة وصعنا اكثر من تمودخ المدرسة 
المغريية فليس معنى ذلك أن الاختلاف جوهري بين 
النموذجين إذ أن وجود النموذنج الثاني لا يعبر إلا عن 
محاولة فردية من قبل المنشيء لبناء مدرسة ومسجد 
مها وفةه المحازلة, تتكزن:ق :تماد اخوى بالمدرسة 
المفتويفلة :وقد حشدعك عمازة المذؤسة “في المغرب 
بشكل عام لعدة عوامل آخرى أثرت على تخطيطها 
كعامل المساحة المتاحة للبناء. وكذلك ظروف الموقع 
والوطيفة امس وموان البناء والثات نوما كشدثه 
ذلك من تأثير مباشر على عمارة المدرسة.("') وبالرغم 
من وجود نموذجين لتخطيط المدرسة المغربية فإن 
كاله« العدية: من العنا مين المعفارية التشادية قنها 
بينها والتي ربطت النموذجين بإطار واحد لا تخطئه 
العين فكلا النموذجين يعبران معاً عن أصالة عناصر 
العمارة المغربية:؛ وكذلك اعمال الزخرفة والنقش 
والتي اتخذت من تلك المدارس موبلا تتسم فيه 
الأساليب الفنية بدقة متناهية مستخدمة في ذلك مواد 
مختلفة من أجر وخشب ورخام وجص وزليج 
وزجاج .2" 


أ-التخطيط ا معماري بمدارس النموذج الأول: 


المغريية التي تتكون من صحن وأربع ظلات وزعت 


إيوان قبلة أو قاعة دررس في الجهة الجنوبية من 


(/51) يذكر حسن الباشا حول تخطيط المدرسة. فيقول أن أصل 
عمارتها قد وقع تحت ثلاثة مؤثرات أولها الطراز السائد والوظيفة 
والمناخ وهم العوامل الثلاثة التي اثرت على تخطيط المدريسة ؛ انظر: 
حسن الباشا؛ الطراز المغماري للمدارس المصرية. ص 0١‏ . 


(4ذ) .6.م”كددتعلعاة" .عموومع1 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


الخلاثة الباقية من. عل الصمحن والتى مَائل المعمار 
تعنتقا ركد ١‏ المقنحم يتين الرويية ينكل 
معبار ع كاملا استتداضو ومشيتائل وخاطةان 
يكذاك الخلاري» وبالركم ين اتخبان التحطيط 
العام عل إيذان :وانعه'فإن«المعماز قد شكل تتخطيطه 
كما لو كانه الدرسنة وكونة ف أارمعة إيواناقة زذلك 
نتيجة حفاظه على التمائل بين وحدات الخلاوي من 
مسح ا 1 
المفارف هر :صن اللارسة من الذا كل وق حاب 
آخرء حيث مد في ارتفاع واجهة إيوان القبلة حتى 
تتساوي مع ارتفاع حجرات الخلاوي المتطابقة من 
دورين كما في مدرسة العطارين 5"لاه / 5585آام,ء 
اوم بخلاشة انوا كينا فى الشويةة السياحة 
ا لا 810 امك ربط نيهم ,حميها من أعلن 
برفرف خشبي يرتكز على كوابيل خشبية ليؤكد على 
فكرة التناسق والتمائل داخل المنشأة (أنظر لوحة رقم 
6 15). 

أما من حيث اقتصار التخطيط على إيوان واحد 
فهو يتشابه مع أمثلته المشرقية حيث شيدت في كل مر, 
مصر والشام واليمن مدارس تخطيطها المعماري 
مكون من إيوان واحد يتقدمه صحن .. ومن أمثلتها في 
دمشق المدرسة النورية ١717ه/‏ 1555م" (انظر 
الشكل رقم .)١8‏ 

ون تليق مهن المدوفة. النقزية + ايد 
2 ر(أنظر الشكل رقم )١!‏ ومدرسة قطلويغا 
الذهبي 448اه/ 1547م بشارع سوق السلاح 


( 59 ) عبد القادر الريحاوي. العمارة الهربية الإسلامية 
خصائصها وآثارها ف سورية (دمشق: وزارة الثقافة. 
سالم)ءتص .١١07‏ 

٠٠١‏ آمال العمربي. «مدرربسة قطلوبفا الذهبي.. مجلة دراسات آثرية 
إسلامية. المجلد الثالث [القاهرة. 1547١م).‏ ص 5. 

)٠١١(‏ علي حسن زغلول. مدرسة السلطان حسين. رسالة ماجستير 
مخطوطة. كلية الآثار. جامعة القاهرة, (15117١م).‏ ص 11 

.2 أما العمري. .قطلويفا.. ص‎ )٠١*( 

)٠١*[‏ يذكر مصطفى شيحه. أن المدارس اليمنية خصصت لتدريس 
مذهب واحد مما كان له انعكاس على التخطيط وهي ف ذلك اتفقت 


من حيث تخصيص المذهب الواحد مع المدارس المفربية: انظر 


(أنظرالشكل رقم !'':7)١17‏ ومدرسة تاتار الحجازية 
04ه/ 1718م (أنظر الشكل رقم ؟5)» والمد ارس 
الفرعية بمدرسة السلطان حسن بن قلاوون7 ', 
لادلاه/ 557١م‏ بميدان القلعة (أنظر الشكل رقم 
.)١‏ ومدرسة ايتمشي البجاسي'” ', 6خلاه/ 
587١م‏ (انظر الشكل رقم ,/)١5‏ ومدرسة فيروز 
الساقى ١/ه‏ / 1515م (أنظر الشكل رقم .)5١‏ 

وكذلك شيدت في اليمن مدارس تخطيطها 
المعماري مكون من إيوان واحدا” '' ومن أمثلة 
الوريتة المتصدورية العلنا / الضف الأول من العزن 
السابع الهجريا”* ''أوائل القرن الثالث عشر 
الميلادي] والمدرسة الجبرتية في زبيد!” 51 8ه / 
٠‏ إ(أنظر الشكل رقم )١4‏ والمدرسة الوهابية ‏ ' 
المنسوبة إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب 
[5ه, د١ام]‏ (أنظر الشكل رقم .)١١‏ والمدريسة 
الماقوتية” '! 5 ,إأنظر الشكل 
رقم ؟١).‏ والمدرسة البكيرية'” 'بصنعاء 5١١٠ه,‏ 
7 مع رأنظر الشكل .)5١‏ 


بزبيد 


الثاني: 
وهو يمثل تخطيط المدرسة البوعنانية' 2 بفاس 
/ادلاه/ ١52١م‏ الذي يتكون من صحن أوسط 
مكشوف يتقدمه من الجهة الجنوبية المسجد الجامع 
ومن الجانببسين قاعتان كبيرتان. واحدة في الجانب 
الشرقي والأخرى في الجانب الغربي. 


في الجمهورية العربية اليمنية (القاهرة دءن. 1541١م).‏ 
ص 38 


1 


٠4‏ انظر محمد سيف النصر. .نظرة عامة على المدارس اليمنية 


تخطيطاتها وعناصرها المعمارية مجلة الأكليل . العدد الأول. 
صنعاء. وزارة الإعلام. 15542دا.ا ص اما 

.551 شيحه. مدخل إلى العمارة اليمنيه عي‎ )٠١[ 

6 بتك الك از اليمنية؟'ضِن‎ )٠١ 

1010 سيك؟ المداازس اليمني امن 05 

١١4 سيف,'المدارس اليمنية؟ ص‎ )٠١8( 


لم سالم. مدارس فاس. ص .5١*5‏ 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية» 


الم 


أ“ الظلم الواقع والكائل السك فكذ خصك» 
شان لكتلة الكلاوى. واهم .ها يميز هذا التفردح 
اشتماله على مئذنة ومنبر وقاعتين للدرس (انظر 
الشقاق ركه 5 تاوفكة ا اللمدوز ع يعض عن النض 
المعماري والفني في عمارة المدرسة المغربية من حيث 
التخطيط وتوزيع العناصر (انظر الشكل رقم 5). 


ومن الجدير بالذكر أن هذا التخطيط المتطور في 
عمارة المدرسة المغربية قد سبق ميلاده ميلاد قمة 
المدارس المملوكية في مصر والممثلة في مدرسة 
السلطان حسن بن قلاوون /ادلاه/ 1515م إلا أن 
المدرستين تعب.ران عن ضخامة المبنى وروعة 
التخطيط وحسن توزيع العناصر (انظر الشكل 
رقم١١).‏ 

وقد أثار تخطيط القاعتين المتمائلتين الباحث 
جورج مارسيه واعتقد أنهما متاأثرتان بالأواوين 
الخانبية ومدرسة 'الستلطان حسين بن قلاوون 2 
لادلاه/ 557١م‏ في القاهرة بينما يرى د. عبد 
العزيز سالم بأنهما تشبهان نظام تخطيط قاعتي 
الأختين وبنى سراج بقصر الحمراء!'''! (انظر 
الشكل رقم ,١١‏ 55). 

والواقع أن كلا التشبيهين لا يمكن اعتبارهما 
صورة متكاملة من تخطيط القاعتين إذ أن بناء 
مدرسة البوعنانية أسبق من بناء مدرسة السلطان 
حسن بحوالي سنتين تقريباء إضافة إلى أن الأواوين 
الجانبية بمدرسة السلطان حسن تفتح بكامل 
اتساعها على الصحن وتخطيطها الداخلي مستطيل 
وغطيت من أعلى بقبو. وعلى هذا لم تكن هناك صله 
ربط بينهما وبين تخطضط القاعتين التي جاء 
تخطيطهما الداخلي عبارة عن مربع غطي بقبة من 
الخشب ويغلق على فتحتهما المطلة على الصحر. 


أبواب خشبية كبيرة (انظر اللوحتين رقمي .)١١ ١35‏ 


أما تشابه القاعتين بقاعتى الاختين وبني سراج في 


قصر الحمراء بالآندلس فهذا أيضا مستبعد من 


(١ ١ 0‏ انظر رن سلجو ) مسم لومم ل عجرو يسو 1 مسرم م لمشأ لماه 


3 - 292مم ر4كنا 


وجهة نظري لكون تخطيط القاعتين الأندلسيدين 
الداخني قاءة مربعة تفتح من ثلاث جهات على 
اجوات اعم بزلا ملق ساس تفط الفا عدت 
بالدرستة التبوعنانية '(أنظن الشكين رقمي 8:4): 
ولكنهما متشابهتان من حيث واجهتاهما المتمائلتان 
المطلتين على .صحين القصر وإذا كان :هذا هو 
القضوة: إذن فيثك مودي أقدام :من قصر اللجبراء 
ممثل في القصر الفاطمي الغربي حيث توجد القاعتان 
الجانبيتان متماثلتين ومتقابلتين وتشرفان بكامل 
اتساغهما عل اميه + (انظطن الشكل يرقم 6 ): 
وفي رأيي أن النموذج للقاعتين الجانبيتين ليس 
نكائرا ينظاء مقين سايق وإنها جاءةهذ ا-التخطيط 
ولب الحاحة لعمل قاغترة عوهما عن القاعة الواحدة 
وهذا ليس بجديد على المعمار المغربي إن نجده قد 
أنشيا متعظع متفناته الدينية :وفقا لنظام التمائل؛ 
ولدينا نماذج مغربية كثيرة تؤكد على ذلك فهي على 
سبيل المثال لا الحصر في معظم المساجد الموحدية 
حيث ماثل بين الظلتين الجانبيتين وبعد ذلك في جامع 
القرويين مائل المعماريين السقايتين المتقابلتين وفي 
جامع الأندلسيين مائل كذلك بين السقايتين وكذلك في 
خسم اللداريسن الفرية "السايقة كان يناه الله ريبية 


' البوعنانية فقد ماثل المعمار بين كتلتي الخلاوي 


المطلة على الصحن الداخلي والواقعتين على جانبي 


الآبوات الركيس» 


إذن فليس معنى وجود قاعتين جانبيتين في 
المدررسة البوعنانية أمرأ غريبا يؤكد اقتباسهم بل أن 
التخطيط برمته يعد نمطأ مغربيا محليا خضع أولا 


وأخبرا لحاجة الوظيفة المعدة لذلك. 


* - إموان القيلة أو قاعة الدرريس 

بعك سل ألم هنا هين عمارة اللدريفة: المفوسية 'نطؤاً 
لكون عمارة المدرسة في المغرب تشتمل على قاعة 
واحدة ويقع هذا الإيوان في الجهة الجنوبية من 
الصحن ويشغفام مساحة كبيرة: وقد حجبت فتحة 


0 سالم. مدارس فاس. ص‎ )0١١ 


ىم 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


المدارس المقوبية: واكتفى المقمان تإتكاد فتحة نان 
صغيرة يغلق عليها حجاب من خشب الخرط لتكون 
هي وسيلة الاتصال بين الإيوان والصحن (انظر 
اللوحة رقم ثم م 6 059 .)١6‏ ويعد أسلوب 
حجب إيوان القبلة بهذا الشكل أسلوباً متأثراً 
بكانتراى شرفي كذكرن| بوالجهة إيوات القيل يحدريينة 
السلطان قلآاوون بمصر ماه / )ام (أنظر 
الشكلن رضن ا 0 

مدارس مغربية ينقسم فيها إيوان القبلة إلى قسمين 
اعااع والووطة"البوعنافة هناد “ونان 
> 1ع اكور راشم الشسكين ر 8 )+ وورسم 
تفسيم' إيوان القيلة إلى التناشيرات:«المشرقية :التى 
ظهرت بوضوح في بعض المدارس المملوكية بمصر, 
ون امنيا مدرنسة «السلظاة قلاوون | انظر الشتك 
الناصر محمد "اهم 06 أمء بالقلعه. ومن 
أمثلتها في العصر المملوكي الجركسي مدرسة السلطان 
برقوق (انظر الشكل رقم "؟) بالنحاسين 41لاه/ 
الناسيظ بالتكرتفش: « عا 527 ا أويين امظلقيا 
الهجري 1 الرايع عشر الميلادي (الشكل رقم 6ه 
درس تتسيو إسوان القيلة من التائعية االعياتة 
لإيتحاد روافع يركز عليها العف امن :اع هية نهد 
كافة الأمثلة التي وجد فيها إيوان القبلة ينقسم إلى 
أواوينها يأسقف خشبية ا تيصحكبب 
نصيها على حواجز خشبية دون أن يقلل المعمار بحر 
السقف. أى اتساعه. ولذلك يحتاج المعمار لعمل مثل 


(؟١١)‏ عدا مسجد الناصر محمد بن قلاوون حيث غطي بقية في قسنه 


الأوسط وكذلك المدرسة الاشرفية باليمن. 


هذه التقاسيم حتى يستطيع صلب تغطية الإيوان أو 
القاعة الخشبية على ركائز من أسفل (انظر اللوحات 
أرقام 4. 35. 15, والأشكال أرقام ,.١‏ 5, 25 235:5 
6 2055؟529)/. 


* الصحن 

يفط الضبحن »من اشم العتامين التعمارية. التي 
تشكل :عمارة المدوسة يشتكل عام ولهذأ اعتمه عليه 
تخطيط المدرسة المغربية بشكل خاص إذ حرص 
المعمار المغربى على إيجاده كمحور لتخطيط مدرسته 
لكين الصعدى متظفية الترريع :تمان كد 
الإيوان الرئيس وكتلة خلاوي الطلبة يجانب كونه 
منظلقة" | لإشماءة والكيوية | لركنية ونيا عن وحود 
اليك يعر ١‏ ع0 انك ارفس شري اق 
لكان قله عن سعيناا نا سناع الدوسة سنا 
وتكوت افيا الذ ةب ولك انما مهن" الاك 
لصحون مدارس تمتاز بصغر حجمها كصحن 
مدرسة دار المخزن""''! ١الاه‏ / 758آام, 
والمدرسة السيتفية # لاف 58 كم ومدوسة بعلا 
ال 0781م والدوسة 'المساحية لاما 
5 اح وشاء تخطيظ تمدن لق معطم الدارين 
المغربية على هيئة مستطيل يتقدمه من الجهة 
الجنوبية الإيوان الرئيسء» ومن الجانبين كتلة 
الخلاوي. والضلع الرابع يحتوي على كتلة الدخول 
الرئيسة:؛ وقد فرشت أرضية صحون المدارس 
المغربية بالزليج. 

هذا ويعد الصحن العنصر الوحيد الذي استغل 
فيه المعمار والفنان المغربي واجهات المباني المطلة 
عليه من الداخل لينظموها وفقا لأساليب معمارية 
فريدة. إذ ماثل المعمار بين واجهات كتل الخلاوي 
فيما بينها كما ماثل بين واجهة إيوان القبله والجهة 
المقايلة ثم تبعه الفنان فكسى كافة الواجهات الد اخلية 
من آسفل بالزليج ومن آعلى بالجص المنقوش. 

وقد استغل المعمار أرضية الصحن لايجاد عنصر 
التنادى أواكل الدرينة وهو عنصب التسيريع أ البرك 


(؟١١)‏ عثمان عثمان إسماعيل. حفائر شالة الاسلامية (بيروت: دار 


الثقافة, د.ت). ص 584. 


المدارس المغربية .دراسة آثرية معما 


و 
0 


كع 


والداي وش تجن اح العدا مسر القن اعففة المدرستة يما 
نككا عدن هناف ون لكل ةرس الصوري [انقان 
اللوكاك برقم 1خ 15 افد ا 
والركقة الشلياسة كافك 8م زانظن اللويية 
رقم 24 ود رئطة: انوا مو فك زعو اه 
5ح راللوحات أرقام ؟, 58)»: ومدريسة ابو 
برقم سكاو الايد 015 لعن دوا دري 
السوعدانية يفانس +#لامار 91ج (الظن الوح 
10 
:؛ ‏ الخلاوي 

ومن أهم العناصر الأساسية التي تدخل في تكوين 
التورسة الغريية جموات الخلاوى التن ارد ليا 
المعجا واكك م كو امل «السمد «الد لخر وي 
لصغر مساحة الجزء الأرضي المتاح لبناء الخلاوي 
نا اعبار لخائلقة حجرت |1116 الطاذ هن فرق 
امتدادها رآسبيا. 


لذا جاءت جميع حجرات الخلاوي مكونة من 
دورين أو ثلاثة. وعلى هذا تكون المدارس المغربية 
أشبه ما تكون بالفندق عنها بالمدرسة'” ' إذ أن 
المدرسة لم تمثل في التخطيط إلا بمساحة الإيوان 
ألو كدوينته رشو وله العف ادك :من حول 
المبسن :فق الفط الأزضر وندلك الأذوان الجا 
ينتعدرات الخلاوي اذ :كانت المدرينة المقريية تفدر 
بعدد الطلاب الذين تأويهم في خلاويها'”'' 

وقد وصلنا ثلاثة نماذج من التخطيط العام لكتلة 
الخلاوي في المدارس المغربية.. النوع الأول ويتمثل 
في وجود كتل الخلاوي ممتد على جانبي الصحن. وهو 
النوع- السافد فق بجميع الدارين_المغربية [انظر 
الأشكال أرقام .١‏ ”. 4. 7.5). ووجد هذا النوء في 


.180 1١1/07 لوتورئو . عصر يني مرين. ص ص‎ )١١5( 

لدكل) حالم سحوحن ان لكت مستا 

كح شافعي. العمارة العرئية. ص له 

)1١1(‏ صالح لمعي مصطفى. التراث المعماري الإسلامي في مصر 
(د.م: دات). لوحة رقم 14؟. 

)١١4(‏ صالح لمعي. التراث المعماري (بيروت المكتبة 


العربية.191/2م). لوحة 58. 


مصر في المدرسة الكاملية ”*57ه/ 555١م‏ 
والمدرسة الصالحية!!'') 5141ه/ ”515١م‏ (الشكل 
رقم 55)»: ورباط مصطفى باشا 5137ه/ 5117ام 
(الشكل رقم .)5١‏ ومدرسة السلطان قلاوون 
بالنحاسين *“568ه/ 1585م (الشكز رقم 2,)١5‏ 
ومدرسة الناصر محمد بن قلاوون بالنحاسين 
6/ 15195١م.ء‏ ومن أمثلتها أيضا خانقاة بيبرس 
الجاشنكيرا"''! *٠لاه/‏ 7١15م‏ (الشكل رقم 
2 ) وفي خانقاة الأمير شيخو 21 لاه/ 55 5ام 
(الشكل رقم 556), وفي مدرسة صرغنمس 
17 ه/ 1557م (الشكل رقم ؟): وفي العصر 
الجركسي نجد هذا النوع في خانقاة الناصر فرح بن 
برقوق 20 م" (الشكل رقم ٠١‏ ). أما 
في سورية فنجد هذا النظام في مدرسة ابن النديم 
يكلن"" 0 الشكل رع )ويل انتلكة ف قونيا 
مدررسة سرجالي القرن لاه/ ١١م‏ "'! (الشكل رقم 
أما النوع الثاني. فيتمثل في وجود كتل 
الخلاوي على هيئة طبقات متعددة تشغل زوايا 
المدرسة بحيث تشكل كل كتله حول صحن داخلى 
وتان رم اللاي الشون ب القرنه ورت 
الشراطين ١8١٠ه/‏ 1139م (الشكل رقم )٠١‏ 
وهى تشبه في مصر المدارس الفراعية في مدرسة 
السلطان حسن بن قلاوون الك امد 0 (أنظر 
الشكل رقم .)١١‏ أما النوو ع الثالث فيتمثل في وجود 
كتلة الخلاوي ممتدة على ثلاثة أضلاع من الصحن 
الداخني إلا أن الكتلة الرئيسة للخلاوي ممتدة على 
واجهة المدرسة الرئيسة من الخارج ومن أمثلتها 
المدرسة البوعنانية بفاس 27/اه/ 555١م‏ أ. ويذكرنا 
هذا الشكل الى حد كبير في مصر بخانقاة الأمير شيخو 
لادلاه/ 557١1١م.‏ كما يوجد بعض الأمثلة لكتل 


١١1 الريحاوي العمارة في سورنا. ص‎ )١15( 


)١١٠١(‏ اوقطاى اصلان ابا. ففون الثرك وعمائرهم. ترجمة أحمد محمد 
عيسى (استنبول مركز الأبحاث للتاريخ والفئون والثقافة. 
لالمكام).ا ص ١٠١5‏ 


11 انظر. شافعي. العمارة العربية. ص 4١‏ 


0 )١٠6١؟(‎ 


حح تلات ل" تددن نات | 


الدضّور محمد محمد الكحلاوى 


الخلاوى في مصر نصبت فيها كتل الخلاوي على 
أمقل اه الواجية الرشسمة ومن تنكلقيا كئلة الخلذورى 
5ه/ 1155١م,‏ وكذلك كتلة الخلاوي بمدرسة 
السلطان قيتياى يصحراء المما : لك هم 
5ع و الأفئلة 'القصرة الفايقة تتفو مم مقلاتها 
المغربية في أن كليهما قد نصبتا على امتداد الواجهة 
الركيية 


الخصائص العامة للمدارس المغربية 


تداك سل ها تسية تتطيطة' الع اه :التازنة 

للهدارس:المقوبية فق الأنى: 

١م‏ وجوة دوي ركسين: ل«تقطيط لازن 
المغربية يتكون تخطيطهما الداخلي من صحن 
أوسط مكشوف واريع ظلات. 

أت تكسي ارين الفود عل لازن وهر السباهة 
وبساطة التخطيط ويتكون تخطيطها المعماري 
من صحن أوسط مكشوف يتقدمه من الجهة 
الجنوبية إيوان القبلة أو قاعة الدرس ويحفه من 
التسانهرة بتكنا مدقا لكان مساو ماري كن 
خحرات تسيل خصصكف لأانة)الظلات: 
يقي اكد كن الهككم الكسان المفايل أنوان 
القبلة توضق "ابمظة: هذا لودع سر 
الصفارين 151ه/ 508١م‏ والصهريج 
"اهم ام والنسيفعين "اهم 
م والعنطاريين الما 72 
واتمسيا كب للف اي وندرسة 
لاكشاو انه امل ويس ريض أبن 
يوسف 4ف 14م + ومدرسنة الشراطين 
ابا اواو كحت رشن الأسكال ارقم ١‏ 
اا عل 

* - وتتميز مدارس النموذج الثاني بكبر المساحة 
وروعة التخطيط المكون من صحن أوسط كبير 
نتحديية نيو الحيه المخربية له القيلة 
الشجد) ويحفة من الجانبين فاعمان متها بلتان 
مليف كن حذيكا كي ا حصتصية للتدريين 


(الشكل رقم 5). وتقع خلاوي الطلاب بالضلع 
الشمالي المقايل لظلة القبلة من دورين (انظر 
الشكل رقم 5).: ومن أمثلته المدرسة البوعنانية 
بفاس ١دلاه/‏ ١1595١م.‏ 

: - لم تكن معظم المدارس المغربية مساجد إذ أنها 
لم تحتو في أغلب أمثلتها الباقية على صوامع أو 
متابرن وز لاك خطرا الجن مككل مده ارش تجران 
سماكه كانيع اسيتعا نوكيا ل اقاقة السيها د 
باسشتقا موا ”الفا ةدافإ الوم 
ومدرسة بوعنان ١5لاه/‏ ١55١م‏ لاحتوائها 
على صوامع كما تحتوي مدرسة دار المخزن على 
صومعهة مستحدنة . 

5 لم تكن المدارس المغربية مخصصة لتكون 
مدارس وقبورا في الوقت نفسه إذ لم يلحق 
مكاني قر حرجي تكسن اللطار ناو تفرد 
خوشن جتائزئ عل غران شاد اكدارسن:القائمة 
في مصر والشامء وكذلك مدارس السلاجقة في 
الأناضول. 

5 يلين فحمة الايراق الخضطن للقلة اراقاعة 
الدرس لابجل من على الصحن والاكتفاء 
بوجود فتحة باب صغيرة وسطى يكتنفها من 
الجانيين بابان صغيران يمثلان حركة الاتصال 
بين الايوان أو القاعة والصحن الداخلي 
المدوية: 

* - تفتح حجرات الخلاوي على ممرات تشرف على 
الصحن الداخلي؛ وهذه الممرات هي التي تربط 
حجرات الخلاوي بعضها ببعض (انظر اللوحة 
رقم 90). 

4 تتكون حجرات الخلاوي من طابقين وبعضها 
يتكون من ثلاثة طوابق قسم كل طابق إلى 
ححرات منفصلة . ولا تزيد مساحة الحجرة عن 
؟ن طوف ةرام غرضا. 

إتكطواء القخطيطاتجاء للبةزسة عل كتلة اتخول 
والحد فقطا تق عل الراهية الرئيسة للدرسة: 

٠‏ - تقسميم إيوان القبلة أو قاعة الدرس في بعض 

المدارس إلى قسمين غير متساويين بواسطة 
بائكة ترتكز عقودها على أعمدة, ومن أمثلتها 


الكنارمن المقرينة درا سن إخزية مهما ري 


5 


فورنيةة وان امشو الام ادم 
والصهريج ؟"لاه/ 1557م, والبوعنانية 
يغاين #ا ماف 7 +88 ا أو يقسم إلى كلائة 
أقسام. كما في مدرسة سلا "5/اهمم 
0م 

١‏ وجود أحواض مياه كبيرة أو صهاريج ضخمة 
وفقنا' لماع العرتى تشيفل مدظلم مساح 
الشتحكوة الك اسلف للمداارش مق ان انكل كنا 
وعارة الشييةا لزيد ادن 
والمصباحية /40/اه/ 47١1١م,‏ وأبي يوسف 
بمراكش /!4لاه/ 1583ام. 

55 تفطية واجهات الورسة المذرفة عل الضتحن 
بيروز على هيئة رفرف خشبي محمول على أزار 
زكتوا نيل يخقيهة وكفلوه من نمل حطلات املق 
القرميد. 

انا تفط 'حعظو ةانق الدرسة باسقف جمالرة 
الشكل غطيت من أعلى بحطات من القرميد 
الود جاللون الالسر ار البتي القامق: 

ات امتهم الكجيهاه والادر كناد اناس ل 
كا الوا هيات والهدراة :والسدرات وطافاك 
الفقون واللكاخل" الركيسة: 

اام امكف الأحفتات سكن انين ل عفار 
الدوسة فتكودها تق الأعدان و الور سنو لكوافذ 
والأبقف ‏ ومقليت ١‏ السواقخط الوص قات 
والخزانات الخاصة بحفظ الكتب والكرادي 
والزقارف:. والكواميق. - والطباق'. «والأحيحنة 
(المشربيات) "7 ' 

5ب مراعاة التمائل يشكل ركش بالستية لتوزنه 
الككن ناهر «العننارية الكل اللندويدة 


(55١'ع‏ خم عنصمل 51 ملحورة 1 


(غ؟١)‏ ال4نالت بحرم اسم رافظ 


)١١2(‏ عرفت المدرسة اليعقوبية بمدرسة الصفارين والتحاسين وذلك 
لوقع المدرسة المجاور لسوق يحتوي على حوانئيت المشتفلين 
بالنحاس :> انظر .جل ار أ حا صل ]21 مححموت 1 
وانظر ايضا لوتورنو. عصر بني مرين- سالم. مدارس فاس. 
؟ 


055 المنوني. عصر بني مرين. ص ١51‏ 


وعاضة مين الكدن التقالة من نعل السكا: 

ا ا 0 
الوكقوفة مها اكسقي عل بعمارة"المدزيننة بن 
الداكل انهاه وقناسها ديفن 

0 قطي اللكووات' لذ الكل لمم وم كاية 
بعنصرين أاساسين هما الحشوات الجصية 
والتقمهنا :افوص بن انيت أو 
السيف فسا بحا لكف اك الاحشات بن 
العقود والأربطه والتجليدات. 

عقوا مشفلك: الد ارس هن لعاف رخاس 
نقش عليها نص التحبيس الخاص بالإنشاء. 
وحصي عن لكي ميا سا سات 
الموقوفة على المدريسة !*''! 

لاح المشواء الجوارس عل دراك مياد (مطاهز 
بشكل رئيس بحيث ألحق بكل مدرسة من 
الجهنة السمتالية ملحو سكن من ال اخل 
بمجموعة حجرات تلتف حول حوض مياه 


الوصف المعمارى للمدارس المغريية 

أو : مدارس النمودج الأول: 

تت ا مدرسة النعقونية لاه؟"ه/, ام 
وتعرف كذلك بمدرسة الحلفاويين.' ' شيدها أمير 
المساين آبو يوسف بن عبد الحق” في عام 
2ه 501١م‏ بالقرب من جامع القرويين بفاس 
القديمة؛ وكان المشرف على بنائها القاضي أبو أمية 
الدولبي'”* ' ويذكر الجزنائى أن الذي اتفرد بيناء 
١51‏ /) ومن الجدير بالذكر أن يعض الباحثان قد حددوا تاريخ 
أنشساء المدرنسية رِ ف اننظر سالم. مدارس فاس. 


58 وبعضيهم قد حدد تاريخ انشائي فس 3 4اها أنظر 


اح عبن ناذأ" حسمن ] 
سنمب ذكر الجزناتي ن تاريخ أنشساء المدرسسهة مهمو 
2ه الجرنانى. زهرة الأس. صاص ١548م‏ 

١١8‏ ) الجزنائي. زهرة الأآسن. اص 25 لوتورنو. عضر ننى مرمن 


ص 5م 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


اهل علم الهياة"*''!. وأنه لما فرغ من بناء محرابها 
ظهر به انحراف عن القيلة الصحيحة مما دعى أمير 
المسلمين أبا يوسف الى جمع الفقهاء للنظر في 
ذلك 7") 

وقد ألحق أبو يوسف بمدربسته خزانة علمية كبيرة 
أوقف عليها مخطوطات كثيرة كان قد تسلمها من الملك 
القشتالي سانشو بعد معاهدة الصلح التي تمت 
بينهما!'''! في عام 5 /37ه/ 1586م. 

وتعد مدرسة الصفارين /ا15ه/ 558١م‏ من 
اوق اللدازس الدى شن بها مكذنة (واغلب الظن أن 
مكذئة هذه الدرسة قناع بناؤها 3 فثزة متاخرة 
نظراً لعدم استواء عمارتها مع عمارة المدربسة.9"). 


الوصف ال معصاري : تتكون المدرسة من صحن 
أوسط مكشوف مستطيل الشكل أبعاده ”"ر١١‏ طولاء 
“مرا عرضا ويتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان 
القبلة من جهاته الثلاث الأخرى الشرقية والغربية 
والشمالية خلاوي الطلبة .. ويتوسط الصحن حوض 
رخامي مربع الشكل. 

وعلى الرغم مما تعرضت له مدرسة النحاسين من 
أعمال تجديد أخرجتها إلى حد كبير عن أصولها 
الأولى وأفقدتها كثيراً من عناصرها الزخرفية؛ إلا أنها 
مازالت تحتوي في إيوان القبلة على بقايا قديمة لتلك 
الزخارف وخاصة الحصية. 

ويتكون إيوان القبلة من مساحة مستطيلة الشكل 
أرضيتها مرتفعة عن أرضية الصحن بمقدار "سم 
تقريباء ويغطى الإيواز من أعلى سقف خشبى مجدد: 
تنتويط جد ان القيلة بسدوان شيط يهلوه تعننيات 
جصية من أقدم الأعمال الزخرفية في المسجد, 
ويتصل إيوان القبلة بالصحن عن طريق فتحة باب 
صغير نظراً لحجب فتحة الإيوان بالكامل من على 
الصحن. 


(5؟١)‏ الجزنائي. زهرة الآس. ص .42١‏ 
)٠١١(‏ الجزنائي. زهرة الآس.ص *.. 


.151/ المنوني. عصر بني مرين. ص‎ )1١١( 


الخلاوي : وتمتد حجرات الخلاوي على 
الصحن من ثلاث جهات؛ وهي تشرف عليه مباشرة 
وتتكون من طابقين حجراته منفصلة عن يعضها. 
وكسيت واجهات كتل الخلاوي المطلة على صحن 
المدرسة بتكسيات جصية مجددة تفتقر إلى حد كبير 
للعناصر الموجودة على التكسيات الجصية في إيوان 
القبلة. 

ا مدخل وال مئذنة : في تخطيط معماري فريد ينسب 
لعمارة المدرسة المغربية ركب المعمار صومعة مدرسة 
النحاسين على كتلة الدخول مباشرة؛ وقد شيدت 
الصومعة من الآجر ومازال إحدى واجهاتها الغربية 
تحتفظ بتكسيات من الزليج الملون باللون الأخضر 
والأحمر والأزرق.!''') وتتكون الصومعة من طابقين 
السفلي أكثر ارتفاعا ويعلوه حجرة صغيرة مغطاة بقبة 
مثبت في قمتها عمود حديد به ثلاث رمانات وهيئة 
الصومعة بشكل عام صغيرة نتيجة أن المعمار قد 
ربطها بكتلة المدخلء. وهذه الصومعة تعد الصومعة 
الوحيدة التي ترجع الى القرن السابع الهجري. أما 
المدخل فهو بسيط للغاية ولا يفتح على صحن المدرسة 
بشكل مباشر نتيجة لوجود انكسار على يسار الداخل. 


" -مدرسة فاس الجديدة 

تحرف دوه شود الور الويعن لليمانواان 
مدينة فاس الجديدة التي شيدت على يد المرينيين وهو 
المدينة البيضاء المديرة الغراء). 

كما عرفت بمدرسة دار المخزن أي مدرسة القصر 
المركزي وففا لمسماة المغربي» (انظر نص الوثيقة 
اللوحة رقم .)١‏ 


(5؟١)‏ سالم. مدارس فاس. ص اص 8-9 ++ 

(؟١١)‏ سالم؛ مدارس فاس. ص 5 .٠١‏ 

)١*:(‏ ابن أبي ذرع الأئنيس المطرب. ص١١‏ ؛, الناصري. 
الأستقصا, ج "ا ص .1١١١‏ 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


سعيد بن يوسف بن يعقوب المريني7”''! عام 
١ه/‏ ١١١١م‏ وهي تعد أول مدرسة 5 قْ 
مدينة فاس الجديدة! '''»؛ ويبدو أن المدرسة لم تكن 
تحمل اسما خاصا تعرف به إبان إنشائها!"” '', 
ولكنها تمثل مدرسة القصر المريني الكبير» وقد سجل 
لنا لوح الحبوس المثبت على واجهة المدرسة | الدائخلية 
نقشاً كتابياً مكتوباً بالخط النسخ المغربي*"') يفيدنا 
بان المنشيء هو أبو الحسسين وليس انا كيه بر 
يوسف حيث يقرأ في نص التحبيس (الحمد لله رب 
العالمين رافع درجات العالمين. ومجزل ثواب العاملين 
المجز بالمدارس ما درس من معلم العلم والدين على 
يدي من اختصه بهدايته وشرف بعئايته وولايته من 
عباده المعسشين ..., ويعد هذا أمر بتخطيطه 
وإنشائه دفعا وردعا لأيدي المعتدين مولانا الخليفة 
الإمام, العادل الهامة... أبو الحسن علي واسطة سلة 
ملوك بني مرين ابن مولانا الخليفة الام 58 
سعيد عثما ن). د 


وبناءً على نص الوثيقة السابق نقرأ أن المنشيء هو 
الخليفسة ابسو الحسين علي وليس والده أبا سعيد 
عثمان؛ الذي كان وقت كتابة لوحة الحبوس متوفياً 
حيث ورد اسمه في النص مسبوقا بكلمة المرحوم 
[الركيم انو سيفيد نون اللهاقراة) يمادق نصوص 
المؤرخين أن منثيء المدرسة هو أبو سعيدا '! في عام 
"له , ويتضح من هذا التباين بين نصوص 
المؤرخين ونص الوثيقة أن الخليفة أبا سعيد عثمان 
)١55(‏ جاء في بيوتات فاس الكبرى نسبة بناء هذه المدرسة لأبي عفان 
المريني الذين عين فيها قاضي محمد بن محمد بن أحمد المقري 
التلمساني القرثي لتدريس صحيح مسلم, ولكز هذا غير صحيح. 
نظرأ لان بناء المدرسة المسجل على لوحة الحبوس مؤرخ في 
١ه‏ انظر أيضا لوحة الحبوس . شكل رقم :)١(‏ انظر لوتورنو. 


عصر بني مرين. ص ” 


)١6(‏ كانت مدينة فاس الجديدة تزخر بثلاث مدارس كبيرة وقت أن 
زارها الوزان إلا أن مدرستين منها قد اندثرتا ولم يبق إلا مدرسة 
دار المخزن: انظر الوزان 

55 ويذكر الأستاز المنوني أن مدرسة فاس الجديدة كانت تقع 


الملكي ثم بعد الزيادات التي أض يفت 


عند انشائيها اخارء القص 


وصف افريقيا. جا . صا ص 51١4‏ - 


في عام ١٠٠/اه‏ قد أمر بإنشاء مدرسته بدار ملكه في 
قاسن العدينة ولكنة توفي قبل أن يتم بناءها وفشكدال 
على ذلك بأنه لم يترك بها أي نقش أي لوحة 
الحبوس .!''' وقد اكتملت هذه المدرسة بعد عام أي 
في سئة ١"لاه‏ على يد ابنه وولي عهده الخليفة أبي 
الحسن علي استنادا على نص الوثيقة المسجل على 
لوح الحبوس المذكور والذي ينص على ذلك بما نصه 
(هذا ما أمر بتخطيطه وإنشائه ... مولانا الخليفة أبو 
الحسن حكم ما كان والدهم مولانا الخليفة المرحوم 
أنوسعيد انور الله ثراة دخره من أفغال الب في ايامه 
الخالية ... وعلى تدريس العلم بمدرسته المباركة هذه 
أوقافه) .04 

ويفهم من العبارة التي وردت بنص الوثيقة (حكم 
ما كان والدهم مولانا الخليفة المرحوم أبو سعيد) أن 
تكون المدرسة قد بنيت فعلا على يد ابي سعيد 
وبسإشراف من اينه الأمير ابى الحسنء وكذلك من 
كلمة رصيق |" الكن شساءت فى الجن الكص (تسدارسته 
المباركة) إقرار صريح من الواقف الخليفة ابي 
الحسن علي أ ن المدرسة شيدت من قيل ابيه الخليفة 
ابي سعيد عثمان.! 00 


ويبدو أن المدررسة كانت وقت إنشائها تزخر بحسن 
عمارتها وجمال زخرفتها وهذا ما يفهم من نص أبي 
ذرع حيث قال: (بنيت اتقن بناء وأحسنه).*). 


على كون المنشأة مدررسة أعدت لطلاب العلم.. كما 


له في جهة الدكاكين صارت المدرسة نقع داخل الباب الخارجي 
حيث موقعها الآن' المنوني . عصر بني مرين. ص 586 

فمية اسماعيل حفائر شالة .ص0 585 انظر حاشية ١١*‏ 

(6؟٠)‏ انظر. .152 .م ادر 210 .“13 ؛ وأنظر ذن نص الوثيقة رقم )3). 


(١ 55‏ لام مدل عامقا 

34م ابن ابي ذرع الآئيسس المطرب. ص ص :1١5- 5١١‏ 
الناصري. الاستقصا. ج”". ص .1١١‏ 

/ ( اسماعيل. حفائر شالة . ص 511 585. 

14 :15 م .رصنم .31 . وأنظر الوثيقة؛ اللوحة رقم .)١(‏ 

)١5*(‏ انظر نص الوثيقة اللوحة رقم 

)١54( 


ابن ابي ذرع. الأذ تمسر ا ا 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


اشتمل النص عر بيان بالأوقاف التى أوقفت على 
عمارة المدرسة للصرف على الطلاب ابره بما 
نصه (على إقراء القران العظيم وتدريس العلم 
مدارضةة الا ك1 لوقن بذاء هدم المدوسة النداركة 
وبديء بالقراء فيها وسكناها في ذي القعدة عام أحد 
وعشرين وسبعمائة).!*'' (انظر نص الوثيقة» اللوحة 
رقم )١‏ 

الوصف ا معصاري : تتكون المدرسة حاليا من 
صحن أوسط يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان 
القلة ومعف: نوزافنه ‏ الشافف الذاسة كرات 
الخلاوي. وبركن الصحن من الجهة الغربية توجد 
صومعة حديتة لا ترجع إلى عصر الإنشاء'”' ''! (انظر 
الشكل رقم .)١‏ 

وتعن ااعوال التزفجم القن سق بال رس تن لهم 
الغوامل التي افقدت المدرسة عمارتها الأول إذ يعتبر 
داكن هخ اعمجازتها"العالنة لاسن الااعن اعفان 
الإضحافات :والتحديد ات .الثن لم تراع :فيه غمارة 
عم" إتقنانها 121 انط اللوسات أرفام 2 


إيوان القبلة : يقع إيوان القبلة على الجهة 
الجنوبية من الصحن الداخلي ويتكون من 
الداخل من مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب 
بمقدار ١5ر؛‏ ١م‏ تقريباء وقد قسم إيوان القيلة إلى 
قسمين بواسطة صف من البوائك المحمولة على روافع 
مكونة من دعائم (انظر اللوحات رقم 5 .)١‏ 


ويكوط جدآن العيلة متحران بسيط غليه يعض 
الزخارف المجددة وحالة الإيوان من الداخل مجددة 
ولغ يدق قنينا "لاضن التتكسياف الجصية 
القديمة:”'' وحجبت واجهة الإيوان من على 
الصحن بالكامل عدا فتحة الاتصال التى تريط 
الإيوان بالصحن والتي على هيئة فتحة باب معقودة 
يغلق ليها نحمات من شهي"القرط الطية . (انظن 
)١45(‏ انظر نص الوثيقة اللوحة رقم )١(‏ 
)١557(‏ تعرضت المدرسة لأعمال ترميم برجع الى فترة متاخرة وخاصا 

كتل الخلاوي والحصن . انظر 8 م" حودت لملا العومين]' 


ال 0 


)١64غ(‎ 


ا ا الي 


)١64( 


الأؤفة برف 7 

الصحن : ويتكون صحن المدرسة من مستطيل 
يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان القبلة ومن الجهة 
الشمالية كتلة الدخول ويمتد على جانبيه الشرقي 
والغربي حجرات الخلاوي اللا "ريكرماعط: يلين 
حوض مياه مستطيل الشكلء وتنخفض أرضية 
الصحن عن أرضية إيوان القبلة والخلاوي بمقدار 
؟ الس وفرشت الباتي اللظلة علية من الداحبل 
بوكاريك ‏ نحطل اللوخات ركاف 2 : 

الخلاوي : تقع خلاوي الطلاب بمدرسة قاس 
الجديدة على جانبي الصحن الد اخلي وهي تتكون من 
طابق واحد كرا '", وتشرف حدراد الخلاري على 
الححن مق خلا ن باتع فاذئية محمرلة عل د عا 
الخونة: ومذه الناككة كر علوها من اغا رشقت 
الطلة الت تتقدم حشرا الطلات مخ لتقا (اتظر 
اللوحة رقم ؟). 
“” -مدرسة الصهريج : 

انشع :اله الزعمق الريكج ضكل اشم سيدا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحيه تسليما .. آمر ببناء 
هذه المدرسة المباركة مع الدرسة الصقوئى اللتصلة 
بشرقها مولانا الأمير ولي عهد المسلمين أبو الحسن 
علي.. وكمّل بناء هذه المدررسة وابتدا الإقراء فيها في 
شهر ربيع الأول من عام ثلاثة وعشرين 
وسبعمائة) ٠.‏ *'هكذا يقرا على اللوحة الحبوس 
الشيفة عن والعية :الدرية (الداخلة والكقوية بايكما 
الفسة العريى !"ا والقصض السبايق نقيت ا قدزسة 
المتورية قد شيندت عل يك مسي المسلمين لجو 
الحسن على في سنة ؟1لاه. وقت ولايته للعهد !”*') 

ومرة أخرى تتضارب النصوص التاريخية مع 
نص الوثيقة حيث أجمعت تلد النصوص على أن 
المكرية! قن شوك أ هحاولا خرظنع: أن 
(0145) سام ململ" عجممسل 
(15) انظر 2كا اج لمعا امال 
)١51(‏ انظر اللوحة رقم (). 
(185)»انطولوحة الحيوين .رقم (/ا): 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية». 


نعتبر تاريخ ١5اه‏ الذي ذكره المؤرخون'””') هو 
تاريخ بدء البناء وتاريخ 57/اه الذي ذكرته الوثيقة 
هو تاريخ انتهاء البناء وذلك لكون النص الوثائقى قد 
نص على أمر البناء ثم اختتم يأكمل 50 
المدرسة؛, ويبقي الفارق المحصور بين بدء البناء عام 
5ه على حسب نصوص المؤرخين وبين الانتهاء 
من البناء عام ”لاه وفقا لنص الوثيقة يقدر 


باتقترون أبن كاف روط التابيرية قطاء درت 
أخرى وصفتها الوثيقة بالمدرسة الصغرى وتعرف 
حاليا بمدرسة السبعين”'”*''؛ ومن الجدير بالذكر أن 
كلذ الورسة رو قد كمه فنا | امير ابو الحضة قن رقو 
مازال ولي العهد لابيه السلطان ابى سبعيد 
عثمان (**') : 


ا موقع وعمارة ا مدرسة : تقع مدرسة الصهريج 
في مدينة فاس القديمة على مقربة من جامع 
الأندلسيين في الجهة الفغربية. وقد ظن بعض 
الباحثين استنادا على بعض النصوص التاريخية أن 
مدرسة الصهريج قد شيدت ضمن مجموعة معمارية 
تشتمل على مدرسة السيبعين وفندق:"” ' إلا أن 
التشوهة كن قوق متفلة تام تعد #تعن دريل 
السبعين الواقعة في الجهة الشرقية من جامع 
الأندلسيين. 

أما الفندق فالمقصود به حجرات الخلاوي التي 
كافك متسلها درس الضهريه يكانك نار الوضيوء 
وسقاية. وقد أوضح نص ابن أبي ذرع حول عمارة 
هنة المندرسية تلك اكلاحق فقال. (وق سنة احدك 
وعشرين وسبعمائة أمر الأمير ابو الحسن علي .. ببناء 
المدرسة غربي جامع الأندلس بفاس وبنى حولها 


(؟5٠)‏ ذكر ابن ابي ذرع في حوادث سنة ١5لاه‏ أن الأمير الأجل أبا 
الحسن علي بن أمير المسلمين ابن سعيد أمر بيناء المدرسة غربي 
جامع الأندلس بفاس: انظر ابن ابي ذرع, الأنيس المطرب. 
ص ؛١::‏ وانظر الناصرى. الاستقصا. ج١ا.‏ صا ص ؟١1-‏ 


كلا 


شعايه ودار وضوء وفندقا لسكنى طلية العلم وجلب 
الماء لذلك من عين بخارج باب الحديد من أبواب 


مدينة فاس) سد 


الوصف ا معماري : تتكون عمارة المدرسة من 
صحن أوسط مكشوف بتقدمه من الجهة الجنوبية 
إيوان القبلة ومن جاتبيه الشمالي والغربي مد مساكن 
الطلاب. أما الضلع الشمالي وشتيل على كتله 
الدخول (انظر الشكل رقم ؟)» ويكتنف المدرسة من 
الخارج من الجهة الغربية دار الوضوء يتقدمها 
سقاية (انظر السك رقه 7 

إيوان القبلة : يتكون إيوان القبلة من الداخل 
من مساحة مستطيلة تمتد من شرقه إلى غربه وفرشت 
أرضيته بالزليج وغطي بسقف خشبي قديم وشغل 
صدار جدار القبلة بمحراب يقع على محور فتحة باب 
الإيوان المطلة على الصحن (انظر الشكل رقم ؟). 

ويكتنف المحراب من الجانبين مجموعة دخلات 
توزيعها ثلاثة على كل جانب وقد استغل بعضها 
كخزانات لحفظ الكتب والبعض الآخر كحجرات 
للإمام والمدرسين. ويزخر إيوان القبلة من الداخل 
بنقوش نفذت على الخشب والجص في أشكال 
بديعة:2! كما حجبت فتحة إيوان القبلة التي 
طرف هن الهو بالكافل رلم يق إلا انقحة يان 
صغيرة معقود بعقد مديب من النوع المنقوخ لبس 
باطنه بمقرنصات من الجصء وهذا الباب مع بابين 
جانبيين صغيرين هما اللذان يصلان إيوان القبلة 
بصحن المدرسة (انظر اللوحة رقم 8). 

أما واجهة القبلة التى تشرف على الصحن فهى 
تعبر عن الثراء الزخرفي الذي امتازيه العصر المريبي 
ف مساخطلب ان كري نه نهنا راقن تجنة ال سسب 
واجهة إبوان القبلة بهذا الشكل ليجعلها أية من آيات 


.)7( انظر نص الوثيقة في اللوحة رقم‎ )١54( 
.55 لوتورنو. عصر بني مرين. ص‎ )١55( 
انظر 10م" حمحم لم31 اومن‎ )153( 

وانظر سالم: مدارس فاس. ص .5١*‏ 
)١21(‏ ابن ابي ذرع. الأنيس المطرب. ص ١١‏ 54. 


)١64(‏ الام حم ملنل8” مم1 
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الدكتور محمد محمد الكجحلاوى 


الفن المعماري والزخرفي .. فمن تكسيات الزليج التي 
تؤزر واجهة الإيوان من أسفل (أنظر اللوحتين رقمي 
8 ) إلى التكسيات الجصية التي شكلت من عناصر 
فكئاسية واخرى تبائية لتتوج تفتحة الإنوان الزنيس 
وكذلك الفتحتان اللتان على جانبي باب الإيوان (انظر 
اللوحة رقم 8)::هه إلى التلبيسات العشبية التي 
لفك ذورا اسسافا ف بؤقرفة الدرسة فخ الداكل 
والخارج (انظر اللوحات رقم 4, .)١7:19 ,15 ,١5‏ 
نزاها' تتوح “زاحية الإيواق :بالكامل: (انظن اللوحة 
رقم8). 

و لخدنو كن زد لكشي نه يمسر وتعفل 
اللبيييناق- اللعمازية رلكقه تيل من الناجية القنية 
اقضنا إن نكشت حمعييه الأستعطع الحشيية 
بالمدرسة!**' ويكفي أن يقف الداخل إلى إيوان القبلة 
امام حجاب بابه الخشبي الذي توج بشراقات مسننتة 
أبد ع فيها الفنان هذا الإبداع الفني الذي يتضح في 
عمق الحفر وأعمال الخرط وتكوين الحشوات 
القتدنسية كم الكفابية (انظلن اللوكات ارقا د م 
.)١16 184 31‏ 


الصحن : يتكون الصحن من مستطيل 
مكشوف أرضيته منخفضة عن أرضية الإيوان 
الرئيس وحجرات الخلاويء ويتقدمه من الجهة 
الجنوبية إيوان القبلة ومن الجانبين الشرقي والغربي 
بائكثان تحملان حجرات الخلاوي. ويكون تخطيط 
الصحن المستطيل الممتد من الشمال إلى الجنوب مع 
تخطيط إيوان القبلة الممتد من شرقه إلى غربه. شكل 
حرف (1)' ''ا(انظر الشكل رقم ؟). 

ويكتنف الصحن من الجانبين بائكتان متناظرتان 
من الناحية المعمارية والفنية إذ ماثل المعمار بين 
مكوناتهما كما ماثل بين واجهة إدوان القيلة والواجهة 
المواجهة لها التي تشمل على كتلة الدخول الرئيسة 
(انظر الشكل ")., وقد ربط المعماريون جميع 
الواجهات المطلة على صحن مدرسة الصهريج من 
الداخل بإطار من التماثل ثم يشاهد في العناصر 


.5١ سالم. مدارس فاس. ص‎ )١24( 
.5١7 سالم. مدارس فاس. ص‎ )١10( 


المقابلة وكذلك في الرفرف الخشبى المرتكز على كوابيل 
كدري عطيت من اسل رسف هائل إلى الدابخل 
مكؤن من لات" القزميد .(انظن اللوحدن رقم : 
14 أما ازضسة اتصضمق فق فرشت بالزليع الذي 
عآزال مفاتفظا تاجؤاكه القديمة: (انظن اللوحة رقم ), 
ويتوسط أرضية الصحن حوض رخامي أبيض صنع 
خصيضًا للمدرشة في مديتة المرية بالأفد لس» وين 
هذا الحوض مائة وثلاثة وأربعون قنطاراً ونقل من 
الوية !إلى مربي العراتس عن عجل ما خضب يخرها 
الثاش إل ان رمعت راد عضر كنات ثم يات بغ 
ذلك الى ضفة وادي سبو !''") 


الخصلاوي : تقع حجرات سكن الطلاب على 
جانبي الصحن من الجهة الشرقية والغربية وشهي 
حجرات متطابقة من دورين (انظر الشكل رقم ”)2 
وهي تشرف على الصحن الداخلي للمدرسة من أسفل 
من خلال بائكتين متناظرتين ومن أعلى من خلال 
فتحات النوافذ التي تفتح على الممر الذي يتقدم 
حجرات الطلاب (انظر اللوحة رقم 2»)4 وتتكون كل 
بائكة من أربعة عقود ترتكز على دعائم مربعة: وتتكون 
كل منها من مستويين من الفتحات» المستوى الأرضي 
عبارة عن أربع فتحات توجت من أعلى بأعتاب 
خشبية ترتكز من الجانبين على حرمدانات من 
الخشب' ” ', أمَا من أسفل فقد حجبت فتحات البائكة 
المطلة على الصحن بأحجبة من خشب الخرط المتوجة 
بصف من الشراقات المسئنة (انظر اللوحة رقم 4). 


آم المستورى الثانئ من الفتهات فهو عيارة عند 
أربيع نوافذ معقودة حدواف فتحاتها داخل إطارات 
موه دو الحم كنا سود لواف ادر ف عن 
أسفل بمشربيات خشبية» ويتوج كل نافذة عقد قوسي 
من الخشب (انظر اللوحة رقم 8). وهذه النوافذ تفتح 
على الممر الذي يتقدم حجرات مسكن الطلاب من 
الداخل وكذلك يفتح عليه أبوابها أو يمثل عنصر 
الاتصال بين حجرات سكن الطلاب. والتخطيط 
المعماري لكل حجرة مكون من مستطيل عرض 
)١11(‏ الناصري. الاستقصا. ج”". ص ١5‏ . 


.؟١* سالم. مدارس فاأس. ص‎ )١15( 
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لادرام “ا لارام طولاً. ومسقف بسقف خشبي (انظر 
الفنكل رقم ؟).وتعد هرات التخلاوق من آهنم 
العقاصن. المعميارية والفنية ف اللدرسة ومشكل:فة 
واحية إنوان القيلة لوهة سعمارية فنرة قائمة يذاتها: 
(افظن اللوحة رقم 4 

ومن أهم العناصر الفنية بمدرسة الصهريج هي 
كنات الرليع الحن تو :كدوان الدريقة الذاكللة 
رفن تعبو عن اقدم إتواعها بوكذلك :اعمال الخفب 
المستخدمة في الأعتاب, والعقود والمشربيات التي 
حفرت جميعها بزخارف نباتية رائعة وشكل المعمار 
افع تكسياة الزلته إظارا قثا فريد ارهد مان 
النقوش الكتابية المكتوبة بالخط الكوفي.!''' وكذلك 
إطارات النوافذ الجصية والرفرف الخشبي والكوابيل 
وهي تعبر مجتمعة عن عبقرية الفنان المغربي. 

ا ميمضاة والسقاية : ويكتنف المدرسة من 
التكاحيدة الغرجية ذار الوضوء عتارة عن تستطيل 
الشكيل يتوسظ ارظسته من اله اخل حوذن رخامي 
كبير يكتنفه من جميع الجهات (مطاهر) وقد 'اعيد بناء 
هذه اكه ةبالكامق 3 طلم هذا القرة: 

أما السقاية فهى تتقدم دار الوضوء من الخارج: 
وكان السلطان ابو الحسن قن هد اليها الماء:هي 
وصهريج صحن المدرسة وكذلك الحوض الذي 
يتوسط دار الوضوء من عين خارج باب الحديد أحد 
أبواب فاس, وأنفق على ذلك أموالا كثيرة تزيد على مائة 
ألف دينار. 5 


- مدرسة او كه ”ام 


القراءات السب وهي تقع بمدينه 00 القديمة بجوار 
مسجد الأندلسية وفي الجهة الشرقية من مدرسة 


'أأو مدرسة 


(035) انظر .19.م ".جندمعلع81” .عددو 1 

.١١؟ الناصري. الاستقصا. ج". ص‎ )١14( 

(115) تعرف مدرسة السبعين بالمدرسة الصغرى تميزا عن مدرسة 
الصهريج الكبرى. التي أنشئت بجوارهاء كما أنهما قد أنشئتا على 
يد منشيء واحد هو السلطان ابو الحسن: انظر نص الوثيقة لوحة 


(/37): وانظر .20م 0 متجت ‏ ع81” ا عو5و0 101 


الصهريج. وقد شيد هذه المدرسة السلطان أبو 


الحسن بن ابي سعيد المريني أيام كان وليا لعهد 
أبيه7"') سنة *؟لاه / 1551ام. 


وهذه المدرسة تعاصر بناءها مدرسة الصهريج» 
وقد تضمن نص التحبيس الكائن بمدرسة الصهريج 
إقرار الأمير أبي الحسن المريني بإنشائهما معا بما 
ئصة : (أمر بيناء هده المدرسة المباركة مع المدرسة 
أبوالحسن) وقد .ربط المنشيء كذلك بين المدرستين عن 
(وحبس على المدرستين 1 إلا أن 
عمارة مورسة السيدن قن اتحطقت اليكل كبر قن 
عمارة مدرسة الصهريج بحيث لا نستطيع أن نعتير 
تخطيطها المعماري القائم إلا عن مساحة صغيرة 
جداً إذ جاء تخطيطها المعماري الداخلي بدون إيوان 
قبلة أو قاعة واكتفى المعمار بشغل واجهات الصحن 
الخلاوى المتطابقة!*' ''ء ويتوسط أرضية الصحن من 
الداخل فواره؛ وتدل بعض العناصر الزخرفية الباقية 
أن الدرسة كانت وقت اتشائها تود ان بركارقة شناقة 
ونقفوش كتابية 00) وبيبيدوق أن المدربسة كانت 
متخصصة من الناحية التعليمية ف القراءات كما 
تخطيطها على وجود كثل الخلاوي للطلاب 
المتخصصين لتلك الدراسة, وعلى هذا تعد مدرسة 
التشحعين كنن : أون نل ةلحم فنة الي اضر 
' 0 ل 
لريني 
)١11(‏ المنوني. عصر بني مرين. ص 1548. 
(131) انظر النص الوثائقي اللوحة رقم «لا: 
8 م “ا عوحرمعل 81" , ممعوون 11 
(133ا) للم لجممعلع81” .موحمين1 
20 


)١‏ لوتورنو: عصر بني مرين. ص 175 : المنوني. عصر بني مرين. 
ص ١54‏ 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


ه - ال مدرسة العظمى بفاس القديمة 
(العطارين) *الاه / 74 ام 

تقع هذه المدرسة بمدينة فاس القديمة بجوار 
جامع القرويين. وكانت تعرف منذ إنشائها بمدرسة 
العطارين: وقد شيدها السلطان أبو سعيد بن يعقوب 
ابن عبد الحق!'"' في سنة ؟"لاه / 17555م. 

وتعد هذه المدرربسة من أجمل المدارس المغربية 
التى شيدت في فاس القديمة وقد فاقت عمارتها جميع 
ا المدارس السابقة عليها'"'''. وامتدحها كثير 
من المؤرخين فوصفها ابن ابي ذرع بأن (عمارتها آية 
الدهر ولم يبن مثلها ملك من قبل) .!”"') 


١الك‎ 


وعمارة المدرسة القائمة الآن تؤكد أوصافها التي 
حفلت بها كتب المؤرخين فالمدرسة نموذج معماري 
متكامل متناسق زخرفت جميع واجهاتها الداخلية 
والخارجية بزخارف نفذت على مواد مختلفة من خشب 
وجص ورخام وزليج تدل جميعا على عبقرية الفنان 
المغربي وخاصة زخرفة الواجهات (انظر اللوحة رقم 
“© وقتب«حقاطت كين الوقفية (لوي الحبون) 
والنصوضن التاريئفة الكقرمن عمارة: الدرينة (اتظر 
اللوحة رقم .)١5‏ 

ويعد نص ابن ابي ذرع من أقدم تلك النصوص 
التي تناولت عمارة المدرسة وحددت لنا موقعها وتاريخ 
بداية إنشائها واسم المنشيء وكذلك اسم العريف 
الذي يتولى بناءهاء فقال: (وفي مستهل شعبان منها - 
اع فق وال بسيزةة لالاهد <. ان اقير! لمق أبق 
ا الا لسري 
العظمى بازاء جامع القرويين .. فينيت على يد الشيخ 
المبارك عبد الله بن قاسم المزوار ووقف أمير المسلمين 
على تأسيسها ومعه الفقهاء والعلماء واسست وشرع 
في بنائها نفعه الله بذلك) .!؛"') 


في المدرسة كان محددا في بداية شهر شعبان من عام 


)1١(‏ ابن ابي ذرء الانيس المسطرب. ص ؟١5:‏ انظر ابن مرزوق. 


المسند الصحيح. ص 00 1. 


آفمن 21م سحن لما الحسصممم 1 


#»ومرقيينا تمن ررم الحنوس العا نعل 
جدران المدررسة من الداخلء تاريخ آخر هو سنة 
5ه وهو يمثل تاريخ الفراغ من الإنشاء. ويقراً 
هذا التاريخ على لوح الحبوس بما نصه (وأمر 
بتخطيطه وإنشائه مولانا الإمام آمين المسلمين ... 
برسم المدرسة التي أتم بناءها في عام خمسة وعشرين 
وسبعمائة)!”''أوبمقارنة التاريخينء تاريخ أمر البناء 
في نص ابن ابي ذرع والمؤرخ بعام 5/اه وتاريخ 
إتمام البناء والمؤرخ على حسب نص الوقفية بعام 
6ه تكون المدرسة بذلك قد شيدت بين عامي 
"لاه إلى 5؟لاه. 


وقد قام السلطان أبو سعيد بتكليف العريف عبد 
الله بن قاسم المزوار بالإشراف على بناء مدرسته ومد 
إليها الماء من عين غزيرة خاصة بها حتى لا تنقطع 
عنها المياه. كما رتب فيها بعد إتمامها الفقهاء"') 
لتدريس العلم وأسكنها بالطلاب» وكذلك عين فيها 
تنوف ركلا ف :مكلف الكو ف اغراضن الدريسة: 
فعين بمدرسته مؤذنين وإماما وخدما والوظائف 
الثلاث المذكورة في نص وقفية المدرسة تشير إلى أن 
الدؤبتة حسم الفط بكري القاسين بالدريعة اكقز 
من خارجها وكذلك جاء تعيين مؤذنين لإعلان الأذان 
على الرغم من عدم وجود صومعة:؛ وجاء تعيين الإمام 
للقيام بتأدية شعائر الصلوات اليومية عدا يوم 
الجمعة إذ لم يحتو نص الوثيقة على تعيين خطيب 
واكتفى بالإمام, ولو شيد المنشيء صومعة كان لزاما 
عليه أن يعين خطيبا ويصنع منيراء ولكن المنشيء قد 
استعاض عن ذلك بوجود جامع القرويين على مقربة 
من مدرستة. 

ومن ناحية أخرى فإن الدراسة بالمدرسة تتوقف 
في يوم الجمعة ويلجأاً الطلاب والمدرسون إلى مسجد 
القرويين لتأدية صلاة الجمعة مع الجماعة. 

وأخيرا تضمن نص التحبيس إقرار الواقف على 


نفلا أبن ابي ذرع: الأئيس المطرب. ص ؟ 5١‏ 


.)١5( انظر الوثائق اللوحة رقم‎ )١1075( 


( 

.1١5؟ ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب. ص‎ )١74( 
2 
,.١١١؟ الناصرى. الاستقصاء ج5. ص‎ ) 
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اعقبار متش قه مده درسي ولذلق أرقف علدا كرا 
من المباني التي تساعدها على إتمام دورها التعليمي. 
وقد أثبت ذلك ف انحن الكسيس حماية:لتلك الأؤقاف 
من الضياع والتبديل '""'' (انظر اللوحة رقم .)١9‏ 

الوصف ا معماري : تعد مدرسة العطارين من 
المدارس المغربية التي يمكن اعتبارها من أجمل 
المداريس المغربية على الإطلاق وذلك لتوافق مبانيها 
وانسجام عناصرها المعمارية وروعة زخارفها على 
الرغم من بساطة تخطيطها المعماري!”"'! بشكل عام 
(انظر الشكل رقم 5). والمدرسة تعد من المدارس 
متعددة الطوابق ومازالت تحتفظ بكثير من عناصرها 
اللعمارية الزخرفية القتية: 

ويتكون التخطيط المعماري للمدرسة من صحن 
مكشوف يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان القبلة 
ويكتنفه من الجانبين بائكتان تحملان كتل الخلاوي 
(انظر الشكل رقم ؛ , واللوحات أرقام ,5١ ١‏ 
؟3). وللمدرسة كتلة دخول واحدة تقع في الجهة 
لوانت وقشفت: التدريونة هن الوك السوال 
الشرقى الميضأة. ولم تحتو المدرسة عند بنائها على 
صدونية كنافينا و ذلك كياق اللدريبة "الطتاحية 
(انظر الشكل رقم 4). 

كتلة الدخول : تقع كتلة الدخول في الواجهة 
الركيسة الكائنة بالضلع الشماق من المارسة وقد 
وجدت في دخلة عميقة تزدان من أعلى بتكسيات من 
الزليج الرائعة يتخللها كتابات كوفية تتضمن أيات 
من القرآن الكريم.''''! وقد زخرفت البلاطات برسوم 
عبارة عن توريقات ملونة باللون الأزرق والبني 
والأخضر. وتزين المدخل أيضا نقوش كتابية محفورة 
على رخام أبيض أضفت جميعها على المدخل روعة 
وجمالا يعبران في الوقت نفسه عن إحساس الفنان 
المغربي وقدرته على التعبير والتحكم في كافة مواده 
الزخرفية من خشب وزليج ورخام وجص ودمجها 
جميعا داخل تكوينات زخرفية رائعة ويفضي باب 
الدخول إلى دركاة مستطيلة الشكل تحتوي على ثلاثة 


(1371) انظر النص الوثائقي اللوحة رقم (ذ١)‏ 


(1178) سالم . مدارس فاس. ص 4 ١‏ ؟. 


مداخل المدخل الشرقي يؤدي الى الميضأة والغربي 
يوصل عبر سلم صاعد الى كتل الخلاوي» أما المدخل 
الواقع بصدر الدركاة فهو يصل الدركاة بصحن 
المدرسة من الداخلء وقد انحرف المعمار بموقع الباب 
المؤدي الى داخل المدرسة حتى لا يكون على محور 
فتحة الباب الموجودة بكلة الدخول الرئيسة 


إيوان القبلة : يتكون إيوان القبلة من مستطيل 
الشكل قسم بواسطة بائكة جانبية مكونة من ثلاثة 
عقود ترتكز على أربعة أعمدة إلى قسمين غير 
متشساويدكن اكبرهفا القسة الذى يتوشظ حداره 
الجنوبي المحراب (انظر الشكل رقم 5)؛ وترتفع 
أرضية إيوان القبلة عن أرضية الصحن بمقدار "١‏ 
سم تقريباء وفرشت أرضية الإيوان من الداخل 
ببلاطات الزليج. ويغطي الإيوان من الداخل سقف 
حشيى جازال محتفيظا كني من معنا هر الوخربية 
الرائعة! *'؛ ويوجد بصدر الإيوان ست (شمسيات) 
احتفظة اربع متها بزخارفها الملوئة والتي يغلبٌ 
عليها اللون الأزرق والأصفر والأخضر ويشرف إيوان 
القبلة على صحن المدرسة من خلال فتحة باب صغيرة 
اتساعها 65رام وارتفاعها ١٠ار"م‏ حجبت بحجاب 
من الخشب الخرط يتوسطه فتحة باب صغيرة يغلق 
غليها ملفا ناه [ انظ اللوحة رقم ).اما ماقي 
واجهة الإيوان فقد سدت بالكامل على غرار زميلتها في 
المدارس المغربية الأخرىء وقد نظم المعمار فتحة باب 
إنواك"القزلة "شماه بالصيدة و اذل تنس معفارق 
وتخرق مكون من كلاثة اقسام زاسية أكثرها اتساعا 
وارتفاعا الوسطى وهي التي شغلها المعمار من أسفل 
باب الدخول للإيوان وتوجها من أعلى بعقد قوسي من 
الخشب ترتكز رجلاه من الجانبين على حرمدانين 
يرتكزان بدورهما على عمودين رخاميين صغيرين 
(انظر اللوحة رقم .)٠١‏ يعلى فتحة الباب ثلاث 
شمسيات حجبت فتحاته! بالزجاج المعشق من 
الجص. ويكتنف فتحة الباب الوسطى من الجانبين 
دخلتان معقودتان غير نافذتين يعلوهما زخرفة شبكية 


(5ا١1)‏ ا ‏ الكلن 


) )م انظر الا ا لحتحضيلت81” .تحصيوك | 


الدشور محمد محمد الكحلاوى 


من الحص"'*') (انظر اللوحة رقم ».)3١‏ وقد ماتل 
المعمار بين هاتين الدخلتين في أسلوب معماري يتسم 
بالاتزان وهو يذكرنا بمثيلتها في واجهة قاعة الدرس 
بالمدرسة المصباحية ومدرسة سلا ومدرسة 
الصهريجء ويحتفظ إيوان القبلة بثريا مصنوعة من 
البرونز نقش على إطارها السفلي رسم السلطان أبي 
سعيد وهي تعد من التحف الفنية داخل عمارة 
المدرسة 1807) 


يمتد من الشمال إلى الجنوب ويتوسطه فواره رخامية 
الجهة الجنوبية إيوان القبلة ومن الجانبين الشرقي 
العنهة الشفالية نبي الت تصيل المع يدركاة ككل 
الدخول (انظر الشكل رقم 5). 

ارضيتة بَالركيخ اللون باللون الاخشر والأحمر انر 
اللوحة رقم ١‏ ؟) .وقد ماكل المعمانبين واجهات كثل 
بينهما برفرف خشبي مغطى من أعلى بالقرميد ويرتكز 
من اشفل عن كرابيل بغشيية. 


كتلة الخلاوي : تقع كتلة الخلاوي على 
امتداد صحن المدرسة الداخلي من الجهتين الشرةية 
والغربية وقد ركبت حجرات الخلاوي في كل جانب على 
بائكة ثلاثية (أنظر اللوحة رقم .)5١‏ وقد ماثل المعمار 
بين واجهتي كتل الخلاوي المشرفة على صحن 


(141) تعتبر زخرفمة شبكات المعيشات من أهم العناصر الزخرفية 
الهندسية التي برع فيها المغاربة والتكوين الزخر في للزخرفة 
الشبكية يعتمد على تكسية واجهات مسطحة بزخارف بارزة عبارة 
عن مجموعة . من أشرطة متد اخلة تنبت من القاعدة على هيئه عقود 
مفصصة متداخلة تحصر فيما بينها اشكال هندسية عبارة عن 
معينات . ويطلق المغاربة على هذه الأشكال اسم «الكتف. والدرج, 
والكتف هو الخط المنحني, أما الدرج فهو الزاوية القائمة الصغيرة 
وهي اشبه ما تكون بالهيكل العظمي بالنسبة للزخرفة الدهرية: 


المدرسة من الناحية المعمارية والفنية (انظر اللوحتين 
رقمي .2١‏ 57)ء وتتكون كل كتلة من كتل الخلاوي 
من مستويين المستوى السفلي عبارة عن بائكة ثلاثية 
مكونة من ثلاثة عقود قوسية ملبسة في الخشب وله 
حافة مشرشرة محمولة أرجلها على دعامتين مريعتين 
في المنتصف وعمودين رخاميين صغيرين في الركنين 
(انظر اللوحة رقم ١؟).‏ ويعلوهذا المستوى المستوى 
الثاني المكون من ثلاث نوافذ معقودة يغلق عليها 
أحجبة خشبية فتح في كل منها ضلفتان صغيرةيى 
[اتفاق اللرحة رقم )وق وضم لمان 'فكطاك 
التوافة؟ القلاك مل سفت الكاان الخاريكئ: ستاشرة 
وذلك لطن مانا دا خلينا لسخراك الخلارى 
رفصل نتن التواقد الكلافية ريه دهان شعت عل 
نفس امتداد روافع المستوى الأول (انظر اللوحتين 
رقمي .)5١5 25١‏ وقد كسيت جميع وجهات كتل 
الخلاوي من أسفل بالزليج ومن أعلى بالحص ولبست 
العقود بالأخشاب المزخرفة بنقوش محفورة غاية في 
الرقة والروغة (انظر اللوحة رقم 4+ 

اتناف «ركهف المتذكل الرفيس'فق الدية 
الشرقية الميضأة وتصل اليها عن طريق الدركاة التي 
تتقدم كتلة الدخول الرئيسة (انظر الشكل رقم 4). 
وتخطيطه المعماري مكون من مستطيل يتوسطه 
حوض صغير يحف به من ثلاث جهات حجرات 
صغيرة (مطاهر) وقد جددت عمارة هذه الميضأة في 


بداية هذا القرن 5*') 
1 - مدرسة سلا 1/١‏ ه/ ١‏ "ام 


تقع مدرسة سلا قبلي المسجد الكبير بطالعة سلا 
وقبد أمر ببنائها السلطان المريني أبو الحسن بن 


انظر عبد العزيز مرزوق, الفنون الزخرفية في المغرب والاندلس 
(بيروت: دار الثقافة. د.ت). ص 437: توريس يلباس: الفن 
المرابطي والموحدي, ترجمة سيد غازي (الاسكندرية : منشأة 
المعارف, 194191م). ص 51: أندريه بيكارء المغرب والحرف 
التقليدية الإسلامية في العمارة. ترجمة سامي جرجس» 
(سويسرا: دار التوليبي. ١1541م).‏ ص .١144‏ 

.5١ 4 سالم. مدارس قاس ص‎ )١18( 

[لديلة انظر 23.م .حفن لن 81" حصويك 11 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


سعيد بن يوسف يعقوب؛*' في عام ؟5لاه / 
؟4*أموذلك وفقا للتاريخ المتقوش على لوحة الحبوس 
الكائنة على وجه الروىق الفربي من على صحن 
المدرسة من الداخل (انظر اللوحة رقم 58؟). وتعد 
مدرسة سلا تحفة فنية رائعة على الرغم من صغر 
مساحتها وعمارتها فالمعمار استطاع أن يستغل 
اللنتادة"الخفيسنة للنناء يشكل يشر عن تيم كال 
للمبنى ووظيفته حيث وفق في إبراز العناصر المعمارية 
بشكل يتسم بالاتزان والانسجام والتماثل!”* !. كما 
نجح المعمار في الربط بين أعمال النقش الزخرفية 
والعناصر المعمارية والتي ترى بوضوح في واجهات 
اللدرمنة الدااكلنة من عن التصدن انظ اللوحة رقم 
)وقد اشتحسن بعض المؤرخين معارة المدرسة 
فوصفها الناصري بأنها على هيئة بديعة وصنعة 
رفيعة واودع جوانيها من أنواع النقش وضروب 
التخريم ما يحير البصر ويدهش الفكر ووقف عليها 
عدة أوقاف رصع أسماءها بالنقش والأصباغ على 
وكا ل 1 

وفي الواقع فإن مدرسة سلا اتسمت عمارتها 
بشكل عام بالوحدة بين عناصرها المختلفة حيث نفذت 
فيها العناصر الرئيسة المكونة لعمارة المدرسة بينسب 
صفية كلاءم م الساحة:الصفرة المفام عليها 
المدرسة ونجح المعمار المغربي في أن يضفي على 
المدوية تاها وعمفا وا رتفالعا تتمة اللمقحدا نه 
عناصر زخرفية شغل بها واجهات المدرسة كلها من 
الداخل (انظر اللوحتين رقمي 271 58؟). 

ويستطيع الناظر أن يدرك الربط بين عمارة 
المدرسة وزخرفتها وما ترتب عليها من إظهار المبنى 
بشكل ضخم وفخم في الوقت نفسه إذا ما وقف في 
صحن المدرسة واتجه بنظره الى إيوان القبلة حيث 
يرى أن المعمار قد ركب على إيوان القبله من الخارج 
بائكة مكونة من ثلاث فتحات معقودة ميز الوسطى 
بأن جعلها أكثر ارتفاعا واتساعا (انظر اللوحة رقم 
1"). وهذه البائكة أضفت على مدخل الإيوان عمقا 


)١85(‏ ابن مرزوق. المسئشد الصحيح . ص / ١‏ 5: والناصري. 


الاستقصا . ج؟.اص ١,7١‏ 


كبيراً. علما بأن الباب الرئيس للإيوان صغير إذ يبلغ 
اتساعه 4 5رام, وارتفاعه من أرض الإيوان إلى قمة 
العقد 1١ر؟م,‏ وهذا العمق جاء نتيجة وجود البائكة 
التي ركبت على واجهة الإيوان بشكل عام فجعلت باب 
الإيوان على هيئة الباب التذكاري أي الباب البارز 
عن سمة واجهته إلى جانب أعمال النقش التي 
أضفت على واجهة الإيوان ثراءً زخرفيا رائعاً (انظر 
اللوحة رقم 4؟). 7 

وقد حفظت لوحة الحبوس اسم المنشيء منقوشا 
بالخط التسخ المقربى: عل رخامة خضراء: وكذلك 
نقش عليها تاريخ الإنشاء .. ويتضمن نص الحبيوس 
إقرار الواقف على كون المبنى قد خصص ليكون 
مدزيدة لعقليم الطلاب ركذلك اوضع النضن الغقارات 
التي أوقفها المنشيء على عمارة المدرسة صونا لها من 
الغردك وهنا هكين : قطن النواحة رفم :5 

القتخطط العام «تتعون مدوسة اسلا مق مساحة 
مستطيلة الشكل زودت بمدخل بارز في الركن 
الشمالي من الجهة الغربية ومن الداخل تتكون من 
صحن يتقدمه إيوان الصلاة (قاعة الدرس) وعلى 
جانبي الصحن توجد وحدات الخلاوي التي جاءت 
مركبة من طابقين (انظر التخطيط رقم 5). 

وقد تداعت معظم أجزاء المدرسة المعمارية ولم يبق 
منها إلا بقايا من واجهاتها المطلة على الصحن, 
وكذلك ‏ دخلها الرئيس. 

كتلة ا مدكل : جاءت كتلة دخول مدرسة سبلا 
بارزة عن سمة واجهتها وكذلك وضعت في موقع فريد 
مميز عن باقي مداخل المدارس المغربية والتي اعتاد 
المعمار أن يضهها في 'الضلع السماقي اللقابل لإيؤان 
الفئلة حنه انا تله رسسة سنال ف الركن السفال 
من الجهة الشرقيهة. وذلك ليوفر المعمار الضلع 
الشمالي ليزيد من عدد حجرات الطلبة ويتقدم المدخل 
عدة درجات ويغطيه من أعلى حطات القرميد. 


إيوان القبلة : يقع إيوان القبلة في الجهة 


142 ) انظر 15.م ااحفممعنت51” اعددو ع1 


اللي الناصري. الاستقصا. جحل”. ص 1١175‏ 


الدكيور محمد محمد الكحلاوي 


الجنوبية وهو يعد الإيوان الرئيس والوحيد وتخطيطه 
الذاهر مكو كن مسخطيل قم إل كلانة اقسام 
ف سنانية أكيريا الارسيط الدى تكتنفه من 
الحاشق وخلتان ٠‏ عبن حقفنا ريدي رانظن الكل رقم 
0). وترتفع أرضية الإيوان عن أرضية الصحن 
بمقدان#اسعه ويغطي إيؤان القيلة سقف حشتبي 
مكنون من قلاثة افنبنام عليهايقاا خارف :قديمة 
ملونة. السقف يعتمد على إزار خشبي هابط؛ وكذلك 
يؤزر الجدران الداخلية لإيوان القبلة أزار مغطى 
بالزليع وهو يعد هك فزي أبن اللدذارين لكوي لام 
وبتوسط الحو ان الكنوى بالقيم الأوسط الحراتب 
الا رقم عن هون نحفة ياي الآبوانة التصيلة 
بالسكد رالظر اللوكة ركه 7 ]: 


وكالعادة في قاعات الدرس فقد حجيت واجهة 
إيوان القبلة بالكامل عن الصحن والاتصال 
الوحيد يقع عبر فتحة باب الإيوان التي تصل إيوان 
القبلة بالصحن (انظر اللوحة رقم /1؟). 

ونتقدم إيوان القبلة من على الصحن بائكة ثلاثية 
مكونة "عن ثلاث فتجبات معقودة. الوسطن. اكد 
ارتفاعا واتساعا وهي التي تتقدم باب الإيوان من 
الخارج؛ وقد توج المعمار هذه الفتحة من أعلى بعقد 
مدبب مفصص ذي دلايات صنع من الخشب وترتكز 
رجلاه من الجانبين على حرمدانين يرتكزان بدورهما 
على عمودين ملبسين بالزليج (انظر اللوحة رقم /10"). 
وتكتنفا.الفتحة :الويشطى من الحساتسين فتحتان 
جانبيتان معقودتان يعقود نصف دائرية أقل ارتفاعا 
واتساعا من الفتحة الورسطى وقد وازن المعمار وماثل 
بين الفتحتين من الناحية المعمارية والفنية (انظر 
اللوحة رقم 58). ويقوج البائكة من أعلى رفرف 
خشبي بديع يعتمد على كوابيل خشبية نقشت عليها 
زخارف نياتية رائعة. 


مستطيل طوله 8م وعرضه 5م وهو بذلك يعد من 
أصفغر مساحات صحوق. المدارسن 0" اوتتويتطلة 


)١41/(‏ انظر 16م حممولعلة” .جووررة1. 


خصة هفوارة» وقد فرشت أرضية الصحن بالزليج, 
وهي تنخفض بمقدار 5١سم‏ عن أرضية إيوان 
القبلة. ويحيط بالصحن من جهاته الأربع أربع بوائتك 
ماثل المعمار بينها بالتقايل. حيث ماثل المعمار بين 
واجهة بائكة إيوان القبلة مع البائكة المقابلة لها في 
الضلع الشمالي وجعل كلا منها مكونا من ثلاث 
فتحات, كما ماثل بين واجهتي البواتك الجانبية 
فجعل كلا منهما تتكون من خمس فتحات أكبرها 
اتساعا وارتفاعا الوسطى (انظر الشكل رقم 6), 

ووقنوه واشييات ادرف" اللفرفة عن امن 
كورنيش حخشبي محمول على أزار وكوابيل خشيية 
أيضا نقشت عليها زخارف نباتية دقيقة (انظر اللوحة 
رقم 8؟). 

اتكمناذوض خف كل اتفلارى عر كلاق جوالة 
من الصحن الداخدي للمدرسة هي الجهة الشرقية 
والغربية والشمالية (انظر الشكل رقم 5). وقد ماثل 
المعمار بين واجهاتها المطلة على الصحنء وتتكون 
عمارة كل منها من بائكة مكونة من خمس فتحات ميز 
اللمسان الوسيطى نان حهلها أكقر ارمفاعا واكستاعا 
وتوجها من أعلى بعتب مستقيم خشبي بينما يكتنفها 
من الجانيين أربع فتحات موزعة اثنين في كل جانب: 
وهي أقل اتساعا وارتفاعا. وتتوج كل منهما من أعلى 
بعقد لبس بالجص وترتكز كل من الفتحة الوسطى 
والفتحات المعقودة على ستة أعمدة قصيرة غطيت من 
أسفل ببلاطات الزليج (انظر اللوحة رقم 54؟). ومن 
أعلى بالجص (أنظر اللوحة رقم 59). وركب فوق كل 
بائكة حجرات سكن الطلاب التي تشرف على صحن 
المدرسة من الداخل عبر نواقذ صغيرة. وقد ربط 
المعمار بين واجهات كتلة الخلاوي المطلة على الصحن 
وبين واجهات إيوان القبلة والإيوان المقابل له:من أعلى 
برفرف خشبي ومن أسفل بالتمائل بين كلتيهما مما 
أفنفى عل المبلى قيضة جمالية :فيد 8 تؤكد غبقرية 
المعمار والفنان المغربي معاء كذلك تؤكد على قدرتيهما 
من زُخرفة الواجهات وفق أساليب فنية مدروسة 
(انظر اللوحتين رقمي 59. )"١‏ 


ز4ما ( انظر 16.م ا.حععلع1"” .عودن وك ]1 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


4 - ال مدرسة العظمى بمراكشس لاؤلاه / 
لام 


تقع هذه المدرسة بجوار جامع ابن يوسف بمدينة 
مراكش وقد شيدها السلطان ايو الحسن بن سعيد 
المريني في عام 41/اه//587١م"",‏ ولذلك فهي تعرف 
بمدرسة ابن يوسف .!'''أوتعد هذه المدرسة تحفة 
مراكش بعد جامع الكتبية: فهي تسحر الألباب بروعة 
عمارتها وتأنق زخارفها وقد امتدحها ابن ابي ذرع 
فقال (ومن وقف على هذه المدررسة وتأمل تنجيدها 
وتنميقها قد قدر هذا السلطان وعلم عظم همته 
ومحبته للعلم وأهله)!'''. وحقا إن عمارتها تفوق 
الوصف لما تمتاز به ضخامتها وفخامة زخارفها وتؤكد 
على أصالة الفن المغربي .. كما توضح قدرة الفنان 
المغربي وتمكنه من سيطرته الفنية على المبنى وهو 
أسلوب سيق وشاه دناه عنى جدران مدرسة سلا 
والصهريج والعطارين والبوعنانية . ولذلك يصعب على 
الباحث أن يفرق بين مدرسة وأخرى. فالكثير من هذه 
المداركن قد تسيد ها بكشره-واتحد مذ أن كاق ولنا 
للعيد إن ]3 اصع تساطانا عل ١‏ تقر رفت أطون 
معمارة تموقا فريد ا متمينا ف يناء الزارس لدرحة اتنا 
لا نستطيع أن نقارن بين عمائر هذا السلطان وعمائر 
غيره من السلاطين ليس في المغرب فحسسب بل في 
العالم الإسلامي أجمع. وتشهد له على ذلك مدارسه 
وكناس تكاس فراكس هلما وان بناء ا لداارينى 
المغرب لم يكن بالشيء الهين إذ أن بناءها يتطلب مالآ 
كيرا كانس :ترف لفقو د لها الماء الذي يعز الى حد 
كبير في تلك البلاد ولايقدر على جلبه من أماكنه 
البعيدة سوى السلاطين بإمكاناتهم الكبيرة في 
الإنفاق: ولذلك كانت مدرسة ابن يوسف بمراكش من 
امد ارين التي أنفق على بنائها أموالا كثيرة. فهي 
تمتاز عن مدارس عصرها بكبر مساحتها التي تبلغ 


)١84(‏ يذكر الناصري أن السلطان أيا الحسن نقل الماء إلى مدريسا سلا 
علو سور كبير كان الماء يجري عليه من أعلى. وقد أوصل الماء إلى 
القوارة التى تتوسط صحن المدرسة. ويؤكد الناصري بأنه شاهد 
بنفسه القنوات والقواديس وصفة بنائها عندما كان يجري 
إصلاحات 5 صحجل المدرسة: انظر الناصرىي 1 الاستقصا. جل" . 


ص هلا١‏ 


ضعف مساحة مدرسة العطارين والصهريج. وقد 
جلب اليها الماء من خارج مراكش لتصب في 
الصهريج الكبير الذي يتوسط صحنهاء!"*'' وقد أعيد 
بناء هذه المدرسة في العصر السعدي على يد مولاي 


الأمير عبد الله. 


الوصف ا معماري : تتكون المدرسة من صحن 
أوسط مكشوف سماوي يحفه من الجانب الجنوبي 
إيوان القبلة ومن جوانبه الثلاثة الشرقية والغربية 
والفهالينة ثلاض ظللات تحمل مميعهنا حجرات 
الخلاوي (انظر اللوحتين رقمي 5١‏ ١5؟).‏ 

ويقع المدخل في الضلع الشماليء وهى يؤدي من 
الداخل إلى دركاة مستطيلة تختوي غلى فلاشة 
مداخلء الأيمن يؤدي عبر سلم صاعد إلى حجرات 
الخلاوي. والأيسر يؤدي الى الملاحق؛ والمدخل الذي 
يقع في صدر الدركاة ولكن ليس في مواجهة فتحة 
الفباب: الركيمتة زد ال بصبسن المملارسسة :اتفال 


الشكل رقم 1). 


إيوان القبلة : يقع إيوان القبلة في الجهة 
الجنوبية من على الصحن الداخلي للمدرسة: وهو 
وبصدر جدار القبلة محراب ملئت دخلته وبناياته 
بزنخارف حصية رائعة مجددة (انظر اللوحة رقم 
6 وزين جدران القبلة حتى ارتفاع قامة الإنسان 
بتكسيات من بلاظات. الزليعء كنا فوشت ارحميت: 
ببلاط الزليج. وبأعلى المحراب فتحت عدة نوافذ 
غشيت بأحجبة من الجص المعشق بالزجاج الملون, 
ويتصل إيوان القبلة بالصحن عن طريق ثلاثة مداخل 
.. المدخل الأوسط وهو الذي يفتح على الصحن 
مياشرة؛ وقد حجب المعمار الباب بحجاب من الخشب 
الخرط يحتوي على فتحة باب صغيرة (انظر اللوحة 


(١ذ١)‏ انظر اءملامممملذ مل دعطلمى حنمناماتدم1 حمل عط مماكمن 
ثم .لقة9] .أامطفظ ) منوع ققخ لمملا معن لوإمطعه 1 حمملرائلط 

(191) ابن أبي ذرعء الأنيس المطرب. ص :١175‏ وانظر الوزان: 
وصف افريقيا. جا صا ص .1١ 5-١٠١5‏ 


ه١1‏ ( كام اكالم امص ددمل .ملعم هنا 


(95) المنوني .عصر بني مرين. ص 3355 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


رقم 54), أما المدخلان الأخيران فيفتح كل واحد 
منهما على ظلة من الظلتين الجانبيتين (انظر اللوحة 
رقم 54). 

الصحسس : يعد صحن مدرسة مراكش من أكبر 
صحون المدارس المغربية وهو يتكون من مستطيل 
مكشوف يمتد من الشمال إلى الجنوب ويلتف حول 
امن من حتهاتة الأريم أربع :ظلاك أكبرها عمق .. 
ظلة القبلة, والتخطيط العام للمدررسة يذكرنا بتخطيط 
الخنقاوات التي شيدت وفقا لنظام المسجد الجامع. 
ومن أمثلتها في مصر خانقاة السلطان فرج بن برقوق 
حيث يتقدم صحن المدرسة إيوان القبلة في الجهة 
الجنوبية بينما شغلت كتل الخلاوي كلا من 
الأضلاع الشرقية والغربية والشمالية (انظر 
الوقن رقي 121 

وقد حافظ المعمار على وحدة تماثل عناصره المقابلة 
وذلك على غرار النظام السائد في مدارس فاس. (انظر 
اللوحة رقم 58 والشكل رقم ,)١‏ ويتوج جميع 
الوحدات المعمارية المطلة على صحن المدرسة من أعلى 
رفرف خشبي محمول على أزار وكوابيل خشبية عليها 
زخارف نياتية محفورة (انظر اللوحتين رقمي 2517 
4). وتظهر التلبيسات الخشبية على واجهات 
المدرسة المطلة على الصحن بشكل يماثل أمثلتها في 
مدرسة الصهريج والعطارين والمصباحية والبوعنانية 
(انظر اللوحتين رقمي 57. 58). 

الخلاوي : تعد مدرسة ابن يوسف من أكبر 
المدارس التي خصصت لكتل الخلاوي وحدات 
عفيتازية متحدة طول انق ان الحن اذ حاءت 
واجهات كتلتيهما محمولة على بائكة مكونة من سيع 
فححاق بتعقودة كزتكن على ثمان دعائم وقد مين المعمان 
فتحة العقد الوسطى بأن جعلها أكثر اتساعا وجاءت 
عقود تلك اليائكة من الخشبي المحمول على حرمد انات 
من الجانبين (انظر اللوحة رقم .)5١‏ ويعلو تلك 
اليائكة سبع نوافذ معقودة تفتح على حجرات 
)١51(‏ مم سنسدا مسلمدا 


(145) محمد المنوني. عصر بني مرين: ص .١15‏ 
(193) الناصري. الاستقصا. ج7. ص ١101‏ . 


الخلاوي الداخلية (انظر اللوحتين رقمي ؟5, 57؟). 

ويلعب الخشب دورا رئيساً كعنصر معماري في 
بناء تلك المدرسة إذ اعتمد عليه المعمار في التغطيات 
بإيوان القبلة والايوان المقابل وكذلك في على الروابط 
والعقود والزخارف والكوابيل والمشربيات والأيواب 
(انظر اللوحات أرقام 1",. 595, ١٠‏ 5), أما تكسيات 
الزليج والزخارف الجصية فقد كان لها السيادة في 
زخرفة واجهات المدرسة الداخلية إذ جعلها الفنان 
المغربي مهادا للنصوص الكتابية المنقوشة بالخط 
المح الفجريى ويعضينا بالخط الكوق ف انكل 
تكريكات وعرفية راقية "!انظ اللوطات ارقم 2:1 
ا" 
- مدرسة مكناس /اغ#/اه/ ”5 ام 

وتعرف بمدرسة القاضي وبالمدرسة الفيلالية أو 
المدرسة البوعنانية!”''!, 5-7 هذه المدرسة بمدينة 
مكناس بجوار الجامع الأعظم من الجهة الشرقية, 
وقد شيدها السلطان أبو الحسن بن أبي سعيد بن 
عبد الحقا*''! في لا ءلاه/1547م. وهي تعتبر 
تحفة مكناس المعمارية إذ يكفي أن نقول أنها من بناء 
السلطان ابي الحسن المريني. ويقول ابن مرزوق 
عنها (إن مدرسة سيته غاية وأعجب منها مدرسة 
مراكش وتليها مدرسة مكناس).!""'! أنفق على بنائها 
السنلطان امب الحشيخ اسوالة كفية: رقن حاء يي 
الاستقصا أ"*'') أن السلطان أيا الحسن ذهب إلى 
مكناس لكي يقف على عمارة مدريسته بنفسهء ويرى 
عملها وصيعها وجيء له بالرسوم المتضمنة 
التنفيذات اللازمة وبيان تكاليفها فأمسك بها وأغرقها 
في صهريج صحنها.. وهذا النص يدلنا على أن هذا 
السلطان كان لا يبالي بما ينفق على عمائره حتى 
يضمن لها أن تخرج في أحسن عمارة وأجمل هيئة 
وكان له بالفعل ماتمناه من جعل مدرسة مكناس آية 
من آيات الفن والإبداع المعماري والزخرفي وتولى 
الإشراف على عمارتها قاضي مكناس من قبل السلطان 


3 ابن مرزوق. الميسيقد الصحبح. ص‎ )1١510( 
. ١017 الناصرى. الاستقصا. ج؟. ص‎ )54( 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية٠‏ 


أب الش ةل 

الوصف ا معماري : تتكون المدرسة من صحن 
أوسط مكشوف يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان 
القبلة ومن جهاته الثلاث الشرقية والغربية والشمالية 
كتل الخلاويء والمدرسة من الناحية المعمارية تتشابه 
إلى حد كبير مع مدرسة أبي يوسف بمراكش إذ شيد 
تشيطيطوا عل :نظ اللفنقاوات" التائزة بتخطيطاتة 
ناتس الساتدة؟ 

وعمارة المدرسة صورة مكررة من مدرسة أبي 
زونك يقرا قش »من حليث المسابعة الحبهمة وتوزيم 
كتل الخلاوى على الصدنء وكذلك الاعتماد يشكل 
رئيس على استخدام الأخشاب في عمارة المدرسة 
(انظر اللوحتين رقمى 7,845 2). واستخدام الجص 
والزليج في تكسات الكدزال الداخلية (انظر اللوحة 
رقم 41). وكذلك الحفاظ على التمائل بين واجهات 
االخووتة :الكقابلة عل السعحخ روف قرست إرضية 
صحنها بالزليج وحجبت فتحات بوائكها من أسفل 
بأحجبة من خشب الخرط (انظر اللوحة رقم 2»)55 
ووتوريدظا شتحةيكا بفباوريه كو ل قرزا الدرسة 
السابقة بجانب أعمال الجص التي شغل بها 
وأتقونات 'الدرسة اللظلة عل “الصحة انل اللؤخة 
رقم 64). 


4 - ا مدرسة ا لمصباحية /ا ولاه / 45 ام 


الموقع : تقع المدربسة المصباحية بمدينة فاس 
القديمة بجوار جامع القرويين. وكانت تعرف عند 
إنشائها بمدرسة الرخام! '' وقد شيدت المدرسة 
على يد السلطان أبى الحسن بن السلطان أبى سعيد 
عثمان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق(!”' في عام 
0ه/ 1743ام: وتعرقف المدرستة عند العامة من 
أهل المغرب بالمدرسة المصباحية نسبة إلى شيخها 
(159) الناصريء الاستقصاء ج؟. 10/17 
)٠٠(‏ الجزنائي, زهرة الآس. ص :!١١‏ الناصري الاستقصا. ج5. 
ص .١71‏ 
(01؟) يشير ابن مرزوق أن الذي أنشا المدرسة المصباحية هو السلطان 
أبو سعيد بيثما يشير النص الوثائقي لوحة رقم (54) أن المدرسهة 
من تأسيس السلطان ابي الحسن؛ انظر ابن مرزوق؛ المسند 


المشهور حينذ اك والذي يعد أول من قام بالتدريس في 
المدرسة.!"' '' وتحتفظ المدرسة على جدرانها الداخلية 
بلوح الحيوس «الوقفية» وهو عبارة عن لوح من 
الرخام مستطيل الشكل نقش عليه بالخط المغربي 
النص اسم المنشيء وعلى إقرار الواقف باعتبار 
التفياة كندرسة .كنا أنندنا النض ينات بالأسهه 
العقارية المملوكة للواقف وكذلك أسماء المباني 
الموقوفة على المدرسة وحدد النص نوع كل منها وبين 
أماكنها. ثم أثيت النص في نهايته على كون تلك 
الأسهم والمبانى قد حبست لدى الواقف على المدرسة 
المذكورة واختتم النص التحبيس بالديباجة المتعارف 
عليها والتي تنص بالتوعد لكل من غير أو استبدل 
شيئًا من التحبيس المذكور بالعقاب من الله سبحانه 
وتعالى!" '' (انظر نص الوقفية لوحة رقم 55). 


فجازة امورعة :+ نت اللارسنة الساحية عن 
المدارس الكبيرة من حيث عدد ماتؤويه من الطلاب 
البالغ عددهم ١٠١‏ طالباً تقريباًا' ''. وقد أصيبت 
الورسحة يشكريي تدك .تقيجة غامل الزمن: الذي 
أفقدها الكثير من عناصمها ال معمارية وأصبح ماتبقي 
من أطلالها ينظر منه على عمارتها الأولى (انظر اللوحة 
رقم .)68١‏ 

والتخطيط المعماري للمدرسة متعدد الطوابق 
وأهم ماتبقى منه يتمثل في واجهة المدخل الرئيس 
وكذلك الواجهة الرئيسة الواقعة في الجهة الشمالية. 
وحك الدافان كثلة الصبهن وفاعة: الدرس 'الركسة 
وواجهات مساكن الطلاب (الخلاوي) وبقايا من 
العناصر الزخرفية المنحوتة في الجص وعلى الأعتاب 
الخشبية:. أما عن مادة بنائها فقد شيدت جدران 
المدرسة بالآجر واستخدمت الأخشاب بشكل رئيس 


الصحيح. ص ص .1١1-1-5‏ 

(؟١٠)‏ الناصري: الاستقصاء ج ؟. ص 177. 

(؟١5)‏ يذكر اسماعيل, ان السلطان أبا الحسن أمر بعمل نقش تحبيس 
المدرسة المصباحية مع نص تحبيس مدرسة دار المخزن؛ انظر 
اسماعيل: الفنون الزخرفية, ص7١5.‏ 

01 انسلا 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


في التغطيات الداخلية (انظر اللوحات أرقام ,5١ 5٠‏ 
"6). 

ولم يكن للمدرسة صومعة ولا مسجداً ولا محراباً 
نظراً لوجودها بالقرب من جامع القرويين. ويكتنف 
المدرسة من الجهة الشرقية ميضأة لا تزال باقية إلى 
اليوم (انظر الشكل رقم "). 

القاعة الرئيسة (قاعة الدروس] : تقع القاعة 
الرئيسة في الجزء الجنوبي من الصحن وهي عبارة 
عن مستاحة هريية الشكل كانت عطاق وان 
تغطيتها سقطت الآن وأرضيتها مرتفعة عن أرضية 
المفك يمار اسم كقروا افازالف تحتو مل 
بقايا من فرشها القديم المكون من البلاطات الخزفية 
.. ومن الجدير بالذكر أن القاعة الرئيسة في المدرسة 
لم تحتو على محراب نظراً لأن معمارها قد استند على 
قرب المدرسة من جامع القرويين فجعل طلاب المدرسة 
يمرون من زقاق ضيق يصل المدرسة بجامع القرويين 
وفيه كانوا يؤدون الصلاة مع الجماعة وأيضا 
يعقدون حلقات الدرس (انظر الشكل رقم 17). 

ويسجل هذا التخطيط المعماري ابتكاراً جديداً 
للمعمار المغربي بوجه عام والمريني بوجه خاص حيث 
وق اللعمكان ف اسيتفتلان السكاهدة المعاهة ليناء 
مدرربسته لتضم أكبر عدد من حجرات سكن الطلاب 
بدلا من أن يخصص إبوانا كبيراً بمحراب للصلاة 
وهو تفكير معماري سليم حيث اعتير مدرسته ملحقة 
بجامع القرويين أو العكس. وتتصل القاعة الرئيسة 
بالصحن عن طريق بائكة ثنائية مكونة من عقدين 
مرتكزين على ثلاثة أعمدة رخامية إلا أن العمودين 
الحاشيين تلاشها الآن ولم نرق :إلا االعمود الأوشيط 
(انظو اللوحة ركه .5 ): ويعلى هذاه السائكة كلات 
فتحات صفت ف مستوى واحد عبارة عن شمسيات 
مستطيلة معقودة الشكل وححجبت بأحجبة من الجص 
المعشق بالزجاج الملون والتي لا تزال بقاياه قائمة الى 
اليوم (انظر اللوحة رقم 
من أعلى عقد مخموس من الخشب اتخذ مظهرا 
زخرفيا (انظر اللوحة رقم .)5١‏ 


6). ويتوج هذه الفتحات 


(5:) لوتورنو. عصر بني مرينء ص ”1. 


وقد امتازت واجية القاعة الرئيسة بارتفاعها الشديد 
وذلك ليساوي المعمار بينها وبين سكن الطلاب 
المتطابق والواقع على الجانبين (انظر اللوحة رقم 
87 ند ووةل أساوة مقا نواهة الدكون: ال القاعة 
الرئيسة بهذا الشكل أسلوب مبتكر في المغرب يتضح 
فيه التأثير المشرقي والذي يذكرنا بواجهة ظلة القبلة 
بمدرسة السلطان قلاوون الواقعة بشارع النحاسين 
8ه / 1286م بالقاهرة. 


وتحتوي القاعة من الداخل على عدة فتحات 
استخدمت كمداخل فرعية تؤدي الى مجموعة 
التلاحق الواقفنة خلف العساغة الرئيسة وبحاتتهاء 
ويوجد على يسار القاعة فتحة مستطيلة الشكل غير 
نافذة كانت تستخدم كخزانة (أنظر الشكل رقم 7). 


الصحن : ويتوسط الصحن المدرسة من 
الداخل وهو عبارة عن صحن أوسط مكشوف يتوسط 
أرضيته حوض رخامي (صهريج) نقل إليها من 
صحن مدرسة الصهريج'” '!, وقد فرشت أرضية 
الصحن بالزليج والتي لا تزال بعض أجزاء منه باقية 
(انظر اللوحة رقم .)5١‏ ويتصل صحن المدرسة 
بالقاعة عن طريق بائكة تانية محمولة عقودها على 
ثلاثة اعمدة لم ييق منها إلا العمود الأوسط (انظر 
اللوحة رقم ,)5١‏ وعلى جانبي الصحن تقع كتلة 
الخلاوي والتي تشرف عليه من خلال ثلاثة مستويات 
رأسية (انظر اللوحة رقم )5١‏ وقد ماثل المعمار بين 
واجهات كتل الخلاوي المطلة عليه من الداخل وكان 
يتوج واجهات المدريسة من أعلى رفرف خشبي محمول 
على كوابيل إلا أن معظمه سقط الآن. 


كتلة الخلاوي : وزع المعمار حجرات سكن 
الطلاب (الخلاوي) في المدرسة المصباحية في جميع 
الجهات وأصبحت عمارة المدرسة أقرب ما تكون 
بالففدق منها إلى المدرسة ولذلك أصبحت كتلة 
اللتسلاري هن الكتلة الرئيسة راكل عمارقها ».وقد 
وزع المعصسار كَشل القلاوى الرئيسة على امتذاد 
الصحن من جوانبه الثلاثة الشرقية والغربية 
والشمالية وجاء تخطيطها من حجرات متطايقة من 
قلاثة ادوان (انظن اللوكة رقم )- وهتاك تجبوعة 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


أخرى من الخلاوي تقع في الجانب الغربي والجانب 
الجنوبي من القاعة الرئيسة. (انظر الشكل رقم 7). 
وقد ماثل المعمار بين كتلتي الخلاوي الواقعة على 
جانبي الصحن الرئيس حيث يشرف كل جاتب على 
الضَحن من خلال ظلة مكونة من كلا فكهات حفل 
سقفها على أربع دعائم آجرية مربعة عليها أثار 
تكسيات حصية قديمة ويعلو الدعائم جوائز خشبية 
محقنوزة: (انظن اللوحة برت 065 ويغلى :هك الظلة 
طابقان كل طابق مكون من أربع حجرات منفصلة 
ولتقدع كل طايق مدو تدرف عل الصتدن الداحن» 
وقد رفعت أسقف الممرات على دعائم وضعت على 
امتداد الدعائم الأرضية نفسها. ويفصل بين السقف 
والدعامة حوائة خهنبية بجازان علينا آثان للذقارت 
النباتية المحفورة (انظر اللوحتين رقمي 25١‏ "5). 
إعاوالجهنات الدعداقم واتكد ران اكات متغطاة 
بتكسيات جصية تلاشى معظمها الآن؛ ويصعد الى 
حجرات الخلاوي عن طريق السلم الصاعد الذي يقع 
عل يسان اللدخل. الركنيين مق الذ انكل (انطن اللوحة 
رقم 0). أما حجرات الخلاوي الواقعة في الجهة 
الغربية والجنوبية من القاعة الرئيسة فهي تتكون من 
مجموعة حجرات متطابقة تلتف حول صحن صغير 


(انظر اللوحة رقم )5٠‏ 


ثانياً : مدارس النموزج الثاني: 


- 144 -المدرسة المتوكلة ١ه/ا -”هلاه/‎ ١ 


مهام 
وتعرف بالمدرسة 000 نسية الى منشثها 
السلطان أبي عنان فارسي بن 1 بى الحسن المريني. 


وتقع هذه المدرسة بمدينة فاس القديمة على مقربة من 
جامع القرويين بأعلى شارع د 
شارع رئيس كان يعرف باسم سوق قصر فاس!"' ' 

ولأول مرة يحتوي نص تحبيس مدرسة ا 
هما تاريخ بداية الإنشاء وتاريخ الفراغ من البناء 


(505) الجرنائي ٠‏ زهرة الآس. ص 57. 
)©٠1(‏ من الغريب أن الباحث لوتورنو يذكر أن السلطان 


مدرستة في سنة لم نعرفها بالضبط ولكنها تقع بعد سنة * 2 لاه 


أبا عنان شيد 


حيث ورد النص مكتويا بالخط النسخ المغربي على 
قطعة رخام مستطيلة الشكل مثبتة على واجهة 
المدرسة من الداخل بما نصه (وكان ابتداء بنائها في 
الثامن والعشرين لشهر رمضان المعظم عام واحد 
وخمسين وسبعمائة. والفراغ منه في آخر شعبان 
المكرم عام ستة وخمسين وسبعماتة)!"' ') وعلى حسب 
نص الوثيقة فقد تم بناء المدرسة على يد ناظر 
الحبوس أبي الحسن بن أحمد بن الأشقر. وقد أثبت 
المنشيء في صدر لوح الحبوس إقراره بوظيفة المنشأة 
على كونها مدررسة ومسجدا جامعا معا بما نصه (أمر 
بإنشاء هذه المدرسة المباركة السنية المسماة 
بالمتوكلة.. المعدة لتدريس العلم وإقراء القرآن 
المفضلة بإقامة فرض الجمعة المخصوصة بالمرافق 
الشاملة والمحاسن المستبدعة). 
والنص السابق يوضح أن المدرسة البوعنانية 
مفضلة على جميع المدارس السابقة لكونها جمعت في 
تخطيطها مسجدا جامعا لغرض صلاة الجمعة: أما 
عن عبارة المخصوصة بالمرافق فيقصد بها 
ماخضصضهه المفماز من يتاء عض الغتاضس المعمارية 
التي تنفرد بها عمارتها عن غيرها وهي إقامة صومعة 
لاعلاء الأذان: وكذلك منبر للخطبة وهما عنصران عن 
وجودهما بالمدارس السابقة: أما كلمة مستبدعة التى 
وردت في نص الوثيقة فهي تعني تخطيط القاعتين 
اللنتكي إل احقد #رحواقعا تمؤةيها ينقد لأول هزه فى 
تخطيطات المدارس المغربية (انظر الشكل رقم 5 ). 
واخيراً يتضمن لوح الحبوس بيانا بالمنشآت 
الموقوفة على عمارة المدرسة للصرف عليها. ويبدو أن 
المدرسة قد تكلف بناؤها ما يقرب من ١٠٠48؟ألف‏ 
مثقال: إذ يذكر الوزان الت اننيد المدرسة 
أن السلطان أبا عنان عندما أراد أن يطلع على 
كشوف الصرف قد أبدى دهشته لعظم النفقة وألقى 
بالكشف في صهريج المدرسة وقال (أحب ما هو جميل 
هجا غلا كمئه قما هيه المرء ماامن: شمن لأ.يمكن 
' وهذا النص يشبه النص نفسه الذي 


دقعه)! 


١م‏ .في حين أن تاريخ الإنشاء والفراغ مذكور في نص 
الوثيقة : انظر لوتورنو. عصر بني مرين. ص 4 1. 
)٠١48(‏ الوزان. وصف افريقيا. جا . ص ١75‏ . 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


روي عن مدرسة مكناس والنصان يؤكدان معنى 
واحدا هو حرص المنشئين على البناء في أعظم هيئته 
دون النظر في التكاليف. 

وتعد المدررسة البوعنانية آخر مدارس المغرب 
العظيمة: وهي تمتاز عن سائر مدارس المغرب 
بتخطيطها الفريد وكبر مساحتها وفخامة 
زخارفها.!' ' وقد بهرت عمارتها المستشرقين كما 
بهرت من قبل المؤرخين والرحالة فيقول (الفريد بيل) 
لقد أخذت المدرسة البوعنانية مكانة جامع القروييين 
إذ أراد منشئها أن يجعلها عاصمة المغرب الدينية 
والعلمية فوفر لها كل متطلبات العلم والدين! '", 
ووصفها (تيراس) بأنها قطعة فريدة في شمال 
افريقية.!''' أما الوزان فوصف عمارتها بروعتها 
الفائقة رحني وجمالها حيث نقشت جدرانها 
من الزليج بحروف كبيرة سوداء 
على أرضية بيضناء بحيث يمكن قراءتها من مسافة 
بعيدة وأبواب المدرسة كلها مصفحة من البرونز 
المصنوع بدقة وتزويق كبيرء وأبواب الحجرات من 
الضبب المنقوش. وفي القاعة الكبرى الملخصصة 
للصلاة منبر ذو تسع درجات مصنوع كله من خشب 
الأبنوس وطعم بالعاج. وهو يشكل في مجموعه تحفة 
عجيبة ويرى الناظر في الصحن بركة فاخرة من 
الرخام... ويخترق هذه المدرسة جدول ماء يسيل في 
قناة صغيرة مغطاة أرضيتها وجوانبها بالرخام 
والزليج.!"' '' (انظر اللوحان أرقام 75, 11315). 


بكتابات شعرية كتبت 


الوصف ال معماري : يقع المدخل الرئيس في 
ة الشمالية وهو يشرف على الطريق 
السالكء ويتقدم مدخل المدرسة سباط محمول على 
عقدين (انظر اللوحة رقم 14). وتخطيط كتلة الدخول 
تتكون من بابين متجاورين يؤديان الى رحبة مستطيلة 
بصدرها سلم صاعد يصب مباشرة في صحن المدرسة 
(انظر الشكل رقم 9). وفرشت أرضية الرحبة والسلم 
بالزليج وعلى جانبي السلم من أعلى رواق عرضه متر 


(١٠١؟)‏ أنظر .11م كمممصس] اعظ 


منتصف الواجهة 


(١١؟)‏ أنظر 8الم ل.حووعلء1!” .عووو س1 


قري /مشفرق يسكقن يكشي يلتك يمول لحن 
والقاعتين ويصل الى المسجد (انظر الشكل رقم 5). 
ويفتح هذا الممرمن الجهة الشرقية على دهليز يوصل 
إلى الميضأة. وكذلك يصل إلى الجهة الغربية إلى 
مكل استومهة: زاقطر الشكل روم "ل انا واجبة 
المدخل الرئيس من الخارج فقد حفلت بنقوش جصية 
وكتابية بديعة7''' (انظر اللوحة رقم .)31١‏ 

ا مسجد الجامع : يقع المسجد الجامع في الجهة 
الجنوبية من الصحن,ء وتخطيطه الداخلي مكون من 
مساحة مستطيلة تمتد من الشرق الى الغرب قسمت 
إلى أسكوبين غير متساويين نتيجة لوجود بائكة مكونة 
من خمسة عقود حدوية ترتكز على أربعة أعمدة 
رخامية تسير عقودها موارد ية لجدار القبلة ويغطي كل 
أسكوب سقف جمالوني تسير حطاته من أعلى وفق 
التقسيم اند اسن للستحد: نظن الشكل رقم م 
ويتوسط جدار القبلة دخلة المحراب وهي دخلة عميقة 
مخنلفة سكل ليك تسق قو سولف فلن 
موك رتشنات» زوتعد ف تحلة 'الحرات مز الخارج طقد 
حدوة فرس يرتكز من الجانبين على عمودين من 
الرخام مثمن الشكل (انظر اللوحة رقم 19): ويحتفظ 
المسجد بوجود بعض تيجان الأعمدة القديمة 
المنقوش عليها نصوص كتابية (انظر اللوحة رقم 
دا 

ويوجد يصدر جدار القبلة من أعلى المحراب 
مجموعة نوافذ عليها أحجبة جصية معشقة بالزجاج 
الملون. 

والمسجد من الداخل غشيت جدرانه بالتكسيات 
الجصية والبلاطات المزلجة في تناسق فني بديع؛ وعلى 
يمين المحراب يوجد منبر خشبي مكون من ريشتين 
زخرفتا بزخارف هندسية على هيئة حشوات مجمعة 
طعمت بالعاج ويعضها يغلبٍ عليه أعمال الحفر 
الأكرق ومتو يعد شدفة فض «الدل اسهد رانلل 
اللوحة رقم 19). 

وقارت السدو عل الطن الداهل هخ حلال 


. ١7926 الوزان. وصف أفريقيا. ج١ا,: ص‎ )5١6( 


(؟١؟)‏ أنظر .37.م .كممناماعم! .اع8 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معما 


شن 


بائكة مكونة من خمس فتحات ترتكز على أربع دعائم 
مدر المعمار الفتعة الوسظى يان جغلها اكثر اتساعا 
وارتفاعا وكذلك توجّها من أعلى بعقد حدوة الفرس 
المنفوخ-..ويلي الفتحة الوسطى من الجائبين فتحات 
هما أقل اتساعا وارتفاعا وتليهما من الجانبين 
فتحتان أقل اتساعا فقط (انظر الشكل رقم 4 واللوحة 
رقم 04). 


الصحن : وهو يتكون من مستطيل يمتد من 
الشمال إلى الجنوب 8١م‏ ومن الشرق الى االغرب 
65م م., ويعد صحن المدرسة تحفة فنية جمعت بين 
العمارة والفن إن يبدو الصحن من خلال اللوحات 
صحنا عاديا إلا أنه قد أجري فيه مجرى نهر تأتي 
إليه المياه من وادي فاس ويّمر بصحن الجامع من 
خلال قناة تقع بطول الضلع الجنوبي من الصحن 
أي أنها تفصل بين واجهة المسجد وصحن المدرسة 
وهناك قنطرتان يمر من عليهما المصلون إلى الجامع 
فيبدو المسجد وكأنه شيد على الماء (انظر اللوحة رقم 
11 يتوسظ مدن ارين تعض را منة وأئزية 
الشكل (فوارة) تفور منها المياه وفرشت أرضيته 
بالرخام (انظر اللوحتين رقمي 55, 017). وتشرف 
واجهات المباني المطلة على الصحن من خلال صفوف 
البوائك المتماثلة (انظر اللوحات أرقام /!0, 55, 
٠).كذلك‏ توج المعمار جميع واجهات المباني المطلة 


على الصحن من أعلى برفرف خشبي محمول على أزار 


وكوابيل خشبية. وغطي من أعلى بحطات قرميدية 
(انظر اللوحتين رقمي 55, 57). 


قاعتا الدرس: يكتنف الصحن من الجانيين 
الشرقي والغربي قاعتان تخطيطههما من الداخل 
)١1١4(‏ يرى عبد العزيز بن عبد الل. تاريخ الحضارة المغربية. جزآان. 
(الدار البيضاء: دار السلمي للنشر , ١1571١م).‏ ص 55 أن 
المدرسة البوعنانية بفاس تشابه في الهندسة والترخيم مدارس 

الشرق. 


)5١5(‏ انظر .203.م ممامم نمل جح نوفا 
)5١1(‏ فكري. مسلجد القاهرة. ج". ص ١845‏ 
(1١5؟)‏ يأتى تخطيط القاعتين في المدربسة البوعنانية أشبه ما يكون من 


حيث موقعهما بالإيوانات الجانبية في المدارس المشرقية؛ واقولٌ من 


مربعان وقد ماثل المعمار بين فتحتيهما المتقابلتين من 
على الصحنء حيث تشرف كل قاعة على الصحن من 
خلال فتحة باب يغلق عليهما ضلفتا باب من الخشب 
(انظر اللوحة رقم .)5٠١‏ 


كما ماثل المعمار بين موقع القاعتين حيث جعل كل 
منهما تقع وسط امتداد ضلع من ضلعي الصحن 
الشرقي والغربي“''") (انظر الشكل رقم 5). وتكتنف 
كل قاعة من الجانبين فتحتان معقودتان من أعلى 
بعقود مقرنصة من الجص (انظر اللوحة رقم .)٠١‏ 

وتوج المعمار وأجهات القاعتين من على الصحن 
بشلاث نوافذ معقودة يغشي فتحاتها أحجبة من 
الجص المفرغ والمعشق بالزجاج الملون ويتوج تلك 
النوافذ عقد قوس من الخشب. وشغل الفنان صدر 
كل عقد في القاعتين بزخارف جصة رائعة' (انظر 


اللوحة رقم 17). 


ويذكر عاريه عن موقع القاعتين بأنهما يمثلان 
ظاهرة معمارية مشتقة من التطؤر الذي حدث من قبل 
في مدارس المشرق الاسلا '') بينما يقر أحمد 
فكرى بأن كلا القاعتين ا عن ظاهرة تنفرد بها 
المدرسة البوعنانية بفاس وخلت منها جميع المدارس 
المغربية.!''' ونزيد على هذين الرأيين بأن تخطيط 
المدرسة اليوعنانية بفاس وخاصة موقع القاعتين على 
التخطيط نموذج فريد ليس في عمارة المدرسة المغربية 


تخطيط القاعتين يعبران عن تطور 
معمارية تؤكد ذلك 9'") 


حيث الموقع فقط وليس من .احية تخطيطها المعماري إذ لا يوجد 
لهاتين القاعتين نموذج مشابه في المشرق مع الاختلاف الكبير في 
تخطيط الإيوانات الجانبية التي تفتح بكامل اتساعه على 
الصحن. بينما فتحات القاعات لا تمثل كامل اتساعها. وهناك 
اختلاف آخر من حيث التخطيط المربع وكذلك التغطية والأبواب 
التي تغلق على القاعتين كل هذه العناصر تنفرب بها القاعات 
الجانبية في المدرسة البوعنانية عن مثيلتها في التخطيط الإيواني 
بالمدارس المشرقية. راجع الاشكال المعمارية أرقام 3/81١‏ 315, 
4 كنماذج للتخطيط الإيواني. 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


التخطيط ا معماري للقاعتين من الداخل : 
يتكوكالتخطيظ العقارى للقاعتين مخ :لد انل من 
مربعين طول كل ضلع © أمتار تقرييبا وترتفع 
أرضيتهما عن أرضية الصحن بمقدار ١1‏ سم تقريباء 
ويقط كل قاعة نوق خسري عل فلزنة افية اود 
فيهًا: الفنان المقرين كل عن يملك من اساليك غنية 
تذكرنا بمشلتها 'ق قية قاعة السقراء يقصتر الحغزاء: 
وكذلك غطى الفنان جدران القاعتين من الداخل 
بكست عصةة: وعل عام 'كلاقاءا من الداخل 
توجد دكلقناة عميقتان: استهلت كالحزانة (انظن 
الشكل رقم 5). 


الخلاوي : وزع المعمار كتل حجرات سكن 
الطلاب في المدرسة البوعنانية على أضلاع الصحن 
الداخلي من ثلاث جهات الشرقية والغربية والشمالية 
(انظر الشكل رقم 4). وتعد كتلة الخلاوي الرئيسة 
هي التي تقع في الجهة الشمالية من الصحن وتشرف 
على الطريق الرئيس من الخارج (انظر الشكل رقم 
9). وتتكون حجرات سكن الطلبة من طابقين ماثل 
المعمار بين واجهات كتلتيهما المطلة على صحن 
المدرسة وهي تشبه الى حد كبير مثيلتهما في مدرسة 
مراكشن ومكنناس,» وبنسبة لباقي امتداد كتل 
الخلاوى على جانبي قاعتي الدررس في الجهة الشرقية 
والغربية؛ فهذا الشكل من حيث الموقع ظهر كثيرا في 
مدارس سابقة في المشرق الإسلاميء ومن أمثلتها 
مدرسة جفته منار السلجوقية بمدينة ارضروم القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي(انظر الشكل 
رقم 28) ومن أمثلتها في مصر خانقاة بيبرس 
الجاسنكير (انظر الشكل رقم 7؟) ومدرسة صرععهش 
(انظر شكل رقم 7؟). 

المكذنة : تقع مئذنة المدرسة البوعنانية في 
الزاوية الشمالية الشرقية وتخطيطها المعماري يتيع 
تخطيط الصوامع المغربية المكونة من تخطيط مريع 
ينتهي من أعلى بحجرة الأذان (الجوسق) وعلى 
واجهات الصومعة الأربع من أعلى توجد الزخرفة 


(4١؟)‏ انظر الجزنائي: زهرة الآس, ص 57. 
)١١9(‏ لوتورنو. عصر بني مرين؛ ص 14 


الهندسية المكونة من أشرطة متشابكة تبدا من 
نصفها العلوى حتى القمة وهذه الصومعة قريبة 
كتين سو مجه لقنن ادي دار 
مراكقن سواء مق "الشاحيية المعمازية اومن تاحة 
زخرفتها ببلاطات الزليج الملونة باللون الأخضر (انظر 
اللوحة رقم 05 والشكل رقم 8). 

ا منجانة : يذكر الجزنائى أن السلطان أبا عنان 
ا ل 0 
مقايلة لباب مدرسته الجديدة التي أحدثها بسوق 
القصر من فاس وجعل شعار كل ساعة أن تسقط 
صنجة في طاس وتنفتح طاقء وذلك في أيام آخرها 
الشهر الرابع عشر لجمادى الأولى عام ثمانية 
وخمسين وسيعمائة: وقد صنعت هذه المنجانة على يد 
المؤقت علي بن أحمد التلمساني المعدل./2'") 

وفي الحقيقة أن هذه الساعة تعد عملا فنياً رائعا 
شغل به أبو عنان واجهة مدرسته من الخارج فجعلها 
أعجوبة عصره. والساعة مازالت باقية إلى اليوم على 
الرغم من عدم استخدامها (انظر اللوحة رقم 54). 
والجدير بالذكر أنها لم تكن الساعة الأولى في المغرب 
إذ تحفل حجرة المواقيت بجامع القرويين بساعات 
مشابهة من حيث التصميم ولكن تنفرد ساعة 
المدرسة البوعنانية بموقعها الفريد على واجهة 
المدرسة من الخارج (انظر اللوحة رقم 18). 


م١559‎ /ه١٠١4١ مدرسة الشراطين‎ - "١ 

تقع بعدينة فاس القديمة بالقرب من جامع 
القرويين في منطةة تعرف بمنطقة الشراطين.!"51) 
وشيدت هذه المدرسة من قبل مولاي الرشيد الذي 
يعتبن آول سلطان في الدولة العلوية!”'"» وكان بثاء 
المدرسة في عام ١48١٠ه/119١م‏ على أنقاض 
مدررسة قديمة كانت قائمة في نفس موضهها الحاليء 
وكانت تعرف بمدرسة البادين.!'''' وتعد ف 
الشراطين من أض خم مدارس المغسرب من حيث 
الملساحة إذ بلغ عدد ماتؤويه من طلاب في 
)52١(‏ ابن عبد اللهء الحضارة المفربية. ص 18. 


(61؟) انظر 27.م ",كمد علع/!” ب عووهمء 1 
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خلاويها”"! ١١٠١‏ طالباً وهذا العدد الكبيرلم تساوه 


بححة 


حيث كانت تؤوي ١١٠١‏ طالبا.! 


الوصف ا معماري : تتكون المدرسة من صحن 
أوسط مكشوف يتقدمه من الجهة الجنوبية إيوان 
القبلة الذي تكتنفه من الجانبين كتلتان من الخلاوي 
موزغة بالتمائل (انظر الشكل رقم 1). 

كذلك كتنف عضن" اللدليية الذائكل من الحية 
الشرقية والغربية والتعالية امتد ]دكت التخلاوئ مع 
ملحق الميضأة: ويتوسط كل من الجانب الشرقي 
والغربي مدخلان ميز المعمار المدخل الكائن بالجهة 
الشرفية يان جعله:من التوع التكسر تنما المدجل 
الغربي يفتح مباشرة على صحن المدرسة من الداخل 
(انظر الشكل رقم .)١ ٠‏ 

زهتناك مدخل كالت: يق ف الزاوية الشمالية من 
الجهة الغربية يؤدي إلى الميضأة (انظر الشكل رقم 
.)٠‏ على الرغم من أن مساحة المدررسة ضخمة إلا 
أن غمارتها الت اكلية:ضثقر إلى الكراه التشري الذى 
كان يرى في المداررس المرينية السابقة.. ولعل ذلك 
برحو ]لفان المنارسة وما رط كه هليه إذا 
زخرفت من ارتفاع للتكاليف, ولكن ما تمتاز به مدرسة 
الشراطين هو تنفيذ عمارتها بتخطيط جديد على الرغم 
من أنه يتبع تخطيطات النموذج الأول في المدارس 
المغربية والمكون من صحن وإيوان (انظر الشكل 
رقم .)٠١‏ 

ولكن الجديد في التخطيط ممثل في توزيع كتل 
الخلاوي بشكل متماثئل على جانبي إيوان القبله 
وليس على الصحن الداخلي كما هي العادة في توزيع 
كتل الخلاوي في المدارس المرينية (انظر الشكل رقم 
.)٠‏ وكذلك احتواء المدررسة على أكثر من كتلة دخول 
(انظر الشكل رقم .)٠١‏ وقد استخدمت الأخشاب 
المنحوتّة بشكل رئيس داخل التكوين المعماري 
الداخلي للمدرسة فصنعت منها التغطيات وأبواب 
المدريسة والكوابيل والأعتاب والجوائز ولكنها نحتت 


(؟؟؟) 7م" كهعرعلع54” , عكومررع 1 


(559) راجع المدريسة المصباحية. من البحثُ. 


6ه 


بزخارف غير دقيقة.!"" كما استخدمت التكسيات 
الجصية في الحشوات التي تغطي بعض واجهات 
المدرسة الداخلية وكذلك في الإطارات التي تزين 
فتحات النوافذ الداخلية وقد صفحت أبواب المدرسة 
الخشبية بالنحاس (انظر اللوحات أرقام 59. ٠/ء‏ 
.)/١‏ 


إيوان القبلة : يقع إيوان القبلة في الجهة 
الجنويية من الصحن ويتكون تخطيطه الداخلي من 
مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب ويتوسط جدار 
القبلة محراب عميق عليه تكسيات جصية تتوج فتحة 
عقده من أعلى وكذلك يوجد بصدر المحراب زخارف 
جصية يرجح أنها قديمة» وأرضية الايوان مرتفعة عن 
أرضية الصحن ويغطيه سقف خشبي محمول على 
جوائر وحالته سيئة للغاية. ويشرف إيوان القبلة على 
الصحن الداخلي من خلال بائكة ثلاثية مكونة من 
ثلاث فتحات معقودة يعقوب حدوة الفرسء, وقد مين 
المعماز فته العقد: الوسطى نان جلها اكش اقشاع 
وارتفاعا من الفتحتين الجانبيتين وهي تذكرنا 
كته" ق«الدوسة الصباحنة رانظل الشكل رهد 
6 

الصحئ : ويتكون صحن مدرسة الشراطين من 
مربع تفتح عليه من جهاته الأريع بوائك ناظر المعمار 
بين كل بائكتين متقابلتين بحيث تشرف بائكة إيوان 
القبلة والبائكة المقابلة لها في الضلع الشمالي على 
السنهن هن خلال لاك فقساف لامقيون ةوقك كنيد 
المعمار الفتحة الوسطي في كل من البائكتين بأن 
جعلها ادن شباعا وارتفاعا (انطر الشكل رقم 2٠١‏ 

وكذلك ماثل المعمار بين البائكتين الجانبيتين في 
الجهة الشرقية والغربية؛, وقد جاءت فتحتهما 
الوسطى أكثر ارتفاعا نظراً لأنها تفتح أمام المدخلين 
الجانبيين (انظر الشكل رقم ٠١‏ واللوحة رقم 19). 

وقد حملت جميع البوائك المطلة على الصحن على 
دعائم كسيت يبلاط الزليج ويتوسط أرضية الصحن 
حوض رخامي مربع الشكل وفرشت أرضيته بالزليج 


(؟؟ك؟) انظر 28 .م ”.كوورعله9/1"” .عودم ع 1 


الدذكتور محمد محمد الكحلاوي 


(انظر اللوحة رقم 19). ويتوج جميع واجهات المباني 
المطلة على الصحن من أعلى رفرف خشبي محمول 
على كوابيل وقد غطت هذا الرفرف من أعلى حطات 
القراميد. 


كتل الخلاوي : كما سيق أن أوضحنا أن 
المدرسة تعد أكبر مدرسة مغربية من حيث عدد ما 
تؤويه من طلاب ولذلك خصص المعمار مسساحة 
المدرسة الداخلية بالكامل لبناء كتل الخلاويء ولم 
يكفه التوسع الأفقي في بناء الحجرات فقام بالتوسع 
الرأسي وعلى ذلك جاءت الحجرات متطابقة من ثلاثة 
طوايق (انظر الشكل رقم .)٠‏ 


واعمع كخطيط الدرسة أكتية ,ما ايكون بالفتدق: 
ويعد توزيع كتل الخلاوي بهذا التخطيط هو نموذج 
متطور لم يشاهد من قبل في تخطيطات كتل الخلاوي 
في المدارس المرينية ويتكون من أربع وحدات معمارية 

أما الكتلتان المنفصلتان فهما الواقعتان على 
جانب إيوان القبلة والذي ماثل المعمار بين كتلتيهما 
ويتكون تخطيط كلمنهما من صحن مربع يلتف حوله 
مجموعة حجرات متطابقة من ثلاثة طوابق تشرف 


جميعها على صحنها الداخلي (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 


بينما وصل المعمار بين كتلتي الخلاوي الواقعة في 
الجهة الشرقية والذي جاء تخطيطها مكونا من صحن 
يلتف حوله مجموعة حجرات متطابقة من ثلاثة طوايق 
وبين امتداد حجرات الخلاوي الممتدة على الضلع 
الشمالي (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 


00 


الخاتمة 

مق هذه الدراسية يقشبها أن غمطارة الندرسة 
القربية قد سخلت يكل اعتزان اجمل ماصتع الفنان 
المسلم وأبدع في المغرب الأقصى وخاصة في عمارة 
المدرسة التي ترجع إلى القرن 1ه / 5-١‏ ١م‏ إذ 
أصبح ينظر إلى عمارة المدرسة في تلك الفترة كأعمال 
فنية كبيرة امتزجت فيها العمارة مع الفنون وأصبح 
من الصعب على المرء أن يجرد المبنى أو أن يتصوره 
نذون تشارفة التى ملات واحهات اللمدرسة من الداخل 
والخارج. وإن كانت الأساليب الفنية التي نفذت بها 
زخارف المدارس المغربية تعير عن تأثرها بالأساليب 
الفنية الأندلسية وخاصة في غرناطة ... إلا أن عمارة 
الأأرسة من تحيك التقطيط تزعد :انها ابتكان مغر 
محل إذداننه من الشايت ان العمنارة الدينية في 
الأندلس لم تسجل نماذج سابقة لمدارس كالتي عليها 
مدالس القرف فق العضن المريتى» .ويتاء تعن هذ الا 
يمكن أن نسلب المغاربة حقهم الكبير في إثراء العمارة 
الإسلامية وإبراز دورهم الرائد في سلسلة الأعمال 
الفريدة والتي سجلوها منذ القرن 7ه / ١١م,‏ ممثلة 
في مساجدهم العملاقة الثلاثة بصوامعها الفريدة في 
الكتبية. وأشبيليه وحسان. بل واستمروا بعد ذلك 
بنفس القوة :وانتجوا'لنا اجملالعماش الجنائزية في 
العصى السحدى المنكلة تل قو السهديين بغر اكش 
وعريهةفإن حذاح: امقر قد حفظ انا عمائ خالدة 
يجان حفكل عن فحرن لاسلس واسالسها 
الزخرفية, وإذا كنا قد فقدنا الأندلس كمواقع ومدن 
إسلامية, فالى المغرب يرجع الفضل في الحفاظ على 
الأندلس فنيا وثقافيا. 


ا 


لوحة رقم .)١(‏ 


عن الفردد بدل» 


لوحة رقم .)١(‏ مدرسة دار المخزن بفاس الجديدة وتفاصيل لكتلة الدخول من الصحن. 
اعن الدماحث» 


لوحة رقم (4.8). مدربسة دار المخزن بفاس الجديدة وتفاصيل لكتلة الصحن والخلاوي. 
دعن ل. عثمان إسماعيل» 
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كل 


1١5 


«عن د. عثمان إسماعيل» 


لوحة رقم (7). 
لوحة .الحبوس. بمدرسة الصهريج بفاس القديمة. 
عن الفريد بيل 


لوحة رقم (4). 

مدرسة الصهريج من الداخل وتفاصيل 

للحوض الرخامي وواجهة قاعة الدرس والخلاوي. 
«عن الفريد نبل 


لوحة رقم (4 
مدرسة الصهريج بفاس وتفاصيل لأعمال 
الزليج والجص والنجارة التي تشغل 
واجهات المدرسة الداخلية. 
«عن الباحث» 


5 


7 1 5-0 35 


لوحة رقم .)٠١(‏ 
مدرسة الصهريج بفاس وصورة تمثل واجهة 
قاعة الدرس وهي تنمعكس على الماء. 


لوحة رة 
رقم .)١١(‏ مدريسة 
رسة الصهريج بفاس 
وتفا 5 
صيل لكدّلة الدخ قاعة 
خول لقاعة الدرس 


عن بيكار 
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دعن الباحث» 


لوحة رقم .)١4(‏ مدرسة الصهريج بفاس وتفاصيل للكوابيل الخشبية الحاملة للرفرف الخشبي. 


الدكتور محمد الكحلاوي 
1١‏ 


لوحة رقم .)١5(‏ مدرسة الصهريج بفاس, تلبيسات خشبية في بنيقات العقود. 


٠عن‏ الناحث», 


00 0 8 535 ل أالد طلباب قاعة الدرس. 
لوحة رقم .)١(‏ مدرسة الصهريج بفاس وتفاصيل عمال الخر: 1 «عن الباحث, 


لوحة رقم (16). مدرسة الصهريج بفاس. نقوش كتابية نفذت على الجص. الشريط العلوي يحتوي 
على كتابة كوفية من النوع المورق والشريط السفلي عليه كتابة بالخط النسخ 
المغربي. 


.عن هيل. 


لوحة رقم .)1١4(‏ 


لوحة الحبوس بمدرسة العطاريين بفاس. 


لوحة رقم .)3١(‏ مدرسة العطارين وتفاصيل لواجهة قاعة الدرس المطلة على صحن المدرسة. 
«عن الماحث» 


د 


لوحة رقم .)١١(‏ مدرسة العطارين وواجهة كتلة الخلاوي في الجهة الجنوبية الغربية. 
دعن الداحث» 


لوحة رقم (١؟‏ ). 
مدرسة العطارين بفاس وتفاصيل لواجهة حجرات 
الخلاوي المركبة على بوائك دست عقودها بالخ ب 
وكسيت من أسقل بالزليج. 

دعن البماحث» 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 
2 


لوحة رقم (29) مدرسسة العطارين بفاس وتفاصيل لواجهة حجرات الخلاوي المركبة على 
دعن الباحث» 


لوحة رقم .)١4(‏ مدرسة العطارين وتفاصيل الكوابيل الخشبية الحاملة لرفرف وعليها نقوش كتابية 
محفورة في الخشب يليها شريط كتابي من الجص مكتوب بالخط النسخ المغربي. 
«عن الباحث» 


لوحة رقم 


) 


.)365 


لوحة الحبوس بمدرسة 


سيلا 


«عن هيل» 


بالخط الكوفي 


العطارين بفاس وتفا 


صيل 
في المورق ورخارف نبا 


4 


الزخارف المنفذة في الرخام عبارة عن شريط كتابي 


البنيقات وأخرى هندسية مفرغة في الحيص. 


لوحة رقم (19). 


مدرسة 


المدارس المفغربية «درا 


سسنة 


به 


معما 


كك 


1١ 


1١‏ الدكتور محمد محمد الكحلاوى 
217111111112222 ف اال 21 الاْظْ11221 لل ظ ُات6ْ2 1211 _ذْكظآ1ؤ1ى]ىىىل.2: _ ]ل ىل“ .از _شُْْظي ل سسللسلسلنلء١”١:١للاُظ‏ غ ]_]ىل1]؟©2561#:-22721 


م 


ص رم | يو » 
بج ميم قم 


نتجزهق 


أ 


كدترر 


ص 
6 م وي 


مم لب 1 
يه 


|6 متي 


ا 


2 


دميمةا لفرتد اف 
> سم (يهى حبسم راصم . 


(للاندم) 


يج رمم 
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لوحة رقم (0:79). مدرسة سلا من الداخل وتفاصيل لواجهات البوائك التي تشرف على الصحن 
مع تفاصيل للعناصر الزخرفية المنفذزة قٍِ الحص. 
.عن هيل. 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 
مك١‏ 


ةع كك :هده 


لوحة رقم (١؟).‏ مدرسة ابو الحسن بمراكش وتفاصيل لواجهة إيوان القبلة وكتلة الخلاوي التي 
تشرف على الصحن. 


«غعن الباحث», 


لوحة رقم (65). مدرسة أبو الحسن بمراكش وتفاصيل لبعض النوافذ بكتلة الخلاوي. 
«عن الماحث. 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية حا 


لوحة رقم (5). مدرسة آبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل لكتلة الصهريج التي تتوسط 
أرضية الصحن الرخامية. 


لوحة رقم (4"). مدرسة آبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للواجهة الشمالية الغربية التي 
تؤدي إلى كثلة الدخول من الخارج. 
دعن الناحث, 


عه 
الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


لوحة رقم (ه). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للزخارف الجصية التي تشغل 
واجهة المحراب يإيوان القبلة. ١‏ 5-5 


لوحة رقم (5). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للتلبيسات الخشبية التي تتوج 


واحهات حجرات الخلاوي. 
.عن هيل» 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 1١١‏ 


لوحة رقم (517). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل الكوابيل الخشبية التي تحمل 
الرفرف الداخلي الذي يتوج واجهات المدرسة الداخلية. 
دعن هيل» 


لوحة رقم (8”). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل لواجهة إيوان القبلة وقد كسيت 
من اسفل بالزليج ولبست عقودها بالجص والاخشاب بجانب ملاحظة التماثل في 

توزيع العناصر الرخرفية. 
«عن الباحث» 


١‏ الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


لوحة رقم (54). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للاعتاب الخشبية المزخرفة 


بالحفر. 
دعن هيل» 


لوحة رقم .)4١0(‏ مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل للروافع الخشبية الممتدة لحمل 
سقف ححرات الخلاوي. 


0 


3 الباحث» 


المنفذة فى ١‏ 


الحسن 
والد 


بمرا 
توضح 


التأثر الأندلسي. 


لوحة 


رقم (؟؛ 


.) 


مدرسة 


أد 


كش من الداخل و 


للزخارا 


ف المقرنصة 


والذ 


3 
- 


1 


2 


التاتيرات الا 


ندلسية. 


(41). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل لأعمال الجص الد 


لوحة رقم 


توضج 


2 
ع 
له 


الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


١5: 


لوحة رقم ("17). مدرسة آمو الحسن بمراكش من الداخل ونماذج من الأشرطة الكتابية. المنفذة 
بالخط النسحخ المغربي قٍِ الحص والرخام. 
«عن هيل» 


لوحة رقم (44). مدرسة أبو الحسن بمراكش من الداخل وتفاصيل لنماذج من كتايات كوفية نفذت 
على الحص. 
«عن هبل» 


١6 


لوحة رقم (48). مدرسة أدو الحسين يمدينة مكناس من الداخل وتفاصيل لواحهة الخلاو ي وكذلك 
الأعمال الفنبة الممثلة قِ أشغال الخشب والحص. 
دعن هيل» 


لوحة رقم (45). 


مدرسة أبو الحسن بمكناس من الداخل 
وتفاصيل لواجهات المدرسة المطلة على الصحن. 


دعن ينكان 


3 الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


لوحة رقم (47) مدرسة آبو الحسن بمكناس من الداخل 

250 وتفاصيل للنقوش الكتابية المنفزة على 
الاعتاب الخشبية بطريقة الحفر. 

«عن الماحث؛. 


لوحسة رقم .)44(١‏ مدرسة أبسو الحسن بمكناس من 
الداخل وتفاصيل لاعمال الحص التى 
شغل بها الفنان المغربي واجهات 
المدرسة الداخلية ومي تعبر عن التراء 
الزخرقي في ملء الفراغ وهي من 
التاتيرات الاندلسية 


لوحة رقم (14). لوحة الحبوس بالمدرسة المصياحية بفاس. 


دعن الفريد بديل» 


لوحة رقم (50). المدرسة المصباحية من الداخل وتفاصيل لواجهة قاعة الدرس مع واجهات 


م١‏ الدكتور محمد محمد الكحلاوى 


أ ل 1 


لوحة رقم (01). المدرسة المصباحية من الداخل وتفاصيل للأعتاب الخشبية المزخرفة بالحفر والتي 
تتضمن نقوش كتابية كوفية. 
«عن هدل» 


لوحة رقم (؟57) المدرسة المصباحية من الداخل وتفاصيل للكوابيل الخشبية الحاملة لأسقف 
الممرات الداخلية. 
دعن هيل» 


للمدارس المقربية دراسية أترية مقمارك 1١8‏ 
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لوحة قم (017). المدرسة البوعنانية بفاس من الداخل وتفاصيل توضح اتصال الواجهة الشمالية 
بواجهة قاعة الدرس الغربية. 
عن بيكار, 


لوحة رقم (08). المدرسة البوعنانية بفاس من الداخل وتفاصيل لتاج عمود قديم بالمسجد عليه 
نقش تسجيلي بيتضمن أمر الإنشياء. 
دعن هيل» 


لوحة رقم (54). المدرسة البوعنانية من الداخل وتفاصيل لزخارف الواجهة الشمالية والواجهة 
الغربية. 
«عن الساحث» 


لوحة رقم .)٠0(‏ المدرسة البوعنانية بفاس من الداخل وتفاصيل لواجهة قاعة الدرس الشرقية وقد 
أغلق عليها ضلفتا باب من الخشب مع تفاصيل لحجب البوائك الجانبية من اسفل 

باحجبة خشبية من الخرط 
«عن الداحث» 
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لوحة رقم .,5١(‏ المدرسة البوعنانية بفاس مص الخارج وتفاصيل 
لكتلة الدخول التي بتوجها من أعلى رفرف 
محمول عل كوابيل مم تفاصيل لاعمال الزخرفة 2 
المنفذة على الحص 
عن الباحث 


لوحة رقم (57). المدرسة البوعنائية من الداخل وتفاصيل 
| للزخارف الكتابية على صدر كتلة المدرخل 

الرئيسة من اعلى. 
.عن الباحث,. 


لوحة رقم (0). المدرسة البوعنانية بفاس وتفاصيل للأعمال 
الفنية المنفذة في الخشب والجص. 
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لوحة رقم (14). المدرسة 


الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


الف 


الخرط الذي يحجب باب المسجد من على الصحن. 
«عن الماحث» 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية. يدل 


لوحة رقم (50). المدرسة البوعنانية بفاس, المحراب الرئيس مع كتلة المنبر المتحركة. 
عن الساحث» 


لوحة رقم (15). المدرسة البوعنانية بفاس. تفاصيل من إزار السقف الخشبي المقرنص الذي يحمل 
القدة بالقاعة الشرقية. 
«عن هيل» 


أ الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


لوحة رقم (717). المدرسة البوعنانية من الداخل وتفاصيل للقناة والقنطرة التي تتقدم واجهة 
المسجد في أرضية الصحن. 
عن الناحث» 


لوحة رقم (58). 
المدرسة البوعنانية بفاس من الخارج. الساعة المرينية 


القددمة المثيقة على واحهاتها. 
دعن التارزي» 


لوحة رقم (54). مدرسة الشراطين من الداخل بفاس وتفاصيل لكتلة الدخول الرئيسة التي تفتح 


على الصحن مباشرة. 
«عن الباحث» 


مم 


١14‏ الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


لوحة رقم .)١(‏ مدرسة الشراطين وتفاصيل لحشوة هندسية منفذة في الجص. 
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م الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


سس دا شكل رقم (؟). مسبم 
شكل رقم ١12 5 0 .)١(‏ 9 ( : 


مسقط افقي لمدرسة دار المخزن بفاس الجديدة. مسقط أفقي لمدرسة الصهريج بفاس القديمة. 
«عمل الباحث», «عمل الباحث» 


شكل رقم (") . قطاع راسي لمدرسة العطارين بفاس. 


دعق عددم تع 1» 


شكل رقم (4). 


مسقط أفقي لمدريسة العطارين بفاس القديمة. 
«عمل الباحث» 


#0» 5 اه 3 خ# 40 *# 


شكل رقم (9). 
مسقط افقي لمدرسة سلا بمدينة سلا. 


«عمل البياحث» 


١25‏ الدكتور محمد محمد الكجلاوى 


شكل رقم (5). مسقط افقي لمدرسة ابو يوسف بمراكش. 


: 1 


- 1 شكل رقم (/). مسقط أفقي للمدرسة المصباحية بفاس القديمة. 
2 1 «عمل الباحث», 


4 - 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 
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شكل رقم (4). مسقط أفقي للمدرسة البوعنانية بفاس. 


١‏ الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


شكل رقم .)٠١(‏ المسقط الافقي لمدرسة الشراطين بفاس القديمة. 
«عمل الداحث» الوواانيا 9ه 18 ١ه‏ 


شكل رقم .)١١(‏ المسقط الأفقي لمدرسة السلطان حسن بن قلاوون بالقاهرة. 
«عن شافعي» 


المد اريس المغربية «دراسة أثرية معمارية» 1١66‏ 


شكل رقم .)١7(‏ مسقط أفقي للمدرسة الوهابية بزبيد. 
دعن د. سيف النصر» 


6 الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


شكل رقم .)١5(‏ مسقط افقي للمدرسة الجدرتية بربيد. 
دعن سيف الخنصي,» 


شكل رقم .)1١6(‏ مسقط أفقي لمدرسة ايتمش البجاسى بالقاهرة. 
: دعن صالح ممعي» 


«عن امال العمري. 


«عن امال العمري» 


شكل رقم (1). مسقط افقي لمدرسة قطلوبغا الذهبى بالقاهرة. 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية. 
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شكل رقم .)١14(‏ مسقط افقي للمدرسة النورية بدمشق. 
دعن شافعي» 


شكل رقم .)١4(‏ مسقط افقي لمدرسة وضريح المنصور قلاوون بالقاهرة. 
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المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


مسقط أفقي لخانقاه بيبرس بالجان اشنكبر بالقاهرة. 


لوهس 


مسقط افقي لخائقاة الأمير شيخو 


شكل رقم (55). 
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«عن هيئة الآثار» 


«عن اوقطاي أصلان اباء 


شكل رقم (14). مسقعد افقي لمدرسة صرجالى بقونيان. 


2 7 2- ة ليد ير 


«عن هدئة الآثار» 


شكل رقم (19). مسقط أفقي لمدرسة الا 
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الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 3 


١5:‏ الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


دعن صالح لمعي» 


شكل رقم (71). مسقط افقي لمدرسة أبن العديم بحلب. 
«عن الريحاوي» 


المدارس المغربية «دراسة أثرية معمارية, 


شكل رقم (7*) . مسقط أفقي لمدرسة السلطان برقوق بالنحاسين. 
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شكل رقم (4”). مسقط أفقي للقصر الغربي الفاطمي بالقاهرة. 
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شكل رقم (*”7). مسقط أفقي لرباط مصطفى باشا بالقاهرة. 


عمل الباحث» 
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الدكتور محمد محمد الكحلاوي 


شكل رقم (ه*). مسقط أفقي لقصر الحمراء بغرناطة. 


ولتعمه يه هس دعل 
اه 


المدارس المغربية «“دراسة أثرية معمارية 


اا 


العصور . المجلد السادسء الجزء الأول, ١85 ١79‏ (159531م) 


أضواء جديدة على 
تاريخ الأسرة الموسوية 


من خلال ثلاثة نقوش كوفية من موقع السرين الأثرى ‏ جنوب مكة المكرمة. 


للدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث ثلاثة من شواهد القبور الإسلامية المكتشفة في مدينة 
السرين الأثرية الواقعة على ساحل البحر الأحمر إلى الجنوب من مكة المكرمة. وتعود أهمية هذه 
الشواهد إلى أنها تميط اللثام عن حقائق مهمة تتعلق بتاريخ الأشراف الموسويين. وانسابهم, 
وأماكن استيطانهم. فالشاهد الأول يحمل اسم أحمد بن محمد الثائر .الذي لم يرد له ذكر في كتب 
انساب آل أبي طالب. وبذلك فإنه يضيف إلى علم النسابين. وإلى سلسلة نسب الاشراف 
الموسويين اسما جديدا هو أحمد المذكور . كما إنه. من ناحية أخرى, يلقى أضواء جديدة على 
استيطان هذه الأسرة في مدينة السرين. ذلك الاستيطان الذي ربما يعود إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري/ النصف الأول من القرن الرابع الميلادي. وهذا أيضا لم يذكر في المصادر 
التاريخية. ويؤرخ الشاهد الثاني لأحد أمراء السرين من الأسرة الموسوية,. هو يحيى بن علي بن 
الحسين الأميرين محمد الثائر . مما يعطي دليلا جديداً على أن هذه الأسرة لم يقتصر حكمها على 
مكة المكرمة, و إنما كان بعض أفرادها يحكمون مدينة السرين. أما الشاهد الثالث. فصاحبته من 
أفراد الأسرة الموسوية أيضا. وتكمن أهميته في كونه يضيف إلى علم المهتمين بأنساب آل أبي 
طالب عقب الحسن المحترق بن محمد الأمير بن الحسين الأمير .. وهو ما تجاهلته المصادر 
التاريخية وكتب الأنساب. وتضمن البحث أيضا تحليلا لأسلوب كتابة هذه النقوش, وتطور 
أشكال الحروف و زخرفتها في مدينة السرين. ومقارنتها بأمثالها من النقوش المعاصرة لها في مدينة 
عشم الإسلامية التي لا تبعد كثيرا عنها. 


كانت مدينة السَّرَيّن من الموانيء الإسلامية المهمة ٠١١‏ كيلو متر إلى الجنوب» وتحتل موقعا جغرافيا 
على الساحل الشرقي للبحر الأحمر المطل على جنوب مهما في سهل تهامة الخصيب بين مصبي وداي حَلَيّة 
الحجاز . وكانت حين ازدهارها في العصور الإسلامية ووادي عُلَيَب الشهيرين.!') وتمثل من ناحية أخرى 
الوسيطة: تتبع إمارة مكة المكرمة وتبعد عنها بحوالى الواجهة البحرية الرئيسة لمنصطقة السراة الغنية 


( » ) هذا البحث ضمن مشروع بحثي عن الكتابة الإسلامية يموله جغرافية جزيرة العرب (دمشق. 148؟١ه/‏ 6إكام), 
مركز البحوث بكلية الآداب ‏ جامعة الملك سعود. ص ١؟.‏ 


نولا للعصمم© تامو لا سعلا) علمماطع 1 «ونطمعق4 .«طلتطط .1.8 .51 


00 واديان تهاميان مشهوران يبدا الأول من جبل عَفف يبلاد بشي عط" 7فاتم2-لى عمصنا * .ط لقسطث,701 .م (952! .جوعمه للأوعر 
مالك ويصب في البحر الأحمر إلى الشمال من السرين. ويبدآأ 9لا خش 7 - .320) طمعلطاما! أو عتفعتصسمخ عطل اه فعمف ممعطانامك 
الثاني من جبال نكزة بيلاد زهرانء ويصب في البرح الأحمر الى “".لإطمقععنمعا لصن نرمهامعقطعدة .ملكتلا 15ل . لدعنطمع) طاذا - 15 
الجنوب من السرين. أنظر البركاتي»شرف بن عيد المحسن, 110-11 .مم 1983 .لراتوع نتملا معطسادا ,حندم71 .ازمر 


الرحلة اليمانية (القاهرة. ؟151١),:‏ ص ,١5‏ كحالة عمر رضاء أنظر : الخريطة. شكل رقم (؟) من هذا البحث. 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


يخناضت _لاعها "الزراعية:وكحافتها. السكانية::وطتفي 
طريقى الع البيدى إلى مك العرفتة بفرعيها 
الساحلى والوسطى أو الجادة السلطائية!'! فغدت 
لذلك دن اهم التسطات القجنارية اليوية بعل :شتاين 
الطريقين. ومن أهم الموانيء الإسلامية التي لعبت 
دورا مهما في تجارة البحر الأحمر شمالا وجنويا 
متكنارة لق هذا« الدون المؤامرء اللحلية 3 احجان 
واليمن إلى الموانيء الأخرى المطلة على البر 
الإفريقي ."ا ١‏ 

غير أن هذه الأهمية ربما لم تتجاوز القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر للميلادء إذ إن العوامل التي 
آذك إل ازناهاى ههيرة (الشرين ,ما لقف ان الختهت 
نتيجة تحولات طرآت على طريقى الحج اليمني إلى 
فكة اللكرمة: ونتحجة طهر سواني الخدت 24 فزيية من 
الشرية ‏ تافسقها مكانتيا التعرية نضاك إلى ذلك 
تعرض المنطقة لمجاعات وعدم استقرار سياسي قضى 
عل مايقى للسرين "من ازدهاز بجنت خلال القزون 
الماضية ١؟)‏ 

ولذيا امك القميلة #التدين الجرية «اليهر نفد 
اختفت فق الوقت الحاضر :فإن فيمتهالد ارسي الآثار 
لا تقل عن تلك المكانة التى تبوأتها أيام ازدهارها 
ذلك أن موقعها يعد من أهم المواقع الأثرية التهامية 
التي من المؤّمل أن تجذب عناية الدارسين» حيث 
برك كت من المحلفات الأخزية من شمر الفحان: 
والفدرت والزحتاع: واسنانتاف الأبية» والكتابات 
الإسلامية وغير ذلك. 


على أن الكتابات الإسلامية المنقوشة على شواهد 
قبور السرينء تأتى في مقدمة آثارها الشاخصة من 


( ؟ ,تبدا الطريق الساحلية من عدن. وتنتهي إلى جدة. ثم مكة 
المكرمة. والطريق الوسطى أو الجادة السلطانية متوسطة بين 
البحر الأحمر والجبلء وهي تلتقي مع الساحلية في السرين, 
وتفترق منها متجهة إلى الخضراء. فيلملم إلى مكة. أنظر : عمارة 
ابن علي اليمني. قاوسيخ اليمن. ”ط (صنعاء: المكتبة اليمنية 
للنشر . 1546م), ص ص -7١‏ ”7 أحمد بن عمر الزيلعي» 
مكة وعلاقاتها الخارجية ١1(‏ - 418ه) (الرياض: عمادة 
اشؤون: المكتبات - جامعة الرياض. ١١14١ه‏ / ١154م),‏ 


ال الل 0 


حيث الأهمية والكثرة, وقلما يزور المرء موقع السرين 
دون أن يكتشف أعداد جديدة من هذه الكتايات 
الشاهدية. يتضح ذلك بجلاء خلال زياراتي المتعددة 
للسرين على مدى حوالى ثلاث عشرة سنة: كان آخرها 
في شهر محرم عام ١٠5١ه‏ / أغسطس 1585م, 
حيث عثرت فيها على عدد من شواهد القبور . لفت 
نظري منها اثنان يحملان اسْمَّيّ متوفيين من الأسرة 
الموسوية التى تولى بعض أفرادها إمارة مكة المكرمة 
بما في ذلك السرين, في الفترة من حوالي سنة /1701ه 
/ كم إلى سنة 5ؤه /١35١٠1مل"ا‏ 

وهذان النقشانء: مع نقش ثالث عثر عليه سابقا في 
السرين تعتبر على جانب كبير من الأهمية؛ لما تضيفه 
من معلومات تاريخية مهمة تتعلق بأنساب الأشراف 
الحسنيين»: ووجودهم بالحجاز : وحكمهم لها, ولما 
تحمله أيضا من قيمة فنية تتمثل في أساليب كتابتها 
التي تمثل مدرستين من مداررس تهامة الخطية, 
إخد اهما تعود إلى 'القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلاديء والأخرى انتشرت في القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر للميلاد» وبصورة خاصة في 
عشم المدينة الإسلامية التهامية القريبة من السرين, 
والواقعة على بعد حوالي سبعين كيلومتراء إلى ا( حنوب 
الشرقي منها. 

وسنتحدث عن أهمية هذه النقوش التاريخية 
والفنية عند دراستناء فيما يلي لكل واحد منها على 


حده: 
رل 10 


مكسور في طرفه الأيمن من أعلىء ويه كسور أخرى 


1 * ) أنظر : .133 - 128 .مم ,”طهاطلماة أه عنةعنس كي“ ةائم2 - الى 


( 54 ) -له1]/ة أه عتقنتسث عطاغأه وععخ عطابيه5 ع1“ ركماتهت - له .06 
170-17 مم "نطق 

( 5 ) عن حكم هذه الأسرة: أنظر : الفاسيء محمد بن أحمد بن علىء 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام, تحقيق عمر عبد السلام 
تدمريء ط١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» 6 ه/ 546ك), 
ج؟. ص ص 707 - ١٠5!؛‏ أحمد السباعي؛ تاريخ مكة: ط؟ 
(مكة المكرمة: دار قريش, 5417١ه),‏ جداء صا ص ١77‏ - 
“مام الزيلعي. مكة وعلاقاتها الخارجية. ص ص م 


آضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسبوية 


صغيرة, وتقشر في جهته اليسرى من أسفلء حالته عير 
جيدة بسيب عوامل التعرية التي أثرت في درجة 
0 5 
بطريقة النقش الكوفي البارز المزخرف جزئيا. 
ووامفنه كلاةة اسطر مخ الكتانة الكوفية القائرة 
تتضمن سورة الاخلاص. معدل الجزء المنقوش 
؟ 6« * #سسم تقريبا. وهو غير مؤرخ, ولكنه ربما يعود 
إلى النصف الأول من القرن الرابع الهجري / 
التطف الكاثي م القون العامي المبلادي. 


أنظر لوحة رقم ١(‏ أ) ورقم ١(‏ ب). 
النص قي المتن) 
- لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة لمن 
با كان يردن للفو الوم 
ه - الآخر وذكر الله كثيرا" 


-_- 


محمد :بن موس بن عبد الله ] 

- بن موسى بن عبد الله بن الحس [ن] 
- بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
٠‏ - صلوات الله عليه ورضوا [نه ]| 


١ 
ن امه اج ها‎ 


(في الهامش) 
١‏ - قل هو الله أحد الله 
1 الصمد لم يلد ولم يولد 


3 ولم يكن له كفوا أحدا"ا 
القيمة التاريخية 
تنبع أهمية هذا النقش التاريخية من كون 


( 1 ) الآبة ."١‏ سورة الأحزاب. 


1 7ع ( سورة الإخلاص كاملة. 


( 8 ) عن هذه السلسسة. أنظر : ابن حرم. علي بن أحمد بن سعيد 
الأندلسي. جمهرة انساب العرب. ط١‏ (بيروت : دار الكتب 


العلمية. ٠“‏ 14١ه/‏ *158م).ص 12 : الفاسي. شفاء الغرام. 


ج”. ص7 :*٠‏ الفاسي. العقد الثمين في تاريخ البلد الامين. 


صاحبه المتوفي. أحمد بن محمدء يندرج في هذه 
التمامطل الكلوئدلة من .ماسلة هيك الأشترات 
الصسكين: فيو أحمة نن تفضا لكين أو الكارو ون 
موسى الثاني بن عيد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن 
الحسن السبط بن علي بن أبي طالب”", كما أنه من 
ناحية أخرى, يميط اللثام عن حقيقة مهمة تجاهلها 
بعض من تصدى لذكر عقب محمد الثائر بن موسى 
القاتق+ تتفلق تأحمد» صناحت: هذ | الشناهد : فانة 
عذبه الذي يعد كتابه في الأنساب من بين أو واوثق 
ما كتب في أنساب الطالبيين» لم يذكر أحمد من بين 
أبقاء محية الكاتر دما يقول وام كمد الأكيرين 
موسى الثاني ويقال له الثائر . على أنه خرج بالمدينة 
في أيام المعتز . فأعقب من خمسة رجال وهم: عبد الله 
الأكبر والحسين الأمير . وعلي. والقاسم الحراني 
والحسن الحراني». !"ا 


وهكذا يتضح أن ابن عنية اكتفى فقط بذكر هؤلاء 
الخمسة من أبناء محمد الثائر دون أن يضيف لهم 
انك اوسا وكا يست هذا الأنن السادش ان 
علم المهتمين بدراسة أنساب آل أبى طالبء هذا 
الشنافي الذى هق موفسوع هذه الدراسة: ومذلك 
يصبج عقن محمد الكائر:في سكة اشخاض بدلا من 
خمسة على حد قول ابن عنبة» والسادس هو أحمد بن 
محمد الثائر المدفون في مدينة السرين .!' "أ 


يضاف إلى ذلك أن هذا الشاهد يصحح بعض 
معلوماتنا عن وجود الأشراف الموسويين في السرين, 
فما نعرفه عن وجودهم في هذه المدينة عن طريق بعض 
المصادر الأدبية الميسورة لا يتجاوز أبا الحسن بن 
الحسين الأمير بن محمد الثائر . والد الحسن أمير 


تحقيق أيمن فؤاد السيد. ط؟ (بيروت 
5ه 19485م), ج7, ص55 4. وانظر أيضا شكل رقم 
(10). 

( 5 ) ابن عنية. أحمد بن علي الداودي الحسني. عمدة الطالب في 
أنساب آل آبي طالب, تحقيق نزار رضا (بيروت: دار مكتبة 


مؤسسة الرسالة: 


الحياة. د.ت). ص ص /لا ١١4-5٠١‏ 


٠١ (‏ ) أنظر : لوحة رقم .1١(‏ ب). سطرة. 


الدكتور احمد بن عمر الزيلعي 


السرين.!''' ولكن ورود اسم أحمد بن محمد الثائر 
على هذا الشاهد السريني يجعل وحود بعض أقراد 
الأسرة الموسنوشة بق السرين) سيق اندم اليل 
لاستيطانهم فيهاء وصلنا عن طريق هذه المصادر 
بثلاثة أجيال. وهذا بطبيعة الحال يشجعنا على 
إمكانية إعادة النظر في أول وجود لهم بهاء وهل كان 
يسبق وفاة أحمد المذكور أعلاه ؟ وللإجابة عن هذا 
السؤال لا بد من معرفة الموطن الأول لبنى موسى 
الثانى قبل انتقالهم إلى السرين: ثم متى كان ذلك 
الانتقال © والذى فعرفة م خلال هااتقدنا يه المضبادن 
العربية الميسورة؛ أن أسرة موسى الثاني بن عبد الله 
الشيخ الصالح بن موسى الجونء كانت تسكن 
سويقة المعروفة حتى اليوم بينبع النخل.!''' فلما 
خربت سويقة في عهد الخليفة العباسي المستعين, 
بسبب خروج أخى موسى الثاني. محمد بن عبد الله 
ابن موسى الجون. عن طاعة الخلافة العباسية 
استوطن موببى المدينة المنورة.!'' ولكنه ما لبث أن 
قبض عليه في عهد الخليفة العباسي المعتز يالل وحمل 
إلى سامراء؛ فتوقي مسموما وهو في طريقه إلى العراقء 
ودفن بِربَالّة, المعروفة على طريق الحج العراقى؛ سنة 
7 + فتفرق أبناؤه في بوادى الحجاز 
وحواضره.!”'! وكان أحد هؤلاء الأبناء محمد الثائر 
الذي تسكت المصادر عن ذكره. ومالم نجد من 
المعلومات في هذه المصادر ما يكشف أو يحدد مصيره 


)١١(‏ ابن عنبة. عمدة الطالب . ص 8 ١٠١‏ .-طالات5 عط1" ١‏ 'قائه2 - لم 
142 عل ططءاواط أن عتاستصرة عط أو عرة ونث 

١١ (‏ ) ياقوت بن عبد الله الحموي معجم اليلدان (ييروت : دار صادر 
-دار بيروت. 171/7١ه‏ / 191/5م), ج؟ء ص 588 ؛ الحميري؛ 
محمد بن عبد المنعم. الروض المعطار في خبر الأقطار .تحقيق 
إحسان عباس ط؟ (بيروت: مكتبة لبنان؛ 1544م). ص ص 
5155-3154 

(؟١)‏ الحميري. الروض المعطار. ص 54": اين عنبة. عمدة 
الطائب. ص ؟ ٠١‏ : يذكر ياقوتء أن الخارج هو محمد بن صالح 
ابن عبد الله المحض بن موسى الجون وأن خروجه كان في عهد 
الخئيفة العباسي المتوكل على الل. أنظر ياقوت الحموي: معجم 
اليلد ان. ج ؟. ص 5856؟. 

)١ (‏ المسعودي. أبو الحسن علي بن الحسسن بن علي. مرو ج الذهب. 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ط؛ (القاهرة: مكتبة 
السعادة, 4:4؟١ه‏ / 1514م). ج5؟.ء ص +18١‏ أيو الفرج 


يعن وشاة نولو فاننا (ا تسقيع انق يكون: محمد 
الشائر أو ابنه الحسين الأمير . أو كلاهما معا قد 
استوطنا مدينة السرين منذ النصف الثاني من القرن 
الثالث الهجري / النصف الأول من القرن الرابع 
للميلادء!''' وأن دفن أحمد بن محمد. صاحب هذا 
الشاهد. في مدينة السرين ربما كان نتيجة لهذا 
الاستيطان المبكر . 
غير أننا لا نعرف شيئًا عن شخصية أحمد هذاء 
وهل كان :هن امراء الشرين أء أنه كان 'فرد أ غاديا؟ كما 
أن تجاهل ذكره من قبل المؤرخين والنسابين: وخلو 
اسمه من الألقاب التي تدل على الإمارة؛ يحولان دون 
الجزم بأنه كان أميراً للسرين وإن كان من غير 
المستبعد أنه كان من الشخصيات البارزة: أو 
أقفات: الوه أن إسارة: السوير كم امار مكة 
المكرمة. كانت في عقب أخيه الحسبين الأمير . كما 
سيأتي شرح ذلك مبسوطا أدناه. 
الخصائص الفنية 
يمكال هذ | التق م" الحااحية الفنية ذللة الفط 
للكتايات الكدفية اليارزة التى انتشرت في مدينة 
السرين الإسلامية في القزت الرايم الهجري / العاشر 
الجلادي حر تسن 4 النحظ المتمك ل نهذ ] 
النقش. بقصر الحروف وإتقانها والتزام كاتيه 
بمسافات محددة بين كلمات السطر الواحد. وبين كل 
١‏ 0 لد رد عق يده 
(القاهرة: دار إحياء التراث العربي. 74١١ه/‏ 19545م)), 
فل ص الذي دبا 
وبذلك تكون وفاة موسى الثاني في خلافة المهتدى بالل؛ وليست 
في خلافة المعتزباله الذي خلع نفسه في رجب سنة 5 0ه / يوليو 
5م وتولى الخلافة بدلا منه المهتدى بالله في التاريخ المشار 
إليه. أنظر : المسعودى. مروج الذهب. ج؟. ص 111 1875. 
) 6 ابن عنبة. عمدة الطالب. ص 5 ,٠١5 ,٠١‏ والصفحات التي 
بعدها في أماكن متفرقة. 
( 13 ) يذكر أيوب صبرى باشا أن محمد الثائر أو الأكبر تولى حكم مكة. 
وخلفه في ذلك ابنه الحسين الأمير . ولكن المؤلف لم يذكر المصدر 
الذي اعتمد عليهء ولم أجد لما ذكره أساسا في المصادر المكية, 
التي وصلت إلى يديء أنظر : مرآة جزيرة العرب. تحقيق أحمد 
فؤاد متولي والصفصافي أحمد المرسيء ط١‏ (الرياض : دار الرياض 
للنشر والتوزيع, ١7‏ 5 اه / 1947م), ج١اء‏ ص ص47 -84. 


أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية 


يفن 


التي يتضمنها كل سطر . إلى جانب وضوح الأحرف 


0 


بأجمعه. 


ولعل مما يلفت النظر في هذا النقشء هو حرص 
كاتبه على أن تكون الحروف التي تبدا بها الكلمات, 
في مستوى واحد تقريباء من حيث الإطالة. مع حرفي 
الألف واللام المبتدئين»: ومن أمثلة ذلك قائّم الباء في 
كلمة بسم (سطر »)١‏ وقائم الكاف في كلمتي كاف 
(سطر 01 .؟) وقائم الياء في كلمة يرجو (سطر ) 
وقائم الهاء في كلمة هذا (سطر )١‏ وهذه الإطالة 
تنطبق على نهايات بعض الحروف التي مدت عراقتها 
لتصبح في مستوى الحروف القائمة. ولعل ذلك لقصد 
التوازن» ومن ثم التجويد الذي حرص النقاش على 
الالتزام به. وجاءت طريقة كتابة لفظ الجلالة في هذا 
النقش, على نحو مميز . حيث ساوى كاتبه بين ألفها 
المنفردة ولامها الأولى في الارتفاع, ثم اخذت لامها 
الثانية في القصر والميل نحو اليسار لتتخذ شكلاً 
تدريجياً مع قائم الهاء التي جاءت هي الأخرى أقصر 
من اللام المجاورة ومائلة إلى اليسار نحو عقدتها 
المتصلة بها. ويلفت النظر أيضا طريقة كتابة العين 
المبتدئة التي جاء فكها العلوى ملامسا إلى حد ما 
لإحدى التوريقتين التي تزين فكها السفلي. 

وفي سياق التزام النقاش بقاعدة واحدة في جل 
حروف النصء يلاحظ أن عقدة الميم جاءت في جميع 
الكلمات التى فيها هذا الحرفء على شكل دائرة كاملة 
الاشكد از مواء أكانت ميتدئة أم متوسطة أم 
نهائية. أما عقدة القاف فتشبه عقدة الواو في كلمة 
قبر (سطر ١).؛‏ في حين أنها جاءت على شكل قنديل في 
كلمة لقد (سطر ؟). 

أما الزنخرفة: فقد وجدت سييلها إلى هذا النقش» 
حيث ظهرت معظم حروف كلمات النص متقنة 
الأطواات» وسقلطهة ١‏ الرؤ وييق .زا لأعقاب #رمنها حافق 
على شكل مثلث مطموس,ء ومنها ماهو على شكل توريق 
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.32-3457 .ؤومم ,29 - 27 كام ”طلقا 


ثنائي الفصوص. كما أن هناك بعض الأغصان 
المورّقة المنتشرة فوق بعض كلمات النصء مثل تلك 
التي تصعد من مؤخرة بعض الحروف. وتظلل 
الكلمات المنتمية إليهاء يلاحظ ذلك في جميع 
الأسطر . ما عدا السطر الثالث. ويلاحظ في هذا 
النقش أيضا ظهور وريدات صغيرة رباعية الفصوص 
لاعلاقة لها الحروف, مثل تلك التي ترى فوق كلمة 
وذكر (سطر 5). وكلمة موسى (سطر "), وكلمة 
صلوات (سطر .)١١‏ 


ويحيط بالنصف الأعلى لهذا النقش, من ثلاث 
جهات: إطار بسيط بد اخله سورة الإخلاص,ء نقشت 
بخط كوف بسيط بالطريقة الغائرة. يليه من ناحية 
النص إطار آخر مكون من خطين بارزين معرضين» 
ويتربع على الإطار الذي فيه سورة الإخلاص من أعلى 
قومييان مجم الغيلان فق ويبليهنا ورياة رياغية 
الفصوص . وهذا النوع من الأقواس والوريدات يكثر 
وجوده على نقوش القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادي التي عثر عليها بموقع مدينة السرين 
لا 1 

ولن نذهب بعيداً في مقارنة هذا النقش بغيره في 
محاولة لايجاد تاريخ دقيق لفترة عمله. إذا أنه عثر في 
لوقع تفسةعل نفش مؤرع ينه كاف 7 2ه 
- م يحمل الخصائص الخطية والزخرفية نفسها 
القن يعملبا هذا النكقن:موضؤ ع النزراسنة تحت 
ليظن أنهما كتبا بيد نقاش واحد .!*' وإذا كان هذا 


حيث وجود إطار جزئي يحمل سورة الإخلاصء 
وكذلك شكل كتابة لفظ الجلالة, فإن النقش التوأم 
عليه إطار من ثلاث جهات كتبت بداخله سورة 
الإخلاصء وتشبه فيه كلمة لفظ الجلالة؛ إلى حد ما 
مثيلاتها في هذا الشاهد. موضع الدراسة:!''' الأمر 
“لذي يجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن تاريخ عمله كان 


)14( انظر للمقارنة : لوحة رقم‎ )١8( 
انظر للمقارنة : لوحة رقم(ه)‎ )١4( 


الدكتور احمد بن عمر الريلعي 


في النصف الأول من القرن الرايع الهجري / 
النصف الثانى من القرن العاشر الميلادي. 


رقم (؟) 

شاهد قبر من الحجر الرملي. مستطيل الشكل 
تقريباء به أخاديد كثيرة في جانبه الأيمن وهامشه 
الأسرء بمنين عوامل التمزية الكي اثرت فق طشن 
بعض كلمات النصء وعدم وضوح كلمات أخرى, 
عدد أسطره ثلاثة عشر سطرا بالخط الكوفي اليارز » 
المزخرف جرئياء وثلاثة أسطر أخرى غير مقروءة 
بهامشه. وهي بالخط الكوفي الغائر البسيط. معدل 
الجزء المنقوش 7/55" سم تقريباء وهو مؤرخ للثاني 
والعشرين أو الثالث والعشرين من شهر محرم سنة 
5هم/ الموافق للثاني عشر أو الثالث عشر من 
سيتمير ستنة */اذم. 


انظر لوحه رقم (15)/ ورقم ("ب) 


- [قل] هو نبأ عظيم. أنتم عنه معرضون 
- [الح[سين يحى بن على بن أ 


)؟1١(‎ 


4 وس هها 


[ لحسين] بن محمد بن موسى بن عبد 
- [الحسن بن ]١‏ لحسن بن علي بن أبي طالب 
0 


- [حه توفي] رضي الله عنه لثمان بقين 
١‏ [من مح ]رم سنة احدى و 
١‏ - [ست]ين وثلثمائة الحقة [الله إبسلفه 


(0) عرضت لدراسة هذا النقش في رسالة الدكتوراة التي تقدمت بها 
الجامعة درهام بانجلترا قبل عثوري عل النقشين :)١(‏ (5؟) في العام 
المافي المشار إليه انفا. وكلت قد عزمت قبل الشروع في الكتابة . 
على جعل هذا النقش ملحقا بالبحث يأتي كالعادة في نبايته . 
ولكن الترتيب التاريخي للمجموعة يقتضي أن يكون موضعه بينها 
حتى تكتمل الصورة؛ لدى القاريء. عن هؤلاء الأشخاص 
الثلاثة الذين ترد أساؤهم على هذه النقوش. وحتى تتم المحافظة 
على منطقية التسلسل التاريخي لوجود هؤلاء الأشخاص بمدينة 
السرين . لذا أعدت دراسة هذا النقش على نحو تحتلف ‏ إلى حد 
ما عن ذي قبل. مع الرجوع بالطبع إلى دراستي السابقة التي لم 


؟١‏ الطإا]هرين. وصلى الله على محمد 
١‏ - وآله وسلم. 
القيمة التاريخية 

يعتبر هذا النقش من النقوش المهمة التي عثر 
عليها في السرين: لأن المتوفى كان أحد الأمراء 
الموسويين الذين تقلبوا على حكم السرين؛ يدل على 
ذلك لقب الأمير (سطر") الذي يسبق اسمه والذي 
يدل صراحة على المنصب الذي كان يتقلده.!''' ويدل 
على ذلك أيضا أن المتوفي من أسرة تقلدت الإمارة في 
الممان : وجمل كل هنهم لقب الأغرن من هؤلاء بده 
الحسين الأمير , وعماه أبو هاشم محمد الأمير , وأبو 
جعفر محمد الأمير أيضا الذي سنأتي على ذكره. 
اتقو انحشيق ين عل" الذي كان شانةاشان المتوق 
أميرا للسرين.!"' وتولى إمارة السرين؛ من أسرته 
أيضاء ابن أخيه يحي بن الحسن بن علي. كما يشير 
انق عد الاك لفحت نأف أكذا لااتشرقنا عن 
وجه التحديد من هو أول من ابتداً حكم السرين 
منهم, ومن تولى هذا المنصب قبل الآخر ؟ وليس في 
المصادر التى بين أيدينا ما يجيب على هذه المسألة, 
حتى ابن عنبة نفسه يكتفي فقط بإيراد أمراء السرين 
جملة دون أن يشير إلى سنوات حكمهمء ومددهاء ومن 
تولى منهم الإمارة قبل الآخر . ومع أنه من الصعب 
الخوض في هذه الأمور لعدم توافر الأدلة, إلا أنه لا 
بأس من الاجتهاد في وضع ترتيب - على الأقل ‏ لحكم 
هؤلاء. فإذا صح ما ذهبنا إليه سابقا من أن إمارة 
السرين كانت في هذه الأسرة منذ عهد الجد الأقرب 
لهم. وهو الحسين الأمير . فإن مقاليد الإمارة ريما 


تنشر حتى الآن. وذلك بقصد الإحالة فقط. انظر ماذكرته في: . 
,368 - 365 .م ,'”طقعاءلقاظ أه عتورتصسخ عط أن ممعم متعطاناهك ع[ 
وه ,29 ءام 

(١؟)‏ الآيتان /51. 5848 من سورة ص . 

(؟7) عن لقب «الأمير» الدال على الوظيفة التي يتقلدها صاحب اللقب 
ومنها ولاية الأمصار . انظر : 
حسن الباشاء الألقاب الإسلامية (القاهرة: دار النهضة 
العربية. ,)١91/8‏ ص ص 184-1480 

(؟7) ابن عنبة, عمدة الطالب. ص .٠١8‏ انظر شكل رقم(١).‏ 

( 56 ) ابن عنبة. عمدة الطالب, والصفحة نفسهاء والشكل نفسه. 


أضواء جديدة على تاريخ الأسرة الموسوية 


انتقلت بعده إلى ابنه علي, ثم ابنه يحيء صاحب هذا 
الشاهد الذي سناتي إلى تاريخ حكمه فيما بعد.!"" 
وخلفه في هذا المنصب أخوه الحسن بن عليء ثم ابنه 
يحي بن الحسنء وهذان الاثنان ينعتهما ابن عنبة 
بلقب أميري السرين ويضيف ابن عنبة إلى يحي بن 
الحسن هذا صفة أخرى هى أنه «كان جبارا قتل 
ولده بالعقوبة على طلبه الإمارة».!'"' ومع ذلك فقد 
كان له عقب, من المحتمل أن إمارة السرين بقيت فيه 
على الأقل خلال فترة حكم الأسرة الموسوية لإمارة مكة 
المكرمة الذي امتد إلى سنة 55“7ه /١5١٠م.ء‏ كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك. وسيأتى ذكر أفراد هذه 
الأحرة ها ١‏ 


أما تاريخ حكم صاحب الشاهد الأمير يحى سن 
علي فإننا لا نعرف شيئًا عن بدايته. وإن كنا بحكم 
تاريخ وفاته الذي ورد على شاهد قبره. نستطيع على 
الآقن كحويد نوانة مكبو إن لو يكن قد كلم قبل 
ذلك. ولكن تحديد تاريخ وفاته جوبه بمشكلة أخرى: 
رغم وضوح اليوم والشهر والكلمتين الد التين على 
رقمي الآحاد والمثات» وهي أنه؛ توفي «لثمان خلون من 
شهر محرم سنة إحدى... وتلثمائة.!"") ذلك أن 
افتراضها رغم وضوح حرف الياء والنون المتممة 
لثمان خلون من شهر محرم سنة إحدى وستين 
وثلائمانة, أو إحدى وسيعين وثلاثمائة. ويبرر هذا 
الافتراض ظهور حكم هذة الأسرة بمكة المكرمة قِ 
حوالي سنة 151ه / 1148م بقيادة ابن عم المتوق. 
الأمير جعفر بن محمد الأمير بن الحسين الأمير الذي 
( 5 ) انظر : لوحة رقم (5أ. ب): وشكل رقم .)١(‏ 
(556) ابن عنبة. عمدة الطالب. ص .١٠١8‏ 


(027" ) انظر : لوحة رقم (؟أ: ب). 


(58) الفاسي. شفاء الغرام. ج". ص 707. 017. الفاسي. العقد 
الثمين. ج 7. ص 58 ؛. لم نجد في المصادر الميسورة إشارة 
صريحة إلى وفاة جعفر بن محمد غيرما يذكره الفاسي نقلا عن ابن 
خلدون من أن عيسى بن جعفر كان أميرا على مكة سنة 5ه / 

اام مما استوجب الإثسارة إلى أن تاريخ وفاة جعفر كانت قبيل 


حكم انكة !إلى أآن اتوق قبيل سبنة 5ه | ةلالوات 
/ام.ا”'! فربما كان يحي هذا واليا على السرين من 
قبّل ابن عمه جعفرين محمدء أمير مكة المكرمة 
المشار إليه أعلاه. ويؤيد هذا الافتراض عدم ظهور 
قله #الأميش: اماع استم امن أمزاء السرية فيل 
سح لكو لاش لد ا الت 
للحسين الأمير وضعا خاصا ربما اكتسبه من البيعة 
لاديف ونا ةلذ سوام أكانت مذ الوناة لق النهية 
عاق نكا جه يندات: إن :ذلك ان لون كتارة هذا 
الشاهد يمثل مدرسة ظهرت في السرين منذ حوالى 
منتصف القرن الرابع الهجري/ القرن العاشر 
للميدلاد: هذه الدرسة تركو عل كتابة أشه المتوق 
بحروف أكبر بكثير من باقي حروف النص. وسيأتي 
عرد لك«متسصويا ادحا كد زابنة اانه 


القنية لهذا الشاهد. 
الخصائص الفنسة 


وكا سنك لذ أن جنا« اناهن نات كدي يعوا مل 
التسنويية القى, الدفد انعفن تمه الفدية كنا 
أخفت كثيرا مما فيه من حقائق تاريخية. واستبدلت 
ذلك بأخاديد وتعريجات وخطوط أخرى صغيرة, 
ليست من جتس الكتابة أى الخرفة::طقت على 
النص, وآثّْرتَ في تَبَينَ بعض كلماته؛ وتَّدَبْر عناصره 
الزخرفية. ومع ذلكء فإن كثيرا من خصائصه الفنية 
تتفق مع سابقه. مثل طريقة كتابة لفظ الجلالة» 
وتفطيح رؤوس بعض الحروف. ولا سيما الأأحرف 
القبائفة + وإمشان عض النقارق التي تاد نين 
السطور مثل شكل الوريدة الرباعية الفصوص والتي 
تلاحظ هنا فوق كلمة الحسبين (سطر؛ )؛ وكلمة عبد 
التاريخ المشار إليه. ولكن السباعي في كتابه .تاريخ مكة., (رج". 

ص ,.)١78‏ يذكر أن عيسى بن جعفر تولى أمر مكة بعد أبيه في 

سنة 880ه/ 540١م‏ فهل يعني ذلك أن الوالد توفي في هذه 

السنة» إننا نشك ف ذلك, لأننا لم نعثر على هذ الخبر في المصدر 

الذي استقاه منه. ولآن الحادثة المرتبطة بهذا الخبر وردت قبل 
تيوق "يك لمق هاا انظ + اين فهز تم لدج بن 

ابن محمد . اتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ تحقيؤ فهيم محمد 
شتلوت. ط١‏ (القاهرة: منشورات مركز البحث ! لعلمي بجامعة أم 


القرى, 4 10١ه‏ / 1545م), جل" صرا ص 411-1415 


الدكنور احمد بن عمر الريلعي 


(سطره ) ولو أننا قلما نرى أثرا لاستخدام الأغصان 
السايق. 


غير أن أهم مايلفت النظر في هذا الشاهد. هو 
لكنوء كاتسة ان تكودن] تعترق المات التضيضة 
الإشارة إلى قبر المتوفء وإلى اسسمه ولقبه بدرجة 
تحثلك عن نامر احرف كناف التضن الأخرى وق 
شاعت هذه الطريقة في نقوش السرين التي تعنود 
ثريا !ل النحيف النافي من القرى الرايع الجر 
التضيف: الأرل من القوخ الكادى مشر البلادى» 
واسستترت كذلك ]ل :حوال مطلع القون الذي يليه(" 
ومن هنا جاء ترجيحنا السابق إلى أن تاريخ هذا 
النقش هو إما١575ه‏ / الاكم أو الااها / 
١م‏ , اعتمادا على هذه الظاهرة الخطية, بالإضافة 
إلى الأدلة التاريخية التي سبق الإشارة إليها. 

رقم (") 

شاهد قبر من الحجر الرمليء غير منتظم الشكلء» 
كدر يكز هته و طرف الامن من أعن ؛ والحتفت 
ياختفاء هذا التحزه المكسور حروفت يعض الكلماك 
الكّقى:ق تهتايتق. السطرين القنانى والكاله ب هالت 
جيدة؛ وإن كانت كتابته غير واضحة بدرجة كافية 
حتى قبل التصوير . عدد أسطره خمسة عشر سطرا 
بالخط الكوفي البارز المورق. معدل الجزء المنقوش 
اهم تقرنيا, وهو مورخ :انهو كتوال سين 
كه يتايو فيراي 80 1ه 
أنظر : لوحة رقم (17): ورقم ("ب). 


النص: 

١‏ يسم 

” - الله الرحمن [الر] 

#ا هيد وين اخات مقدانا] 

- م ريه جنتان. هذا قير أم! "ا 
ه - كلثوم ابنت عبد 


( 5؟ ) انظر للمقارنة : لوحة رقم (1)» ورقم (/1) أدناه. 


) 9 ( الآية /اءعء سورة الرحمن. 


١-_ابن‏ الحسين ايبن الحسن 
” - ابن علي بن أبي طالب 
١‏ - توفيت في شهر شوال 
8 - سنة ثلاث وأريعين وأربع 
١6‏ ممّة سنة 


القيمة التاريخية 

لا يخلئ هذ النقش أيضا: من القيمة. التاريكية: 
فصاحبته أم كلثوم بنت عبد الله بن علي بن الحسن 
ابن محمد الأمير بن الحسين الأميرين محمد الثائر » 
من الأسرة الموسوية التي سبقت الإشارة إلى أن حكام 
مكةوحكام النسرين: كانوا:'من افرادهاء.وعذورنا على 
هذا التقشن اق فويفتة: السروع جعنن: امشتمرار وحنود 
هذه الأسرة 'قيها إلل هوا و .منتضف القون«الخامس 
الهجري الحادى عشر الميلادي؛ وهي فترة متأخرة 
نسبياً عن تاريخ قيام دولتهم بمكة المكرمة التي أشرنا 
إلى تاريخ قيامها سابقاً. ولكن علينا قبل التسليم 
بانتماع هذه السيذة زام كلكوم) إلى الآسرة الموسوية 
الفباكية ممكة: المكرمة + أن خنظ.: ق اسلسلة انتسيها 
الأدنى لنرى أهى من أحفاد أبى هاشم محمد 
الأشير» جد. الأمراء الهؤاشم: آم من أحفاة اي 
جعقر محمد الأمير نحن الأمراء الموستويين: وعلاهما 
كرة اشتاء الحينسن لأسي ين منحية الكازن :ولا تفزق 
بينهما إلا الكنية, فالأول أبو هاشم والثاني أبو 
جعفر ١.‏ "ومن الموّكد أن صاحية هذا الشاهد ليست 
من أحفاد أبى هاشم محمد الأمير . لأن ابن عنبة 
بذكن صراشة أن محهو ا اهداا اعون من عن اذ 
وحده. وأعقب عبد الله بن أبي هاشم محمدا 
وحده»!' '' فريما كانت أم كلثوم من أحفاد أبي جعفر 
) 1 ( -ا 7542 01 ع1ة زكرم عط أن وعدم سعطتييه5 م15" كهائه2 - أ 206 


39,48 ,38 .205 ,30,32 ,29 حاط , ”طها 


(5"1 ) ابن عنبة. عمدة الطالب. ص 8 .٠١‏ انظر : شكل رقم .)١(‏ 


أضواء جديدة على تاريخ الأبيرة الموسوية 


١ لاا‎ 


محمد الأمير . لأن محمدا هذا أعقب من رجلين هما: 
جعفر بن محمدء أول من مكن للأسرة الموسوية؛ بل 
للأشراف الحسنيين في حكم مكة المكرمة''''والحسن 
المحترق الذي نعتقد أنه الجد الثاني لأم كلثوم, 
صاحبة هذا الشاهد .!' '' وبذلك يضيف هذا النقش 
إلى علم المهتمين بأنساب الأشراف الحسنيينء عقب 
الحسن المحترق الذي تجاهله النسابون. 


ويزيد من الأهمية التاريخية لهذا الشاهد, أن 
صاحبته ليست من بني على بن الحسينء: حكام 
السرين الأدنيين, وإنما من بني عمهم آل جعفر بن 
مكدو ك لصوي الذي ككدر ا أمكة المكرمة درركان 
أول من تولى منهم إمارة مكة جعفر بن محمدء أخو 
الحسن المحترقء, الجد الثانى لصاحبة الشاهد في 
جرال سك 217+ 1504م ومو الذئ اسن حكم 
الأشراف يهاء كما سبقت الاشارة إلى ذلك. فلما توفي 
في حوالي سنة 1ه / 4135 -/م, خلفه في الحكم 
ابنه عيسى بن جعفر , وبقي كذلك إلى وفاته في سنة 
8ه / 55م" ثم خلفه أخوى الحسن بن 
جعفر بن محمدء المعروف بأبي الفتوح, واستمر في 
حك إضازة مكنة المكزمة إلى وفاتهاسكة “داه :/ 
4 فم.'' ثم خلفه ابنه شكر بن أبي الفتوح» 
وكان معاصرا لصاحبة الشاهد التي توفيت في حكمه 
سنة 5185ه / 65١٠م,‏ فلما توفي شكر في سنة 
5ه / "0١‏ انتقل الحكم من بعده إلى 


( 58 ) ابن عنبة؛ عمدة الطالب. ص .١١١‏ 

( 1 ) السيد أحمد زيني دحلان؛ أمراء البلد الحرام (بيروت : الدار 
المتحدة للنشر والتوزيع؛ د.ت): ص78. 

( 5 ) ابن عنبة؛ عمدة الطالب. ص .٠١8‏ انظر : لوحة رقم (15 ب) 
وشكل رقم (1). 

(51) الفاسي, شفاء الغرام. ج”. ص :7١1‏ دحلون. أمراء البلد 
الحرام. ص 78. 


(57 ) ابن فهدء اتحاف الورى. ج؟. ص 405. خرجت مكة من 
حكمه. ووليها شخص آخر من بني أبي الطيب يقال: إنه أبو 
الطيب داود بن عبد الرحمن السليماني, وذلك في مطلع القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي: عندما خرج على 
طاعة الحاكم؛ وطالب بالخلافة؛ وذهب إلى الرّملة. عندما بايعه ينى 


أسرة أخرى من أسر الأشراف الحسنيين من بني 
الضيين الأميز ايخ محمة الكائر:» عرفت ف القازتت 
الإسلامي باسم الأشراف الهواشم.'”' نسبة إلى 
أبي هاشم محمد بن الحسين الأمير بن محمد 
الثائر . الجد الذي تلتقى أسرته (الهواشم) مع أسرة 
صاحبة الشاهد (بنو جعفر بن محمد) في جدهم 
المشترك الحسين الأمير !"ا 


الخصائص الفنية 

يعد هذا النقش من الناحية الخطية؛ من النقوش 
المميزة التي عثر عليها في السرين والتي تعود إلى 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادي» 
ولا يشبه في جمال خطه؛ وجودة تنفيذه أي من نقوش 
السرين التى تعود إلى هذه الفترة.! '! فخطه جميل» 
وأحرفه رشيقة متقنة, ولم يدع النقاش سبيلا لزخرفة 
النص إلا اتبعه. حتى جاء لوحة فنية رائعة جمعت 
بين جودة القاعدة الخطية» وحسن التنفيذ ولولا رداءة 
الحجر الذي نقش عليه؛ لكان من أوضح النقوش 
التي عثر عليها في تهامة. وإذا كنا لم نجد له مثيلا في 
السرين من معاصريهء فإن أمثلته كثيرة في مدينة عشم 
المجاورة للسرين, والتي ذكرنا سابقا أنها تبعد عنها 
بحوالي سبعين كيلومترا إلى الجنوب الشرقي. ومالم 
يعثر في المستقبل على أمثلة له في السرين فمن المحتمل 
أن النقاش الذي نفذه جاء من عشمء فهو يتفق كثيراً 


الجراح:ء انظر : الفاسي. شفاء الغرام. ج؟. ص ص 5١1‏ - 
اديت العصامي, عبد الملك بن حسين: سمط النجوم العوالي 
(القاهرة: المطبعة السلقية ومكتبتها. د.ت) ج؛؛ ص ص ١531‏ 
:١517‏ دحلان. أمراء اليلد الحرام. ص ص 82؟ - 55: 
الزيلعي, مكة وعلاقاتها الخارجدة. ص ص .01-5٠‏ 


)١8(‏ انظر : الفاسي؛ العقد الثمين. جه. ص ص :١15- ١4‏ ابن 
فهد, اتحاف الورى. ص ص 157 -171. 

(9 ) ابن خلدون. عبد !! ن المغربي؛ كقاب العبر وديوان المبتدا 
والخبر (بيروت : دار الكتاب اللبناني. 1534م)؛ ج؛ء 
ص 5١5!؛‏ دحلان. أمراء البلد الحرام. ص ص .5١- 5١‏ 

(-4) انظر : ابن عنبة. عمدة الطالب. ‏ ص ١١.٠١8‏ ١؛‏ 

السباعي. تاريخ مكة, ج؟. ص ١187‏ ؛ انظر : شكل رقم .)١(‏ 


الدكتور احمد بن عمر الريدعي 


ل عشم تعود إلى فترة عمل هذا 


ولعل أهم ما يلفت النظر في هذا النقشء. هو 
استخدام الزخرفة الخطافية التي تكثر في رؤؤوس 
تعض الحروف وتهايتها مثل تخروف الحدم والحاء: 
والدال والعين. والفاء والقاف. والميم. والنون. 
والواو. والهاء. وكذلك طريقة كتابة لفظ الجلالة 
(سطر؟. )١١ .5 .١‏ على نحو يفصل بين لاميها 
الأول والثاني تقويس يشبه شكل المعين. مع نزول 
اللام القيافة الح عسيق الها النياسة إن الكلمة 
نفسها. عن مستوى خط استواء الكتابة ثم إطالة 
قائم الهاء إلى أعلى بحيث يكون مساويا في الطول 
لقائمي الألف واللام. وهذه الظاهرة تلاحظ ف جميع 
أشكال كلمات النص التي تنتهي بحرف الهاء. ويلفت 
النش يكنا طريقة رضن القنين المتؤسيلة بيط 
التي جاءت قنطرتها مخسوفة إلى الداخل؛ والهاء 
التوحطة زب ١‏ الكن عادك سكتها فرو يا 
استواء الكتابة. وكذلك الهاء الراجعة (سطر 1., 5, 

١‏ التي نقشت على شكل زخرفة ثلاثية 
الفميوهن:»: ولق انها قاس الزوانا ؟ انا حرك الام 
ألف الوحيد في السطر الرابع عشر . فذات عكنين 
واضحين. ويرتكز قائماها على قاعدتها التي جاءت 
على شكل مثلث . وكتبت الألف والراء ف كلمة أربعين 
(سطر؛ )١‏ بشكل مختلف عن متيلاتها في باقي 
النص. 


)4١(‏ انظر للمقارنة احمد عمر الزيلعي «حاكم السرين (راجع .بن 
قتادة ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في مكة.. مجلة 


العقصور المجلد الأول. (دار المريخ. يساير 585١م‏ / 


1 ه). الجزء الاول. ص ”"5؟. (شاهد قبر من السرين مؤرخ, 


للثالث من رمضان سنة ٠"‏ 5ه الموافق للثّامن عشر من مارس 
سنة 5١١٠م).‏ وانظر شاهدا آخر من السرين مؤرخا في شهر 
ربيع الأول سنة 4ه / توفمبر ١5١٠م‏ ف 


تامتططتلة أت ماعتصةت لان مععة لسك عن الملتتكم - الى 


وتنتشر في النقش خارف قوامها دوائر منقوطة 
المركز . توجد حيثما توجد الفراغات التى يبدو أن 
فكرتها نشأت لسد هذه الفراغات. ويحيط بالنص, 
من ثلاث جهاتء إطار بسيط على شكل محراب» 
حنيته مديبة. وفكرة المحراب المدبب هذهء توجد على 
كثير من النقوش التهامية. بعضها أكثر اتقانا وجمالا 
من هذا الذي يؤطر هذا الشاهدء وبعضها الآخر لا 
يعدو أن يكون خطا بسيطا على النحو الذي نراه في 
'' ويشبه هذا النقش في كثير 
من خصائصه الخطية والزخرفية مجموعة من نقوش 
عشم الإسلامية التي أشرنا إليها سابقا والتي تعود 
تقريبا إلى فترة عمل هذا الشاهد . نذكر من ذلك نقشاً 
معميا مو كا ان شو اسه ذه / ابريل ‏ مايق 
"4 ١٠م,‏ إلا أنه لا يحتوي على دوائر زخرفية كتلك 
التى تتناثر بين السطور والفراغات في هذا الشاهد 
اريف 1 وإذا كان ذلك النقش العشمي موضوع 
المقارنة. خاليا من الدوائر الزخرفية التي وجدت 
أصلا لسد الفراغات, فإن نقشاً عشمياً آخر مؤرخاً 
ف شهر رجب سنة 1717 4ه/ مارس 47١٠م‏ يمكن 
اعتماده نموذجا للمقارنة؛ لأنه يجمع بين هذا النوع 
من الدوائر الزخرفية؛ وبين الخصائص الخطية 
المتمثلة في هذا النقشء. موضوع الدراسة:!!؟) 
كلمات ابنة وابن في هذا النص وردت مسبوقة بحرف 
ألف!” '', فإذا استثنينا منها تلك الكلمات التى جاءت 
في أوائل الأسطر »فإن باقيها: من وجهة نظر إملائية: 


هذا الشاهد. أو دونه(" 


6 5ق اأمة ار 


(؟؛ ( لطمططناا أن مالضتاصلة عط أن نمكت معطايحك علل" الكنائوي للم 
8 لل لط قم حون 37 مط عار 
'تامتططناطا أن ماتكلتضيخ علا) أن فنك ستنطسسكه معلل أنمانكم - لح 


90 
5161| لعصور مق تق 6 يق كار 

( 4: )انظر للمقارنة لوحة رقم (5). وأيضا رقم (8). 

( :5 )انظر لوحة رقم .)٠١(‏ 
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عبدالله الأكبر الحسين الأمير أحمد* 2 علي القاسمالحراني الحسن الحراني 


ا 
ظ (الكبير) 
انين الشعرخ أبومتسة عمتر الأمير.. ."عبداللة .تعبداللة..٠‏ يخيى: (أم البرين) ٠”‏ لمن (أمين السرين 
ظ ١‏ ظ الحسين (أمبر السرين)”27 يحيى (أمير السرين) 
علي لين الحسن عيسى أبوهاشم محمد 
ظ (أبوالنتوح) (أمراء مكة الهواشم) 
عبدالله * 
أم كلثوم # شكر 


* إضافة من شواهد القبور الثلاثة التي هي موضوع هذه الدراسة 


م الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


شكل رقم )١(‏ عن بحث نشر للمؤلف نفسه بمجلة العصور , المجلد الأول الجزء الأول. يناير 
ممم جمادى الأولى 1+5 اه. ص١"‏ 
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4ه ا الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


[ لوحة رقم ” للمقارنة ] 
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ضوا 


ء جديدة 


على تاريخ الأسرة الموسوية 


١145 


العصور . المجلد السادسء الجزء الأول. 151- 5١868‏ (1591م) 


نشأة اللغة العربية الفصحى"(') 


بقلم حاييم رابين 


ترجمة وتعليق الدكتور عثمان بن صالح الفريح 

ملخص البحث : يناقش البحث أصل اللغة العربية الفصحى. فهو يرى فيها لغة الشعر وأنها 
لغة الأعراب في البادية ويشير إلى ما يرى من أن موطنها هو نجد واليمامة والجزيرة الفراتية. 
تقابلها كنّْدَةٌ من وجهة نظر أخرى لكونها موطن الشاعر إمرىء القيس. ويتطرق البحث إلى لغة 
القران الكريم والسنة المطهرة. ويرى أن القران كان بلغة الشعر , لغة البادية, مع شيء قليل من 
لهجة قريش., والتي لا يراها أنها أفصح اللهجات. وفي ذلك. وكما نوه الكاتب نفسه., مخالفة 
للرأى السائد وسط اللغويين العرب القدامى بأن لهجة قريش كانت أصح اللهجات, ولذا نزل 
بها القران الكريم. ثم تطرق المؤلف إلى العلاقة بين اللغة العربية الفصحى والعربية الجنوبية 
والشمالية, فقال بضعف صلة اللغة العربية بلسان الجنوب ( حمَّير ) . وجواز صلتها بالعربية 
الشمالية المعروفة قديما بالثُمودية واللُحيانية والصّفوية والتي قد تؤدي المعرفة بها إلى معرفة 
الكثير عن العربية الفصحى. 

أما المصادر التي اعتمدها المؤلف كمادة لدراسة اللغة العربية؛ وكما رتبها زمذياء هي الشعر 
الجاهلي والقرآن الكريم والسنة. والبرديات والوثائق الراجعة للقرن الأول الهجري. 

وربما تساعل القاريء عن الحكمة في ترجمة بحث قديم كهذا البحث: فيه الرأى المعروف 
للمستشرقين, والكتابيّين بصفة خاصة: عن القرآن الكريم والسنة المطهرة, والجواب عن ذلك 
التساؤ ل أن هذا البحث على قدمه. حافل بتساؤلات عن اللغة العربية إن لم يقبل الباحث 
العربي المعاصر إجابات الكاتب وأمثاله لها فإنها تدعوه نفسه للبحث عن إجابات لها. إلى جائنب 
ذلك فإن البحث يلخص الأفكار الرئيسة التي دار حولها الاستشراق في رمن المؤلف وقبله. ومازال 
بتأثر بها الاستشراق حاليا, كما يشير إلى أهم المؤلفات المعتمد عليها آنذاك والتي قد تهم الباحث 
العربى الحريص على حصر هذه المراجع ومتابعتها. أما رأى الكاتب وأمثاله ف القرآن الكريم 
والسنة المطهرة فلم يعد مثل هذا يزعج الباحث المسلم الآن لأنه أصبح مألوفا معروفا والرّد عليه 
سهل, كما أنه لابد من عرض آراء المستشرقين. وإن ساءتنا. لحصرها والتصدي لها مجتمعة. 

إن مايرجع إلى البحث الحديث من معلوماتنا عن وكتاب النحو الذي يستخدم الآن في أوروباء وهو 
بيناء اللغة العربية محدود جداً؛ أما الجزء الغالب النحو العربى لرايت (032تةءت عتطدعخ وتخطعن) 
فإننا ندين بالفضل فيه إلى العلماء المسلمين في يعود أصلا إلى كتاب «النحو العربي» لكسباري 


القرون السايقة للزمخشري نف -585١ام).‏ (تتومكهة0 .0.8) وعلط10م 8 المطبوع سنة 
وسوف يوضع لفظ «المرجم» لتعيين تعليقاته على البحث قٍِ نباية 

١ (‏ ) هذه ترجمه لبحث الدكتور حاييم رابين بعنوان: كل تعليق. والأقواس المعقوفة هكذا: [ ] للإضافات التي يقتضيها 
3-4 معنسصبمادط متليمى . "عتطههم لمعتكمقكت 1ه وستمموعء8 عل ال معنى ؛ توضيحا للنص الانجليز يي ولا فإنه جعل أر: قام الهوامش 


19-7 .م م.(1955) الأصلية وهوامش التعليقات متسلسلة . 


دمل 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


. وقد اعتمد فيه الأخير اعتمادا رئيساً على 
الزمخشري مم بعض التعديلات بناء على ملاحظات 
فليشر (2ءطءؤ1ء1 ..11.1)وقد عمد رايت في مراجعتين 
له للكتاب. وبشكل واسع. إلى معطيات اللغويين 
المسلمين. ومؤلفات الباحثين الأوربيين التي 
استفادت من تلك المعطيات. ١‏ 


(»ز00 126) للطبعة الثالثة للكتاب لم تغير في إطاره 
العام شيئًاً. لذا فإننا لا نبالغ إذا قلنا إن الطالب 
الجامعيء في يومنا هذاء يُقدَّم له من درووس النحو 
ماكان يقدم للطلاب في المدارس العباسية المتأخرة. 

كما أن الدراسات التي قام بها كارل بروكلمان 
(ممقصءلء!ء8:0) "او روكندورف 17ملمعاءع) " 
وبلاشير (ع:عطءة!8) ' ايتعدت في أسلويها عن 
الأسلوب المعروف في القرون الوسطىء ولكنها لم 
تفارقه نهائيا. فإذا ما أخذ المرء في الاعتبار الهجر 
التام الذي هجرت به الدراسات اللغوية المعاصرة 
التصنيفات (النحوية) التي قام بها سنيوية وخلفاؤه قُْ 
القرن التاسع الميلادي لا تزال سارية. 

ويتضح في الواقع. ومن خلال الفحص ١‏ لعميق: أن 
نتائج البحث العلمى المكثف المعاصر كان هدقها 
إظهار بعض الشواذ في القواعد التى كان أررساها 
النحاة العرب»: التى تجمعت حول القواعد التقليدية 
كما تتجمع الانحرافات حول مُنْحَنَى إحصائي. 


وليس ذلك بعَرَّضيء كما أنه ليس راجعا كليا إلى 
الدقة والتمكن لدى اللغويين العربء وإنما هو راجع 
إلى المكانة المرموقة التي احتلتها دراسة مؤلفات هؤلاء 
اللفويين في تعليم من كتبوا بالعربية. يضاف إلى ذلك 
قراءتهم المتكررة للنصوص التي بنى عليها أولئك 


' 3) معان دصعد عل ان تصتونيى وعل عط ماوع ا عل ججع لاطي 
11108 معطعمممد 

(؟ ) :8 - 1895 سمطعئدزهمع4 عمل عسئتصاةطمنا بعطعو اوسرد ماقم 
1 بباماسرك عبلء ونطه دفر 


( ؟ )06 عأمصسسممي . عمغطعوا8 .خآ له كعصرطسممعط - ومأعليه 6 كل 


اللغويون تحليلاتهم: القرآن. والشعر القديمء واللغة 
العربية: ومنذ العصر الأموي على أقل تقدير » لم تعد 
لغة المخاطية. ومثلها كل اللغات الأدبية الخالصة. 
فإنها محافظة. وفيما أعلمه فإن المكانة التى تحتلها 
القواعد النحوية الملفظمة و«تعلمها لشن فريك بين 
اللغات. 


وفي علم اللغويات الحديث فإن الموضوع الذي ثار 
حوله جدل كثير كان الكيفيات النفسية في عقولنا التي 
0 بها اللغة الخاصة (عنع122) . وهى النظام 
اللغوي وراء قدراتنا الخطابية الفردية؛ أو اللغة 
الانسانية (»©132828) “'ومما لا شك فيه أنه فيما 
كفن اللفة الغربية فاك اللسان 4088 تالف 
نكاما مد مشموعة مدرانظلة هن الكقرو زاك اللي 
التي انطبعت في ذهن العربي منذ صباه. ولقد لاحظ 
روكندوف”'"' أن ليس من المحتمل إحراز أي تقدم في 
دراشة تزاعئن:الجمل فق اللقة العزيية مادام ذلك ل 
يقدم إلا مجرد أفكار عادية: ولا يقدم دراسات عن 
فترات مستقلة أو عن مؤلفين, والحقيقة أن الأفكار 
العادية تلك متطابقة مع النظام الذي يتبعه اللغويون, 
في حين أن الدراسات المفصلة ام أنظمة تشمله إلى 
حد بعيدء إلا أن مجموعة من الانحرافات قد تعطى, 
3 الحشفة ,مناه مخفا اخحكاذقا داوع افعو 
فإذا بقى اللسسان (عناع1.3:2) كما هو . على طول المدى 
يك لا منمعع لان عاق من ذلك :القبيل كى 
يصبح جزءا منه فإن معالجة تطورية تاريخية تبدو 
ميتححيلة #رمن جية الخرئي فى الالقاط والاستالني 
التي درسها اللغويون دراسة مستفيضة؛ لم يثبتوها 
بشن لهسي الذى خضل بالفحة: قدي ولة رق 
بالإحطاافيها تون مسقن :راق اموه لودل ينزد 
الأسس الراسخة التى أررساها يوهان فوك (301) في 
كتابه «العربية»!"' إلى تطور سريع في البحث في هذا 
المجال. 


( 2 ) المقصود من الاصطلاح نودعةها هو الوسيلة التي يعير بها 
الإنسان عن نفسهء بأصوات مسموعة مصطلح عليها أو برموز 
ترسم مصطلح على دلالاتها المعنوية أيضا, أي التعبير عن النفس 
مخاطبة أو كتابة. ,المترجم.. 

1١ (‏ )1937 عواحصاك عطمجم ا 


١‏ “ا )تلم ممتسصرد ممتطوعم 
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وفيا يتفض بالشبراكين: قرفلا امل للبحك 
العلمي في الوصول إلى نتائج مستقلة عما كان قد 
توصل إليه اللغويون. العرب إلا في تناوله لفترة من 
فترات اللغة (العربية) قبل أن يصبح تأثيرهم 
مسيطراه رفي فثرة بطبيسة الحال: ذا آقمية 
خاصة لكونها مرحلة التكوين للغة الأدبية. ويبدو من 
الوهلة الأول أن تلك بنهمة يمكن 'القنام بها حيث إنة 
بين أيدينا تراث أدبى من تلك الفترة (من القرن 
السادس حتى الثامن الميلادي) شامل بالقدر الذي 
يسمح لنا بفحص كل وجه من وجوه اللغة. وعلى أية 
حال فحانا تنظن ودراية فل تلك المصادر فق السؤال 
الذي يطرح نفسه هو : ما الذي نفحصه نحن ؟ 


وبقع المادة المشار اليها 5 أربع مجموعات: 
بالنسبة للشعر الجاهبي فقد أثيرت حول 
شحدة الكرةبوإنا وإ مجاويلنا: اعماز كل 


ا 0 
قصيدة ماء مما نْحَلهٌ المتأخرون. . وقد نقح 
المحققون كلا من الشعر الجاهلي وشتعر ضدر 
الإسلام وذلك مايراه المرء لا في الروايات 
المتعددة فحسب وإنما في الحالات غير القليلة 
الك تكون فيها آبيات ما قد استشهد. بها 
التصونون لبعشن :الكتكواد اللعتوية) عند 


( 4 ) نعم هذا حدث, ويحدث الآن في الشعر النبطي (الشعر العامي في 
أواسط الجزيرة العربية) وريث الشعر الجاهلي: أنظر خالد الفرج, 
ديوان النبط (دمشق: مطبعة التّرقي, ١/ا11١ه‏ 1537م), 
الجزء الأول؛ ولكنه في الحالتين تغيير محدود. .المترجم.. 
( 5 ) (التعبير الانجليزي هو )ع0 - ع801810 ؛ وتعني «الدراسة 
المكثفة بالمراجعة والتنقيح» وهو مالم يحدث إطلاقا. إذ لوتم ذلك 
فهو تبديل في القرآن. إنما الذي حدث هو ضبط الرواية. 
«المترجم.. 
٠١ (‏ ) ذلك راجع إلى لهجة الحجاز التي تسهل الهمز ؛ ولغة تميم التي 
تهمز , وانتصر الهمز . يقول عيسى بن عمر 0 
إلا الهمز . وقصة الخارجي حينما خطب على منير الرسول صلق 
الله عليه وسلم وهمز حسب لغته فأنكر عليه أهل المدينة ذلك. 
والمسألة خيار في هذه الظاهرة الصوتية. أنظر ابن خالويه. الحجة 
في القراءات السبع. تحقيق عبد العال مكرم. ط؟ (بيوت 
والقاهرة: دار الشروق, /5951 ١ه‏ ل/ا/ا151ام). ص 5 920 241 
«المترجم». 


مراجعتنا لديوان الشاعر المعني نجد نفس 
البيت معدلا فيه تعديلا طفيفا يزيل ذلك 
الشذوذ اللغوي/ وعلى الرغم من كل ذلك 
فلدينا هنا مصدر من المرتية الأولى لدراسة لغة 
ما قبل الإسلام. 


؟" ‏ القران : وهنا أيضا فإن الاختلافات في 
الرواية عديدة: ومما لا يؤثر على اللفو ٠‏ وأن 
قاد ار معو عن المح ل ")على أيدي 
اللغويين مسلما به, 1 إدخال الهمزة في خط 
يمثل نطقا لا يهمز.! '' ومن جهة أخرى فإن 
الاختلافات في رواية المفردات لم تشمل إلا 
جوانب محددة:؛ ذلك لأن هياكل المفردات 
المكونة من الصوامت قد صينت بشدة من 
التبديل منذ اعتماد!''! النسخة العثمانية في 


حوالى ٠‏ 5ميلادية 9 


 "‏ الحديث [الشريف] : لقد استخدم روكندورف 
مؤكواا''"لوالذي انتشهن بشراهه جلها مق 
هذه الطائفة لتمثل النثر مقابلا للشعر . وهنا 
جراد زييثن آزل:شن اشارفاء فالاجابة المقبولة 


١١ (‏ ) الترجمة الحرفية لهذا التعبير هو التنقيح العثماني» ننصهمم0- 
1215100 لكن النص الانجليزي الأصلي يحمل في طياته إبحاءً 
بمراجعة للقران الكريم تتشابه والمراجعات التي تمت لكتابي 
العهد القديم والعهد الجديد لدى اليهود والنصارى. وبما أن 
ماتم في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي اسه عنه كان تدوينا 
وليس تنقيحا لنسخة سابقة فقد استخدمنا التعبير السليم أعلاه 
وهو «اعتماد». مع هذا التنويه. ٠المترجم,‏ 

( ؟1 ) وبعد فترة من ضبط الصوامت ضبطت الصوائت. حيث قام بهذه 

المهمة نصربن عصام ويحي بن عمر تلميذا الصحابي أبي 

الأسود الدؤلي ثم قام الخليل بن أحمد (ت 75١ه‏ ) بتغيير 
تشكيلهماء ولكن لم يشكل بتشكيلة القرآن, وسمي تشكيله 

(تشكيل الشعر ) ثم شكل به القرآن بعد ذلك (انظر : الداني» 

المحكم في نقط المصاحب) ؛: وأحمد الهاشمي, المفرد العلم 

(بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت). ص ص ١‏ -7. «المترجم». 

(3.أمصلا5 معاجره:1 واعةق ح- ) -كاطع مالم ص عتاعممم5 هسب مرهلا 
(1946 .عاكم8) «مزء 


١*0 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


لدى عامة الباحثين هي النفي.!'') فبالرغم من 
الافتراضات الحالية, والتي تُرجِعٌ كثيرا من 
هذه الأحاديث إلى أول القرن الثاني الهجري. 
أن قبل قطوي الدرانسات اللفوينة: فاإن 
الدراسات التي قام بها ج .ل. بولارد .1.1) 
(2011350 طالب الدراسات العليا في أكسفورد - 
والذي كان موته المبكر خسارة كبرى 
لدراساتنا ‏ قد أثبتت أن الأحاديث كما 
وصلتنا عند البخاري ومسلم. قد بُدّلت كثيرا 
بإدخال عناصر حوشية ولهجية فيهاء بعضها 
مأخوذ من الشعر , ولا تزال تخلو منها الصيغ 
القديمة لهذه الأحاديث:!*') 


س عددمحدود من البرديات والوثائق التي تعود 
إلى القرن الأول والتي تضمنتها المؤلفات 
التاريخية, وتضم هذه الفئة الرسائل 
والمعاهدات التي قيل إن كتاب [ الرسول صلى 
الله عليه وسلم] قد استعملوهاء'' وإذا 
ماكانت صحيحة فستغدو يرهانا قيما جدا 
للغة المستخدمة وقت نزول القرآن. 

ويتفق العلماء المسلمون من القرون 
الوسطى حول نقطتين: 


١6 (‏ ) أنظر بصفة خاصة “تاجيز دون «سمطعاابا زه حماعة0) .العفطعة ل 
.1950 , لره]0)) ,معمع مم 
٠5 (‏ ) هنا لابد من التساؤل حول المقصود بالأحاديث التي ترجع إلى 
بداية القرن الثاني الهجري. أى أحاديث يقصد, الصحيحة أم 
الموضوعة ؟ فالصحيحة لا ترجع إلى ذلك التأريخ: بل قبله. وهي 
محفوظة منقولة بالرواية المعتمدة التي أخضعت للجرح والتعديل 
كما هو معروفء ولا شك في صحيها. أما إذا قصد تأريخ تدوينها. 
فهذا وإن تأخر فهو ليس بتأريخها الأصلي الذي قيلت فيه والذي 
هو زمن الربسول صلى اله عليه وسلم . لذا فإن في القول المشار إليه 
أعلاه خلط بين الصحيح والموضوع. وبين زمني القول والتدوين. 
أما فيما نسب للباحث بولارد فإن فيه خطورة كبيرة, بطعنه في 
صحة الأحاديث في البخاري ومسلم. ذلك لأنه يوحي بأن تغييرا 
معتمدا في منونها تم زيفاء بإدخال تعابير وألقاظ قديمة من غيرلغة 
العصر التي دونت بها حتى تتصف بصفات عصر الرسول صلى 
ات عليه وسللم السابقة للتدوين. وهذا طعن في صحة الأحاديث 
سندأ ومتناًء وفي علمائها. بينما المعلوم أن ما أخضعت له السنة 
من جرح وتعديل لرواتها لم يكن له مثيل في أي علم من العلوم في 
تاريخ البشرية. .المترجم». 


١1 (‏ ) جمعها محمد حميد اس -رال نأ عد رعس ريمن 2 . طوالنال تصمط الح 


© أن اللغة التى نظمت فيها القصائد مطابقة للغة 
التي كان يتخاطب بها التذو في وسط الجزيرة 
العربية وشرقها. 
© أن لغة القران كانت هي اللغة التي تحدث بها 
محمد [صلى الله عليه وسلم]» أي لهجة قريش. 
وحيث إنهم يتمسكون بأن لغة القرآن هي نفسها 
لغة تلك القصائد إلى قدر كبير . وإنها تمّثل اللغة 
العربية في أعلى درجاتها ونقائها وصفائها. فقد 
استنتج البعض أن لهجة قريش كانت هي أصح 
لهجات اللغة العربية!"'/ وفي الوقت نفسه لم يغفل 
اللغفويون عن حقيقة الفوارق المهمة الموجودة بين 
اللهجات المختلفة: بل على العكس من ذلك فإنهم 
اجتهدوا جدا في جمعهاء وبقدر يسمح ببناء جزئي 
للهجات 181) 
وفي عصرنا الحديث فبن هناك شعورا بأن 
التقريرين السابقين متنافران» أحدهما مع الآخر . 
وإن لم يكن ذلك هو الشعور السائد وسط كل 
الباحثين ففي بعض الحالات يقبل أحد التقريرين على 
علاته 90 الآخر . فقداستنتج طه حسين!"'! من 
قبوله هُوَيّتَيْ اللغة العربية الفصحى ولهجة قريش أن 
كل الشعر الجاهلي. فيما عدا الشعر المنسوب إلى 


(1934 .خصوط ) عاء ,ممما أياكياهر مأقم1جرم] 
اضافة الى هامش :)١5(‏ 
المترجم : والمرجع معروف في العربية بعنوان : مجموعة الوثائق 
السناسية للعهد النبو ي والخلافة الراشدة (القاهرة : لجنة 
التأليف والنشر , كدكام). 

١+ (‏ )راجم رابين 
30 -21 .مم,(1951 ,مملهمط) ,سعاطميم - بوعللا برعزعمم ‏ متطوع . © 
إن الأساس النظري لهذا الرأى؛ والمذكور بأنه راجع في أصله 
لابن فارس, المرجع نفسه. ص ". فالظاهر في واقع الأمر أنه 
راجع للفراء. راجع كاله 

امع .(1949) م وعلال علطمءا م2 

(8١1)وعلى‏ سبيل المثشال فان دورم (706رمطط .5) فسي عله ئها 
3 .م ,1930 ,كعناوأاتمرعع 6011 ]ع وغراى ( إه,6 .1آ..[ ) 
:5 .م ,1934 ,كعلاك فاع بارا علطام عه ممم عتلتجعد ما مولعل لم1 
يقبلان قبولا مطلقا مطابقة العربية الفصحى للهجة مكة. بل ان 
فوك في (اعنم) 3 .مم .هرهم غامض نوعا ما في هذه النقطة, 
بالرغم من أنه مقر بأن لهجة مكة ريما اختلفت عن اللهجات 
البدوية . اختلاف هذه اللهجات قيما بيتها. 

١5‏ )الأدب الجاهلي. القاهرة. /551ام 
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الحجازيين هو شعر منحولء! '' ومن جهة أخرى فإن 
ك. فولرزا ') قد قبل الرأي [القائل] بأن بدو نجد 
والسنانة:تكلموا نمطا من اللغة العريية الفسدن, 
واستنتج ألا يكون القرآن صيغْ بهذه اللغة, وإنما 
جعل موائما لها بقدر واسع من التهذيي: 'أما يئته 
الأصلية [للقرآن] فقد شاء فولرز أن يراها في 
القتراءات الشاذة التى تعطى:صورة: خُليْطا للستان 
شعبي منتم من حيث بنائه إلى اللهجات الدارجة, 
ولس إلى القديدة متهاز زكان قد اسنتعدى من غلامات 
الإعراب.!"") 


ومن المدهش أن كلا من فولرز وطه حسين قد 
مها :3 تدر ماعو ا لتدالة سول مطل له عن 
اللهجات العربية القديمة في جزيرة العرب» وذلك لأن 
علاقة اللغة العربية الفصحى باللهجات هي التي 


2١ (‏ ) قارن هذا بما قاله ص ؛ ١‏ حيث رجح أن شرق وآوسط الجزيرة هو 
المكان الأصلي للغة الأدبية حيث الحيرة. ونرى كثيرأ من الباحثين 
يرون الشعر في قريش أتاهم من الد 
المرشد إلى فهم أشعار العرب؛ ط" (بيروت: 
ص ص ا د ا ا 


لشرق . ومنهم د . عبد الله الطيب» 
-اؤام)ء 


إلا إذا كان يعتقد أن اللغة الأدبية كما في تقعيدها عند السحاة 
قد بنيت على شعر منحول تمت صاغته في نجد واليمامة والجزيرة 
الفراتية. فإذا كان يعتقد ذلك فلماذا لم تبن اللغة الأدبية في 
تقعيدها على شعر قريش. الذي اعترف هو أنه. خالص من 
الانتحال. وفي كلا الحالينء لم يسلم من التناقض. «المترجم». 


51١ (‏ ) .1916 سعتطمرك معتله بجط ماعو ممكر ساعد لسن مطعوعوددغام١ا‏ 


( 75 ) لابد من الوقوف الفاحص في هذه الفقرة لأنها تمثل رأيا آأساسا 
للمستشرقين. وبخاصة من نهاية القرن الماضي والنصف الأول من 
هذا القرن وهو مرفوض عندنا. وبالفقرة نقاط تستحق الرد بما مي 
أهل له ففي رأي فولرز فإن القرآن هو ما يأتي: 
أ) أن القرارات الشاذة فيه هي الأصل. وأن القراءات الرئيسة 
اا فى ان 
ب) أن القرآن نقح تنقيحا كبيرا حتى خرج من اللسان الشعبي 
المذكور الى الشكل من العربية الفصحى الذي كان يتكلمه 
أهل نجد واليمامة. 
وفي ذلك طعن في صحة القرآن الكريم؛ لغة وسندا. وعليه 
يكون ما بأيدينا ليس كلام اله كما أوحاه وإنما كلاماً مصنوعاً 
خضع للتنقيح في فترة متأخرة عن زمن الرسول صلى الله عليه 
وبسلم . 
ج) من العبارات الانجليزية المستخدمة ما لا يُقْيَلُء نحو أولا: 


ستعطي حل المسآلة. 

وإني اعتقد أن فتتشتاين هو أول من زعم أن 
اللغة العربية الفصحى لم تكن لغة الشعراء الذين 
استخدموها في أشعارهم. وقد قبل وجهة النظر هذه 
كل من ناقش القضية على الإطلاق من الكتاب 
الأوربيين المعاصرين, را عن اعتقد اعتقاد 
فتتشتاينء. بأن اللغة العربية الفصحى تختلف عن 
اللهجات القديمة. أو من رأى أنها مبنية على واحدة 
أو أكثر من اللهجات الحقيقية 9") 


ولقد أصبح من المالوف هذه الايام :أن يطلق على 
هذه اللغة «اللغة الشعرية» المستعملة في التداول 
الرسمى (1)0112 3ا80) وهو مصطلح غير مريح كلية: 
ذلك لأن لغة الشعر (0152) اليونانية؛ في واقع الأمر , 
انك نيةمخاطنة نتما اللقة العزبية الفصحى كن 


وصفه القرآن بأنه 000061060 , وهي مناقضة في معناها لكلمة 
0 , أوحيّ». واللفظة الأولى تعني الوصول إلى شيء ما 
بالاجتهاد الشخصي والتفكير والمهارة؛ على ضونها يصبح 
القران صنعة لا وحيا وهو قول يضاهي قولا آخرا يرد فيما بعد 
(انظر التعليق (55)/ وغيره مما هو مشار إليه هناك. تانياء 
القول يأن القران: 

-20 01 جوعع10م أ الكلعالاء مه طط )ل طاله لمعم أرم 10 علقم كوس 
“.اقلم 

بدعي بأن القرآن خضع لتهذيب كبير جداً حتى أصبح موائما 
للغة نجد واليمامة : وهو قول مرفوض لخالفته الحقيقة . ومتاثر 
في منبعه المألوف في تاريخ العهد الجديدء كتاب النصارى, 
الذي خضع لتنقيحات وصياغات جديدة خلال العصور . بما 
في ذلك قرننا هذا وقبيل سنوات (وانظر التعليق (55؟) أيضما. 
فالقرآن فوق قدرات البشر , ولم تدخله يد التهذيب والتنقيح 
لعدم حاجته لذلك؛ كما وأنه كلام الله بلفظه المحفوظ. 

د ) نسبة فولرز القرآن إلى لسان خال من الإعراب يتفق مع قول 
غريب سيرد فيما بعد مفاده أن القرآن لم ينزل معربا, وإنما 
أدخل فيه الإعراب فيما بعد. وسنعلق على القولين معأ هناك 
(أنظر التعليق (59).«المترجم». 


7١ (‏ ) هناك مجموعة من الآراء في رابين (88610) , ص ١7١‏ . ومن المثير 

حقا رأى لكاسكل (اعادة© .8) بأن العربية (5:851138.) نبعت 

وسط الشعوب المستقرة في شمال غرب الجزيرة العربية ونقلت 

منها الى وسطها كوجه من وجوه التبني (34.م .(1953) 103 210140) 
والمترجمة في 

مم5 ومعطام .معدم ,بمطالط أمسعلست) .اول ما وعتليدى 

.ددم .1954 أفره .76 ولز وتمدعالز 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


هذه الناحية؛ تشبه اللغة اليونانية الهومرية.!'') وقد 
العرب»!” ' هذه اللغة, وأورد أمثلة عديدة من مثل تلك 
اللغات الشعرية المنفصلة في مجتمعات أخرى "ا 


وكان فلايش (طؤاءا!© ززومء11) "'' وبلاشير .18) 
(عتعطعها8 © ورابين (منطوع .ط). "") في 
الأربعينات: قد توصلواء كل بمفرده فيما يبدو إلى 
النتيجة القائلة بأن لغة القرآن أبعد من أن تكون 
مكيّة خالصة! ') نقّحت فيما بعد (فولرز 5:ء!01/), أو 
دلت تعديلا طفيفا لتوائم أسلوب الشعر”'' وأنها لم 
تكن سوى لغة الشعر (22نم عنزعوم) (", أما 
مخالفاتها للغة الشعر فقد فُسّرت على أنها سقطات 
غير واعية في لهجة مكة(وانظر التعليق 5" النقطة أ) 


( 4” ) إن في هذا إضعاف لحيوية اللغة العربية الفصحىء يجعلها شينئا 
ميتا غير حي لا يستخدم إلا في الشعر . والسؤال كيف يبرر رواج 
الشعر والشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام إن لم يكن الخاصة 
والعامة يفهمون أشعارهم لكونها بلغتهم الحية التي يفهمونها. إن 
الدور المعروف للشعراء في المجتمعات العربية قبل الاسلام وبعده 
ينفي هذا الوصف تماما. «المترجم». 

( 9؟ ).66-82 .مم .1952 ,فصوط .1 .لملا 

(561 )المرجع نفسه, ص ص .4١-40‏ 

( 00" ) 97.مم (1947 ,جصمظ) دعباو انتوعد تعاومه| دع عمسا '] ل «مأ كيال عانم1 
101 

(8؟ ).156-69.مم.(1947 .كفقط) مهرم نه مان 110 

(١؟)المرجع‏ نفسه. ص ص ؟ - ؛ (كانت المخطوطة قد ارسلت الى 
الناشر في /15141م). 

( 7 ) هذا قد قال به الكثير من العلماء المسلمين منذ القرن الأول عند 
البحث في حديث (أَنزل القرآنُ على سَبَعة أحرّف) أما لغة القرآن 
ليست لهجة قريش وحدهاء فهذا شيء يوافق عليه أكثر الدارسين 
العرب قديمهم وحديثهم' أنظر : أحمد علم الدين الجندي» 
اللهجات العربية في الخراث (ليبيا وتونس : الدار العربية 
للكتاب. 594١ه‏ ). ص .7١١‏ أما كونه قد أخضع باكرا أو 
لاحقاً. فهو كلام يناقض ما رجحه ص" من أن المصحف 
العثماني قد صينت صوامته من التحريف, ومعروف أن مصحف 
عثمان جمع من غير تشكيل سنة ١ه‏ - راجع: ابن الجَزْري» 
النشر في القراءات العشر (مصر : مطبعة البابلي؛ د.ت): :!//١‏ 
والرافعي: تاريخ آداب العرب: ط؟ (بيروت: دار الكتاب العربي» 
8ه )اص 1/79" وما بعدها_. ثم شكل بعد فترة يسيرة من 
تدوينه لا تمثل شيئًا في عمر اللغات (أنظر التعليق 
١2 (‏ ).«المترجم». 

5١ (‏ ) وكذلك بروكلمان, .25 .م.1.1908 ,عوارفصم0 

7١(‏ ) وهو رأى بروكلمان في 41 15م, حسيما جاء في هامش لفلايشء. 


وبعض هذه [المخالفات / السقطات ] يمكن تفسيرهاء 
وكما فعل فوك (50) ("') بالجدة والصعوبة في 
أفكاره [أي : القرآن] وإلى كونه في حقيقة الأمر ريما 
المحاولة الأولى لكتابة نشر عربي . وفي واقع الأمرء 
فإن السمة الأخيرة هذه كان قد عرضها ه. بيركلاند 
(80هاءط:ز8 .11) ('') بوضوح تام وبأشباه مقابلة لها 
من تاريخ اللغة العبرية» وهوء. وإن كانت مناقشاته 
[للموضوع] لا تمس موضوع التعبير . لكنها تؤيد 
النظرية المطروحة أعلاه”” '). وكاتجاه معاكسء في 
الوقت نفسه؛ اندفع كاله (عاطة؟1) '' ")إلى إحياء 
نظرية فولرز (0116:5/") . وقد قال نولدكه (عءاء10ء750) 
7" أنه إذا كان الرسول [صلى الله عليه وسلم] 
وأصحابه قد قرأوا القرآن من دون إعرابء فإن ذلك 


المرجع نقفسه ص .٠١١‏ 
(؟؟ )المرجع نفسه ص ©. 
( 54 ) ولكن أنظر ما يأتي بعد ذلك -وج وه «عهمز وه ورمنوناء؟ وه أهبمى 
35-4 .وم (1949 .ماو0) مرمط 
( 5 ) الموضوع الذي يستحق التعليق هناء ليس إن كان القرآن بلغة 
قريش أم لا؛ أو كانت لغته مكيّة خالصة أم لاء وإنما في جعل 
القرآن مؤلفا واعتباره محاولة لكتابة نثر عربي. وذلك واضح في: 
أ) اتفاق الثلاثة, مستقلين؛ في الأربعينات بأن القران بلغة 
الشعر . وأن به مخالفات للغة الشعر في بعض المواقع تفسر 
لدى البعض بسقوطه سقوطا غير واع أو مقصود -080ع«لا) 
(عو5أ0ذاءكاءةط كنامك؟ في لغة مكة. معنى هذا الكلام نسبة القران 
الكريم إلى قائل متأثر بلغة مكة؛ قاله بلغة الشعر . وهي ليست 
لغة مكة, ولكنه لتأثره بلغة مكة سقط فيها سقطات غير واعية 
أو مقصودة: خارجا بذلك عن لغة الشعر . 
ب) جواز كون القرآن أول محاولة لكتابة نثر عربي. 
والقرآن ليس بكلام البشر . ولم ينزل بلغة لا يفهمها العرب» 
خاصة بالصفوة وإنما بلسان عَرَبِيّ مُبِينَ وَاضح لا يفسر كما 
فسر في موضع آت (أنظر التعليق (54). يفهمه كل العرب 
باختلاف لهجاتهم. ثم هو ليس بنثر ؛ لا كمحاولة أولى ولاثانية 
كما أنه ليس بشعر . وقد وصف بهذا الوصف (أنه لا بشعر 
ولا بنثر) منذ نزوله. وهناء كما سبقء فإن تأثير الدراسات 
العبرية اللغوية والدينية والنصرانية واضح فيما صدر من 
احكام على القرآن, يسير يدأ بيد مع ماجاء في فقرة سابقة 
(أنظر التعليق (17؟). من محاولة لتطبيق التجارب اللغوية 
العبرية والدينية اليهودية والنصرانية على لغة القران. 
«المترجم». 
51١ )‏ ) «عطد4هام© ,84 - 78 .مم .(1947 ,«دملومآ) ممتدعين ممص 116 
8 77/25 :82 - 163 .هم ,1948 أكعمقلناظ ,1 ,عصداه7ا أمارممءلق8 
65-1 ,(1949) 
) ينا ( .م ,1910 بالمطعكرعكوتعطعة1م5 .تعد علد عع قناز 8 عراء لل 


نشأة اللغة العربية الفصحمى 


١ا/‎ 


سس 1711 


التقليد لم يكن ليزول بلا أثر . وقد ادعى كاله أن 
انطباع نولدكه هذا يرجع الى جهله: بمصادر قديمة 
معينة. وقد أورد أحاديث عديدة كثيرة من كتب 
التجويد المؤلفة سنة ٠٠4ه‏ *"" تقريباء كثير منها 
[الأحاديث]| معروف من مجاميع سابقة. تحث الناس 
على قراءة القران نإعراب. كما أورد عبارات من أقوال 
الفراء النحوي الكوفي المتوفي سنة ٠ه‏ في المعنى 
نفسه. ومن ثم فقد توصل كاله إلى نتيجة صائبة تمام 
الصواب» وهي أن القرآن في القرن الثاني الهجري لم 
يكن يقرا بإعراب دائما. لكنه ليس من السهل 
مسايرته في استنتاجه الآخر القائل؛ بأن ذلك يثبت 
:بأن القرآن كان يقرأ على هذا النحو منذ البداية وأن 
الإعراب كان قد أدخله [فيه] القراء الذين كانوا قد 
درسوا العربية الفصحى في الشعر ومن اتصالهم 
بالقبائل البدوية.!'") 

إن مقصد الأحاديث النبوية المشار إليها والتي 
تعد بالثواب الألهي لقراءة القرآن بإعراب تام أو 
جزئي!: '), تُظهرُ بوضوح. أن المقصود هو تلاوة غير 
المتعلمين, ولِيّس القراء المتدربين. ويقابل الإعراب 
اللحن: ومن ثم فإنه يمكن أن نستنتج أن الحض 
[على القراءة بإعراب تام أى جزئي ] لا يسير بالضرورة 
إلى الحذف التام لحركات الإعراب وإنما إلى الخطأ 
فيه. ولدينا روايات عديدة تثبت أنه حتى سادة العرب 
كانوا يخطئون كثيرا في هذه الناحية؛ وأن الخشية من 
[الوقوع في] معاني فيها كفر نتيجة الخطأ في حركات 
الإعراب الى جانب حلاوة التلاوة كانا سببا في 


(8") الحسن بن محمد المالكي. التمهيد في معرفة التجوي. 
تشستربيني. الملخطوط 152 .ل.00 15ل2. 


( 54 ) لقد أصاب المؤلف في تحفظه على قول كاله (6اطه) ٠‏ وإن كان 
الموقف موقف رفض له تماما. وفي القرآن مواضع لا تحصىء لا 
يستقيم فيها المعنى من غير إعراب؛ وأخرى لا يظهر الحسن 
والبلاغة فيها من غير إعرابء هذا عدا المواقع التي يُوقعُ اللُحن 
فيها في محظورات بل وكبائر وكفر . والنقطة الأخيرة أشار إليها 
المؤلف في الفقرة التالية مباشرة وواضح سوء الاستنباط: أو 
القصد فيه. عند كاله. فما حدث في القرنين اللذين ذكرهماء كان 
دعوة لتجنب اللّحن لما دخل في العربية الفصحى من لحن 
للأسباب المعروفة للجميع والتي لم تكن موجودة من قبل . ولا يجوز 
سحب اللاحق بظروفه الطارئة المختلفة على السابق. «المترجم». 


الحرص على قراءة القرآن بإعراب. 

وفي الواقع فإنه لا يهم كشيراء أن تكون هذه 
الأحاديث راجعة حقا إلى عصر الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] ولم توضع في القرن الثاني الهجري.ء إذ 
أنه لابد أن يكون من بين أصحاب الرسول [صلى الله 
عليه وسلم] من كان من بيئات لغوية مختلفة أدت بهم 
إلى اللحن. 


ولعله من المحتمل أيضا أن تكون عادة القراءة بلا 
إعراب عادة قديمة. وكما هى معلوم, فإن الإعراب 
مهمل في التهجي العربي حيث تكتب جميع الكلمات 
وكأنها قد جاءت نوكت ابتداء أو وقف في 
بدايةالجمل أو أواخرها' ''. ويرجع ذلك إلى عادة 
الإملاء ببطء مع نطق الكلمات بتقطيع تلقائي. ولكن, 
إذا ما كانت الكتابة بطيئة, فإن قراءة الخط الكوفيء 
بحروفه المتشابهة, لا يمكن أن تكون قراءة سريعة, 
وعليه فلربما كانت نفس التعديلات!"'' قد أجريت 
عليه. وبينما تقل أهمية هذه التعديلات في الرسائل ' 
الخاصة والكتبء فإنهاء بطبيعة الحال» غير محبذة في 
القرآن والشعر . في النثر العادي؛ ترتب الجمل بحيث 
لا يكون هناك مجال للبس في المعنى لترك حركات 
الاعراب, والتى صارت ترفا نتيجة لذلك. أما الشعر 
فقد أباح لنفسه قدرا من فصل للكلمات المركية!؟") 
المعتمدة اعتمادا كليا في دلالاتها على حركات 
الإعراب. 


إن الاصرار على وجوب الإعراب أو عدمه يتجاهل 


1١ (‏ ) كذاء وليس كما أورده كاله بقوله «كل من يقرأ جزءاً بإعراب وجزءأ 
بلحن» ظالاه .اكلم ه كلوعء رع بتعمطه” الحقط عاطمها جه .امم لقره .50 


(**صطهة طتته تنهم ه لمه طق 1 


4١(‏ ) تعبير غير واضح المعنى, لكنه ربما المقصود منه البدء والانتهاء 
أى كون الكلمة في أول الجملة أو في آخرها. أو أن تكون الكلمة بادئة 
بحركة ومنتهية بسكون. وربما كان الأخير هو الأرجح. «المترجم». 


(؟:) المؤلف غامض في هذا الموضمع, ولا يُعرف بالتحديد ماهو المقصود 
بالتعديلات من النص الانجليزي نفسه. «المترجم». 

( 5 ) الكلمة "“كند”:'” التي استخدمها المؤلف تعني قصل أحد جزئي 
الكلمة المركبة عن الآخرء. كفصل «تأبط» عن «شراء مثلا لضرورة 
الشعر , بالإتيان «بتأبط» في موقع و «شرا» في موقع بعدها في البيت 
نفسه أو البيت الذي يليه. «المترجم». 


1١م‎ 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


حقيقة أن لهجة قريش لم تكن ببساطة لغة عربية 
لعايص ينمتا الإعراب. وليس من السهل اليوم أن 
نحول قطعة من العامية العربية المعاصرة إلى لغة 
أدبية بإضافة حركات الإعراب”''), ومهما كان الأمر 
فإن لهجة قريش لابد وإن كانت أبعد عن القفصحى 
من أي من اللهجات العامية المعاصرة؛ والتي ترجع 
جذورها في نهاية الأمر إلى العربية الفصحى أو من 
لهجة شعبية عربية ذات صلة وثيقة بهاء ولو كان 
القرآن قد كتب/” 'بلهجة قريش أو «بلسان شعبي» 
(عناق100 01837/؟) . فإن أي قدر من التنقيح لا حك 
محيط صوامتها لا يمكته أن يقريها من العربية 
الفصحى بالقدر الذي هى عليه الآن. وما على المرء إلا 
انشع ف-اعتباره الاختطراب الذي أحيدفقه 
الاك القرشية المطردة بحذف الهمزة في تهجي 
الكلمات.!' ') ولو كانت لغة القرآن قد استكانت أحيانا 
للغفة الشعر الأدبية (018؟ نقنورءانآ) , أي اللغة 
العربية الفصحىء فإنها لابد وأن تكون قد قبلت 
الإعراب أيضاء وهو [الإعراب] السمة التي بلغ من 


( 5؟ ) بلى يمكن ذلك أنظر القصيدتين النبطيتين عند الحاتم؛ خيار ما 
بلتقط من شعر النبط؛ ط ؟ (الكويت. ١4؟١ه)‏ ص ١/0و‏ 
١‏ مثلاء لتدرك مدى صحة ذلك بالتجرية. «المترجم». 
( 15 ) كلمة المؤلف هي 200560:ه ومعناها «كُتبَ» صنف» ألف» وهي 
تساير نهجه كمستشرق لا يؤمن بالتنزيل. لكنها غير مقبولة لنا لما 
لا حاجة لشرحه. قارن التعليقات 48: 5١‏ 57, 5 5. «المترجم». 
سبق التعليق على هذا. ومعلوم أن تسهيل الهمزة وتحقيقها 
ظاهرة صوتية, موجودة لدى القراء حتى اليوم, فمن شاء سَهّل, 
ومن شاء حقق, ولا ينبني عليها كبير استنتاج. «المترجم». 
(7؛ )المرجع نفسيه. ص ؟ . 
( 54 ) هنا مخالفة اخرى غير مقبولة تصور النبي صلى الله عليه وسلم 
بأنه كتب القرآن بلفة يدرك أنها هي لغة البدو . فكلمة ع«نكنا (كان 
يستخدم) التي وردت في النص الانجليزي لا يقصد منها 
الاستخدام العام للغة وإنما لغة القرآن. وإن كان هذا هو راي 
فوك (باءنا) فإنه رأى المؤلف أيضما لأنه وافقه فيه, أولا. ولتكراره 
له بصورة أخرى لاحقاء ثانيا (انظر التعليقين (45) و .)51١(‏ 
«المترجم» . 
أما الخطأ الذي وقع فيه فوك (ءنا5) وجاراه فيه المؤلف أيضا 


)41( 


فهو خلطة بين «عرب» و «أَعْرَابِء. إذ أن معنى الأولى أشمل من 
معنى الثانية. ومعنى الثانية مقصود به جزء من العرب هم البدو, 
غير الحضر . لذا فبالنسبة ل «عربي» ليست من ٠«أعراب»‏ وإنما 
من «عرب.. آما «عرب» هكذا. فلم ترد في القرآن كما أدعى فوك 
(عاءنا5) ولا في اي جزء منه ولا مكان لقوله: «ولأن في غير هذا المكان 


اللفة تفميها: [تهد] 0 

انق 15 «وَهَذًا لنسَانّ عَرَبِي ين دلبلا على 
أن تحتلا [صى الله عليه وسلم] كان واعيا بأنه كان 
يستخدم اللغة العربية البدوية بة. ذلك لأن كلمة كلمة «عرب» 
(كذا) في غيرذلك الموضع من القرآن تعني البدى.(*؛ 


والسؤال الذي يستغرب المرء في عدم طرق أحد له 
هو: ما الذي دعا محمدا [صى الله عليه وسلم] 
ليخاطب قومه بلغة نبعت في مجتمع بدوي وكانت 
تستخدم انذاك لأغراض محددة فيهء وفي مناطق 
بعيدة عن مكة نوعا ما؟7”"') وبالطبع فقد أصبح من 
العرؤف مثد امد طويق 51 شرون لخقنها لكو له 
غافة لين ل#علاقة بالخضائض الخاضة للفكة 
المخقارة و إنها دلك:مسكوع زالمكائة الاندناعية الت 
تمكك كلك :الليجة ا محكوم» وايخض الحالات 
بالسلطة الدينية التي تستخدم تلك اللهجة في التعبير 


'عتعطاسعوك عمولة' ...الخ», لأنها توهُمٌ بورود كلمة «عرب» في 
القرآن؛ بينما هي لم ترد فيه ايداً. كما أن كلمة «أعرابي» لم ترد 
أيضا. فكما يرى فوك (كاءن) وغيره؛ فلغة القرآن «أعرابية». وهي 
ليست كذلك. ولم يقصدها القران 
عَرَبّيه وذلك في الآية التي أوردها فوك نفسه (النحل: ٠١”‏ )» وأنه 


جاء «بلسان عَرَبِيٌ مبين»: ولم يصف نقفسه بأنه الشَانٌ أغرابي» 


ن الذي وصف نقسه بأنه «لْسَانٌ 


أو أنه جاء مبِلِسَانٍ أَعْرَابِيٌ». والفرق واضح. وغرض فوك (61ن"1) 
أاوضح. والمقصود من «عَرَبِيٌ» الواردة في القرآن شيئانء أولهما 
اته ليس تاعمصس وكائيهمنا: أنه بلقنة كن الغرب: يديم 
وحاضرهمء وليس بلغة الأعراب (البدو) كما شاء أن يراه فوك 
(كنا5) ولا بلسان قبيلة دون أخرى. فالآية (وَهَذَا لسَانُ عَرَبِيّ 
مُبِينَ) هنا جاء فيها «عَرْبِي» القابلة لفظة «أَعْجَمِيْ» قبلها تماما في: 
سان الذي يُلْحدُونَ إِْه أنحجَمي». فغربي يقابل أنهميا. 
وترى المقابلة المقصودة واضحة في «أَعْجمي وعُربيب (فصلت: 
؛). «المترجم» ١‏ 

( 5 ) رأي المؤلف موافق تماما لرأيه المؤيد لفوك (6نا©) والوارد في 
التعليقين (14) و .)0١(‏ فقوله هنا «ليخاطب» لا يقصد منه 
الحديث. وهو السنة القولية» وإنما القرآن: لآن الموضوع الذي 
يتحدث عنه المؤلف هو القرآن. وواضح أنه يجعل من الرسول 
(صنى الله عليه وسلم) كاتباً للقرآن. وبلغة غير اللغة التي نش في 
محيطها. (وأنظر التعليق (57). وهو رأي مرفوض بطبيعة الحال 
لما لا يحتاج إلى ذكر . «المترجم». 


نشأة اللغة العربية الفصحوى 


1 


عن أمورها. وتوضح سيرة الرسول [صلى الله عليه 
وسلم] في بعض أوضاعها أن قريشا كانت تعتز 
بعلاقات النسب بينها وبين القبائل البدوية: كما كانت 
عل ا حال بحريضة عل اجند ات المدى الى أسواقيا 
ومخا سينا نهنا الديثية . ولذا 'فمن المعتمل أل كو 
اعتزاز الأرستقراطية البدوية بنفسها كان أمرا مقبولا 
عند سكان المدن إلى الحد الذي قبلوا ف فيه اللغة 
والشضيى اللذيق كاننا: ووينامق كقافيين من 
الشرف في ذلك المجتمع. ويؤيد ذلك موقف محمد 
[صلى الله عليه وسلم] من حسان بن ثابيت وكعب بن 
زهير. مع أنه لا بد أن نتذكر أن كليهما ينتميان إلى 
الفترة المدنية عندما كان النبي [صل الله عليه وسلم ] 
حريصا على بسط سلطانه على القبائل البدوية. 
واحتمال آخر هو أن الإرساليات المسيحية التي 
انطلقت من الحيرة, قد عمدت الى لغة الشعراء التي 
كانت ذات أهمية في ذلك البلاط لتكون وسيلة لنشر 
الديناثة المشيهية في جزيرة العرب: ولذا فإتها زيما 
كانت الفشازا طبيغيا لأنها كانت لهجة مفيومة عن 
نطاق واسع وذات اعتبار . فإذا ما كانت تلك 
الإرساليات حقا قد استعملت ترجمة للإنجيل فيما 
قئل الاسلام ف" اللغة"العوبية القصص +" ولايد 
وآن كانت لديهم مادة مكتوبة فإن وجود أدب مكتوب 


اللرقية راجع: 05 .81:16 أكتتتناة8 .حر 403 - 384 ,(1901) 4 012 ,أعاوالا 


6 - اإعكنناءماعع ع1 ,مااعآ .8 :66 - 55.مم , (1934) 18 سه إحامط) 
1938 وسماعناءعومعطءنا - «عذاعع هما اعمط - 
إن التشابه الكثير بين مافي القرآن والعهد الجديد الذي اكتشفه 
و. رودلف وآرنن نفع فيال دون .4.1 نام ونع عطط4, ,طامام فس .ينا 
سل كعطء تلاك عمط" ركمععطة .عل :(1922 بأمقع )لاد بسع كاب فاريا 
(.90 - 148 ,15-68 .مم ,(1930) 84 210214 .0 
ليفترض وجود مصدر مكنوب باللغة العربية؛ وليس مجرد دعوة 
شفهية ''''. ويعتقد فُلَهَا وُرْنْ أن النصارى كانوا أول من 
اسيتخدم اللغة العريية كلفة ترائية -«عماء1] «ععخاطمه مده 8 
(232 بج ,كةاعيط 

05١ (‏ ) يوحي هذا القولء وما تقدم في المتن» بأن ما كان من أوجه شبه 
في بعض ماجاء في القرآن من أخبار السيد المسيح والحواريين إنما 
كان بتأثيرمن العهد الجديد (انجيل النُصارى) في نسخة مكتوبة 
باللغة العربية إِطّلع عليها الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتأثر 
بها. وهى إيحاء مرفوض بطبيعة الحال؛ إذ أن الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) ليس بمؤلف للقرآن. وإنما هو ريسول أُوحِيّ إليه. 
ونحن وإن لم نطلع على المرجعين المذكورين لنعرف ماذا فيهما مما 
أخذاه كأوجه شبه: ذلك لبعد المرجعين عن متناول أيدينا. وكذلك 
وإن سلمنا جدلً بصحة ماجاء في العهد الجديد. بالرغم من أن 


بها لربما ساعد على خلق مكانة مرموقة لهاء وشجع 
أولئتك الذين أدركوا قيمة الكتابة» من أمثال التجار 
القرشيينء على استخدام اللغة نفسها ‏ وإلى جانب 
ذلك فإن وجود بعض النصارى في مكة أمر لا يُشَكُ 
فيه. وإن كانت الوثائق التي بلغتنا على أنها رسائل 
محمد [ضلل .الله عليه وستلم] ومتعاداته :قن ثالها قدي 
من التغيير فإنها. وفيما يبدى , تعطينا دليلا قويا على 
أن أقدم استخدام اللغة العربية الفصحى في الوثائق 
في مكة كانت قد رسخت تماما انذاك: ومهما كات 
غراية 00 التي استخدمها الصحابة في كتابة 
الوحي»7” ' فإن حقيقة كتابة الوحي تشير إلى وجود 
مجتمع كان أفراده قد سبقوا في اعتمادهم على 
المكتوب أكثر من اعتمادهم على الذاكرة, وأن لغة 
الوحى كانت قد أصبحت لغة شائعة مقبولة» وبتهجئة 
قابعة نوع فا ولريها تجا لذا أن تتحدث من لغة 
«ديوانية» مكية, قاصرة لاستخدامها في الشؤون 
الأدبية. وتفسر هذه النظرية لماذا رفض محمد [صلى 
الله عليه وسلم] الشعراء بشدة؛ وهو يستخدم لغتهم 
في الوقت نفسه. فاذا كان قد تعلم (060زء180) لغة 
الشعر (1«25م! عناءه5) في فترة ما (ع2010ع: عمه0 )3) 
فلربما أنه لم يكن يدرك هذه الصلة”'") وآخيرا فإنه 
ربما كان هناك شيء من الحق في الادعاء بتفوق لغة 


هذا الكتاب ليس بوحي في صورته الحالية؛ بلا شكء فإننا نقول 
إن كان التشابه في أمر بمعروف ونهي عن ننكر , فذلك لآن 
الشارع واحد. وإن كان التشابه في اخبار السيد المسيح عليه 
السلام وحوارييه فذلك لأن الله هى الذي قصّ على الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذه الأخبار . أما افتراض نسخة للعهد الجديد 
مكتوبة بالعربية بناء على التشايه المذكور فلا حجة له. ونحن لا 
نستبعد وجود نسخة بالعربية لأحّد العهدين الجديد والقديم أو 
كليهماء وإذا وجداء فليس اعتمادا على تلك الحجة الضعيفة, 
وإنما لطبيعة الحال وضرورات التفبدد لا النصارى العرب. لكن 
أمر الرسول لزيد بن ثابت وأسامة بن زيد لتعلم السريانية ٠‏ يؤكد 
أنه لم تكن هناك نسخة بالعربية. وإلا لا أمْر بتعلّم السريانية. 
«المتركو* 


"0 ) قطع البردي. القحاف. جريد النخيلء رقاع الجلد. والخشب» 
راجع تولدكه 13 ,11 ,.0ء 200 بعصم ده0 عمف منلء نت عوع 0 

( 58 ) الواضح جداً أن المؤلف يقصد وصف القرآن للشعراء (الشعراء: 

50؟). والموقف في هاتين الآيتين ليس موقف الرسول صلى 

الل عليه وسلمء وإنما قول الله في الشعراء. لكن المؤلف كمستشرق 

ينسب القرآن لا لله سبحانه وتعالى وإنعا للرسول صلى الله عليه 


وسلم؛ فيجعل الرسول صلى الله عليه وسلم رافضا للشعراء من م 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


قريش وأنها تشتمل على الأفصح في اللهجات الأخرى 
كافة, ودامت هذه الادعاءات تخص اللغة المكتوبة لا 
اللغات المحكيّة. ومع هذا كله؛ فإن قدرا كبيرا مما قيل 
لنا عن اللهجات القبلية الأخرى يرجع إلى ظلال 
المعاني في الاستعمالات الأدبية للقبيلة أكثر من 
رجوعه إلى لهجتها المحكية. وإذا ما قبلت هذه 
النظرية, فإنها قد تؤثر في نظرتنا للسمات الحجازية في 
لغة القران. فكثير من هذه السمات قد لا يكون أيدا 
راجعا لعدم تمكن النبي [صلى الله عليه وسلم] من 
«العربية» (3ل/42261) وإنما قد تكون مما استخدمه 
باعتباره سمات مقبولة لموروث لغوي محلي.!'”) 
وإني لأعجل فأضيف بأن هذا الاقتراح يترك 
خيوطا كثيرة غير معقودة الأطراف: ويبدو لي؛ من 
ناحية أخرىء أن نظرية «فولرن» و «كاله» قد تعثرت 
تعثراً تاماً في هذه المسألة بالذات. فإذا كان كل من 
محمد [صل الله عليه وسلم] والأرستقراطية المكية قد 
استعملوا لهجتهم المحلية استعمالاً مطلقا مستثنيا 
غيرهاء وأن سكان المدينة أشباه البدوا” ”)لم يروا خللا 
في نزول القرآن «بلهجة شعبية», فما الأسباب التي 
أدت إلى قبول لقة البدئ:لعة متطلفة السيادة: في 
القرنين الأول والثاني الهجريين'' '! والأرستقراطية 
المكية في عنفوان مجدهاء ونجم البدو آخذ في الأفول؟ 
وإذا حق لنا أن نفترض تأثير قوى اجتماعية:؛ لا 
دليل لنا عليهاء في القرن السابق لمحمد [صلى الله 


ه جهة ومستخدما للغتهمء لغة الشعر . من جهة آخرى. ثم يعلل 
الأمر برأيه إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلَّم لغة 
الشعر في وقت ماء فنه لم يكن مدركا لذلك. أي لعلاقة لغة القرآن 
بلغة الشعر . وكما هو واضصح فهو قول خاطيء نابع من منطلق 
خاطيء أيضا. ومثله ماجاء من قبل (أنظر التعليقات 448, 59. 
)١‏ وما سيجيء من بعد (أنظر التعليق (34). «المترجم». 

( 28 ) ما أراد الكاتب قوله هو أن هناك سمات ظاهرة في القرآن ليست 
من سميات لغة البادية»؛ وإنما هي حجازية؛ وأن دخول السّمات 
الحجازية في لغة القرآن ليس لعدم تمكن الرسول صل الله عليه 
وسلم تمكنا تاما من لغة البادية. وإنما لكون هذه السمات جزءاً 
من الموروث اللغوي المحلي السائد. وبذا دَخَلَت في القرآن. وهنا 
ملاحظتان واضحتان لا حاجة للتفصيل فيهماء الأولى. هي تأكيد 
القول المتكرر للمستشرقين بنسبة القرآن للرسول صل الله عليه 
وبسلم, وهو باطلء ورد في أكثر من مكان في البحث. والثانية؛ تعلق 
هذه النقطة بأخرى سابقة (التعليق 55) عن سقوط لقة القران 
سقطات غير واعية في لهجة مكة. «المترجم». 


عليه وسلم], فإنه لا يجوز لنا أن نفعل ذلك عن فترة 
واقعة وقوعا تاما في ضوء التاريخ.!"") وإلا تكن سيادة 
لغة الشعر قد بسطت بسطا تاما قبل الفتوحات: فإنى 
لا أرى لها مجالا تبسط فيه بعدهاء ومن ناحية 
أخرىء إذا كانت المكانة السامية للرواية الحامية 
للاستعمال الصحيح للغة الأدبية المتفق عليهاء قد 
أناطتها الطبقة العربية الحاكمة بالموالي فإننا 
نستطيع أن نفهم لماذا لجأ هؤلاء الموالي إلى رجال 
كالخليل بن أحمد لإتقان اللغة» ثم إلى البدو مصادر 
لدراستهم الأولية في اللغة. 


وتلقى بحوث بلوخ (طعول8) لهه) أضواء جديدة على 
القضيةء. فمع أنه قد حصر نفسه في ترتيب الكلمات 
[في الجملة] إلا أنه وكما يبدو أثبت أن لغة الشعر لا 
تمثل في إطار العربية الفصحى نوعية شعرية خاصة 
كالتئ تمظها لغفة :الشتمنق إطان اللغة العيدرية 
التوراتية”"! ولكفه آبان أن هناك بغض“ الألفاظ 
والصيغ مفضلة لأنها تأتلف في الأوزان بيسرا' '2, وأن 
الشعر بصفة عامة يستخدم تركيبات نادرة ندرة 
وأشتححة في 'النتي,ويلوخ (810018) نفس ويستشهن 
بالمقولة الشهيرة لبرغشتراسر بأن أهم خاصية 
لتركيب الجملة في اللغة العربية هي حصر الاختيارات 
الواستحة قي التراكيي الشامقة المكرة ىعد كانت 
محدد.'') لذا فإن هذا الاتجاه في التطور قد أأُظهر 
بأنه استمر في نشأة النثر العربي من لغة الشعر . 


( 55 ) سكان المدينة أهل زراعة في غالبهم. وأهل مكة أهل تجارة؛ ثم إن 
أهل المدينة (الأوس والخزرج) من اليمانية التي سبقت مضر إلى 
الحضر , ومن هنا عيّتهم المضرية (اليمانية ما بين ناسج بُرْدٍ 
ونافخ كير). «المترجمء.. 

( 21 ) تم الاستشهاد بالشعر لأمرين: ١‏ - لأنه أكثر محافظة على القديم 
من النثر . " - لأنه أعلق في الحافظة. فهو أقل تأثرا . أما الميل إلى 
أشعار البادية فهو اختيار فقطه. لأن البادية أكثر صفاء. 
«المترجم». 

21 ) لمزيد من المعلومات عن هذا. أنظر 
تقدير زمن استواء اللغة العربية الفصحى,؛ مجلة مجمع اللغة 
العربية بمصر الجزء "". لعام /8١١ه‏ -15348م. «المترجم» 

(58 ) أنظر هامش ١‏ والمتن أعلاه. 

( 55 ) كباء "ا ما كتدء معلاو متك بممنعاط عتتعوظ ورمع 81 ,عع باتوطل .8 .6 .60 


٠‏ محمد دروزة «محاولة ف 


26-9 (1953) 1 ,ازيا18771611ىم 1 
1 5 ( ص ص يد 0ن 
١ )‏ ) 135 .م.1928 ,سمعطعمممد معنءعاقامعد عذك 10 مهلةاءاصاطظ 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


>5١ 


ا ا 22 1 ا ين 


ومن الواضح أنه علينا قلب منهج بلوخ فلا نعامل 
الشعر على أنه حالة خاصة للغة مستخدمة أساسا 
للنثرء وإنما العكس بأن النثرء في اللغة العربية» على 
أقل تقدير. استعمال خاص لتعابير مقرونة بالشعر 
عادة. فالتراكيب الحرة في القصائد والقرآن ‏ ويبدو 
أن ذلك ينطبق على أكثر السمات القرآنية التي 
أوريهنا ولذ !7 .هي الافسل: يتنا التراكين 
الثابتة الأقل حرية في أسلوب: التثنَ في من خواصن 
الأخين .اما التركين الوحيه الذى لم يخد لل يلوخ 
نظيرا في النثر . وهو جملة «إذا الشرطية» التي يأتي 
بعدها الاسمء7"افمن الظاهر أنه تركيب قديم احتفظ 
بخاصيتى التوكيد والإشارة في الآداة.!' 'أوثمة سمة 
قديمة آخر ى وفجنها كا سكل (اععامة© .087 20 وهى 
أن ظاهرتى اكتفاء الاسم بحالتين (دءامام:4) أوثلاث 
فل أحوال الإعراب «لم يكن قد ميز بينهما 
بعد في الشعر الجاهني».!'') ولربما صار هذا اختلافا 
مثيرا لو ثيت أن التمييز بين هاتين الظاهرتين نشأاً في 
إطار اللغة العربيةء, أو حسب هذه النظرية, في 
العربية (هلإنإز4186). لكنه قبل أن تكون ظاهرة اكتفاء 
الاسم بحالتين من أحوال الإعراب معروفة في 
الأوغريتية'"'' وأن الأكدية القديمة, لخلوها من 
الإعراب مع أسماء [الأعلام]!7", تبدو وكأنها ظاهرة 
مشابهة. [وهنا] ربما كان من الأفضلء ولو لمرة 
واحدة محاكاة اللفويين العرب في تفسير هذا 
الاضطراب بأنه ضرورة شعرية. ولعل انتشارها 
الواسسع يعوب إلى الاستعمال المتعدد لها في لهجات 
قبائل الشعراء ولعل ذلك هو المسؤول أيضا عن 
التنوع المربك في حركات الإعراب في الجمل.!'') 


وهناك مشكلة مهمة أثارتها قائمة بلوخ (ه81) 
[الحاوية] للصيغ والتركيبات العامة غير الملائمة 


(؟١ا)‏ :23 - 5 رمم ,1910 ,ققطعومعووتسطعةمم؟ .الماع عدج عمدماءظ معلا 
يال مدهل تبرج وأ اء عاترزى ع[ جباى دعمولللى3 حعبان فنع , اعناوحده8 .0.11 
(1954 ,كتتوط ) ممعم 

.٠ ١56 (؟)ص‎ 

١4 (‏ )راجع, على سبيل المثال؛ رابين» المرجع نفسه. ص 358. 

(15 )راجع المحاضرة المشار البها أعلاه. شامش ؟١‏ والمتن. ص 7 من 
نسختها الانجليزية: وص 55 من نسختها الألمانية. 


للشعر لأنها مركبة من تعاقب لثلاثة مقاطع قصيرة 
تناسب عدداً قليلاً من البحور العربية» وأخرى من 
أربعة مقاطع قصيرة لا تناسب أيا منهاء نحو : فعل, 
فعلانا (كذا بالنص) ملككء ففعله.!' ") إن وجود مثل 
هذه الصيغ يبدو حجة قوية على النظرية القائلة بأن 
اللغة. وإلى حد كبير. كان قد خلقها الشعراء'" إذ 
لابد وأن كان التركيب المقطعي موجودا في اللهجة أو 
اللهجات التى قامت عليها لغة الشعر , والتى لم يجد 
الشهزاء لاتسليع عقا ل تقييرها :ون لم تستخدم 
هذه الصيغ في أي بيت من الشعر إطلاقا؛ فإنها ظلت 
موجودة فعلا في النظامء في انتظار استخدامها في 
النثر حين ظهورهء والذي ليس ملزما باتباع أي نوع 
من الوزن. 

ويبدى أنه لم يحدث تقدم في السنوات الحاضرة 
لحل معضلة موطن اللغة الأدبية المشتركة. وليس 
لديتاهة المادة العلقة كا يجعلنا تشبعها تماما فى الى 
مكان غير المنطقة العامة الشاملة لنجد واليمامة 
والجزيرة الفراتية. إن مكانة الحيرة مركزا قديما 
للشعرء وإن أقدم مجموعة شعرية كانت مقرونة 
بحرب البسوس: التي دارت رحاها في منطقة نهر 
الفرات [كل ذلك] يعطي أفضلية لذلك المكان من تلك 
المنطقة [العامة]. وفي مقابل ذلك فان أمرأ القيس, 
وهو أحد الشعراء الأوائل. كان من كندة. وكما بيدو 
فإن مملكة كندة كانت المنطلق الطبيعي لظهور فن 
عربي قومي. 

إن المفتاح الحقيقي, بطبيعة الحال؛ يجب أن 
تقدمه [لنا] مقارنات للهجات العربية القديمة, ولقد 
نشط الاهتمام بهذه اللّهجات في السنوات الأخيرة, 
وفي الفترة الواقعة بين ١91٠‏ و ٠155م‏ ظهر لنا مالا 
يقل عن أربعة أعمال ضخمة في الموضوع» قام بها كل 


)1١(‏ وعلى سبيل المثال أنظر : .11.387-8 اطم ءا 

30) 3م 1947 .لع لطة ,«متسصسمم0 علااععونا .و6020 .للك 

(18) م.1952 .تهج عناءمتلم عط ل .ل وئا لم0 .برع و5 دملا .للا 
عوط 

(55) 11.400.924 لاطعا .80 

(١7ا‏ )اص ص 7 .٠١‏ 

5..1.1. 4080 يبدو هذاء وغيرهء أنه رأى بروكلمان في‎ ) 2١( 


ا 


نشأة اللغة العربية الفصحى 


من كوفلير (10867) ('") وإيراهيم أنيس""" 
وحمودة!'') وحاييم رابين”'), إن مجموعة كوفلير هي 
أفضل مجموعة من حيث المواد والمراجع بالرغم من 
خلوها من تقويم [لها] جغرافيا” '', وقد ركز أنيس على 
المسائل الصوبية محاولا أن يظهر شيئًا مثل علم 
مقارن للصونيات العربية. وقد اعتمد حمودة على 
مصدر مهم لم يستعمله الآخرون وهو تفسير محمد 
ابن يوسف أبو حيان للقرآن!"' أمافي دراستى: 
القائمة على علم الجغرافيا اللغوية. فهي محاولة 
للتعرف عن القلواهن الشركة لحموعة من اللبيحات 
في المرتفعات الغربية. مع اهتمام خاص بلهجة 
الحجان . 

إِنّْ هذه الدراسات الأربع قد استقصت, استقصاء 
جيد 1 الاقدرهاة الطوئات الممكرة اتتخلاصميافة 

اللغويين العرب عن النحو وتركيب الجمل في اللهجات. 

وما زال مجال العمل مفتوحا فيما يختص بالمفردات 

والذي من الجائز أن يمدناء وكما هى الحال في 
الدزاسنات: اللفتوية. المفتوافنة الأوركية امعابير 
الجغرافية اللهجات أفضل مما يمدنا به النحو . وعلى 
كل حال فمما يؤسف له أن كل هذا العمل لم يقربنا 
شيئًا من حل لمعضلة لغة الشعر . ولم يبرز من أية 
ليحة ان محصوعة بن اللوحات نما تمت دراستة 
مايدعونا إلى القول بأن هذه اللهجة أو تلك هي مهد 
اللغة العربية [المشتركة]. بل على النقيض من ذلك 
فإن تلك المناطق التى ترعرع فيها الشعر ‏ منطقة 
الجزيرة الفراتية» تميم, والمناطق النجدية المحاذية 

0 73 ( -آة ‏ (1942) 49 - (1940) 7ك أت عرق 11 . ماع لواحا وعطعواط م عهااح مأوعر 
حرعها 1 معطاعهما 

(؟7 ) اعتمد فيها أنيس أيضا على معجم لسان العرب. اللهجات 
العربية (القاهرة, حوالي 15147م): 47اص. 

( 74 ) القراءات واللهجات (القاهرة,. 15144 7؟7؟ ص. 

( 7/6 ) أنظر حاشية رقم (9) من الكتاب المذكور . 

(77 ) هناك دراسة مختصرة. سائرة نوعا ما على النسق الجفراني 
ومعتمدة على ما ذكره كوفلر . قام يها لتمان (0صقم])ن] .2) في 
مقالته بعنوان. «بقايا اللهجات العربية في الأدب العربي .. مجلة 
كلية الآداب. المجلد .٠١‏ العدد .٠١‏ العدد ١‏ (مايو ‏ 151474م), 


صا ص ١٠١3-غ]1.‏ 
وهناك دراسة أخرى ذات أهمية لحصر سيمات لهحة واحدة قام 
بها بتراشك 1اء121] معطعوتط2!]2:2 صربج لوكصعتما؟” .لإعمووع5 .عا 


الأخجاز هل انها كانت تتهدث لهجات يعيدة كن 
البعد عن اللغة الشعرية. ومن المستبعد أن تمدنا 
دراسة الألفاظ بنتائج أوضح من غيرها ذلك لأن 
استعارة الألفاظ سهلة كما أصبح متفقا عليه ومنذ 
أمد طويل أن اللغة الشعرية مستعارة» ويقدر كبير . 


وتزيد اللغات المنقوشة في جزيرة العرب الغموض 
عمقاء فيعد العرض العلمي المنسق الذي قدمه لنا 
هوفنر (1105062) 7" لنمو اللغة العربية الجنوبية فإنه 
لم يعد هناك أدنى شك في أن لدينا لغة متميزة تمام 
التميز عن اللفغة العربيةء وقد أوضحت دراسات 
وولف ليسلاو (ناهاوع.1 ./8) (""' أن لغة جنوب الجزيرة 
العربية تشكل مع اللغة الأثيوبية: وربما الأكدية, 
مجموعة واحدةء ومن هنا فإن أي صلة لغوية لها 
باللغة العربية تصبح مستبعدة. وتوميء بعض 
النتائج التي وصلت إليها دراسات رابين (مذطه) (*) 
وعز الدين الياسين'”' إلى وجود بعض الروابط بين 
اللغة العربية واللغة السامية الشمالية الغربية. وقد 
أصبح مقبولا بصفة عامة أن اللغة العربية تث 
جزءا من فرع منفصل من اللغات السامية التي يطلق 
عليها السامية الجنوبية أو السامية الجنوبية 
الغربية. ومن الخصائص المميزة لهذا الفرع 
الاحتفاظ بمقدار كبير من الصوامت الأسنانية 
وجموع التكسير . وقد أصبح من المعروف أيضا أن 
الصوامت الأسنانية مما يميز الأوغاريتية: اللغة 
السامية الشمالية العربية التي عرفت منذ عام 

160.6 .(1954) 22 امومع عمل . لمونفة ل داق رمد 


) /الا ) أنظر نولدكه . 243 .له 203 .حسوسن0) حمل م رمن 
( خلا ) (1943 .عتدماعط) اتتمسسصعم0 مطعونطو هولق 


0 7 ( الاقنتدرن ) لاتطنن ١ط‏ رطا -بوذه حخنل عبسمذ ع ٠١‏ وى 


53-8 .مم (1944) لم بط[ عتدرع3 بط - .5 ننه اموأمومم 1ك ور 


6١ (‏ ) قارن على سبيل المثال أوءتاطز8 عصرهك ص مهلهج ألوعه؟١‏ علتقطعمخ” 
عط :32-6 . رهذ19 ) 1[ دعلق عاك اأعصع ل إن أمتسصيل احعوة ؟ معرطعل] 
اللاععطع11 0 متطكمم ةهاع 1 علعط لسة كأععاقاط عتطوعة أمعاعمث 
#تمنطمم م - بومطآ إبرعزع يرف وعرطع1[] ون 55 - 243 , (19415 ) 11 طوائاء1؟ 
.9 -196 .مم 

١1م‏ ) لطبمل معلة) عنطوعخ نمه مدعنا معع سعط ومتتماع 8 امعتوع] ع1 
)1952 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


6م. وكما يكاد يكون مؤكداء فإن جموع 
التكسير تطور متآخر ٠‏ قليل الفائدة كمعيار لايضاح 
أي صلة لغوية. لكن الأمر مختلف بطبيعة الحال عند 
السوّال عن القدر الذي استعارته اللغة العربية من 
المقودات الخرفة الكنويفة: أو مد تاترها فى 
أسلوبها باللغة العربية الجنوبية ”6 
وحيث إن اللهجات المتعددة في جنوب الجزيرة 

العربية. ليست وثيقة الاتصال باللغة العربية» فإن 
هناك احتمالا كبيرا في وجود علاقة وثيقة بين اللغة 
العريدة واللغات المتعونة المعروفة لنهنا تقطمق خلال 
النقوش والمخريشات (0:1811111) القصيرة في الشمال 
الغربي لجزيرة العرب» وإلى حدماء في ما يجاورها على 
تباجسل الخليج الفارشي (كذا بالأصل) وتعرف هذه 
اللغات «العربية المبكرة» بالثمودية واللخيانية 
والصفوية””*) وقد ازدادت في السنوات الحالية أعداد 
المكتريقنات: القن كم التعترف عليهناء كما سارف 
الووالتحاف الشدوفة قفوي "ارود اسصت من 
الإشارات إلى الأحداث المتنوعة أن المخريشات بهذه 
اللفات قد استمرت تنقش حتى القرن الثالث 
الميلادي7”, وريما استمرت حتى مجيء الرسول 
[صلى الله عليه وسلم]!'* ومن هنا فهي ليست بعيدة 
عن الزمن الذي تنسب اليه المعلومات المدونة على أنها 
ترجع إلى اللهجات القديمة أو الفترة التي أصبح من 
المعروف, بشكل عام, أنها بداية الشعر العربي. 

ولا عربيتهم بعربيتنا أنظر. إبن سلاام الجمحي؛ طبقات فحول 

الشعراء. تحقيق محمود شاكر (القاهرة: المكتبة التجارية. 

د.ت)0 ١/١1ء‏ ومثله عند ابن خلدون. مقدمة (القاهرة: المكتبة 

التجارية,» د.ت). ص551. إذأ لسان اليمن عند قدماء العرب 

من العربية. ورفض الاستشهادء إنما هو مقصود على أقاصيه 

دون شماله. يؤيد ذلك الشواهد نفسها. «المترجم». 


(ك8م) وصدر بعد ذلك دراسة ف. وينت (1اعمماللا ./1.0) 
بعنوان «النقوش العربية» في القسم الثاني من الكتاب 
طمملخ ورمعل ولسمع86 امعاعمم لمعه .1لا لصة العممةا الا لآ 
(1970 .ووعع8 وأاممعه 1 أه جالوع الملا :10ت 10') منطو 1ك 
وهناك دراسة متعلقة بهذه النقويش هي الماجستير المنشورة لمحمود 
محمد الروسان بعنوان: القبائل الثَّمودية والصفوية (الرياض: 
عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعود: 0 4١اه/‏ لامكام). 
ويرى د. عيد الرد..ن محمد الطيب الأتصاري أن التقوش المسماة 
الثمودية والصفوية إنما الاجدر أن تسمى نقوش البادية وأن يسمى 


فهذه اللغات تشبه اللغة العربية شبها قريبا في 
النظام الصوتي. وألفاظها متشابهة؛ إلا أن فيها 
تمايزا. ولمافي هذه النقوش من القصر والرتابة فإن 
الإحاطة بنحوها لا تزال ناقصة. ولكن هذه اللغات 
شت قينا مسالفات للفة الغررية بملفثة للظن: 
فيخلا [ن]ة التفريق فب إن الحيانا هن -)اثشابه 
العبرية. والصلة الثقافية بين هذه اللغات وأوعية 
الشعر العربى المتأخرة عنها تثبتها ثبوتا كبيراء تلك 
الثروة المشتركة من أسماء الأعلام: التي يمكن أن 
تستقصى أصولها في النقوش الآشورية حول المعارك 
مع «عريبي» في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد 
على حين أن بعضا من تلك الأسماء مازال حتى وقتنا 
الحاخر عند الندى فى جزيرة العرت :وشمال افريقيا: 

ومن الغريب أن هذه اللغات أو اللهجات لا تسلط 
أضواء على التطور اللفوي.ء للغة العربية. إنها 
مجموعة مختلفة كل الاختلاف عن اللهجات التي 
ذكرها اللفويون العربء وليس فيها أي من 
التشهكائطن النورة مها سكن تلمسن اذه في تلك 
اللهجات. ويبدو أن سبب ذلك يعود جرئياء إلى أن 
اللعاطقة التى "آحروا فيها دراساتيم #والتى اطلق 
عليها فيما بعد قبائل قضاعة, لم تشارك في الانتاجات 
الشعرية في القرن السادس الميلادي!"", ولم يكن 
معترفا بها على أنها جزء من المنطقة التي كانت 
عربيتها سليمة.7**) ومع ذلك فهناك بعض المعطيات 


الخط الذي كتبت به «خط البادية وحداة القوافل» أنظر عبد الرحمن 
الطيب الأنصاري. .قرية» الفاو : صورة للحضارة العربية قبل 
الإسلام في المملكة العربية السعودية (الرياض: جامعة الملك 
سعود. ؟19/85م),2 ص 9 . «المترجم». 
) :م ( فرظ 8.00.0 :213 - 137 ,(1948) 61 ممعي كم عا .كمق مك1 .0 
11 2 :1950 ,وع«ربرعة نونمم[ كو لمات ىا 65[ .لمعل 
1943 نازهى لسن 1110 
( 85 ) وهناك سطر ثمودي على لوحة نبطية من /11'م/ .0مووذك80 
137-55 (2)1946 «مررياىي 
(46م).1953(.41) 73 14005 .1أعموللا ٠.‏ .2 يؤرخ وينت نقشا صفويا 
بعام 4١11ام.‏ 
(عم ) راجع لامنن .308 .ع ,عأمندعلاءء0 عاطهعق '.[ . كمعصحوقا 
(48 ) تقعيد النحو في العراقء. وهم بنوه على توافر الشواهد عندهم؛ أو 


في أماكن يذهبوا إليها لهذا القرضء فاختاروا بعض اليقاع. ولم 
يكن منها هذهة المنطقة. وليست مخصوصة وحدها بذلك, وهذا لا 


يعني عدم الاعتراف بهاء بدليل أن ثقيفا من ثمود على رأي. أنظر م 


تشأة اللغة العربية القصحىم 


حول لهجات قضاعة. وليس في أي منها ما يتوافق مع 
ما نعرفه عن تلك اللغات العربية القديمة الثلاث, 
وكما هو معلوم فإن في التراث العربي القديم الكثير 
عن العرب البائدة. وهي القبائل التي انقرضت بلا 
صلة عرقية لها مع أي من قبائل العصور التاريخية. 
ومثل تلك القبائل كانت موجودة حقا مثل جرهم التي 
نسب لها مصصد رمن القرن الثاني الهجريا*. أربعا 
وعشرين كلمة وتختلف بعض اللهجات التي درسها 
اللغويون اختلافا كبيرا إلى الحد الذي يوحي بأنها 
تنتمي إلى طبقة أقدم. والواقع أنه فيما يخص لهجة 
حمّيرٌ الملتحدث بها في مرتفعات اليمن ولهجة الأزد في 
المقاطق السباحلية المنعزلة ق.عمان شرقا وق عست 
جنويا!”' فإن الخارطة [اللغوية] توضح أن هاتين 
اللهجتين بقايا من انتشارات [للغات] عربية شمالية 
سابقنة محتاظة ببكان من إلعات ]+ أككن «عروية, 
متأخرة عنها زمنا. 

وكان قد زعم يوما ما أن الجزيرة العربية هي مهد 
الشعوب السامية. وبالمثل فقد زعم أن اللغة العربية, 
أي اللغة العربية الفصحىء تختلف اختلافا يسيرا 
عن اللغة السامية المبككرة, وكانت تبدو وكأنها بركة 
فادكة مقاردنة والتطون الغاصف للفات الساتة 
الأخرى. إن إدراك حقيقة أن الجمل لم يستأنس إلا 
في بداية الألف الأول قبل الميلاد, وأنه من الراجح أن 
الاستيطان البشري للجزيرة العربية بدا من تلك 
الواقعة,!''" اسفر عن تصور متزايد القبول في 
الجزيرة العربية كمكان للهجرات منها وإليهاء وملتقى 
عناص عرقية محطفدة آنية من مناطق مختلفة: 
فأثمرت هذه الحركات أخلاطا لغوية!"*' وخارطة لغوية 
متقاطعة الخطوط؛ وجزراء ورواسب متفرقة من 
هجرات سابقة. لقد حاولت تفسير الهوة اللغوية 


المبرد , الكامل (بيروت : مكتبة المعارفء د .ت): "777/١‏ , ومع ذلك 
استُشهد بأشعارها. هذا من حيث العموم, أما بخصوص قضاعة 
نفسها فقد استَشهْد سيبويه وحدة لتسعة من شعرائها ريما عن 
طريق الرواية؛ أنظر , جمعة. شواهد الشعر في كتاب سيبويه , 
ط١(00٠1١ه‏ --1548م)ء ص 547. ,المترجم». 

( 45 ) راجع رابين, المرجع نقسيه, ص. 

(40) المرجع نقسه. ص ص 59 -؟5. 

)95١(‏ عن هذا الخلاف أنظر : محمد دروزه؛ تاريخ الجنس العربي 


(صيدا وبيروت. هلاااه 0 ١155م):‏ مج اص ذاو 5', 


الرئيسة في الجزيرة العربية قبل الإسلام, ما بين 
لهجات غرب الجزيرة ولهجات شرقها. بأنها ناتجة عن 
التقاء مجموعات لغوية متباينة السلالات 5') 

فاللغة العربية ترى واقفة في نهاية تطور [لغوي] 
لا في أوله. وعندما يصبح هذا التطور [اللغوي] أكثر 
وضوحاء كما هى مؤمل له أن يكون بعد أن بدأت 
الاستطلاعات الأثرية للجزيرة العربية, فإن جذوره 
القديمة قد تكون ممتدة حقا. 


إضافة متأخرة (للنص) 
إن البحث المهم لبركلاند (0هداء!ء81 .81)” '' عن 
أنماط التبر في اللغة العربية والذى لم اطلع عليه إلا 
بعد فراغي من المقالة. يضيف مسألة آخرى عن 
صلة اللهجات القديمة بالعربية (998ف8:86). فالمؤلف 
حرف هن 0517 أن الفين بالشمسي الثابية 
(و5قع5]5 (01)هرامعء لع<5) في العاميات المقاهتر ة في 
ستورنا والعراق؛رمصي كان اعد شيف مكنا دركلة 
من مراحل اللفة كانت فيها أصوات الحركات وحروف 
المد في المواضع نفسها التى كانت فيها هذه في 
العرمية التصيحة العنيا كانت انذ اك قن أ سحفتت 
عن الهمزة ف الكتفات النتهينة (بالفسوت) اه 
[الهمزة بعد آلف المد]. ثم يأتي المؤلف بعد ذلك 
للاستنتاع بأن هذاه المرحلة المبكرة للغة: لم يكن يها 
تيو قتف أبنا!: لكن فاتين التسقتية:«الخلو من الكبو 
التنفسي وفقندان الهسزة: هما من سمات اللهجات 
الشريية السرم .رين جية (أخوق افإنكا نيد إن 
اللهجات القديمة'الغربية الشرقية بها فين تنفسي وان 
القصر الناتج عنها يثبت أنها كانت في المواضع نفسها 
تماما التي هي عليها الآن في العاميات المذكورة آنفا. 
وغريفوريوس بهنام. «العلاقة الجوهرية بين العربية والسريانية», 
مجلة المجمع العربي بدمشق مجلد 56 الجزء 4. 1594م. 
( ؟4 ) يقال ان طيء اتخذت لسان صحار التي سادتها؛ كما يروي 
ياقوت. معجم البلدان. ج١.‏ ص 7؟١,‏ كما أن لهجة هذيل 
تكشف عن تأثير قوى عليها من العربية الشرقية. انظر رابين» 
المرجع نفسيه, ص 6ل. 
( 18 ) المرجع نفسه, ص ص .25-١‏ 


( غ5 ) معطعو توعد ععل عاللمسسيور0 معلمعطعء لجعلا بعل وكاملحست 


118 .مع رمه 


الدكتور عثمان بن صالح الفريح 


ممم 


ذفان الج السوكين إلى هدر حندول: إن الليندات 
الشرقية ته مظع رهمرة ,ام ويواهنة ذا يقال ف 
أنها في حالات قليلة تقابل »1١‏ (ألف المد) الحجازية 
ب «اء'”'' ولآن النحاة العرب لا يعرفون فكرة النبر. وأن 
بنية الأسماء ذوات «اء٠‏ هي مما لا يحدث فيه إدغام: 
فإننا لا نعرف كيف كانت تنير هذه الكلمات في 
اللهجات الشرقية القديمة. ١‏ 
على أي حال فإن وضع اللهجات العامية يرينا 
خليطا غريبا من صفات شرقية وغربية. وأحد 
التفاسير لذلك هو أن النبر إثبات انتشر في حركة 
«موجبة» من الخليج الفارسي [كذا في الأصل]ء وأنها 
وصلت موطن العربية (1/8لإ41201.) المشتركة في وقت 


(6.) 1895-8 ,معطعوتطوهم دعل عووتمالقطعلا. معطءو 1 طم امرك علط 
1 .عقامزد عطعقاطع رم 


متآخر مما لم يمكنها من التأثير على نطقهاء وأثرت 
على الهلال الخصيب ومصر ولكن يعد أن كانت 
لهجاتها المتكلم بها قد فقدت همزاتها المتأخرة. وهذه 
النظرية تتفق مع اكتشافات بيركلاند (لصذك:81) في 
العاميات المغربية من وجود نمط النبر الثابت مركبا 
فوق نمط آخر لنبر ثابت أو » لكلمة أخرى. أنها 
وصلت هذه العاميات ولكن بعد مرحلة طويلة من 
التطور (رص8؟). والحال قي اللهجات الشرقية. وفيما 
اعلم يتقو تمانا هه الافقر اهن “القائل يان الفيز 
التتقدي الكايك كان جنا متاخرا اتسنا “ولريها كان 
ناتجا عن الاحتكاك بمتكلمي الآرامية. وهي اللغة 
القى بلعب قيها ناكل لحن وروا م5 


العصور , المجلد السادسء الجزء الأول 5١1/‏ 575 (19931م) 


هردوت والرية اللات 


للدكتور مصطفى كمال عيد العليم 


في القسم الخاص بالمناقشات والتعليقات في العدد 
الأخضير من مجلة « العصور » (المجلد الخامس - 
الجزء الثاني ذو الحجة ١٠4١ه‏ - يوليو 15150م) 
نشر تعليق للدكتور خالد الناشف يعنوان «هردوت 
والربة اللات» استغرق الصفحات من 5:: إلى 
5 :وترقعت أن يكون هذا التعليق اهام يتحو 
أى بآخرء في توضيح بعض المسائل المهمة المتصلة 
بهذه الربة فإذا به نقد لجزئية من مقال لي تَفضَلَتَ 
بنشره مجلة « العصور » (الجزء الأول من المجلد 
الثاني جمادي الأولى 7 5١ه‏ - يناير /11/1م, 
ص ص ل ؟١35).‏ وكان هذا المقال محاولة 
مختواضعة. لا أعرف إن كان غيري قد سبق إليهاء 
لجمع ما تناثر في أحاديث هرودت من إشارات إلى 
العرب وبلادهم في القرن الخامس ق.م. وهي محاولة 
مهمة في نظري» لأنها تضيف, في هذا الوقت الباكر , 
معلومات توارت في عدد من الكتب التى انقسمت إليها 
هذه الأسساديك ‏ واتشووف ان تهردوك كان بذكن 
بوصفه من المصادر الأدبية الأولى. كلما تناول 
الباحثون موضوع ثروة جنوب الجزيرة العربية في 
تاريخها القديم في النياتات العطرية ونشاط العرب في 
زراعتها وتجارتها. وعلى حين أغفل هردوت الحديث 
عن ممالك جنوب الجزيرة وما حققته من تقدم سياسي 
وحضاري في فترة سيقت أحاديثه بعدة قرون: نجده 
يتحدث عن علاقات عرب في شمال الجزيرة ببعض 
دول الشرق القديم دون أن يحدد لهم اسماء فجاءت 
كلمة عرب مبهمة لا تكاد تفصح عن هويتهم ومن 


ونا وجدنه بذكر ف الفقرة الواحدة والثلاثين من 


الكتاب الأولء وفي الفقرة الثانية من الكتاب الثالث 
ربتهم اللات: وإن كان ذلك بصيغتين مختلفتين 
تذكرت رأياً قال به أولستيد في كتابه عن الامبراطورية 
الفارسية أن هردوت وهو يتحدث عن العرب إنما كان 
يتحدث عن الأنباط وإن كان لم يذكر اسمهم صراحة. 
وهذه مقولة مهمة يتوقف على الأخذ بها إثبات وجود 
الأنباط في الوقت الذي كتب فيه هرودت أي في القرن 
الحامين ويم وهو رقت لبيكربالنسية لغالبية المنتفين 
بدراسة تاريخ الأنباط فهم يؤجلون ظهورهم في شمال 
الجزيرة إلى فترة لا تبعد كثيرا عن القرن الثالث ق.م 
ون هنا احاء امتفاكي واكلنه الجرنية من فقا ل مركرا 
عل اختمال الأكذ بمقولة ا ولستكد ودلك 131 تتدهنا 
الدراسات التى دارت حول هذه الرية بوصفها الربة 
الرئيسة عتد الأنباط. 

وعند مراجعتي لبعض المراجع التي اهتمت 
بمناقشة موضوع اللاتء وجدت أن مؤلفيها شغلوا 
بمباحث لغوية فرأيت أن ألخصها للقاريء وبإيجاز 
حرصت ألا يخل يفحواها ولو كنت قد أردت المضى في 
متابعتها لفعلت تماماً ما فعله كاتب المقال من نقل كل 
ما كتبوه ومن نفس مراجعي التى رجعت إليها وأشرت 
إليها في مقالي. ولكني آثرت, كما أسلفتء الاكتفاء 
بإثبات خلاصة دراساتهم: وتوصلت من خلال فهمى 
لها إلى رأي متواضع لم يستطع كاتب المقال إنكاره 
(ص 5غ العمود الأول). 


وأجد لزاماً على أن أجعل لردي جانبين أحدهما 
يتعرض لماخذ ظنها كاتب المقال وثانيهما مناقشة 
بعض المسائل اللغوية. 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


يكاد كاتب المقال أن يعيب على رجوعي إلى 
الترجمة العربية لكتاب رنيه ديسو 0م2558 6مع1 
(.1907 ,كلهة) رماع[ '[ تمه متروق بره وعطه 4 وم[ 
والتي قام بها الأستاذ عبد الحميد الدواخلي وراجعها 
الأمتان التكخون عمد مصطفي زناذة. درحدهنا 
الله ونشرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 
في عام 1555م بعنوان «العرب في سوريا قبل 
الامسلام يقسي كات المقال: إل بطيفة كانية مداه 
الترجفة طبدرك ل بيروت فق عام :1/60م) وقد رجت 
إلى الطبعة الأولى واثقاً في صاحبها ومكانته العلمية 
كأستاذ في علوم اللغة وموقنا بأنها تغنيني عن الأصل 
القريفي الذي لم .يكن ميسورا لل هنف اعد اندمقال؛ 
وعلى عكس ما أراده كاتب المقال. وبغير حقء جاءت 
الترجمة العربية صحيحة دقيقة وليس هناك ما توهمه 
كاتب المقال من خطأ أحب أن يظهره فأجهد نفسه 
فأثبت النص العربي الوارد في ص ,١١4‏ ولكنه عند 
نقل الفقرة الأولى. وهي المأخوذة عن الفقرة ١١‏ من 
الكتاب الأول» وجد بعد كلمة ألمتا المكتوبة باليونانية 
رقم )١(‏ وهو إحالة على حاشية بهذا الرقم أسفل 
الصفحة كما هو متبع. وإذا بكاتب المقال؛ وعلى غير 
المألوف. يقحم هذه الحاشية على نص الفقرة حتى 
أنها لتبدو كما لو كانت جزءاً منها. وعندما أثيت في 
ص ١١5١‏ النص الفرنسي لتلك الفقرة أهملها تماماً 
مكتفيا بالحاشية لأمر رآأه وافيا ببغيته لتجريح 
الترجمة العربية. ثم نجده يسقط من الصفحة الفقرة 
الثانية من النص الفرنسي بأكملها والسطر الأول 
ومعظم السطر الثاني حتى عبارة «وفي هذه 
الحالة...» ثم يكمل النص الفرنسي بعد هذه العبارة. 

والواقع أن الأستان المترجم أكثر دقة وآقرب إلى 
الصحة من كاتب المقال. وبذلك تشهد ترجمته 
الممتازة للحاشية رقم )١(‏ ص ١١4‏ فقد فهم تماماً 
مقولة المؤلف الفرنسي نصا وروحا فهما دقيقا فنقله 
إلى العربية بصيغة بليغة. ذلك أنه في مقابل العبارة 
الفرنسية : 1:ء]1نا50 3 0136:0001 5538م 06 قال: 
«وهذا النص لهردوت اعتراه بعض التغيير » وفهم 
بالطبع أن ماجاء بعد هذه العبارة إنما هو شرح 
وتوضيح لهذا التغيير فقال «فاسم مثرا قعطائ1١‏ 


يذكر على أنه أسم إلهه.» والرسم المخطوط لاسم 
آلتَنًا (والاسم مكتوب بحروف يونانية) قد ذكر لورود 
كلمة مولينًا (مكتفيا أيضا بكتابة الاسم بحروف 
يوتائقة) ف:نفس الجفلة #وعبارة الزريسم المخطوية 
لاسم ألنتا قد ذكر لورود كلمة مولِيتًا» عبارة عربية 
نفهتينا: الكتزوق البلاقنة اللقبة الشزرينة العارت 
بأساليبها وتعني أن الخطأ الذي شاب صيغة ألثنًا 
إنمايرجع إلى حملها على كلمة موليثًا 
( القشورية ) وإن ذلك يغني تماما عن استعمال 
عيارة الصيغة غير الصحيحة (عاءع12202 ترم 13) 
التى يصر كاتب المقال: ويعناد على استعمالها وإلا 
كين المترجه قن الخطاء وساناقشن فيما نف متاءياين 
ألنَنًا وموليتا من صلة وتشابه. ويريد كاتب المقال أن 
بحمانا عل تضيديقة بان ريسو نما حكريفطا النينا 
ومن ثم وجب استبعادها. ولو أراد ديسو ذلك لنص 
على ذلك في المتن وليس في حاشية كما فعل. 

وَإذ] "انتقلنا بعد ذلك إلى سا يشيية كانت اللقال 
المقطع والذي يبدا بعبارة : ( وفي هذه الحالة 
5 © 12(885) فاننا نقول إنه كما أسلفنا. أسقط من 
الأصل الفرنسي فقرة مهمة نقلها هو نفسه عن ترجمة 
الأسقان المترحم'ق العمرد الثائن من هن 15 وول 
ضع أن هردوت أوزن.هذه الصورة؛ (ويكتبها اللؤلقف 
الفمرقس :تحدروف يواض “فقظ :ركد لك مهن" الألسقاة 
امتهم ويكتدها كاتي" المقال معروف الاثينية انام 
وكان ينبغي أن يكتبها بالعربية الالات وهذا ما فعله 
الأسعان المترهم عددها ورت الكلمة تخروك يوفائية 
في الفقرة الثانية من الكتاب الثالث والمذكورة في آخر 
سطر من الفقرة الأولى من النص العربي ونقله كاتب 
المقال في العموب الثاني ص ١١‏ ؛ ولكنه لم يعن بوضع 
الهمزة في الإلات كما فعل المترجم)؛ وكانت كتابتها 
صحيحة لأصبحت مرادفة للكلمة المكتوبة بحروف 
عبرية “1-٠686‏ (ولاحظ الهمزة): الالات (ويكتبها 
كاتب المقال بالعربية ال ال ١‏ ت ويسقط الهمزة 
أيضا)» وهو إدغام وسط بين الإلاهت (وهي مكتوية 
بحروف عبرية ويكتبها كاتب المقال إل - ال أهات 
ويسقط الهمزة كذلك) والإدغام التام اللات (وهي في 
النص المترجم مكتوبة بحروف عبرية .)» وأسقط كاتب 


هردوتك والرية اللات 


المقال من أول الفقرة الثالثة من النص العربى 
المشرجع عبارة #وريما:افدتنا هده المقارنة بانتفاق 
كلمة اللات: ولكن يجب علينا أن نتساءل عما إذا كان 
هذا الإدغام قد وجد فعلا زمن هردوت.» وبعد هذه 
العبارة تأتي الجملة التي أولها «وفي هذه الحالة, 
وهي المقايلة في النص الفرنسي (35ء ءه 5هج2آ) وكان 
ينبغي على كاتب المقال أن يترجم من النص الفرنسي 
ما جاء بعدهاء. حتى يتبين على الأقل ماذا يقصد بهذه 
السالة. .1ن اتابعنا لصن العربى تكية الاشتارة الى 
الادام الذي يتساس ديسو إن .كان قد وج فعلا 
زمن هردوت. وبناء عليه جاءت الترجمة العربية 
واضحة وإن كانت في صيغة تساؤل » أي :نصورتين 
تأخذ بهما؟ أهى النتا أو الالات وأيهما أصبحت 
اللذدة رق التميضيق العترية سوال الرافه لق 
أحسن كاتب المقال تأمله: ترجمة صميحة وفيها 
شرح للعبارة الفرنسية. 

زوك 8 أامعتة2ع؟5 31[للث اء 3أأتناك دعنطم022 «جراعل دعا 


.أقللخ دع ععع ”م 


3 


وواضح أن ديسّو يثبت القراءتين معا ألئنا 
والإلات ويلقي ظلا من الشك على كلتيهما وإن 
تصحيحهما باللات إنما هو مقيد بشرط. وهذا الشرط 
وإن كان كاتب المقال قد فشل في توضيحه واكتفى في 
آخر العمود الأول من ص ؟١‏ 4 بأن وضع عبارة ١‏ في 
حالة تحقق الشرط ». ويكون الأستان المترجم أقرب 
منه إلى فهم النص الفرنسي وإذا كان ديُسوقد تشكك 
ف الحسورقق ألينا والإلات معاً فإنه لم يستطع أن 
ينكر وجودهما. ولا يكون قد أقربما يريده كاتب المقال 
أن يقر به بتخطئة كلمة 411113 ألنْتا. ولا يكون الأمر 
محسوماً. على حد قول كاتب المقال؛ بالنسبة له ولا 
شأن لنا بإقناع هذه الكاتب في عبارته ألمْتا أو كما 
كتبها بحروف لاتينة :]زاك بأنها قراءة خاطئة. 
والأمر محسوم بالنسبة لديسو وذلك لأنه يعتبرها 
خطأ في النسخ مفسراً ذلك في وقته بشكل مقنع في 
نظرى - في هامش .١‏ فديسّو يرى أن الناسخ قد 
تأثر بكلمة مولينًا في النص فنسخ كلمة 411118 بدلا من 
“اذل ويدعم رأيه بخطأ (كذا) آخر حصل ف المقطع, 
ألا وهو أن ميترا ليست بربة والواقع؛ كما سنرى فيما 


بعد. أن ليس للناسخ أي علاقة بإثيات 4118 بدلا 
من 411136. وإنما هو هردوت نفسه هو المسؤول عن 
ذلك وهذا ما ذهب إليه الأستاذ وينيت . ونلاحظ أيضا 
أنه قتثفس: العنوه. القاتن من من 111 العن: أورد 
فيه كاتب المقال رأيه المتقدم تحت رقم ١‏ - كرر في 
رقم (1) تقريبا ما جاء في الترجمة العربية بقوله 
بحدوث الإادغام الذي نشأت عنه كلمة اللات. 
والفسريب أن كات المقال تحت رقم (5) :من تفن 
العمود انتهى ‏ دون أن يشعر ‏ إلى رفض ديسو 
كلها المدوركن ركان دوثر كذ اوضع انيماء تنا 
كانتا الأصل الذي تطورت إليه كلمة اللات. ولكن 
يؤْخذ على ديسّو انه لم يحسم القضية بشكل مُرضٍ 
وتركها معلقة. وقد اقترب أكثر الى تفكير ديسو وأقول 
أن هردوت سمع اللإلات وسمع موليتًا وسمع العرب 
يقولون اسما ما فقاسه على موليتًا ومن ثم نتج الاسم 
الثنا. وتكون القضية عندئذ إذا ربطنا بين اللات 
وبين الصورتين أو الصيغتين الذين سمعهما هردوت 
يكون التساؤل منطقيا أي الصيغتين تكون أصلاً 
للاك »سكن مالك" لأبحقان"التزكد قد التزم بالتض 
الفرنسي ولم يسقط منه شيئاً كما تصور كاتب المقال 
وأبقى على عبارة: 

(.... عتااعملة'1 عل فعتاطه اأتورعة ده) 


وواشبعع أآق. 17 إفنا تفي إلى الشرط اي شرط 
القبول بوجوب تصحيح الصورتين اللتين ورد بهما 
السم ربنة واحدة: وقد علق ديسو التسليم بهذا 
التصحيح بشرط أن تكون صورة اللات هي التي 
اذك سان السزعزة ثم انتقلت :إل التفحرض 
السبئية. ولذلك فانى انصح كاتب المقال باعادة النظر 
كل ما كقينه فى صن 19 4:.ويذلك يكون الأستاذ 
الدواخلي قد فهم تماما عن ديسو وأدى ما أراد قوله 
ممدارة عرتية ستليمة اليذاء لا قطي فهقها القازئء 
الور 


ز التاجوئع عن الشدجة التي ]ارما كاني الحفال 
بإذكان بيضق صوزة الكذا تسوه :مد ركا اق خثر مورلة: 
يقول في العمود الثاني ص 5١١‏ بالحرف الواحد : 
يع )راق. دين نيعا بالنقيدة الطيورة 


ا 
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الشاذة 2113 ...» فهو بذلك يظلم ديسو إذا نسب 
إليه إلغاء قراءة هذا الاسم الذي يشعر القاريء بأن 
الكاتب يضيق به كل هذا الضيق. 

وأزيد على ذلك بأن كاتب المقال إذا كان مقتنعا 
بإلغاء صورة 411:8 فلم حدم تفبسة كنا كان.ق 
التذييل. مشقة الكتابة إلى الدكتور هوجمان (من 
جاسفة تويتيق) شه اختخصصاص" الاراسية 
الكلاسيكية ليفيده عن أسباب الاختلاف في طبعات 
هردوت بالنسية للفقرة ١١5١‏ من الكتاب الأول فجاء 
جوابه. ولا أدري إن كان كاتب المقال قد أذهلته 
الإجابة؛ بأن صيغة الئتا موجودة في المخطوطات ولكن 
حون ميكلدة وغام 1117م زولا ادر علام 
استخدامه لعلامة التعجب بعد ذكر هذا التاريخ. هل 
ذلك لأنه تاريخ ممعن في القدم ؟) هو أول من اقترح 
قراءة ]12زالش بدلا من 8غ16اك وقال ان هذه القراءة 
دخلت طبعة اكسفورد (طبعة 11006) (ولم يذكر 
التاريخ) غير.ان روزن (180565) وهى مؤلف آخر نشرة 
لهردوت ( ! ) (علامة التعجب من عندي) قد قام 
بإخراج 1136اله من النص مرجحا 41118 أي الصورة 
الموجودة في المخطوطات . وأشار الكاتب في حاشية ١١‏ 
ص :١١‏ إلى أن كاتب روزن صدر في لييزج في عام 
51م م. وكان ينبغي أن يضع علامة تعجب هنا. 
وطبيعي ألا يكون روزن هو مؤلف آخر نشرة لهردوت 
لأن كتابه صدر في عام 19417١م‏ ذلك أن الكاتب في 
حاشية 4 ص ١٠؛‏ أشار إلى كاتب ألماني آخر أصدر 
في ميونخ وزيورخ طبعة أحدث لهردوت في عام 
مم وكنت أتمنى لو أن الكاتب استوضح من 
أستاذ توبنجن لماذا أعاد روزن صورة أليتا وهل 
ظهرت في طبعة 1544م هذه الصورة أم صورة 
الإلات. ومادام قد رجع اليها كما قال بذلك في حاشية 
(4) ص :٠١‏ كان عليه أن يبين لماذا فضل صاحيها 
هذ. الصورة في حين أن طبعة /1541م فضلت صيغة 
الئتا. ويتفرع عن هذا كله القول بانه بين عامي 
07 1587م كانت هناك طبعة رجع إليها ديسو 
في عام 1501م وطبعة أخرى في عام ٠155م‏ رجع 
إليها وينيت وذكر أسم الريةء في كل منهماء بصورة 
ألئتاء ولم يشر أي من العا مين إلى الطبعة التي رجع 


إليها ولا إلى ناشرها واكتفيا بذكر رقم الكتاب ورقم 
الفقرة, مثلما فعلتء لأن ذلك هو نهج المشتغلين 
بالدراسات الكلاسيكية؛ ولا ادرى إن كان كاتب 
المقال معوفة"التؤام تاشر التسيوض العلا سيكية فق 
أي مكان بتقسيمها إلى كتب أو فصول وفقرات حتى 
أن" اجاح كني الأكدارة إلى مارسم الها مدنا 
موضحا فقط بارقام الكتب والفصول والفقرات فلا 
داعي اذ لهية الكاتب: في ان يعرف الطبعة القى 
رجعت إليهاء ولا اريد ان أدخل مع الكاتب أيضا في 
جدل حول ما يعيب الطبعات التي يحرص ناشروها 
عل أن تتضتدن نكر التض بالغة اليونانية [ؤ اللاتينية 
ومعه ترجمته بلغة حديثة ما دام الناشر ملتزم بقواعد 
النشر العلمي التي تهدف إلى تحقيق النص لياتي 
ضجدها سلما نم ذللنة حتت ا قاله كيد ن 0 
00016 في المقدمة التى صدر بها الجزء الأول من 
أحاديث هردوت زالقى نشرت في أريعة أجزاء في 
مجموعة (ذالا<.م) طن لهعنوكة01 طعم] .آ.0..آ 
قال الكاتب في ص ٠١‏ : أنها لديه. من أنه اعتمد على 
نص شتين 5165 .11 الذي تضمن ملاحظات باللغة 
الألمانية» في حين أن الكاتب لم يوذمح النص الذي 
اعتمده النار"الالماتق ف السفة الثى واف الدايه 
ايدان واسال الكاقف إن كان التصن الدوناتى هله 
الطبعة الألمانية قد ذكر في الفقرة ١١١‏ من الكتاب 
الأول :اسم الربنة السداوية -اؤراتيا فقوونا ياينم 
الربة الإغريقية أفروديتي مع ملاحظة ان جودلي في 
نشرته الإنجليزية فعل ذلك ويحيل إلى الفقرة ١٠١5‏ من 
الكتاب الأول ليبرر ما فعله إذ ورد في تلك الفقرة 
وضفك السروديتن يانهنا السفاوية (اوراكيا) “ركد 
الكاتب في نقله لتلك الفقرة١؟١‏ في ص ١١‏ ؛ يفعل ما 
فعلة كود لمان اعنافة:افدوديقى إل (لرية اللبستاوية 
والنص اليوناني خلو منها. فهل جاء ذلك أيضا في 
الطبحة الامانية 3 جسم الحالات كان يدث على 
الكاتب أن يلحظ ذلك وأن ينوه به. وإلا ساورنى الشك 
في أنه رجع فقط إلى طبعة جودلي. وأسال عن هدفه من 
ترجمة ما ترجم من فقرتى ١75١‏ من الكتاب الأول 
والفقرة الثانية من الكتاب الثالث وكان يكفيه أن الربة 
وردت في الفقرتين بصورة اليلات كم يكتيها. على أي 
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حال حسنا فعلا لأن القاريء يستطيع أن يتبين مدى 
التزامي بالخص اليوناني. 

في أعلى ص ١٠؛‏ (العمود الأول) يرى الكاتب أن 
اتتطلافكتى الأصلينة عن الوبة الت ورد انين 
بضورتي الثنًا واليلات كنت متاكراً إلى خدما يطوح 
وينيت للموضوع, على حد تعبيره, وهذا غير صحيح 
ولا اذرق يمنا الذي اردى اليس جيننة | التحفل غير 
الضائب. فهذا متاؤل خاض ب ولاهلاقة له بويكيت 
وإنما كنت, كما يشهد الكاتب نفسه في حاشية ٠‏ 
21 كنت احاول أن اين ]| مكانية الريط ين تنا 
قال به أولمستيد بأن عرب هردوت هم الأنباط. ومرة 
أخرى لا داعى أن ينسب الىّ الكاتب مالم أدعه 
لنفسي فقد حرصت أن أثبت لأولستيد مقولته وبكل 
وضوح (راجع ص ١‏ حاشية )٠١‏ فليس إذن ثمة ما 
يدعو الكاتب ان يقول في حاشيته يبدو أن صاحب 
التساؤل هو أولمستيد !!. 

ولا يرضى الكاتب عن استعمال صيغة ألئنًا ويريد 
أن يقنعنا بخطأها بالرغم مما وضح من أسلفنا ذكره 
أن هذه الصيغة موجودة: وبشهادته, في طبعات 
لهرودت . وفي (حاشية " ص ١5‏ :) يحاول أن يظهر 
خطأ استعمال الأستاذ الدواخلي للهمزة؛ وهذا 
ينسحب عل أيضا لقوله بمتابعتي له. وأقول أن نقل 
كلضة يوتكائية إلى اللفة"العزبية ليتع لقاعدة 
جود كائتة بيت لوكس برا راسات الكلاسيكة 
مراعاة الصوت الذي كانت تنطق به الكلمة يبقدر 
الإمكان طبقا للعصر والمكان. وقد يكون إبراز الهمزة 
هناء في ألتنًا وغيرها من صور تلك الربة كما سبق وأن 
لفت النظر إلى أن الكاتب لا يهتم بالهمزة: أمراً مهماً 
إذ كانك: الكلمسة مكتوية لضن ديسق وعلد, غيرة 
بحروف عبرية فإن ظهور الهمزة أمر ضروري وما كان 
ليغيب عن أستاذ متمكن من اللغويات ضرورة التقيد 
بالصوت الذي ينطق يه الكلمة أو الاسم. 

ومن المثير حقاً تعليق الكاتب في الحاشية رقم (1) 
ص :٠١‏ على ما ذكرته في مقالي حاشية رقم ١١‏ 
ص ؟ من أن أولستيد لم يتنبه إلى ما كتبه وينيت عن 
الأنباط الخ... بقوله أن أولستيد كان قد توفي في عام 
8م كما أفاده بذلك أستاذ هيدلبرج مع أن كتاب 


وينيت صدر في عام ١٠197م.‏ وهذه معلومات مهمة بلا 
شك ولا تخلو من طرافة ولو كان هناك كتاب عن وفيات 
المؤرخين على غرار كتاب «وفيات الأعيان» لكنت قد 
عدلت عن استخدام عبارة «ولم يتنبه اولستيد». ومع 
ذلك ليس هناك ما يبرر انزعاج الكاتب والمبادرة إلى 
سوال ذللنة الاليتقان من عبدلدر «فالقهيية ليست كن 
مات قبل مَنْ وإنما القضية هي أننا بصدد فكرة رآها 
اولستيد تتعلق بعرب هردوت وهل هم الأنباط. وعن 
الأنياطدارت مناقشة وينيت . ولا أريد أن أقول لو كان 
الأجل قد امتد بأولستيد بعد صدور كتاب وينيت 
ربما ظفرنا بمناقشة علمية طريفة ومهمة. وإزاء كل 
ذلك كان لابد من الاهتمام بالمناقشة التي أدارها كل 
من ديسو (1١١1١م)‏ ووينيت (1510م) عن الصورة 
التي ظهر بها أسم معبودة عرب هردوت في شكل ألئتاء 
ومتابعة سعي كل منهماء مع تباعد زمنيهما, إلى 
إثبات الصورة الحقيقية التي كانت عليها الربة 
اللآث في القرن الخامس ق يم " 

وفي ص 5١5‏ ذكر الكاتب إني ذكرت الربة 
بصورة الئلالات وعدّ ذلك (في حاشية )١4‏ خطأً 
مطبعيا؛ ثم عاد في المتن ليقول بخطأً الكلمة لأن هذا 
الأسم لم يظهسس عدد التؤلف ين القسد امن :متهم 
والمحدثين. وردي على ذلك اني اكتب بالعربية 
فأدخلت على اسم الإلات أداة التعريف العربية «ال, 
فلوفصلناها عن الكلمة لبقي الاسم سليما. بدون أن 
تعلو الهمزة النبرة. وأكرر أن إبراز الهمزة مهم وهو لا 
يتنووسا لأننه يشرهم !عن اللانينية التي أهمات 
استخدام رمز الهمزة ولا بد وأن يكون الكاتب مدركا 
لهذ الحميقة : 

وقد دكن الكاتق. اق ساشية 36 ه51 #اخاهنا 
بالاله الفارسي منرا أو مثرا من أنه كان يجب على 
إصلاح خطأ هردوت عندما ذكر أن مترا ربة وليست 
باله؛ وهذى:الللأنحظة فيها الكذيرمن الافتعان :و اخَيل 
القاريء إلى حاشية )١(‏ ص ١١54‏ في الترجمة 
العربية لديسّو والتي سبق وأن ناقشناها. وجاء فيها 
«هذا النص لهردوت قد اعتراه بعض التغيير فاسم 
مق اكز عل آنه اهم "اليه الك .م اق لسن دا 
بكاف لفهم خطأ هردون لكل من يعرف أن مترا إله 
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وليس بالهة؟! ولذلك من العجب أن الكاتب يخصص 
الحاشية (؟١)‏ ص ١١‏ ويقول فيها «هكذا أيضا في 
النص الفرنسي». وكان من المفروض أن يعلق عبد 
العليم على هذا الخطأ في نص هردوت ولكنه عرض 
هذا المقطع دون تعليق تاركا في حيرة من أمره القاريء 
الذي يعرف ان مترا ليس ربة وطبيعي ألا أعلق مثلما 
فويسو تقنسة مركي الاسداد الدواخن لاق 
المفهوم من منطوق العبارة أنه يؤؤخذ على هردوت ذكر 
مترا على أنه الهة أو ربة. والواقع أنه مادار بخلدي 
قط أن الأمر في حاجة الى تعليق وممكن أن نترك ذلك 
القاريء في حيرة وهو الذي يعرف أن مترا اله وليس 
زنك 


فكن 155 الففهون الأول لفن ره القباتت 
ذكرى لكتاب توفيق فهد وكتاب وينيت وريد كمراجع 
غامة عن اللات: وأنا لم أقل عامة وَإِثْمَا قلت :عموما. 
وفوف أن ارفج التارى الى يريد التوسع في 
موضوع اللات. إلى الرجوع الى المراجع التي تهتم 
بهذا الأمر. ويلوح لىء كما يظهر من حاشية *” 
ص 5١؛‏ أن الكاتب ما كان يدرى ما هو كتاب توفيق 
فهد. 

ويتصل يهذه النقطة مأخذ عجيب يأخذه عن 
الكاتب عندما يعيب على في ص١ :١‏ استخدامي 
لأربعة من المراجع فقط ثم ينزل بها إلى اثنين لأنه 
بقول'قحاشية 5" من تلك الصفحة ماءنطية: وإذا 
تذكرنا أنه لا يعرض ما يكتبه ريد وتوفيق فهد فهما 
مرجعان فقط اي ديسو ووينيت. ولا أدرى إن كان 
الكاتب مدركا أنه متحامل غير منصف فغير صحيح 
أنني لم أعرض في مقالي لما جاء عن توفيق فهد 
وللقاريء أن يعود. ليقرأ بنفسه. إلى مقالي ص ”١‏ 
حاشية +5 ما ثقلته عن هذا المؤلف .فاذا تبين ذلك 
للكاتب أيضا عليه ان يتفضل مشكورا برفع عدد 
الراجع الى أكلاثة :اما والئسية اريك فاستفة. مقترن 
بوينيت في كتابهما حتى إنى في الرجوع إلى احدهما 
كنك نكن الكتاك! يونا لوعاامعا وهة 1 امن كسد 
به صدر الكاتب بعض الشيء. وما دام الأمر كذلك 
فلييجع الكاتب عدد مراجعي الى أربعة كما كان. 
وأتساءل ماذا يعيب عملى إذا زاد عدد المراجع عن 


اربعة اونقض غتها: المهم اننى استطعت من خلالها 
إيضاح الفكرة التى أردات أن أبسطها للقاريء بل لا 
أبالغ إذا قلت أن الكاتب لم يكن في استطاعته أن 
يكنب ما كتية: 3 .موضوع اللاك لى لا انتى ارشدته 
إليها'بطروق مباشن ان غير مياقين ولذلقا أساله مادا 
أضاف من مراجع عليها. ثم أعرج إلى قوله المثير 
لمشي والتعدب رأنعف العليه حقو اريية 
مراجع فقط وذلك في موضوع مطروق بكثرة بين 
اوبيناط”التكفسنين أو الاكتما مدن عل حد 
تسارت قل .عفرل مختلمة يعذوفه الج انما ام 
العناتي عل هذا "القدن من العلم دافن مااكتى عن 
اللات وق هذاه الحقول المتعذدة فلمان! لم يستخدم 
يكن هد الذى كن التعيف العخير و الحدوة ال 
الموضوع فنحمد له حسن صنيعه وإسهامه معنا في 
استكمال ما أوجزنا و هن الخركنة من مقالنا: 


أما قوله أن اقدم مرجع رجعت إليه يرجع تاريخه 
إلى عام ١٠17م‏ فأمر مثير للدهشة أيضا وقول يلقى 
على عواهنه وينبغى ألا يعتد به. ومن الطبيعي أن 
تكون هثاله:دراسات وزؤاسات وليسن: قي العلم كلة 
أخيرة وان تكون : واعون فاتداله: .وما اككن'ما سالته», 
ماذا قدم هومن مراجع حديثه اللهم إلا إذا كان ذلك 
البحث الدكتور فوزي زيادين ضمنه مقالا لم يذكر 
الكاتب عنوانه نشر في كتاب ضم عدداً من الأبحاث 
وكان الناشر له ليلى كحيل وكريستيان أوجيه صدر في 
عام ١154م‏ راجع حاشية الكاتب (١؟)‏ ص .4١5‏ 
وما ذكره الدكتور فوزي زيادين؛ أو ما نقله عنه 
الكاتب؛ يكاد أن يهدم معظم ما أقام عليه نقده 
وكمريحة لأنه يكرت استتعمال اسه الثنا.الثى تؤرقه 
وتقلقه أشد القلق واترك القاريء وكلي ثقة في فطنته, 
ليقرأ بنفسه ما كتبه الكاتب في آخر العمود الأول 
وندآية الغموة الثاني من رض-5 15 رهما كان راي 
ديسو مقكها بالنسية للضورة الشاذة [+) الثتاء 
(ويكتبها باللاتينية 41118 فإنهاء وهذه طبيعة الأمور, 
وجدت تفسيرا جديداً (وهو تفسير الدكتور فوزي) لم 
يفكر فيه ديسو أنذاك (عام 01 16م) ومفاده أن هذه 
الكلمة لها علاقة بالأصل العربي (أو السامى) عله 
(والأصح علا) مما يناسب معنى كلمة أورانيا أي 


هردوت والرية اللات 


اللسمناويكة 331 :قلا ويكو أن اعد ليتق 
محاولة مضنية ليثيت خطأ ديسو لابقائه على قراءة 
الأنضما اننا ايفو وينيتةة تنوه فرح لان الدكقور 
قوز دين وحد تفسنيزا الها عام هلم 
يخطر على بال ديسّو . 

وما دام الكاتب قد أقر بوجود ألئْنًا فان عليه أن 
يوافق على النص الذي اعتمده ديسو للفقرة ١١١‏ من 
الكقان الأزل نميا النهية الت سكو 
المناقشة هي لماذا قاس هردوت لتنا على موليتا 
الأشورية أو بعبارة أخرى إذا كانت ألنْنّا ترجع الى 
الحمل على موليتا الا يوحى هذا بوجود صلة بينهما ؟ 

ونجد الاجابة أو تفسير ما ذهب إليه هردوت ما 
قالة الكناتي كفمنة-ق هن 485:0 يان الفنع: الشرقى 
تلات" لامي الا تفرك جرب اناد زفي كلية نام 
5 الآرامية او السريانية النطق) والتى تحولت إلى 
اللات. وكلمة رب في الأكادية «انااا ومؤنثها التوم 
| ومن السهل تصور تحولها إلى موليتا وعلى 
كينا .ان يتامل ويتزو ماد كز بهو تفسة قي الود 
الأول سرض 530 نفقة شاه 

وأقول باختصار شديد. إذا كانت مولينًا أشورية 
والقوم اكاديةة فالتا ل تكو عولينًا مشتفة من الجدر 
(ال). وكانت كل هذه المعطيات» وبلا شك أمام ديسَو 
فاذا به يدعها جانياء وهو بصدد البحث عن أصل 
اللات في حين كان يجب أن يبحث عنه في الجذر (ال) 
الأكادي و ١(‏ ل ه ). وإذا كان الجذر واضحا أمامه 
فلن تفقل :أن يسشيعيد المتا قاما: والتحال كذلك: 
بالنسبة للأستاذ وينيت فقد استبعد كلية صيغة ألتَنا 
مع انها تحتوي على الجذر (ال) وذلك في الوقت الذي 
يرفض فيه (ال) كاداة تعريف عربية فأرجع اسم 
الرية الى الأصل الأرامي وبنطقه السرياني 5612ةالة 
وكان ينبغي على كاتب المقال, وهو يناقش الجدرين 
(ال)ىأزال همه أن يطيق دراسته عل القضية 


المثارة» ولما كان قد استبعد صيغة ألئثًا متأثرا في ذلك 
بديسّو من احتمال ألا تكون أصلا للات مع انها هي 
الصيغة الوحيدة التى أشتقت من الجذر الأكادى 
(ال). والذي منه صيغت موليتا الأشورية؛ والتي 
قاس عليها هردوت الاسم الذي سمعه من العرب. ولو 
أن كاتبنا فهم قهما حسنا ما قاله ديسو الفرنسية 
ونقله الأستان الدواخلى يعربيته الجميلة الواضحة 
بدلا من أن يشغل بتجريح ترجمته. لما استنيبط أن 
ديسو استبعد صيغة الئتا تماما ‏ ولا أريد أن أكرر 
ما قاله وينيت بحكمه بخطأ لحق بهذه الصيغة واعتبر 
هردوت نفسه مسؤولا عنه. ولعل كاتينا بعيد النظر في 
كل ما جاء في مقاله خاصا باللات وصيغة ألئْنا 
الشاذة في نظره في ضوء ملاحظتي هذهء وفي ضوء كل 
مايجب أن يفهمه عن ديسو في نصه الفرنسي أو 
العربي وفي ضوء كل ماكتبه وينيت في مبحثين يفصل 
قينا الذفية ساف . 


وأحب أن أوكد أنني» أثناء إعداد مقالي أمعنت 
النظر في دراسات ديسو ووينيت وتتبعتها بشغف 
وعمق ولم أشأ أن أرهق. القاريء بالمناقشات اللغوية 
التي لازمت هذه الدراسات فاكتفيت بتلخصيها 
وطرحت سؤالا بقولى «أليس من المعقول أن يكون 
هردوت قد أثبتء. عمن نقل عنهمء. اسم ربة بعينهاء 
كان العرب يعرفونها باسم اللاتء. وإن هذه الرية 
تقابلها عند الأغريق الربة أفروديتي أورانيا أيا كانت 
الصورة التى وردت بها فتك الننا أو الئلات ؟ 
(العمود الثاني ص ٠١‏ من مقالي). وأضيف موضحاً 
أن هرودت سمع الثلات وسمع موليتا وسمع العرب 
يقولون صيغة فقاسها على مولِينًا فانتج اسم الثنًا. 
ولو ربطنا بين اللات وبين هاتين الصورتينء فلا بد 
وأن يكون احداهما أصلا لهاء وبذلك إذا كنت قد 
التقيت في هذا الراي مع رأي وينيت فإنه يكون لي حظ 
الباحث المتواضع. 
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تصدر عن :دار المربخ للنشر -لندن 


© دار المريخ للنشر الرياض - المملكة العربية السعودية ١١141١ه‏ / ١98١م‏ 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشسر ‏ الرياض  ١١41‏ 
المملكة الغربية السسعودية. ص ب ٠١7١‏ تلكس ١١54‏ 4. هاتف 4510/61 
2558871 / فاكس 150600564 . 

لا يجوز استنساخ او طباعة او تصوير أي جزء من هذه المجلة أو اختزانه باي 
وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشسر . 
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الحصيور . المجلد السادس. الجزء الثاني. **؟  57١‏ (15513م) 
وح 03 ٠.‏ هو و 
نقوش ثبطية من العلا* 

في المملكة العربية السعودية 


للدكتور سليمان عبد الرحمن الذييب 


والدكتور عبد الله ادم نصيف 


ملخص البحث : يشتمل هذا البحث على دراسة تحليلية لاربعة نصوص نبطية نقشت على حجر 
وجد خلال حفريات غير منظمة في تل اثري في العلا قريبا من الخريبة الموقع الرئيس لمدينة ديدان 
العاصمة اللحيانية التي فقدت مركزها السياسي والتجاري بعد سيطرة الأنباط على الحجر, وقد 
تم في هذا البحث قراءة الكلمات التي اشتمل عليها كل نص وترجمة معانيها. كما بذلت محاولات 
جادة لقراءة الاحرف غير الواضحة والأحرف غير المكتملة ومقارنتها, ومقارنة الكلمات التي 
صيغت من هذه النصوص بما ورد ف نصوص اخرى مشابهة سواء النبطية منها أو السريانية 


أو ما شاكلها. 


تشتمل العُلا ‏ المعروفة قديما بديدان ‏ على عدد 
من المواقع الأثرية المتناثرة هنا وهناك حول الخريبة 
الموقع الرئيس للعاصمة اللحيانية القديمة (ديدان). 
غير ان هذه المواقع لم تخضع مثل الخريبة للفحص 
والدراسة, وأمام تلعة الحماد المحاذية للأجزاء 
الجنوبية وبالتحديد غرب سكة الحديد المعطلة (أنظر 
الخارطة١).‏ يوجد في الضفة الغربية لمجرى الوادي 
موقع أثري صغير تنتشر على سطحه كسر الفخار 
والحجارة. وقد بنى أهل العلا في وسطه قلعة تعرف 
بقلعة بئر وطيف وهي ضمن عدد من القلاع الأخرى 
التي بنيت حول بلدة العُلا في الشلاثين من القرن 


(*) يود المؤلفان أن يقدما جزيل شكرهما إلى الدكتور إعادت1! .! قسم 
الدراسات الشرقية. جامعة مانشستره انجلترا على تفضله 
بمراجعة هذا البحث وللمقترحات التي أبداها. 
الاخنخصارا ات 
د عفدا ومتلعمط ١930:‏ ,ممم يهذماة عا ..سسعمتامه) .ل ع ماوعمتامت 
وعجيول( «متطممهر عزوجواع]- مجع زو ععبولوجمعدم) له تعوه! قف ..ومتلمقط 
لوت جر وعجرولة أومسعط مامه .ل ع طلوع .عامهاك .. ١971‏ بورمتاصات 5م أنريم 
للع لاسوة طعا داه بع د لولدم بطعويةعط اله .1971 .عمملاما دنا معام 
-حرات 5[ عنتمم وعل ترعطلا أعحم1 ملعتم تمطمه عل با مموسومرء معط علط 
ل لف لزاع زفلخ .موكمالها .1986 ومصمع ةمذ ناما 
ا ليا به - كقاط ‏ اكتماهساكا ١974:‏ .وسمناماتدم| عتمسوعف ممعم هملح 
«اله وهل بن منتعم ‏ 'متجفاموووعال!ة .عأمرك عرز مع إصعد مععجمية .ارء 14104 


الهجري المنصرم وتحتل مساحة يبلغ طولها من 
الشمال إلى الجنوب 5ر١٠‏ متر ومن الشرق إلى الغرب 
حر؛مترء وفي أثناء البحث عن الحجارة المشذبة 
والجاهزة للبناء كشف أحد المواطنين في عام 
1ه /1917م عن حجر منقوش بالخط النبطي 
وعن حوض حجري دائري وغطائه (لوحة١)‏ وحجم 
الحوض صغير جدا مقارنة بالأحواض التي كشفت 
عنها حفريات مشابهة في الحجر المركز الرئيس 
للأنباط في تلك المنطقة وبالتحديد في الموقع المسمى في 
خارطة جوسين وسافنياك بالزميلة.2 ويبلغ قطر 
الحوض 47 سم وارتفاعه ٠١‏ سم وسمك جداره سم 


«مل بعومصءموسم8 عز2 أتلقططم .5 ىج تلقططم :1982 ,معوعباء2) ملدعج 
حل و«مزعكذاة ,عقمعأ 52 :1 , معككيو .م 2 5ل :1983 ,ممل8 كه «عاإاماءكم1 
كما ..كتفصطء نظ .© كت كمقصاء85 :1914 .1909 ,عتطمعم4 مع عينواومامعل 
ماععنهتعطماة .وصتاسع .ل طها! ومتتبط :1934 ,عنو ات معد-قياى ورعروع] ومح 
-عى أن عاناكمها عط كه متتعاانظا عر حاظ :1885 رعتطو ملل كيه امعاإترعى م1 


اعمط مالل :اا عط زه عامانكناممللر ع علتكا :. نرووامعقطء 


3( عزطوعفر بن معنوأودأمع ع4 «متدكةلة ,عقمعتو5 .غ1 لمة معدديول .م 
أ (1914 ,كهقائخ ,عدونهوه امع اعم وعالتيه؟ عل عأععم5 هما تكصةظ) 
ممسمتسناعم* مماتروطط .01مة .© ولتلية11 .0 عوط .5 :2001/11 
2 ,26.م.(1972) 10 .ولط ملق 19687 ونطمعم . /3قا. لل وز سيرك 
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الدكتور سليمان الذييب والدكتور عبد الله نصيف 


ويلاحظ أن غطاء الحوض بدون مقبض ويوجد به 
فتحة صغيرة ولا نستطيع التكهن بالغرض الذي 
صنع من أجله: ومما يؤسف له حقا أن هذا التل 
الأثري المهم قد تعرض في عام ٠"‏ 5١اه/‏ 1587م 
للإزالة كلياً تقريباً من جميع جهاته وذلك لغرض 
استصلاح الأراضي للزراعة فقد جرف التراكتور التل 
الأثرى بأكمله من الجهة الشرقية للقلعة والتي كشف 
فيها عن النقوش النبطية والحوض الحجريء الأمر 
الذي جعل إمكانية التعرف على هوية المكان فيما بعد 
أمرأ صعباً (أانظر لوحة "و؟). ويشتمل الحجر 
المنقوش بالك النبطيء والذي وجد في هذا المكان, 
على أربعة نقوش”' ولكن بفحص هذه النقوش 
النبطية الأخرى المكتشفة في العلا والتي سبق نشرها 
نجد أنها لاتدل على احتلال نبطي للعلا (ديدان) غير 
أن هذا لا ينفي استقرار عدد من المواطنين الأنياط في 
ديدان التي لا تبعد عن الحجر سوى خمسة عشر 
كيلا . 


وقبل دراسة هذه النقوش الأريعة تود أن نشير 
على عجل إلى ماهية قطع الفخار المنتشر بكترة على 
سطح الموقع فلعله يلقى ضوءا على تاريخ هذا المكان 
وهذه النقوش ويفحص عدد من الشقف الفخارية 
وجد أن معظمها من أنماط مختلفة لفخار خشن 
البنية وأغلبها عليها زخارف محززةء ويبدو أن معظم 
هذه الشقف يعوب تاريخها إلى فترة متأخرة تقع ما بين 
القرن الأول ق.م والقرن الثالث الميلادي. 


تحليل النصوص 
لقد نقشت هذه النصوص الأريعة على حجر رملي 
أحمر مريع الشكل يمقاس 6ه سم ويسمك 


(؟) ‏ لقد نشرت صورة لهذه النصوص دون أن تدرس في كتاب: 
«أناسس بإعناصيلق3 إمعزع مامعصطعم قم مجه أدعا«ماكلط مل ماه -لك , كزوهل! .م 
نهد ومتما تطلدرتظا) «عتدرى «ماتمع مم[ عا نأ معمعععإعم 8 امععمك 
لاا 01 .ام .(1981 ,كوعرط بواتووعلونا 

(7) ابن دريد, أبي بكر محمد بن الحسن. الاشتقاق. وشرح عبد 
السلام محمد هارون (القاهرة: مؤسسة الخانجي: 117148ه 
1564م). 

ل لع دلزمعطكا .2 ركة .م ,(1930 ,كتموط) مءعإموطولز عا , ممعو مهت .ل 


كنا م0 دعل «بعالانتاعكج| ومعنأءكتهتوطه لا[ عل نج عه مصمعموجرعم عزر] 


قدره ٠‏ "سم بالرغم من أن الحجر مربع الشكل إلا 
أنه :من الواضيع أن حوافه موشمة هما حل قراءة 
النقشين الأول والرايع ضعية نوعا ما (لوحة ع( 
النقش رقم )١(‏ 
النص: 
١-آبوبار‏ موتانو أخوك بيد 
قومى 


"بر جرم ألهنى برىك ل علم 
ب ط (ب) 


الترجمة: 
١‏ أبوبن مت نو أخوك بواسطة يد(عمل) ق وم ى 
” - بن ج رم أل هى. مُبارك إلى الأبد بالخير. 
التعليق: 
وتفسيره 010 


وهي القراءة الأكثر قبولاء وهو اسم علم 
من كلمة واحدة ويعنى 


أبو 

«آب» وقد ورد اسم مشابه 
ل و لجار ليها ركد ابى تفي لأ اوعشنق 
من الأب بمعنى المرعى'" وفي النقوش النبطية 
الأخرى ورد اسم مشابه (أب )) أب أو 
أب ى و أسمين ظهرا في النقوش الثمودية). وفي 
النقوش الحضرية نجد الاسم أ ب و"( وكذلك في 
النقوش التدمرية أ ب 1". 


هوت ن وق وهو اسم علم مسيوق بالاسم بار 
كلمة للدلالة على النسب وقد ورد في النقوش النبطية 


,1986 , لتظهآ ع تناطتة1/! , متتقاتءوكان[) امم ةاعد امار انان كار1 
24م 

)2( عفعة عتسبماكا-ءجم زه ععتهف معدم هته عرعهد1 اق ,ممت لهمت .60 

م أكفظ عللل1! لسة عوعلط :متدمده1) ممما كما مضه معجولة علط 

17.م,(1971 رؤعترع5 

لل -5ذ0]) مجنعلط عه ارعاراء عد[ «عل امعتربهع ودع 836 ,تلهاطم .5 
2 .م ,(1983 ,قعأمه2 مععصالطيا! بممققامعة 

[آفة ) كانمقاصات كمأ ماع «برورراوط ها دمسبولة أمرمعرعط ,عليهؤد5 .3 
3 .م ,(1971 ,ووععظ وملمعمةكت عط1" 


نقوش نبطية من العلا في المملكة العربية السعودية 


دقف 


2 آ << أ حت اا 


الأخرى.!") وأفضل تفسير لهذا الاسم رغم اقتراح 
ستارك”" الذي فسر الاسم بأنه اسم مختصر 
مشتق من الجذر السامي ن ت ن بمعنى «أعطى 


فإن هذه الكلمة تقرأاحد أو ح ر لكننا نرجح 
القراءة الأولى نظراً لأنها قد ظهرت في النقوش 
النيطية الأخرى وتحمل معنى «دواحد (". ونظرا 


كت اعم 


أو قدم» هو أنه قد اشتق من نفس الجذر العربى 
مَتْنَ أى «صلب أو قوى,.(:") 
وعليه فهو اسم علم من كلمة واحدة يعني «الصلب 
أو القوي». 

أخ وك وهي كلمة متكونة من الاسم أخ الذي 
سدق ااظين ف التقر النيطية الاخرى "جع 
العمير ا لضن نكسن القانى الدع عرف ل كل 
من الأرافينة التسودية الللنسطتية "ا براللفة 
العريية .رهسن معزو سنافتا قات هذ الطاهزه ا 
اللقرية تظهن هذا 3 التقون الننطية الأول مره والذي ربما يحل لنا معضلة قراءتها هو اعتبار 

أنيا تتكون من قلات علامات > الأول زيما كانت 

مئاق ٠.‏ بعد الكلمة فى ضعي وا« وعدا لوك د ليون لب كدان اكمدرهها إذا 
النقش فقراءتها تحتمل عدة احتمالات. الاحتمال 0 اءتبرنا الخط الأفقى الأعلى قد أضيف بطريق 
الأول أن نعتبر هذه الكلمة تتكون من علامتين: الخطا وسور شعل مشاه رفت قرامتة عن انه 
الأولى تقرأ «ح» وقد ورد شكل مقارب لهذه العلامة حرف «ب20*' يلى ذلك العلامتان التاليتان 
ل التفوشق النيظي الأخزى وعدي في العادة عنانة ٠.‏ .ويف راق عل التوال ,03003 تقر هذه 
عن خطين عموديين متصلين بخط أفقي تقريبا من الكلمة ب ى د يعني «بيد» المكونة من حرف الجر 
اسطفدي لحان المسريو "الك اروداب الباء والاسم يد وقد وردت في النقوش النبطية 
هذا نجد الخطين العموديين متصلين بخطين الأخرى.!''/ وهذه القراءة رغم صعويبتها تجعل 
أفقيين وهذا الشكل مقارب لشكل علامة «الحاء» في سياق المعنى أكثر قيولا. 
الآرامي القديم.!*') يلى ذلك العلامة الأخرى 
الكرنة ليذه الكلمة والح تحمل أن تقر ان ادن 
نظرا للتشابه الكبير بين هذين الحرفين"', وهكذا 


لعدم توافق هذا التفسير مع القراءات السايقة 
واللاحقة في النص لذا فانه يصعب في الواقع 
الاستناد عليه. والاحتمال الثاني أن نعتبر هذه 
الكلمة تحتوي على ثلاث علامات تقرا كالتالي: 


الأولى تقرا 3" ثم بكل تأكيد «دى» ىق «ر» وهكذا 
تقرأ الكلمة ه ى ر أو ه ى د وهاتان الكلمتان 
لم تردا من قبل في النقوش النبطية الأخرى مما 
يجعل قبولهما أمراً صعباً. والاحتمال التالث 


قشوهدى اسم علم بصيغته هذه يظهر للمرة 
الأولى في النقوش النبطية فالصيغة الاعتيادية هي 


)0 7 16 .مم لزلارم , طعطوبيمرط »ا  )١5(‏ -02)) مممام نكما عانصع3 - طعملز إن بالممط-ء1 شه .ععاووك .0ن 
الله لل لك عطان ال اث نملا قياف . ألل؟ .نص ,(1903 ,موععط مملموععوتك :لون1 
)٠١(‏ ابن منظور, أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم. لسان 

العرب (بيروت : دار صادر. 5/ 1550١م).,‏ الجزء ١7‏ ص5548. 


)1١١(‏ -اناممن مركم[ عتوسعهعق سوعواوطماة م1 لمحصلت. 1 للم 


عفتريل م .2 . أونا كالمقاص ككس[ عالنتع3 مامز زه أممطيرء 1 . .ود 


78 ماركا اممعوط صمل مععم ات :لم021 ) وممناما جرم 


.م (1974) برالحن الونا لعولا سملة .حلط .ن].ط!! لعطحنا )١0(‏ ععل امتعك لسة رطمممونالهكت تعتطهعث ما مععم6وطقلل" ,لإعلممط ال 
(١ 20‏ ل ال نا 16 إن كاماتعدنمولل “خطوعم عتصةان]-ععم عطا وممصم أمعصمماعب 
8م1962 ,موععه ممل مستت الما عاطها. لممتمسدعط صوط 1990 ) اعم عالل نا 
إلى (١‏ تستافع8) معنطموعم كس سعالصطض حم[ عطعجرنم فضا امصتاسط اال 
معطعوزووويعر طع الو تممه ععل ربعا ساجمعامصنا ألم معطموع ع سوعط 10 1560م لفك ممكمايم] 
 1010-‏ اك كا عسلك ىر :23 م ركاا 1 .مع اأمطعحمم درلا تمل متمع سكام )١1/(‏ العرطوك - لتمملة) 3 .علخ مصسام ,223 .م ركشفلة . أكتاعساكا 
لوم شر جرم مزع رمم ,متفال ررمي لز #أسرك وا ممازتعاع3 مصعم - صمل 14 نلا سام 1 عتطما رع قو يق بعلوع ذا 
(1982 ,معومتممء6 اك اأعالوت عتصنحازتظ) «علومنمء0) مل رممعمممم زخا) ‏ الزعتطفك ١‏ لرمولا 3 نولل مصسا ,223 .م ,تفط ,دلوي لكا 


22-2 مم (5ا) 1022 بم التمعمنعق 


ار 


ق ى م ى بالياء وليس الواوا 'أوهذا الاسم كلمة 
واحدة ربما تعود (رغم أنه من الصعوية تفسير 
الواو) إلى الاسم العربي قَيّم بمعنى «الأبرز أو 
الاغل آل المسييطن«والتى اشتقت من الجدر 
قوم!' 'أوعلى كل حال فإن هذا الاسم ظهر بشكل 
جيد في النقوش السامية الأخرى'" 


ج ناكل قي امم كلم مسحوي «الاسع كان 
بمعنى «بن» كلمة لدلالة على النسب. والاسم جملة 
فعلية (فهو من الأسسماء المكونة من فعل واسم أالة) 
وم ٠.‏ الفن قري ار زفران الس 
الجذر ج رم أي «قرر» معروف في السريانية!"'' وعلى 
كل حال فان الاسم قد ظهر في النقوش النبطية 


)"1!  ىرخألا‎ 


ب رى ك0 وهواسم مفعول في العربية من 
الفغل السامي ب رك أى «بارك». وقد ورد في 
النقوش النبطية الأخرى.2" 

ل ع ل م2 «وهي كلمة تعني «إلى الأبد» والتي 
تتكون من تخرت. الجن اللام والأسكم امد المقرد 


(١؟)‏ لمة باعء62 ممعمنوطوله"” ..معوعلة .ىم :143-4 .م الامعمتتمقك 
وحنلا اعطعل - مموفمط لوالا غطا تسو جممناملعجما عاتلنصمط] 
66-71 .مم ,(1981) 31 ]ل “15000 

ابن مظور. لسان العرب. الجزء ١١‏ ص ص 501-1957 
الاسم ق ي م و وجد في النقوش التدمرية (أنظر .م.20ام11.2ها5) 
0 . وفي السريانية (أنظر إه فى عنضاهعدم 0ت 4 ,كنل ة 21-1 .4 


آلف 
0 


مل عفتري 0[4) عن زه ععججولة «عووعط فاجه عومنعامصا امت3 عا 
1983 , لإاتوع لالونا دعله//لا ركتععط1 . ([ .طط لعطكتاطنامقنا ركسم امعد 
وفي النقوش الحضرية (انظر: (159 .م.ألوططة) وفي النقوش 
الصفوية (أنظر : 492 .م ,دء4/ ,118:0108) حال الاسم ربما يكون 
كما اقترح كانتيو على علاقة بالالة ش ي ع أل ق وم والذي 
ترف بأنه صديق أو حامي الشعب وقد مُبد لدى الانباط 
ص>” 5 .١‏ ولمزيد من المعلومات أنظر: 76مم دما ,5معداءره .0 
. (1934 , #معكباا عل انلع رفاظ التق اناصط) عناوالقامء5 - 4نا5 ورعممع 
.34 .م اوه 1" 

كما وقد عُبد لدى القبائل التي استخدمت القلم الصفويء انظر 
بهذا الخصوص محمود الروسان. القبائل التمودبة والصفوية: 
دراسات مقارنة (الرياض: عمادة شؤون المكتبات ‏ جامعة الملك 


الدكتور سليمان الذييب والدكتور عبد الله نصيف 


ب طب 2-١‏ وهي تعبير موجز يعني «بالخير» وهي 
متكونة من حرف الباء والاسم المذكر المفرد. ط ب 
«جيد».2' وحسب معلوماتنا فانها للمرة الأولى 
التي يرد فيها هذا التسلسل حيث أن التسلسل 
المعروف من خلال النقوش النبطية الأخرى هو 


ب طب ل ع ل ع" 

النقش رقم (5) 

النص: 

مون صلم بار فاش مأ 


من ص لام بن فاش مأ 


التعليق: 

رغم أن هذا النقش قد كُتب أسفل النقش السابق إلا 
أنه لا علاقة بينهما سوى أنهما قد نقشا على الحجر 
نفسه وينفس القلم النبطي خصوصا وأن الأسلوب 
الذي نقش به يختلف عن السابق. فالنقش يبدا 
يحرف الجن المعروف من «من» ذلاحظط ان شكل 
النون هنا تطابق شكل النون النبطية التى تأتى في 
نهاية الكلمة.(") 0 


سعود, 17'ه)ء ص ص كخ خن 1 


لطم سم[ تطتنهورع1) كتوععمم1 - علاووارترك3 ع مم21 ,عقاوم 51 
4 .م ,(1963 رعسو تامطنه0 عتمعصسقيم 

نيهم 9 - 78 بصم الالفعمطصم :6ك للارع ‏ طلعط زرط كر 

(5؟) "“(ملم06) ,نلوك مه كممتامقعكم]1 ممعتوطولة"! ,وعوءل8 .مم 
0.75 إلاهع8 د00 124 .م,(1963) 18313 

لوه 1 .م نافع قطصقت وهناك كتاب يناقش فقط هذه الكلمة وهو: 
(1953 ,ستامعظ) تتعتبعايى 1 ابعكلت جز هاه" , عتصدعل ,ارولةا كود] 
(انظر بهذا الخصوص فواز طوقان: «مسلة شيع ملك مؤاب» 
حولية مدمرية الآثار الأردنية. ,))١151١( ١6‏ هامش ص 7١‏ 

إفقة 16 85045 .أمنروط دده كممنامتكت دما ممعفتقطولل:: .ممفصانا .5 
:226 .م,(1954) 

(4؟) .101.مإسمعمنهم 

(55) 1 قلام0) :281 ,254 .كولا وملامكعدوذ ,كل 


-ناهم كقعنة صفعة وعممتأامعكصا ,1-2 كنصسه1 .11 وموط ,ممع عق 
نآ ممتام معكطاأ ,(1983 رعصوط) كعم 
3 رطملا عقطسط 


نقوش نبطية من العلا في المملكة العربية السعودية 


وحن 


طن وعد اوقرنائة يكن قزاليقية انها ع 1ه قد 
المعروف أن شكل حرف اللام النبطي يكون في 
العادة اطول من احرف الأخرى إلا يحض 
الحالات كمثالنا هذا وقد سبق أن قرأ شكل مشابيه 


له لاما 51) ص ن ح و اسم علم ورد مرة واحدة في 
النقوش النبطية الأخرى.!"' أما الاحتمال الأول 
ص ل م والذي نرجح قراءته نظرا لظهوره بشكل 
واضح في النقوش الصفوية' '' فهو إما أن يكون 
صلها؛' أو انه اسم علم من كلمة واحد تعنى 
«الشجاع أو القوي».!” '! على كل حال فإن كلتا 
القراءتين مقيولتان ولا تؤثران في المعنى العام 
للنقش ٠.‏ 


ف ش م أ وهو اسم علم مسيق بالاسم ب ر ويقارن 
باسم العلم ف ش م الذي ظهر في النقوش 
الثمودية.!' '' ويمكن تفسير الألف الأخيرة في الاسم 
ف ش م أعلى احتمالين: الأول أن تكون الألف 
ليست إلا علامة التعريف'"", الثاني: وهو الأكثر 
قيولا بين العلماء المختصين من أن الألف هي 
للدلالة على أن الاسم هو اسم مختصر!*"! 


١)‏ لعنطوعة لعدهلا) 1: .ول ممسامت .223 .م ركضلة . اجامسام 

إفضة 40 .م ,ناةعقطصه© وقد ورد أيضا الاسم في النقوش الأرامية 
القديمة كنقش برركب أنظر فاروق إسماعيل. لغة نقوش الممالك 
الآرامية: دراسة في ضوء اللغات السامية. رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ جامعة حلب 104١ه/‏ 114814١م.اص .١154‏ 


(؟؟) .374.م ععمس!/ .ممنلسةا 


(4؟) وقد مُبِد لدى الآراميون القدماء. ويعود إلى الكلمة الاكادية 
ص ل م و بمعنى «أسود ‏ ظلام» ولزيد من المعلومات حول هذا 
الآلهة أنظر: '".عاولط وعوم ةلا عط لصة نادلة؟ لمن غ15 , ؤثالوطا .5 
84 قسنهة؟ سم عملدة"". لزع الوط .85-101:5 .مم .(1986) 48 مم1 
.27-34 .وم ,(1985) 15 كشفكط , ''(ناهلة5) ساد 000 عط 

4 .م ,كمقتم تر صَُّلَيُمى . بطن من قبائل زهران بن كعب ( أنظر 
عمر كحالة: معجم القبائل القديمة والحديثة (بيروت: مؤسسة 
الرسالة, ٠4‏ 8١ه/‏ 1585م), الجزء الثاني, ويقول ابن دريد 
أنهم سموا صُلَيْمِي لاصطلامهم لكل من حاربهم. والأصلم هو 
المقطوع الأذنين (انظر ابن دريد. الاستقاق. ص .)50١‏ 


0) 


دك ىر زى دو بارت ىمحو 
الترحمة 
بلى ليتذكر رَيْدُ بن تيم 
التعلرق: 
لد كتيت أحرف هذا النقش بطريقة جيدة رغم 
أنها غير متناسقة كبعض النقوش النبطية المكتشفة 
من نفس المنطقة وأهمية هذا النقش تكمن في الهيئة 
التى كتبت فيها الأحرف والتي تقودنا إلى الاعتقاد 
بأن النقش ريما يعود إل حوالي القرن الثاني 
المجلا 0 
بلاى وهو صيغة للتأكيد تمائل في العربية 
النبطية غالبا ما يبدا النقش بها.*) 


وناو اسم علماسببوق بكلنة داكا اراق 
حالة المبنى للمجهول تقابل صيغة مفعول في 
الغربية وهو اشع مختضر وبعتي «زيادة من" الاله)؟ 
والاسم موجود بشكل ملفت للنظر في النقوش 
النبطية الأخرى.!' '' فزيْدٌ ويزيد: أسماء أعلام ما 


نكل 7مك مر ملسا ومتلسماط 

(51) رمزي. بعلبكي . الكتابة العربية والسامية. دراسات في تاريخ 
الكتابة وأصولها عند الساميين (بيروت: دار العلم للملايين. 
0م ).ص ١78‏ (الهامش). 


(4؟) للمزيد من المعلومات حول تفسير الأسماء المختصرة -٠أتننهمل9!ا‏ 
معنا أنظر أعماة عا ما ععولة أومموع8 عولط م اموكاب !ا .كر 
ممطمل عطة نعممحستتانظا) سق انتما امم امم مس5 قم وده 7 
40] - 130 مص ركملا| اممعوظ ممتامناط 

(59) نل عالطة1 انؤئة جعاوعلا 

:5 71م انال قط ما 

(1غ) منطوعلى سول روم حلج مم8 ارمق مم8 لا عه اأأعمماها ع 
عولط ممطماعع ها (1970 .معدع؟ يوم عانفل1الا لمة عمعاظ :متممنه1) 
-م ممما ممعم تمطن ل" , انلمع لا . (1 لمم ممفساتتا .8 : .26.4467 
مه بعوءع 8 201:6 .م (1954) 16 85045 11 امبرورط صم دممن 
لا *تقمتذ معطاسه5 طوزلعمهك8 اعاعل غم ممباعمد5 طوعة أجطولم 


3 .م (27)1977 


"184 


الدكتور سليمان الذييب والدكتور عيد الته نصيف 


زالت مندشرة ومعر وفة بين الأسماء العر بية 
الحالية””'! وهي مشتقة من المصدر زاد يزيدا.”*) 


ت ىمر اسم علم مختصر يعني «خادم 

(الاله)» ويقابل في العربية تيم.(؛*) 

النقوش النبطية الأخرى.*') 
النقش رقم (؟): 

»ا ءا عال م كا ش لام 
الترحجحمة: 

> ءا كال مم 
التعليسق: 

لقد كتب هذا النقش بطريقة سيئة؛. ومما زاد في 


والاسم ورد' في 


كا تحدات 


(؟4) الأندلسي. ابن محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ جمهرة 
انساب العرب (بيروت: دار الكتب العلمية, "٠1١اه‏ 
/85كام)ء ص 555 451؟"؛ -مسبعمموروط عط ,طداتسلطم .لا 
العك مذ «عاعالمجوط معطا ههه لثاءة1 - أل ك'تاجملويعلة -له عأ عدر 


اذأ عفار 1ع[ علد ووطلاع 8 ااخا .تعكراجباععم[ وم عططه «مسمسللد 


.6298 .ص ,(1975 ,مععوصتطنا]" , ومتتماعووتح) وسطعوا مولز 
("4) ابن دريد: الاشتقاق. ص 571 . 
(غ4) آبن دريدء الاشتقاق. ص .1١‏ 


صعوبة قراءته أو التعرف على أحرفه هو تهشم حواف 
الحجر مما أدى إلى فقدان الأجزاء السفلى لهذه 
العلامات ويتضح هذا في الجزء الأول من النقش. 
فالثلاثة الأشكال الأولى في حالة يصعب قراءتها 
تأكيدا أو تخمينا إلا أن العلامة الرابعة ريما تكون 
حرف رغم أن جزءها السفلي مفقود حيث إن شكل 
خطها العمودي المتموج يوحي بأنه حرف 
اللام." “أما الحرف التالي فالجزء الواضح منه يدل 
على أنه الجزء العلوي لحرف الميم النبطية "*) ثم 
علامة من الصعب تصورها يلى ذلك الجزء العلوي 
لحرف الشين ثم حرف «ل». أما الحرف الأخير في هذا 
النقش فهو «م» خصوصا وأن الحرفين السابقين له 
هما الشين واللام وبهذه تكون الكلمةالوحيدة التي 
يمكن قراءتها ش ل م وتعني «تحيات» وهي منتشرة 
بشكل ملحوظ في النقوش النيطبة ‏ (4؛) 


)4( 


5 .8 بعناةء3طهة0) » والاسم منتشر في معظم التقوش السامية 
ولمزيد من المقارنات (انظر: /ه برفية5 مدفنهجدم:6) 4 ,ع1 -لة .5 
امنتهد ادن /اا - الترو/[ رجز كمناواععدم! ابمعمتعطولظ هبه عتماجور4 
,1989 ,لاتوع ناندنا سقطنت<آ روتوعط) .اطع لعطوتاحانمهن ,منطمممق 
.(326-327 .مم 

 )457(‏ 23.م ,طول رعمفبع :9 .هلم رمسسامن ,222 .م ,كملق ,عكنلوس ك1 

(970غ) ‏ .23 .م ,مهنا رومسط 

(4غ) ‏ .150-151 .صم ,تامعمطمم 


في المملكة العربية السعودية 
شو يه ع العو القع بو العو ا ا 


ا 5 
ااانا 


160 00 للها 


ارق الدكتور سليمان الذييب والدكتور عبد الله نصيف 


العصور . المجلد السادس. الجزء الثاني. 715١‏ 518 (19513م) 


المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية 


في بلاد الشام 491١١‏ -599ه//ا9١١1-١59١ام)‏ 


للدكتور علي السيد على محمود 


ملخص البحث : يعرض هذا البحث للتجربة التي عاشها المسلمون في مواجهة الحركة 
الاستعمارية الاستيطانية التي شنتها جماعات غفيرة من أبناء الغرب الأوربي على بلدان الشرق 
الإسلامي, وكيف كانت هذه المقاومة كرد فعل لهذه الحركة. إذ كان على المنطقة العربية أن توجه 
كل مواردها و إمكاناتها للوقوف فْ وجه مخططات العدو والتي تمثلت ف المذابح الرهيبة, وطرد 
السكان الوطنيين من بلادهم, وإنشاء العديد من المستوطنات الصليبية وإحلال جماعات من 
الغرب الأوربي محلهم., والاستيلاء على مصادر الثروة والإنتاج وحرمان أبناء البلاد منها إلى 
جانب المحاولات العديدة لبث الفرقة بين المسلمين حتى يضمن المحتل بقاءه. 

ولقد أدرك المعاصرون أن الأحداث التاريخية المجيدة لا تصنعها الصدفة وحدها وأنما 
تصنعها جهود االأجيال المتعاقبة. لذا فقد كان عليهم أن بطوروا من أساليب مقاومتهم بما 
يتداسب مع مخططات عدوهم. الذي حرص الغرب الأوربي على دعمه بالمال والسلاح والرجال. 
والتحمت جموع الشعب العربي وعلى رأسها الفقهاء والشعراء والمثقفين في كل مكان لاستنفار 
الجهود. ولاستنزاف موارد العدو. وضرب خطوط مواصلاته وإمداده وتموينه. وبث الفزع بين 
صفوفه.. 

ولمواجهة حركة الاستيطان الصليبي, فقد تحمل من خضّع من السكان المحليين لهذا الحكم 
الدخيل كل أنواع القسوة والوحشية. وضريوا أروع الأمثلة للفداء والتضحية والبطولة 
والشجاعة التي سجلها لهم التاريخ على مر الأجيال وشهد لهم بها الأعداء قبل غيرهم. ونحن إذ 
نعرض لهذا الموضوع نامل أن نكون قد وفقنا في سرد جانب من تراثنا الحافل بالامجاد 
والبمطولات والتضحيات والله الموفق. 


المقاومة كاستجاية للتحدي الذي فرضه 
الوجود الصليدي 

من المعروف أن الشرق الأوسط تعرض في أواخر 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر للميلاد 
لصركة استجمارية استيطانية :من :قبل الغرب 
الأوربي. وهي التي اشتهرت في التاريخ باسم الحركة 


١‏ ب71تع لمعفده ل مه «مشتاء مرجع علا عزن برمهاهذلط 4 ,كععمقطك اه تعطعايه؟ 
-عسلعمجامذ دع طنتم لعاتلء رمدرخ1 8 وعهة ل نإط .كدو ,1127 1095 


رعوعد2 عووع ممع أه واتدرع جلون] عالأصمهك! ,لماع كلامجمطط برط صمنا 


الصليبية. وأن نجاح الصليبيين لم يكن راجعاً إلى 
كشرتهم العددية, حيث تشهد المصاد, اللاتينية 
نفسها على قلة أعداد الذين وصلوا فعلا من أبناء 
الغرب الأوربي إلى بلاد الشام'"!, وما تلا ذلك من 
الاستيلاء على الرها وأنطاكية وبيت المقدس ثم 
طرابلس وتوسعهم شرقا حتى الجزيرة والفرات, وغريا 

عه ع اممعطوظ8 ععنوهة راتمسظ برط .كمقنا ,مدي عط #ممبرمه 


1 أول/ا ,(1943 ,ووعوط زوع الصنا وتطتمسامت عإعملا بوعل )3‏ بورع با 
3048م 


الدكتور علي السيد علي محمود 


بامتداد ساحل بلاد الشام. وقبل أن نستطرد في 
حتمية المقاومة كنوع من المواجهة للعدو الصليبي» 
ونظراً لتشابه الأحداث التاريخية التي يمر بها الوطن 
العربي في ظل الغزوة الصهيونية باعتبارها تحودا 
أجنبياً غريباً عن المنطقة العربية يحرص الغرب 
الأوربي على تدعيمه ومساندته وامداده بالسلاح 
والرجال. فنحن عندما نعرض لهذا الموضوع فإنما 
لنؤكد على أن تراثنا التاريخي مليء بالعبر والعظات» 
التي يمكن أ ن نستلهم منها الكثير في مواجهة تحديات 
العصر الذي نعيشه نظراً للتشابه الكيير بين ما كان 
وما هو قائم الآن في ظل الغزوة الصهيونية» كما أننا 

يد أن نؤكد أنه كان على المنطقة العربية أن توجه 
كل مواردها على كل المستويات لخوض هذا الصراع 
الذي كان بالفعل صراع وجودء لأن التاريخ لا تصنعه 
الصدفة, وأنما يصنعه جهد الناس. أما عن حتمية 
المقاومة الشعبية؛, فقد أدرك المعاصرون أن 
الاخفاقات في مواجهة الغزوة الصليبية ترجع إلى عدة 
عواملء منها أن المسلمين إذا كانوا قد خاضوا بعض 
المعارك الأولى والمفرقة ضد الصليبيينء فلم تكن هذه 
المعارك حاسمة, وأن القيادات السياسية لم تدرك 
حقيقة مهمة وهي انه كان لديها احتياطي لا ينفد من 
القوة البشرية» وأن أكثر الهزائم قسوة لم تكن تعني 
أكثر من مجرب معركة خاسرة يتلوها تقهقر إلى قواعد 
آمنة بعيدة عن متناول الجيوش الصليبية!'!, بعكس 
الحال عند الصليبيين الذين كانوا عادة ما يعبئون كل 
قواتهم البشرية تقريبا في حالات الهجوم الرئيسة؛ فقد 
كانت الهزيمة الواحدة ربما تعنى خسارة المعركة أو 
الحرب بل وضياع الجيش الصليبي نفسه. وهذا 
بالضبط ما حدث في يوليو سنة 1141م / 047ه في 
موقعة حطين عندما كان معنى الهزيمة هو ضياع 
الكيان الصليبي!". يضاف إلى ذلك عدم تجانس 


(؟) علي السيد علي. «ملامح الجانب العربي في المواجهة ضد الغزو 
الصليبي» مجلة المستقبل العربي, العدد ٠١”‏ لعام 1541م 
ص 175 

(؟) يوشعبراور. عالم الصليبيين. ٠‏ ترجمة قاسم عبده قاسم 
(القاهرة: دار المعارف. ١154ام)ء‏ ص ص ,١ 51-1١5‏ 

ع( ابن القلانسي » أبو يعلي حمزة. ذيل تاريخ دمشق: وهو نتمة 
لتاريخ هلال الصابى تتلوه نخب تواريخ ابن الأزرق الفارقي 


الجيش الإسلامي في تلك الفترة. حيث كان يضم 
عناصر تركية وكردية وتركمانية وعربية وغيرها من 
العناصر الإسلامية؛ كما افتقد هذا الجيش إلى القائد 
الذي يستطيع أن بزيل ما بين هذه العناصر من 
حزازات أو نعرات كما أنه كان قد جرى تعديل 
جوهري على نظام الجيش منذ القرن الثالث الهجري 
ظهر منذ ذلك الحين, وبذلك تبدلت القاعدة العسكرية 
للأمة الإسلامية تبدلا (اعديها . فبعد أن كانت الأمة 
الجيوش , يعتمد أساساً ل الأمرا 'وتشجيع دائم 
6 من هذه الحجوشن الخاصة بالقادة 0 
الأشراك والديلم سكان المناطق الجبلية إلى الجدوب 
الغربي من بحر قزوين» كذلك وجدت بعض جماعات 
من التركمان والأكراد يضاف إلى ذلك بعض أبناء 
القجائل “العربية إوالدين كاتوا. .ينثاية أقواك لثببة 
مستقلة .(*) 


ويمكننا القول أن وصول الصليبيين إلى مشارف 
بلاد الشام في حد ذاته. قد أحدث هلعا كبيرا في قلوب 
الأهالي ذلك أن الناس شعروا لأول مرة أنهم أمام 
خطر من نوع جديد لم يألفوه من قبل. خصوصا إذا 
وضعنا في اعتبارنا أنه في الوقت الذي آخذت فيه 
جيوش الصليبيين طريقها إلى بلاد الشام؛ كانت 
بعض الأساطيل الحربية وبخاصة بعض الأساطيل 
الإيطالية, والفلمنكية والسكندنافية تمد لهم يد 
العون.!") هذا في الوقت الذي كان فيه الانقسام قد 
أصاب العالم الإسلامي وكان له أثره الواضح في 
إضعاف قوة المسلمين والذي تمثل في فرض التفكت. ' 
والتجزئة: مما حول العالم الإسلامي إلى دويلات 


وسيط ابن الجوزي والحافظ الذهبي» تحقيق ه.م امدروز 
(بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين. مم كام), . ص اص 355٠‏ 
هاملتون جب صلاح الدين وي زبيروت: "/اؤ1ام), 


اصن كن اتا 
)2( عنقا بوعلوئزه 0 ععل حرمعا مسالط دعل لأعيع! رحعائية ل لوممسرمع 


كلم ) معملاع.] وعلاع8 اء كومتامتوعوم!1 دعل أمعلوعكخ , أطناظ ,. 0أع00 
2 .3 اوث/ا .(1جع1 


المقاومة الشعبية للفزوة الصليبية في بلاد الشام 


لشن 


صغيرة متشاحنة!'! في ظل خلافتين متصارعتين. هما 
الخلافة العباسية في بغداد والخلافة الفاطمية في 
القاهرة. وأن ينتقل الصراع بينهما إلى أخطر مراحله 
عندما تحاول إحداهما وهى الخلافة الفاطمية 
الاستعانة بالعدو الصليبى ليملك بيت المقدس ويكون 
حاجزا بينها وبين قوات السلاجقة التى تدين بالولاء 
للخلافة العباسية.) كما كانت المنطقة تعج بالقبائل 
العربية التي حافظت على معظم مقوماتهاء ومن أبرز 
هذه القبائل بنو نمير وبنى عقيل بإقليم الجزيرة وبنو 
كلاب بشمال الشام وبنو كلب بوسطه؛ وبنى لي 
نشرق الآردّن» وقد :اخذ نفؤن أمتذه'القبال يقوى في 
الفمندة لقي شكن تعيب وهنا حكن اضيا ف مز 
الانقسامات في هذه البلاد”! ذلك أن هذه القبائل 
العربية كانت قد نقمت على السلاجقة سيطرتهم على 
البلاد وسلب ما كان لها من سطوة. وأخذت تتحين 
الفرص للانتقام منهم وقد وجدت هذه القبائل 
فرصتها في مجيء الصليبيين إلى بلاد الشام. لذلك 
اتبعوا معهم سياسة المسالمة والمهادئة؛ ومدوا لهم يد 
المعونة في فترات كثيرة. وإذا كان الصليبيون قد قبلوا 
في البداية مسالمة ومهادنة هذه القبائل العربية فإنما 
كان ذلك إلى حين أن تثبت أقدامهم ببلاد الشاغ 
وتتوطد دولتهم, مما دفع هذه القبائل العربية فيما بعد 
إلى تغيير موقفها!". كذلك أثار تدفق اللاجئين إلى 
المقاطعات الإسلامية في أعقاب الغزو الصليبي, 
مشاعر الاستياء ضد القيادة السياسية؛ والتي عبر 
عنها كثير من المؤرخين المعاصرين وصوروها لنا في 
العبارات التالية: كانت الفرنج قد اتسعت بلادهم 


() سعيد عبد الفتاح عاشورء «بعض أضواء جديدة على العلاقات 
بين بيزا وتونس» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرة, المجلد 75 
(ديسمبر 1574١ع),:‏ ص 57 

(1) ابن الأثير. عز الدين ابو الحسن علي الجزري؛ الكامل في تاريخ 
(القاهرة. لا15١ه)/‏ جد ٠١‏ ص 571 ج١١‏ ص 41 
السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر . تاريخ 
الخلقاء. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (د. م د.ت). 

(4) ابن العديم, كما الدين احمد العقيليء زبدة الحلب من تاريخ 
حلب. نشر سامي الدهان (دمشق, ١546‏ -١159م)/‏ جدك. 
ص ص ١٠١17‏ 00000 ابن خلدون: عيد الرحمن بن محصد. 
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ص 55" القلقشندي» أبو العياس أحمد. صبح الاعشى في 


وكثشرت أجنادهم وعظمت هيبيتهم وزادت أجنادهم 
وصولتهم,؛ وامتدت إلى بلاد المسلمين أيديهم. وضعف 
أهلها عن كف عاديتهم وتتابعت غزواتهم وساموا 
المسلمين سق العذاب واستطار في البلاد شرر شرهم, 
وامتدت ممتلكاتهم من ناحية ماردين وشبختان إلى 
عريش مصر لم يتخلله من ولاية المسلمين غير حلب 
وحماه وحمص ودمشق!''", أي أنه لم تمض سنوات 
قليلة من ٠١51‏ 95١1م‏ حتى صار في أيديهم 
الجاتب الأكيس من فلسطي وساحل الشام: هذه 
الرقعة التي بلغ امتدادها من الشمال إلى الجنوب 
نحو خمسمائة ميلء. وبلغ عرضها حوالي خمسين 
ميلالا أ واشكدت ثائرة السلمين يسنت ماد أن عليه 
الصليبيون من مواصلة غاراتهم على أملاك المسلمين 
يوما بعد يوم؛ وعلت أصوات الاستياء على مناير 
المساجد وفي صلاة الجمع: وسطرت الكتب التي 
تتناول واجب الجهاد. كما دبجت الررسائل التي 
تداولها الجميع عن قدسية بعض المدن الإسلامية, 
وخاصتة بنت القدس كنوع بنن "استثفار الجهود 
لاستردادهاء وبذلك كان التحدي الذي واجهه 
المسلمون في عقر د ارهم؛ ومغالاة الصليبين في التنكيل 
بالمسلمين في مذابح بشرية رهيبة وإبادة جماعية وراء 
الصحوة العربية الإسلامية: وتعيئتها للحرب 
وإعلانها الجهاد؛ كما كانت تلك الصحوة استجابة 
لحالة التنبيه والإفاقة التي عاشها العرب والمسلمون 
عقب الإغفاءة التي تمكن خلالها الصليبيون من 
إذلال جميع القوى العربية والإسلامية, وإصابتها في 
هيبتها وكرامتهاا''لهذا كان التحدي الذي فرضه 


صناعة الانشا (القاهرة. ؟151م)؛ جغء ص .17١‏ 

(4) ابن العديم. زيدة الحلب. ج”, ص :١77‏ سعيد عبد الفتاح 
عاشور. الحركة الصليبية صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد 
العربي في العصور الوسطى (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 
مم ) جداء ص 111. 

)٠١(‏ أبو شامه. شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن المقدسى. كتاب 
الروضتين في اخبار الدولقين (القاهرة. 41؟١ه),‏ جد١,‏ 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


العدوان الصليبي والذي عبر عن نفسه في حماس 
جماهير العرب والمسلمين في كل مكان للتلخص من نير 
العبودية التي أمسوا فيها مع وجود الصليبيين في 
بلادهم. وكان توطين النفس على متابعة الجهاد في 
صراع مرير طويل؛ من خلال وعي بالذات: ومن خلال 
إدراك لحقيقة العدو وأهدافه. فتوحدت جميع طوائف 
المجتمع وأفراده وانطلقت طاقاتهم. 


التمسك بالارض في مواجهة حركة 
الاستيطان 


وهنا يجب الاشارة إلى أن السنوات العشر الأولى 
فق القؤوة الصلكنة وما حدكوفيهاافق فتجرات إنا 
نتيجة المذابح الجماعية, التي ارتكبها الصليبيون في 
بعض المدن مثل انطاكية ومعرة النعمان وسروج 
وقيسارية!"'! أولما أحدثته تلك المذابح من هول وفزع 
للكثيرين من أهل المدن مثل الرملة وارتاح ومنبج 
ومغادرة أوطانهم'''' وما أدى إليه ذلك من ضياع كثير 
من الأرضء فضلا عن ظهور مشكلة اللاجئين والذين 
اكتظت بهم بعض المدن الإسلامية. بحيث نسمع أن 
مدينة مثل دمشق قد ضاقت بالسكان بعد أن غدت 
مقراً للاجئين الذين تكاثقوا بها وصار عدد سكانها 
ضعفى ما تستوعبه مدينة مثلهال”') هذه السنوات 
العشر كانت كفيلة بأن يتعلم السكان المحليون في كل 
مكان دريساً لم ينسوهة أبداً وهو عدم ترك أراضيهم 
والتخلي عنها أمام أي غزو وهو ما عرف في ذلك العصر 
باسم الجغلء والأدلة على أنهم استفادوا فعلاً من 
هذا الدرس كثيرة: وهذا الأسلوب غالي الثمن كان 
واحدا من الوسائل للإعلان عن الشرعية والتمسك 
بالأرض في مواجهة أقصى الظروف وفي مواجهة عدو 
لا يرحم لم يكتف بسياسة تفريغ كثير من المدن من 
سكانها عن طريق ما أحدثه من مذابح جماعية: بل 
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وما لجأ إليه من سياسة توطين أبناء الغرب الأوربي 
وإحلالهم محل السكان المحليين في كثير من المدن 
التي هجرها أهلها. ليس هذا فحسب, بل الأخطر من 
هذا هو قيام الصليبيين بتكوين مستعمرات 
اتيطانية عن .ظريق' خلال مشحرطدين جود من 
دق اتتعأة الغزت الأورنى» والذيق قاموا ل هذاه 
اللمتتوطاناك بكاسوسن مجتمعا كر تززاكية اوريلة إلى 
الشرق. وكان معنى هذا ضياع كل حق في الأرض 
بمرور الزمنء والأمثلة عديدة على هذه المستعمرات 
الاسقتطافية: ووحفل :يها كارية "الشركة السليينية 
تذكويتضا مكها عن دين الثال 3 التحصس قمامة 
يوم كان يمضي إلا ويزداد السكان المحليون قناعة 
بمدى الخطر المحدق بهم وإدراكا لأبعاد الملخطط 
الاستعمباري الاستيطاني الذي يهدف إليه:ابتاء 
الغرب الأوربيء والذي تمثل في إقامة العديد من 
المستعمرات الاستيطانية لهم مستغلين وجود بعض 
المباني أو مواد البناء أو موارد المياهء وهذه الحقيقة 
تمر لذا التسيت فق الشكمرا و وعون اشماء فلحطلكية 
مثلا في فترة الحكم الصليبيء على الرغم من أنها 
أضنيكك: تكن باللقة «الفرفسية القديمة آو اللاقدة 
مع ما طرأ عليها من تحريف في النطق'' '' وعلى المدى 
الطويل فقد ساعدت هذه المستعمرات الاستيطابية 
على حركة جذب سكانية واستيطانية لبعض أبناء 
الغرب الأوربي ليفدوا إلى الشرق» وسرعان ماعمر 
هؤلاء النزلاء الجدد بعض القرى التي كان هجرها 
أهلها أو أجبروا على إخلائها. واستوطنها هؤّلاء لأنهم 
كانوا بالدرجة الأولي من المزارعين.!"') فمن 
المستعسرات الاستيتطانية الزواعية التي أقامها 
الصليبيون في المناطق التى احتلوها نتيجة لسياسة 
الجفل هذه كانت البيرة كواحدة من تلك المستوطنات 
التي مم بأسويبهنا بالقترب هن حناينة ويه ا لمقدبن 
أوآخر القرن الخامس الهجري/ الحادى عشر 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


نكرض 


للميلاد*') وهي التي أقامها جماعة من الصليبيي: 
كنموذج يحتذى به في بناء مستعمرات استيطانية على 
النمط نفسه في كل مكانء وعلى وجه الخصوص في 
الرملة والقبيبية: وفي الفترة من 71555 ١١٠٠آم‏ 
كانت ألبيرة واحدة من ضمن إحدى وعشرين 
مستوطنة كان قد وهبها الدوق جودفري دى بوايون 
لكنيسة القير المقدس. وهناك أنزل الرهيان بعض 
الفلاحين الأحرار من أصول غربية وزودوهم بقطع 
من الأرض ليبنوا عليها منازلهم, كما وزعوا عليهم 
الأراضي الزراعية لزراعتها مقابل أن يدفعوا لهم 
ضريبة العشور وقسما من المحصول''' وحوالى عام 
ام بلغ عدد النزلاء بها حوالى تسعين أسرة, أي 
ما يقارب 50١‏ شخصاء ثم وصل عددهم الى 5٠١‏ 
شخص ترجع أصولهم إلى كل البلدان الأوربية التي 
شاركت في الحروب الصليبية» ولكن يصفة رئيسة من 
فرنسا وجنوب أورباء من اوفرن وبروفانس وبرجنديا 
وجاكسون. وليموجء والبندقية, وسانت جوتييه, 
وقطالونياء وفالنسيا ولومباردى. هذه المستوطنة 
اخدت عن عاتعيبا نز راعنة الكزوم: وترينة: الماشنية 
وزراعة البساتين» كما وجد بها بعض المستوطنين 
الذين امكينوا بعض"الكرف مكل الجدادة والتجارة 
واعمال: التناة«وصتاعة الاحدنة: ركان عل 
المستوطئين دفع ضريبة العشور للكنيسة بالإضافة 
إلى ضريبة الأرض التي قدرت بنسبة من المحصول 
تراوحت ما بين ثلث ونصف المحصول أحيانا وضرائب 
أخرى يدفعها الحرفيون منهم'' '', ومثال آخر نعطيه 
عن تلك المستوطنات الزراعية التي أقامها 
الصليبيون في يلاد الشام والتي أصبحت تشكل 
تهديداً خطيراً على الأقل من حيث المبدأ لجماعات 
السكان المحليين من المزارعين والمشتغلين بالزراعة» 
آلا وهى إقامة مستوطنة في بيت حبريلء وهذا المكان 
وهو بيت جبريل لم يكن يتمتع بحصانة طبيعية فقد 
كان يقع عند سفح جبل في الجهة الشمالية الغربية 


(14) عل عملناعمك لهك ناك ددذاع6 “ول عونمايتجه© لللة) ‏ معتعمظ عل .2 
1 .م ,(1849 ,وقروط) بجعامسدعل 


(35) -نهدنا لكتلسوة) بد بعللا 5 مه عسات .لع ) بمنتطلط .ألا فاع 
.148 - 147 .مم ,(ك198 انمهت كه ووعوط لوطع 


يذه ونان تحصيكاتة عنازة عن سون وباشورة 
وخندق وعدة أبراج وقد تم منحه لفرسان القديس 
وهنا لدة خمسة عش رعاماء لكن حوالى غاء 1161م 
نسمع عن تأسيس مستعمرة استيطانية في هذه 
المنطقة والتى كانت تعتبر إحدى أماكن تمكيس 
القوافل أي إحدى المناطق الجمركية التي تحصل 
عندها الرسوم الجمركية على القوافل الواردة من بلاد 
المسلمين والصادرة إليها. ويلغ عدد سكانها عند 
لاسي كينا #الاغاكلة إف حاينية 0 15523 
شخصاً”'". منها ست عائلات من العائلات 
العتليئيسة: التن كانه كعيون :فق فلسيطين متد أن 
كشت نكم الصليدي انا ماقي أفراد. العائلات 
الأخرى فقد كانوا من النزلاء الجدد الذين تجمعوا 
من كل أنحاء الغرب الأوربيء: من اوفرن ولمباردى 
بواتو وقطالونيا والفلاندرز: وهم من القادمين الجدد 
حيث تدل أسماؤهم على ذلك. وحصل كل مستوطن 
فيهم على قطعة أرض زراعية تقدر بحوالى 17 هكتاراً 
لزراعتهنا ويك على جز ثها متزلا يستفر افيه في 
مقابل أنّايدفع القرد متهم شتريبة منئوية تعادل شن 
المحصول الذي يزرعه أو الفاكهة بالإضافة إلى بعض 
الضرائب الأخرى."' وإذا تفحصنا هؤلاء 
الستوكنن نمه انهم اجميعا مق الاين الأحرار: 
كما أنهم لم يخضعوا للنظام الإقطاعي, فهم قد 
امتلكوا الأرض وكان لهم الحق في بيعها متى شاءوا 
على الرغم من أنهم كانوا يدفعون إيجاراً لتلك الأرض 
للاسيتارية كما أنهم كانوا يدفعون ضريبة الآرضن 
وفقا لنسبة معينة من الإنتاج وليست محددة بمقدار 
الأرضء, وبالطبع فإنهم لم يكونوا من العسكريين ولم 
يشكلوا مستوطنات عسكرية لأن ثلاثين أسرة أو أريد 
قليلا لن تفيد في الدفاع العسكري إلا قليلا. ولكنها 
محاولة لإقامة مستوطنات زراعية في اقتصادها 
وسكانها مثل غيرهم من سكان المستوطنات الصليبية 
العديدة الأخرى من الفلاحين الأوربيين وأصحاب 


اله 8 - 137 بجح ,”ع ل2كلاانا تع جوع :240 م ,عرنماسجمت) . ععنهم ا 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


الحرفء والهدف من إقامتها واضح يمكن أن نتعرف 
عليه من خلال الوثيقة التي تم إصدارها من قبل 
طائفة الاسبتارية لكي يتم تعميرهاء وزراعة أراضيها 
حتى تزدهر هذه المستوطنة. وفي الوقت نفسه وهو 
الأهم للتقليل من الاعتماد على عناصر السكان 
المحليين الذين سكنوا بعض القرى الأخرى التي 
خضعت للحكم الختلير ومحاولة جذب عناصر 
أوربية وإحلالها محلهم كلما أمكن ذلك.7'") 

ولم يكن هدف الصليبيين هو الاكتفاء بتوطين 
أبناء الغرب الأوربي في الأراضي الزراعية في الشرق 
بدلا مق .سكائها المخليين ف المتاطق التى: خضعت 
لوووايل تقض :ذلك إلى القاظق الحماميعة نكم 
المسلمين والمجاورة لهم. إذ يذكر المؤرخ اللاتيني 
الشهير وليم الصوري أن حكام الصليبيين لجأوا في 
حالات كثيرة إلى طرد بعض المسلمين باستمرار 
لإحلال عناصر أوربية محلهم, هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى فإنهم ببنائهم لكشير من القلاع 
والحصون التي شنوا منها هجماتهم المتكررة 
والكثيرة على بلاد المسلمين قد الجأوا المزارعين 
المسلمين في المناطق المتاخمة لهم إلى هجرة أراضيهم, 
وذلك بسبب خوفهم من الإغارات المتلاحقة التي 
جعلتهم يحجمون عن الزراعة في كثير من الأحيان 
على الرغم من أن الكثير منهم قبلوا في البداية دفع 
أتاوة سنوية لاتقاء شر الصليبيين إلا أن هجماتهم لم 
تنقطع مما أفقدهم أراضيهم الخصبة والتى كانت 
مو حاتي كير عن النانتة لسكنان المندن 
الإسلامية.!'' وحتى لا يتبادر إلى ذهن القاريء أن 
جا الجعل أي الهروب أمام الخطر الصليبي 
كانت هي الأسلوب الوحيد والأمثل الذي لجأ إليه 
سكان القرى والمدن وإنما هي حالة اختص بها عدد 
قليل من القرى والمدن. وتشهد على ذلك المصادر 
اللاتينية فالمؤرخون اللاتين الذين صحب بعضهم 
الحملة الصلديية الأول يقتزون في سراخة عنك 


 )"5(‏ 124.م معفمعين , اعسووط 
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(©1) هؤلف مجهولء أعمال الفرئجة وحجاج ديت المقدس. ترجمة 
حسن حبشي (القاهرة. /1551ام) ص ؟1١1, .1١5‏ 


المقاومة التى لاقاها الصليبيون في معظم الأماكن 
الب تحلوا جه ومن ولك نا نشي السةجفةهم ا عار 
مواان عقب استيلاء الفرنج بالحيلة على انطاكية فإن 
حصارهم لمدينة عرقة دام ثلاثة أشهر إلا يوماً واحداً 
والدليل على شدة المقاومة وعنفها أن عرقة. وهي 
مدنقة صسقيرة: :قد طال خصارها إلى .هذه المدة 3 
الوقت الذي حاصرت فيه قوات الصليبيين المدينة براً 
وصلت عدة سفن انجليزية وأخرى جنوية وظلت تمد 
الكتى »م "الطيليدينة المجاصيرة :لها دالذ كير الوقيرة 
والقمح والنبيذ واللحم والجبن والشعير والزيت.!"" 
ويدلل المؤرخ المجهول على عنف المقاومة وشدة ما 
لحق بالصليبيين من خسائر بقوله وفي خلال هذا 
الحصار سعد كثير من رجالنا بالشهادة: وكان من 
بينهم انسلم دى ريبومونت ووليم بيكاردي وكثيرون 
غيرهم ممن لا أعرفهم''. كما ضرب المدافعون عن 
كثير من المدن أروع أمثلة البطولة والفداء ويعترف 
المؤرخ المجهول بذلك عند حصارهم لمدينة بيت 
المقدس مثلا فيقول أما في الداخل فقد حمى وطيس 
القتال بين المداقعين عن المدينة وبين رجالنا وأخذوا 
يرمونهم بالنار الإغريقية والأحجار وواضح أن أهل 
المدينة عندما استنفذوا كل وسيلة في الدفاع وبعد أن 
انهاررت حامية المدينة وأستسلمت فإن عددا كييرا 
منهم قد لجأ إلى المسجد الأقصى للاحتماء به حيث 
هاجمهم الصليبيون فقتلوا البعض وأبقوا على الذين 
أحسنوا د بهم الظن!"" ' ويجب أن نذكر أيضا أن 
كثيرين من أبناء الشعب العربي قد آثروا البقاء في 
أراضيهم على الرغم مما تعرض له عدد كبير من قتل 
وفتك وتعذيب نتيجة للعمليات الحربية التي صاحبت 
الحملة الصليبية الأولى وهوّلاء أدركوا من الوهلة 
الأولى أن بقاءهم أمام هذه الأخطار وتمسكهم 
بأرضهم ماهو إلا تدعيم لكيانهم: وأن تمسكهم 
بالأرض هو الشرعية ذاتها هذا في الوقت الذي تشير 
فيه كثير من المصادر اللاتينية بوجه خاص إلى أن 


(51) مؤلف مجهول. أعمال الفرئجة. ص ؟*١1:‏ 
0 .م , .اعلا قوع وفطت 
زقفة مؤلف مجهول. اعمال القرئجة. ص ص كاخا_- لمكا 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


إورفا 


المسلسكي بخيزوا مزلا الذرن قفاوا امداق 
أرضهم بين القتل أو التنصرء فعندما سقطت مدينة 
أنطاكية في أيديهم في الثالث من شهر يونيه 94١٠م‏ 
فإن المسلمين الذين تحصنوا بقلعة المدينة لم يقبل 
منهم الصليبيون إلا إعتناق المسيحية أو القتل 
وبذلك اكرهوا على التنصرا*'' وإن كانت المصادر لم 
تذكربيعة ذلك مضي هؤلاء | لأشخاض هل ظلوا عل 
السحية آم ان اتدفوا قرعب فدرم الأخوال 
نسبيا في أعقاب عمليات الغزى وعادوا إلى ممارسة 
دينهم وهو الإسلام. وفي تصورنا أنهم قدلوا هذه 
الفكرة كوسيلة للتمسك بالأرض للدفاع عنها عندما 
تحين الفرصة. كما يذكر المؤرخ المجهول أن 
الصليبيين بعد ذلك قاموا بالإغارة على بعض القرى 
الشارة ومطاكية وبقاضة “فلك القرئ اللخاهية 
بالمسلمين بالقرب من تل منس وألقوا القبض على 
جميع فلاحي تلك الناحية؛ وقتلوا من أبى اعتناق 
القصرانية آما 'اولكك الددين آرو| 'البقاء واعلنوا عن 
استعد ادهم للتحول إلى المسيحية فقد خلوا سبيلهم 
وأبقوا على حياتهم.!'' ومن الأمثلة الدالة فعلا على 
أنهم استوعبوا الدرس ولم يفرطوا في الأرض مهما 
كان الثمن الذي دفعوه في سبيل ذلك؛ ما تشير إليه 
حكن الصبادن العاسرة ن اه فنعا حاف 
/ كام من أن أهل بيسان وسائر الأعمال التي 
حولها لم يجفلوا إلى مكان عندما قصدهم الفرنج 
وبذلوا فيهم السيف ونهبوا البلاد والرساتيق أي 
القرى وأخذوا جميع غلاتها وحواصلها وغنموا من 
المسلمين مالاً يحصى كشيره وذهبوا ما بين بيسان 
وبانياس وبثوا السرايا في القرى.! ' ومن الأساليب 
الطريفة التي تفنن الصليبيون فيها للإقلال من 
الاعتماد على العناصر المحلية في الزراعة وربما قد 
دفعهم إلى ذلك عدم إقبال أبناء الغرب الأوربي على 
استيطان المناطق الريفية بالشكل الذي كان يأمله 
حكام الفرنج ماتشير إليه المصادر اللاتينية المعاصرة 


زقيية 10ل بوط هم ممعرصييط) أن ععطاسمط 
)5) مؤلف مجهول. اعمال الفرئجة. ص ص 54--3565. 
(١؟)‏ المسومط :457 - 453 لمم امنا مس 4ق عملا أن مسمتلامما 


للد يف 


من أنه لم يكن هناك مخرج سوى الاستعانة 
بالعناصر المسيحية وبخاصة من الأرمن لطرد 
السكان المسلمين من الأراضى الزراعية في المناطق 
التي خضعت لهم في بلاد الشام وإحلال هذه 
العناصر محلهم, حيث تذكر هذه المصادر أن الحاكم 
الأرمني ثوروس دهش عند زيارته لملك بيت المقد.س 
أملريك؛ عندما وجد أن مساحات كبيرة من الأرض 
الزراعية كانت في أيدي فرق الرهبان الفرسان مثل 
الاسبتارية والداوية وغيرها. وأن القرى بها سكان 
مسلمون, لذلك قبل ثوروس أن يرسل من أرمينيا 
ثلاثين ألفا من أبناء الأرمن لكي بدافعوا عن تلك 
الأراضي ويطردوا منها سكانها المسلمين ويحلوا 
محلهم في زراعتها والاستفادة من خيراتها وإن كانت 
مثل هذه الخطوة لم يقدر لها النجاح بسبب ما نشب 
من خلاف بين رجال الدين الأرمن واللاتين حول 
تحصيل رجال الدين اللاتين لضريبة العشر من هؤلاء 
الأرمن مما أدى إلى فشل المشروع.!'") 


لقد وضع أصحاب الأرض هذه الحقائق نصب 
أعينهم. ووعوا الدروس المستفادة تمام الوعي فلم 
يفرطوا في الأرض ولم يهجروها مهما كانت الصعاب 
ومهما كان الثمن؛ ودليلنا على هذا ما تشير إليه بععخض 
المصادر المعاصرة على سبيل المثال وما حدث عام 
1م عنددما اشتط الأمير الصليبي في المنطقة 
المحيطة بنابلس وبخاصة في إقطاع مجدليابا قرب 
نابلس؛: اشتط في,إلحاق الأذى وتوقيع العقوبات 
البدنية على الفلاحين المسلمينء والتي وصلت إلى 
درجة تقطيع الأرجلء إلى.جانب أنه رفع ضريية الراس 
إل أربعة أمثال ما كان مقررا عليهم. وتحمل 
المزارعوة المسلموق :تلك الظالم بصيرهم الذئ 
يضرب به المثل من أجل هدف وأضح وهو عدم ترك 
الأرض. لأن الأرض تعنى الشرعية في النقاء 
والوجود.!"") : 


(91) ابن واصل. جمال الدين محمد بن سالم. مفرج الكروب في 
اخبار بنى أيوب. نشره وحققه جمال الدين الشيال حتى نهاية 
سنة 65١1ه‏ في ثلاث اجزاء (القاهرة: دار القلم. 1555م), 
ج55 ص اص 5905312-55092. 

(*؟) ابن طولون 'القلائد الجوهرية. ص ص 58-52. 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


وق سبيل ذلك تخملوا أشد أنؤاع المعاناة سواءق 
المدن أم القرى التي خضعت للحكم الصليبي. 
أهل المدن ومعاناتهم 

فنا #اممنيقني” اق" اللعيلة الشيلديية" الأؤل انك 
فتحت الباب أمام أعداد لا بأس بها من أبناء الغرب 
الأوربي ليستقروا في الشرق العربي؛ وان يستحوذوا 
على كثير من مصادر الثروة والإنتاج في المدن والموانيء 
والمناطق الريفية التي خضعت لهم. وقد عز على أبناء 
الأمة العربية أن يجدوا بلادهم وقد استولى عليها 
القترنة: يكم تقسيمها :إما إلى إقطاعات سواء هنها 
الإقطاعات التي نالها العلمانيون, أم تلك التي نالها 
رحال الدين والكنيسة) أو لواف الرهيا العسكرية 
مكل الأنترحارية ولد أوينة وتعتزها ,و إها تعن جلريق 
الامتياذات التي..حصل عليها ابناء المان. الإيطالية 
التجارية وغيرها من المدن التجارية الأوربية؛ نتيجة لما 
قدموه من مساعدات حربية في أثناء عمليات الغزى 
وكان من نتيجة تلك الامتيازات حصولهم على أحياء 
كاملة في كثير من المدن والموانيء في بلاد الشام.!"") 

ولم يكتف العدو الصليبى بالاستيلاء على مصادر 
الثروة والإنتاج في البلاد التي خضعت له؛ بل تعمد 
إذلال أبناء الشعب العربي عن طريق سلسلة من 
اللفارسات التستفنة : ولمل اقيق أنوا ع هذه المفاناة 
التي قاساها السكان المحليون من مسلمين 
ومسيحيين وهم الغالبية تلك التي تتعلق بشعائرهم 
الديتية إذ أنهم لم يتعموا بممارسة شتعائرهم الديئية 
يكل التنلةان "الح مكعنفيت للحكم الاين 
فبالنسبة للمسلمين من السكان المحليين. حول 
السلديرق الككن من اليتاجل يفم 1 استولوا بعل 
ذخائرها إلى كنائس وبخاصة المساجد الكيرى منهاء 


(؟) 19201 ,امقيس ل) صقا جاماط عطنما دعفديص]) 116 .تأكتهع جمع8 
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ولع ببق الفسلمتين في كضير فبن: المدن سوى :يعن 
المساجد الصغيرة والقليلة جداً في نفس الوقت 
بالنسبة لما كان عليه الحال قبل مجيء الصليبيين!'") 
فقد تحول المسجد الأقصى في مدينة القدس إلى هيكل 
سليمان, والذي اتخذ منه أبناء طائفة فربسان الداوية 
أو المعبد مركزاً رئيساً لهم» بينما تحولت قبة الصخرة 
إلى هيكل للسيد المسيح, وفي مدينة طرابلس قام 
الصليبيون بتحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة, 
وكذلك الحال في عسقلان حيث تحول مسجدها 
الرئيس المعروف بالمسجد الأخضر إلى كنيسة 
للقديسة ماريا القبطية وهكذا الحال في كل مدينة 
خضعت لهم/” ", بل وتشير بعض المراجع إلى أنه في 
بداية الغزوة الصليبية تقرر منع المسلمين من دخول 
مدينة بيت المقدس والإقامة فيهاء وإن كانت هناك 
بعشن الكالات. الأستتتافية التى سمح لهم فتها 
بالقردة غلتيا فار تعفن الأعمال' التكارية أو 
زيارة المسجد الأقصى/' ", وإن كنا نرى أن مثل هذه 
القيود قد خفت بمرور الوقت, فقد ذكر أسامة بن 
منقذ زياراته المتعددة لمدينة بيت المقدسء وقيامه 
بالصلوات في المسجد الأقصىء في مكان أخلاه له 
فرسان الداوية ليصلي فيه؛ وإن كان يذكر أنه لم ينعم 
دائما بالصلاة فيه بسبب تعصب بعض فرسان 
الداوية وبخاصة من القادمين الجدد من الغرب 
الأوربي!"'', كذلك تشير بعض المراجع الأوربية إلى 
امن" الأفواء السليكين ين التفضيين كعكرا 
ماكانوا يجبرون المسلمين الذين يشتغلون لديهم على 
الاستمرار في العمل أيام الجمع ويذلك يمنعونهم من 
التوجه إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة. مما كان 
يؤذي مشاعرهم وأنهم قبلوا ذلك منهم على 


ليقن 


(2؟) ‏ .عفصييص .تعسفط :507 .م1 .اهلا رممسلك 4 ع1 04 ممالا بن 
83 -181.مم 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


لض 


ولم يكن ما حل بالمسلمين في المناطق التي خضعت 
للحكم الصليبي بخاف على إخوانهم في المناطق 
الإسلامية المجاورة؛ لذلك نراهم وقد أدركوا فداحة 
الخطر الصليبي قد أعلنوا في خطب الجمع وفي 
كتاباتهم وأشعارهم ومنتدياتهم رفضهم لكل القيادات 
المتخاذلة. فقد خرج «المستنفرون من دمشق مع 
قاضيها زين الدين بن سعد الهروىء فوصلوا بغداد 
وحضروا في الديوان وقطعوا شعورهمء واستغاثئوا 
وبكواء وقام القاضي في الديوان وأورد كلاما أبكى 
الحاضرين: وندب من الديوان من يمضي إلى العسكر 
السلطاني ويعرفهم بهذه المصيية»!''", وما حدث في 
أول جمعة من شهر شعبسان سنة 6+4ه حيث 
«حضر رجل من الأشراف الهاشمية من أهل حلب 
وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء إلى جامع 
السلطان ببغدادء فاستفغاثوا وأنزلوا الخطيب عن 
المنبر وكسروه وصاحوا ويكوا لما لحق الإسلام من 
الفرنج وقتل الرجال وبسبي النساء والأطفال» ومنعوا 
الناس من الصلاةء والخدم والمقدمون يعدونهم عن 
السلطان بما يسكنهم من إنفاذ العساكر والانتصار 
للإسلام من الفرنج والكفارء وعادوا في الجمعة الثانية 
إلى جامع الخليفة وفعلوا مثل ذلك من كثرة 
اليكاء».7 ') وبذلك يمكننا القول أنه قام العلماء 
والدوائر المتدينة بخلق مناخ للرأي العام الضاغط 
كان من المتعذر معه وفي ظله تجنب المواجهة المباشرة 
للتحدي الذي فرضه الوجود الصليبي على الأرض 
العربية.!'! حيث ضاقت صدور أهل الدين 
والصلاح وزاد إنكارهم لمثل هذه الأحوال المذكرة 
والأسباب المستبشعة: لما أمست فيه البلاد من تبعية 
وذلء وما اضطر إليه أهل البلاد في كثير من المدن إلى 
مصانعة الفرنج دفعا لشرهم.””*) 


(9*) ابن الجوزي. ابو الفرج بن علي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
(حيدر أباد: الدكن, 5659١ه).‏ ص ٠١8:4‏ ؛ أبن تغري بردى» 
جمال الدين يوسف أبو المحاسن؛ النجوم الزاهرة في فلوك مصر 
والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية. 4؟15١م),‏ جاه 


16٠+ ص‎ 


(40) ابن القلانسي. ذيل تاريخ. ص ؟؟١.‏ 
لديم براور . عاقلم الصلبييين. ص 15. 


صحف 


وفيما يتعلق بالمسيحيين المحليين في البلاد التي 
خضعت للحكم الصليبي؛ فمن المعروف أنه تعددت 
طوائفهم المختلفة من أرمن» وروع أرثوذكسء وسريان 
أرثوذكس وغيرهم: ويهمنا أن تشير هنا إلى أهم هذه 
الطوائف المسيحية المحلية, وفقا لما تشكله من أكثرية 
عددية. إذ من المعروف أن الروم. الارثوذكس كانوا 
الأكثر عدداً بين الطوائف المسيحية المختلفة ببلاد 
الشام”*'. بل أنهم كانوا أكثر بكثير من الصليبيين في 
كثير من المدن التى خضعت لهم ببلاد الشامء 
وبخاصة في مدينة انطاكية؛ التي كان معظم أفراد 
ستكاتها من آنتاء هذه الطائفة "هذا اق حانت وحود 
أعداد كبيرة منهم في كل من اللاذقية وبيت 
المقدس!''!. ولقد قام الصليبيون بإقصاء كبار رجال 
دينهم عن مناصبهم وإحلال رجال دين من اللاتين 
منهم. وخاصة بطريرك أنطاكية. وبطريرك بيت 
المقدس, بالإضافة إلى حملهم على أن يؤدوا ضريبة 
العشر للكنيسة اللاتينية» إلى جانب إغفال شعائرهم 
الدينية في الكنائس الكبرى مما زاد من روح العداء 
بين الطرفين وزاد في نفس الوقت من معاناة أبناء هذه 
الطائفة* '). والمعروف أن أبناء هذه الطائفة كانوا من 
أصل عربيء وأنهم كانوا يفضلون الحكم الإسلامي 
على سيطرة اللاتين الكاثوليك من أبناء الغرب 
الأوربي؛ وتشير بعض المراجع أنه ثمة اتصالات 
نرية تمت غندما قاء لاح الدين الايوبى تحاصرة 
مدينة بيت المقدس عقب وقعة حطين. وتعهد هؤلاء 
لصلاح الدين بفتح المقدس 
للم 


كذلك شكّل السريان الأرثوذكس أكثرية عددية 
بالنسبة لغيرهم من الطوائف المسيحية المحلية في كل 
من طرابلسء وجبيلء وبيروت» وعكا في أثناء الحكم 


أبواب بيت 
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الدكتور علي السيد على محمود 


الصليبى لهذه البلاد. كما وجدت منهم أعداد في كل 
من الرها وأنطاكية وبيت المقدس. وقد تعرض هؤلاء 
السريان الأرتوذكس لتدخل الصليبيين في شؤونهم 
الدينية. وبخاصة في تعيين رجال دينهم: كما تعرضت 
ثروات بعض كنائسهم لكثير من عمليات النهب 
والسلب التي قام بها الصليبيون. وبالمثل يمكن أن 
يقال عن طائفة النساطرة: وإن كانت لا تشكل أكثرية 
عددية من سكان المدن والبلاد التي خضعت للحكم 
الصليبيء ألا أن أبناءها عاشوا في عداء صريح مع 
الصليبيين. وكانوا غير متعاونين معهم على عكس 
بعض الأقليات الأخرى من أرمن وموارنة. وكان 
السبب في هذا راجع إلى ما لمسوه من فارق كبير في 
المعاملة من المسلمين وتحت حكمهم, ومايتمتع به 
إخوانهم في كشير من المدن التي خضعت للحكم 
الإسلامي وبين معاملة الصليبيين لهم.!!؛) 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن عواطف كثير 
من أبناء الطوائف المسيحية المختلفة ببلاد الشام 
كانت مع إخوانهم المسلمينء وإنهم أحسوا بفداحة 
الخطر الصليبي مثلما أحس به إخوانهم المسلمون, 
فالأرض أرضهم جميعا والقضية قضيتهم بصرف 
النظر عن تصرف قلة من أبناء طوائف أخرى وهم 
الموارنة, فهم لم يشكلوا إلا نسبة ضئيلة بالنسبة 
لغيرهم من المسيحيين في ذلك العصر. وكيف لا تتحد 
عواطفهم جميعا وقد رأوا أن الصليبيين كانوا إذا ما 
حلوا ببلد عربي يأتون على الأخضر واليابس 
ويقترفون الفحشاء ويسيلون الدماء أنهاراً ويرتكبون 
من الجرائم البشعة ما تقشعر من هوله الأبدان» ثم 
يقومون بعد ذلك بصبغ الجهات التي يغتصيونها 
بصبغة لاتينية كاثوليكية بحتة؛ بعد أن يزيلوا منها 
الشعائر الإسلامية والمسيحية الشرقية.(4“) 

كانت هذه بعض المماررسات التعسفية التي عانى 


(51) لمحزيد من التفاصيل عن موقف ومعاناة أبناء الطوائف المسيحية 
راجع السيد على المجتمع المسيحي في بلاد الشام على عصر 
الحروب الصليبية, رسالة ماجستير غير منشورة بجامعة 
القاهرة. 1415, ص ص ؟7 -15. 

(44) جوزيف نسيم. العرب والروم واللاتين في الحروب الصليبية 
الأولى (الإسكندرية. /1571م). ص 771. 


منها السكان المحليون من مسلمين ومسيحيين والتي 
تعلق بشكائرهم الدينية «.وقئل الشروع في تزضنيع 
أيحة المعافاة الأشرى حعب: أن دكن ا يعن 
المؤرخين ممن تصدوا للكتابة عن الصليبيين في بلاد 
الشام قد استغلوا عبارة وردت عند الرحالة ابن جبير 
للقول بان السكان المحليين والصليبيين عاشوا معا 
ووسادت بينهم العلاقات الطيبة طوال فترة حكم 
الفرنج ببلاد الشام.!''! ومنهم من قال بان مقدار 
القمزاتي! القن كان يكم دافهها السنليين كافك اقل 
كير حن للك القن يق :رفيها الحكاء البملقين: :آذه 
مادامت. الضرائب التي كان يتم دفعها فإن الحكام 
العيلينيين كانوا لإيتدخلون في حياتى "١‏ . ويد ولنا 
أنه قد غاب عن هؤلاء المؤرخين حقيقة الأوضاع التي 
عاشتها جبدوء السكان والذى تيتتوشتحها ل الستعلوى 
التالية. هذا فضلا عن أن الاعتماد على العبارة التى 
ارردها ابن جحت وحذها غير كاف بالمزة زلك' لأن 
الفترة التى قضاها ابن جبير في زيارته لهذه البلاد في 
ظريق عود ته من رحلة الحع فترة لا:زفدائ عة اياء: 
رفن اسيك كادي باك حال من الأجتوان التقضن 
الحقائق وَاعك فكرة والشبحة عن حقيقة الأحوال.يل 
أ أثن يكير تقتضية نحم لنا فدص العاناة الت كاق 
يعاني منها السكان المحليون تحت نير التحكم 
الصليبي بان أهم ما اتصفت به حياتهم هو «الذلة 
والبشكية اللاموينة اومتها متتساع عااهجم 
الأفتدة»:!'') بل نستطيع أن نؤكد أن زيارته هذه وما 
لمسه خلالها من سوء احوال السكان المحليين ومدى 
معاناتهم قد كان لها انطباع سيء على نفسه؛ وضح 
هذا الانطباع أشد الوضوح في عبارته التي قالها 
رفي #العدر من يهل بلادهعء وال تفال المستون 
حسين الأقالة !"كم كيقة للفؤرخ أن يشسيراتلك 
الشورات التي قام بها السكان في القرى وفي المدن 


(5غ) ‏ ,عتمةط) معاععا5 اللداء للد عه عارك بت موجه دمندوا0© ,لعا .ع 
7- 96 .وم ,(1883 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


ضد الحكم الصليبي كلما سنحت لهم الفرصة؛ وما 
أحدثوه من دمار وخرابء وامتناع عن زراعة الأرض 
وهو ما سوف نوضحه بالتفصيل في الصفحات 
القادمة كوسيلة من وبسائل المقاومة الشعبية ضد 
المعاناة, هذا في الوقت الذي يؤكد فيه هذا الفريق من 
المؤرخين أن خضوع هؤلاء السكان لحكام من 
الإفرنج لم يكن سوى تغيير في الحكام وهو ما اعتاده 
السكان منذ أزمان بعيدة في الشرق. 

وعلى أية حال فقد تجلت المعاناة أول ما تجلت في 
مظاهر الاضطهاد الذي تعرض له المسلمون بوجه 
خاص في المدن التي خضعت لحكم الفرنج: من ذلك 
تحويل أسرى المعارك للاستفادة بهم في عمليات تيادل 
الأسرى أو الحصول على فدية كبيرة.!"! أما سبايا 
الحرب من النساء فقد جرت العادة أن يتحولن إلى 
خارينات: قال :لذلك ها تعتير إليه مخطن المصضنادن 
اللاتينية من أن النساء المسلمات اللاتي بقين على 
قيد الحياة في أعقاب استيلاء الفرنج على مدينة 
قيسارية عام ١‏ ١١١م»‏ فقد تحولن جميعا إلى جاريات»؛ 
وكلفن بإدارة الطواحين التي كانت منتشرة بكثرة في 
المدينة!'*) ومنهن من كن يشتغلن بانخدمة في منازل 
أسيادهن من الفرنج. كما جرت محاولات عديدة 
لإغرائهن لنيل الحرية شريطة أن يعتنقن الديانة 
المسيحية. وعلى أية حال فهي حالات شاذة ولم يشر 
إليها ثقات المؤرخين المعاصرين» وإن كان قد أشار 
إليها بعض المؤرخين المتعصبين كالمؤرخ ريتشارد في 
كتابه عن مملكة بيت المقدس اللاتينية!*'! أما من 
تمسكن منهن بدينهن فإن هؤلاء عشن حياة الرق 
بكل ما فيها من ذل وعبودية ومهانة؛ واكنظت بهن 
أسواق كثير من المدن التي خضعت للحكم الصليبي 
مثل عكا وغيرها من المدن الأخرى. وشكلن سلعة 
رائجة للتجار الإيطاليين وبخاصة تجار جنوة.!'*) 


("-) أسامة بن منقذ؛ كتاب الاعتبار. 1١‏ 87/ أبن جبير. الرحلة, 
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وخير ما يعبر عن سوء أحوال العبيد والجواري من 
المسلمين الذين كانوا تحت أيدي الصليبيين في بلاد 
الشام: ما تشير إليه بعض المصادر من ذلك الوصف 
المثير للأسى والحزن الذي يصفهم به ابن جبير في قوله 
«ومن الفجائع التي يعانيها من حل بلادهم أسرى 
المسلمين: يرسفون في القيود ويصرفون في الخدمة 
الشاقة تصريف العبيد, والأسيرات المسلمات كذلك في 
أسواقهن خلاخيل الحديد فتنفطر لهن الأفئدة ولا 
يغني الإشفاق عنهن شيئًا.»”2) 


ومن ضروب الاضطهاد التي نسمع عنهاء والتي 
تعرض لها سكان المدن على الخصوص ما تشير إليه 
المصادر المعاصرة من كونهم كانوا يحيون حياة كلها 
ذل ومهانة في ظل الحكم الصليبي؛ وخير مثال على ذلك 
مايرويه لنا مجير الدين الحنبلي من قول: «وكان معظم 
أهل صيدا وبيروت وجبيل مسلمين وكانوا في ذل كبير 
من مساكنة الإفرنج ففرج اله عنهم أي بفتح صلاح 
الدين الأيوبى لهذه المدن عقب موقعة حطين 
الشبيرة:0*") هذا إلى جادن ما تعركنيوا له .في اعقاب 
العمليات الحربية من مصادرات لأموالهم وثرواتهم 
بشكل فاق طاقاتهم, والأمثلة على ذلك كثيرة وعديدة. 
ولنأخذ منها ما حدث في مدينة صيدا التي سقطت في 
أيدي الصليبيين في الخامس من ديسمير عام 
م خصوصا بعد أن أدرك ااصليبيون أهمية 
السكان المحليين في الحياة الاقتصادية7'", وكانت 
مدة الحصار عليها سبعة واربعين يوماًء ورتب بلدوين 
الأول ملك بيت المقدس الأحوال بها والحافظين لها 
ورجع إلى عاصمة مملكته, ثم عاد بعد مدة يسيرة إلى 
صيدا فقرر على من أقام بها نيفا وعشرين آلف دينارء 
فأفقرهم واستغرق أموالهم وصادرمن علم أن له بقية 
00 
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يضاف إلى هذا تعرضهم لقدر الصليبيين بهم, 
مثال ذلك ما حدث عام ١617‏ ام من أن جماعة من 
الرعاة التركمان. كانوا قد حصلوا على إذن من ملك 
بيت المقدس بلدوين الثالث برعى ماشيتهم وخيولهم 
وجمالهم في منطقة الأردن حول بانياس, فكانت 
الخيول الكثيرة التى امتلكها أولئك الرعاة قد أثارت 
طمع بلدوين نفسهء فنسى الأمان الذي أعطاه لهم 
يكن واسلنوم إبأفاء فكان أن هاهم الصليبيون 
أولتك الرعاة المسلمين. واعملوا نيهم السيفء فقتل 
مق قذل واسرامن انب وتحقق [المطلينييئ ما اراديؤا عن 
إسلاب «واستاقوا جميع ماوجدوه وأفقروا أهله منه 
مع ما أسروه من تركمان وغيرهم. وعادوا غانمين 
آخمين "١!‏ وعل جد قول أحد المؤركن الاوزيدين آنه 
إذا جاز للمسلمين أن يصبروا على قيام دولة 
للصليبيين في بلادهمء فإنهم لا يطيقون قيام دولة من 
اللصوص في أراضيهم!"''. وتكررت عمليات الغدر 
هذه وبخاصة من القادمين الجدد من الغرب 
الأوربى: مقتال ذلك عاتشسير إليّة يعض المصادى 
العربية 3 حديكييا عن حلة كا اسنة فاق 
/ 85م التي كان قد أعدها السلطان المملوكي 
المنصور قلاوون لكنه توفي قبل القيام بهاء وأن 
السبب فيها قدوم حملة عام 584١م‏ وهي التي 
تسمى بالحملة الإيطالية؛ التي ارسلتها البندقية, 
وقد هاجم أفرادها الفلاحين المسلمين بعكا وقتلوا كل 
التجار المسلمين الذين بداخلها رغم الأمان المعطى 
لهمل"'). وما حدث قبل ذلك عام ؟”“5ه/ 8١١١م‏ 
حيث أمر الأمير ريموند حاكم أنطاكية بالقبض على 
التجار المسلمين في أنطاكية وكذلك كل المسلمين 
المقيمين فيهاء ويبدو أنه اتخذ هذا الإجراء كتمهيد 
للحملة التي أزمع القيام بها عند قدوم الإمبراطور 
البييزنطي الذي وصل إلى انطاكية في أعقاب هذه 


الإجراءات, وتم التحالف بيه وبين أميرها ريموند» 
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ابن القلاسي. ذيل التاريخ. ص 577. 
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ابن عبد الظاهر. محي الدين. تشريف الأيام والعصور في سيرة 
الملك المنصورء تحقيق مراد كامل (القاهرة. ١1551م),‏ 
ص 77١؛‏ بيبسرس الدوادار. زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة. 


يلد 


الدكتور علي السيد علي محمود 


وراح ضحية هذه الحملة المشتركة عدد كبير من 
السكان المسلمين ''') 


ويفسر لنا الراهب اللاتيني بيركارد الذي عاش في! 
جبل صهيون في بيت المقدس فترة من الزمن السر في 
قيام هؤلاء الفرنج باضطهاد السكان الوطنيين والغدر 
بهم بقوله: «وللحق يجب أن نشير أن شتقبنا وهم 
اللاتين كانوا أسوأ من غيرهم من الشعوب الأخرى 
التي عاشت في الشرق اللاتيني. والسبب في هذا 
حسب اعتقادي أن أعداداً كبيرة منهم كانوا ممن 
تركوا أوطانهم هريا مما | 
منهم اللصوص,ء وقطاع الطرق والزناة. وهم خليط 
أتوا من كل مكانء. من المانياء وايطالياء وفرنساء 
وانجلتراء واسيانيا ومن كل أنحاء العالم؛ وكل 
ماحدث لهم أنهم غيروا فقط المناخ الذي كانوا 
يعيشون فيه؛ ولم يغيروا من أساليبهم أو عقليتهم. 
وبمجرد استقرارهم في هذه البلاد فإنهم عادوا إلى 
ماكانوا عليه. بل أسوأ مما كانوا فيه؛ بل أن أبنائهم 
قلدوهم في جرائمهم وبذلك كان الأبناء أسوأ من 
الآباء. .80) 


وقبل أن نستعرض., معا أحوال السكان المحليين في 
المدن التى خضعت للحكم الصليبيء والحرف التي 
مارسوها والأعباء المالية الملقاة على عاتقهم. يجب أن 
نشير إلى حقيقة مهمة وهي أن الصليبيين 
مدنا جديدة في بلاد الشام طوال فترة حكمهم والتي 
استمرت ما يقرب من قرنين من الزمان» وإن كان قد 
حدث نوع من الاتساع في بعض المدنء إما 
لتخصيص مساحات منها لأيناء المدن الإيطالية 
وإحاطتها بأسوار لعزلها عن بقية أحياء المدن التي 
وجدوا فيهاء أو نتيجة لازدحام الصليبيين في بعض 
المدن مثل عكا وصور كنتيجة لحركة المد الإسلامي 


قترفوه من آثام. فقد كان 


يشيدوا 


تحقيق زبيدة محمد عطا (الرياض؛: 955" ١ه‏ ): جة. ص .7390١‏ 
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المقاومة الشعبية للفزوة الصليبية في بلاد الشام 


ركان 


سمسمصصصسصصسس ‏ سسمم سس م د 


وتقليص وجودهم عقب معركة حطين عام 41١1١م,‏ 
بحيث غدت عكا عاصمة لمملكة بيت المقدس وتركزت 
فيها م إلى أن تم طردهم نهائيا عام 
0م 

و التي عاناها السكان 
في المدنء سنأخذ الأحياء الخاصة بالإيطاليين؛ وهى 
التي حصل عليها آبناء المدن التجارية الإيطالية 
أمثال جنوة, وبيزا والبندقية, أما لفي وغيرها نظير ما 
قدموه من مساعدات حربية للاستيلاء على أهم المدن 
والموانيء الساحلية في بلاد الشام: نجد أن كل حي 
من هذه الأتعناء كان مييكتل:ق"الغنالب. هوال لت 
المدينة, ونلاحظ أن كل حي فيها تم الاستيلاء عليه 
بما فيه من سكان ومراقق وقد أصبح ملكا خالصا 
لهذه المدينة أو تلك. وانه حرم على السكان المحليين 
الاشتغال بتجارة الجملة؛ وأنها أصبحت وقفا على 
الملاك الجدد'"'). مثال ذلك ان البنادقة في مدينة 
را يلوق وص هخ كايو يتدكهون تن امتلالع متاخز 
الجملة؛ يكناجيرون :فيها ف القمع؛ والنفشر والزيت 
وأشياء أخرى للاستهلاك المحلي بالإضافة إلى 
احتكارهم لتجارة الصادر إلى بلاد الغرب الأوربي 
وغيرها من البلاد. والتي كانت قبل مجيء الصليبيين 
في أيدي التجار ا محليين سواء في ذلك منتجات المدن 
التابعة لهم أم سلع الشرق والآتية من أسواق دمشق 
وغيرهاء وأنه تحتم على السكان الوطنيين أن يمارسوا 
فقط بعض الحرف والصتاعات داخل تلك الأحياء, 
وذلك لإشباع حاجات أهل الحي من جهة:؛ وتقديم 
خدماتيم للتجان الأخاف: ؤان يعملوا لديهم كاجراء: 
فعلى سبيل المثال فإن أرباب الحرف كانوا عمالا 
مهرة, لذا نسمع عن اشتغالهم في دور صناعة الحرير 
والزجاج في كثير من المدن لحساب التجار الإيطاليين» 
ففي مدينة صور مشلا قامت على أكتافهم مختلف 


)13 - 211 .مم , ععنصمام) نرعظه :قم لك الكنا 
إن صماع ععا عط مه راطملل أعميع" ع1 ,طتتسرك بإعانه 2151 
9 - 69 .مم ,(1973 ,ب «ولدومط) 1277 - 174 | تعامسدعل 

[فكفق 82 - له[ .مح عمل وكيس .معسوعط :الام ,املع 716 .طاتسة 

(354) -مصل) 615 وز إجرم لم دمسعل إن بصمبوزلم 786 , لمالا عدا دعباوعول 
ام .بعظ :قا .م مممتعوم2 م المقطععن8 11 .م ز1896 حمل 


الع يع 0 نيال 


الصناعات. مثل صناعة المنسوجات» وصناعة 
الأصباغ. وصتاعة الزجاجء وصناعة السكر. 
وصناعة الخزف. وصناعة المشغولات المعدنية يل 
يمكننا القول إنه لم يكن هناك مصدر من مصادر 
الثروة إلا وآل إليهم: فقى المدن الساحلية وحيث كان 
صيد الأسماك يشكل أحد الأنشطة المهمة التى تدر 
دخلا كبيراً نسمع عن احتكارهم له؛ ففي مدينة صور 
نسمع أنه حوالي نهاية القرن السابع الهجري 
/ الثالث عشر للميلاد. كان هناك أسطول لصيد 
'لأسماك تابع لأسرات ذات أصل بيزي» وأنه كان 
يعمل على هذا الأسطول عدد من أبناء السكان 
المحليين.!'') وقد شاركهم في احتكار هذا النشاط 
أيضا أبناء طوائف الرهبان العسكرية من الاسيتارية 
والداوية. حيث يذكر الرحالة اللاتيني ثيودريك 
160405160 أن طائفتي الدءوية والاسبتارية كان لكل 
منهما في مدينة عكا أسطولا بحريا للصيد ونقل 
الركاب: فضلا - دار لبناء السفن وإصلاحها على 
شاطيء البحر !١‏ 


وفي مدن أخرى مثل يافاء وبيروت: وصورء وعكاء 
وطرابلسء, وانطاكية وهي التي كان لدور الصناعة 
فيها شهرتها العريقة سواء في الشرق أم في الغرب .في 
إنتاج المنسوجات الحريرية ذات الشهرة والجودة 
والعتابي والتسترى والأصبهاني وما شكالها'", 
العالمية. والتي تشير مجموعة قوانين بيت المقدس إلى 
أنها تركزت بصفة خاصة في كل من يافا وبيروت 
وصور وعكاء كل دور الصناعة هذه وغيرها آلت 
ملكيتها إلى الفرنج بوجه عامء وإلى أبناء المدن 
الإيطالية 3 الأحياء التى امتلكوها بوجه خاص, 


زكك) ‏ .212-215 .مم ,ععنصمامت ,برعم 
) 17 ( -لاما) .1.5.ط.ط هذ ,عمعواظ برا وم عازه «دفاومعوع2 , اعترلمعط1 .5 
؟5.م .لا .آلا (1895 ,ممق 
)1 الإدريسى, أبو عبد الله محمنء؛ نزّهة المشتاق في اختراق الآفاق, 
(بيروت: عالم الكتب. 195/485١م),‏ المجلد ؟. صن 514060, ,ل,وطعمن8 
215 م لومم اعوىم12 هم 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


وعمل أصحابها كعمال فيها.!"" 

بل إن مقاطع الأشجار في الغابات المنتشرة في كثير 
من بلاد الشام استولى عليها أبناء الغرب الأوربي 
وذلك بحكم الغزوء نذكر من ذلك على سبيل المثال 
غابات الصنوبر في السويدية: والتي كان يحمل منها 
كدي السكريو !ال ماكن الامطان الشسافية 
وغيرها.!'' كما وقع في أيديهم أهم غابات الأشجار 
الأخرى بأنواعها مثل السرو. والأرزء والعرعرء وفي 
التي كانت لها شهرتها في العصور الوسطى في بلاد 
جبل لبنان» وغابات عكا.('") 


ولفريكن احتكار القرن قأضزااغل مضادرة الثروة 
والإنتاجء بل إننا نسمع عن احتكارهم لكثير من 
مرافق الخدمات العاف بق المدن والاحناء الخاضة 
بالإيطاليين. حيث تشير كثير من المراجع إلى أن جميع 
مدن بلاد الشسام في ذلك العصر كانت زاخرة 
بالحمامات العامة. والأفران. والطواحين وغيرها من 
المرافق التي كانت تؤدي خدماتها لعامة الناس, 
والتي كانت بلا شك في أيدى أبناء البلاد قبل مجيء 
الصلييين: ولكن: فيطل نظام "الاقطاع "الذي اوجده 
الصليبيون ونظام الملكية الخاص بالمدن الإيطالية 
آلت ملكية هذه المرافق إلى أبناء الغرب الأوربي؛ وكان 
يقوم على تشغيل هذه المرافق السكان المحليون من 
اثناء'البلانةويذلك تتسولوا إل إعواء يفقلون ههه : 
والدليل على هذا ما حدث في بيروت على سييل المثال 
عام 177١م‏ من أن حاكمها الأميريوحنا منح الجنوية 
فيها حق استخدام الحمامات العامة الموجودة في 
المدينة مرة في الأسبوع. وفي هذه المرة كان يتم منع 
بقية الناس من دخول هذه الحمامات: أي أن مثل 
هذه المرافق كانت ضمن ممتلكات الحكام»: ويعمل 
فيها من يعمل من الأهالي كأجراء.!”') وحتى الأسواق 


(5/ا) ‏ ,كلمل) : .1.11.0 هل ,11 ١‏ ,«عادميدعل عمل ومكاكدوف ,مزط[ “ل ممعذ 


- 212 .مع ركماممام© ,لزع :179 .م ,(1841 ,كتيوه 


(2)77 الادريسيء نزهة المشتاق: ج7: ص 117. 
(74) زكى النقاش, العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 


الرئيسة في المدن فقد آلت ملكيتها إلى الصليبيين 
وكذلك الفنادق والخانات العديدة وهى من ضمن 
المرافق ذات الطبيعة التجارية والتي آلت ملكيتها 
للتجار الإيطاليين وغيرهم من الحكام اللاتين» وكان 
يسمح للتجار المسلمين الوافدين من المدن الإسلامية 
بالتردد على هذه الأسواق والفنادق لبيع ما يجلبون 
من بضائع نظير دفعهم رسوم جمركية تراوحت ما بين 
5 1/455", كما كانت المبالغ التى يتم 
تكصيلها مل هذه اللرافق مكل احلا طريا الحكام 
الفرنج ولأبناء المدن الإيطالية كذلك: ففي عام 
4" مثلا كانت ثلاثة حمامات في مدينة صور 
تحقق كيه للبنادقة يقدر بحوالى 55125 ديناراً قْ 
السنة. بينما نسمع أن أحد الأفران في مدينة المرقب 
كان يدر دخلا يقدر بحوالي ١٠١‏ ديناراً في السنة؛ وفي 
مدينة عكا نسمع عن فرن يدر دخلا للبنادقة كغيره 
من الأفران يقدر بحوالي ١5١‏ ديناراً سنوياء بينما 
كان الفرن الخاص بجنوة في حيهم في عكا يدر دخلا 
نقدن بحوا لق 253 دكار سكونا 


ومما لا شك فيه أن مثل هذه المبالغ وإن كانت 
تبدى لنا الآن بسيطة إلا أنها بمقاييس ذلك العصر 
كان لها وزنها وقيمتهاء وأقل ما يقال أن أصحاب 
السلؤن: الاسليدة خوديو عن ”كلك اتسينا روييتنها 
استمتع بها العدو الدخيل كما تجدر الإشارة إلى أنه 
في كل مدينة من المدن التي خضعت للحكم الصليبي 
وجد كثير من الباعة من المسلمين وغيرهم. والذين 
تركز وجودهم في كثير من الأسواق؛ وهي أسواق 
متسحية: كن .منها ؤرسع سلعة واحدة: رنكاسة 
تلك السلع التي تمد السكان باحتياجاتهم من المواد 
الاستهلاكية, من أطعمة وفواكه وخضر ولحوم 
وأسماك وطيور ودواجن وغيرها. والجدير بالذكر أن 
مثل هذه الأسواق عقب استيلاء الصليبيين عليها 
اعتبرت ملكا إما للحكام من ملوك بيت المقدس أو 
بين العرب والفرنج خلال الحروب الصليبية (بيروت. 
51 15ام). صن صن 51 4١714‏ 239 - 236 .هم ,كعنسمام ,رمه 
(0/) .77م بلمفيعط 116 ,طنصد 
(0/3) .34 .م ,مضع" 11:6 بطاتسد 


(/ا/ا) .89 - 86 .مم ,إمفيعم ع1 طختمة 


المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية ف يلاد الشام 


لحكام الإمارات التي أسسها اللاتين في الشرقء أم 
طوائف الرهبان الفرسان من الداوية والاسبتارية 
وغيرها. وبالتالي كان يسمح لهؤلاء الباعة بالوجود 
فبها نظير ضرائب معينة يتم دفعها لهؤلاء الحكام.!*') 
وهذه الأسواق كانت تخضع لرقابة صارمة من قبل 
المحتسب والذي ورد ذكره عل وجه الخصوص في 
مدينة صورء والذي كان من ضمن اختصاصاته 
العديدة الإشراف على الموازين والمكاييل» وتحقيق 
العدالة. وجمع الضرائب المستحقة للسادة 
الإقطاعيين والحكام. وهذه الأسواق خضعت لنوعين 
من الضرائب», هما ضريبة الأسواق المفروضة على 
البضائًع والتجار, وضريبة أخرى تم فرضها على 
استخدام الموازين والمكابيل:!''! هذه الضريبة على 
الموازين والمكاييل كانت تشكل دخلا طيياء فقد بلغت 
الضريبة المقررة على الموازين في مدينة صور مبلغا 
يقدر بحوالي ١6٠١‏ دينارء بينما بلغت الضريية 
المقررة على استخدام المكاييل المستخدمة في الحبوب 
وزيت الزيتون حوالي "٠١‏ دنانير سنويا. ومما لاشك 
فيه أن هذه الضرائب وغيرها كانت تشكل عبنًا ماليا 
على كاهل السكان المحليين وأرباب الحرف ال مختلفة, 
إذ نسمع أن مثل هذه الضرائب كان يتم اقتسامها 
بين البائع والمشتري.!:*ا 

ومن الضرائب الأخرى والتى تمثل أحد الأعباء 
المالية وفي الوقت نفسه تشير إلى المعناة ماتشير إليه 
بعض المصادر من وجود ضريبة تم فرضها على الآلات 
الموسيقية؛ مثل الأبواق والدفوف, والطبولء والمزامير 
وغيرها والتي بلغ مقدارها ٠٠١‏ دينار سنويا في مدينة 
عكا بينما بلغت الضرائب التي تم فرضها على 
الجزارين وعمال المذبح والمسلخ حوإلى 5٠١‏ دينار 
وعلى زيت السمسم ١٠١٠١‏ ديناراًء وعلى السمك ٠١‏ 
ديناراًء وعلى الألبان "" ديناراًء بالإضافة إلى عدة 


الفليق 
الغ 
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والحوادل فق مملكة نيت المقدين 'الصليوة بخلاف 
عنيها هن الإطازاك الالحوغي” 


كما تشير بعض المصادر إلى أن المسلمين في المدن 
التي خضعت للحكم الصليبي خضعوا كفيرهم من 
السكان المحليين من أبناء الديانات الأخرى لضريبة 
الدفاعء والتي تم فرضها عام 87١١م‏ لمواجهة 
تمتركات: قبلام الدين» وأن هده الضريبة كان يك 
تحصيلها بواقع "/ من دخل الأفراد. أى على شكل 
ضرائب يتم دفعها على مشترياتهم "١.‏ هذا إلى جانب 
خضوع السكان المحليين من مسلمين وغيرهم لدفع 
ضريبة العشور, وإن كانت بعض المراجع تشير إلى أن 
هذه الضريبة كان يدفعها الصليبيون فقط في المدن 
اللحظفة !"8 باستكناء فزق الرهبان العسكرية من 
داوية وأسبتارية وغيرهم, إلا أننا نرى أن السكان 
المحليين قاموا بدفع هذه الضريبة مجبرين» والدليل 
على هذا واضح من خلال ما حدث في المؤتمر الذي تم 
عقده في مدينة نابلس وحضره جاراموند 020ممتقئية© 
بطريرك بيت المقدس ولملك بلدوين الأول عام 
م1 دوكوق: أتكنان اللجوزاءاف الفترورينة 
لإصلاح الأحوال الخلقية والروحية المتدنية التي 
وصلت إليها البلاد وتمت الموافقة على أن يتنازل 
النار وتات عق هنذا .لخدا تي القن كاتو ا مما ونيا 
على أن تقوم كنيسة بيت المقدس بتحصيلها؛ كما 
كانت فذة المنالة تشتكل جؤء] أمن تخل ملك بييث 
المقدس والتي عرفت باسم الضرائب الملكية؛ وكان 
ملك بيت المقدس يقوم بتحصيلها من الرعايا القاطنين 
في كل من مدينة بيت المقدسء ونابلس؛ وعكا وفي هذا 
المؤتمر تم التنازل عنها لكنيسة بيت المقدس كنوع 
هن المتساففة بق جرف "الاضلاح المنشودة. وتطدان 
الإشارة إلى أنه في الؤتمن نفسه ضددن القران رقم ١3‏ 


410-41 بحرم ,مرم4 
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الدكتور علي السيد على محمود 


والذي ينص على أن أي رجل مسلم أو إمرأة مسلمة 
برتدى أو ترتتدي ملايسش الافرتيع رفوم آم تعدم 
للمحاكمة!'*. وربما كان اتخاذ بعض المسلمين للزي 
الساي فرتبيلة من رسالل التحفى وشعدة اتاليب 
المواجينة مم العدى وتعيبيرا" فلن خالة السخط 
والاستياء التى عاشوها في ظل المعاناة شديدة الوطأة 
او كتوع عن قله السسادة قمعلا عدي لذا كان مق 
هذا التحريم كنوع من القيود في ارتداء أزياء بعينها 
بين عناصر المجتمع المختلفة, بينما لم يلتزم الفرنج 
أنفسهم بمثل هذه القيود في كثير من الأحيان. 
يضاف إلى الأعباء المالية السابقة أن السكان 
المحليين من مسلمين وغيرهم سواء من عاش منهم في 
الأحياء الخاصة بالمدن الإيطالية العديدة» أو من 
عاشوا خارجهاء كانوا مطالبين بدفع رسوم للمحاكم 
التي تقضي في المنازمات المختلفة التي قد تنشب 
بينهم وبين غيرهم أو نظير نشر العدالة في المدينة أو في 
الحي الإيطالي!”*! ليس هذا فحسب , بل انهم كانوا 
ملزمين يدقع إيكارا تعن متارلهم الف يقطتون افيه 
من قبل مجيء الصليبيين. وكذلك الخوانيت التي 
يمارسون فيها حرفهم المختلفة: وقام موظفوا المحاكم 
البرجوازية والمحاكم الوطنية في كل مدينة من المدن 
التي خضعت للحكم الصليبي بتحصيل هذه 
الايجارات في مواعيد محددة من كل عام؛ فبعضها 
كان يتم تحصيله شهريا او كل ثلاثة أشهر: والبعض 
الآخر سنويا!'”. أما بالنسبة للمتلكات التي آلت 
لطوائف الرهبان العسكرية فقد كان يتم تحصيل 
إيجارها عن طريق موظفين تابعين لهذه الطوائف, 
فعلى سبيل المثال جرت العادة لدى طائفة فرسان 
الداوية أن يحيزوا الممتلكات الخاصة بهم بوضع 
حرف 7 عليها إذ يدل هذا على أنها من ممتلكات 
الداوية أو فرسان المعيد 16:5م1672 ع1 ٠‏ ويقومون 
بتحصيل إيجاراتها من قاطنيها سواء من السكان أم 
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الباعة والحرفيين عن طريق موظفين من قبلهم لهذا 
الغرض ."*) 

ووقد: انا استتعرهنا هنا ل اكور ناهد عدي 
تدخل الصليبيين في ممارسة السكان المحليين 
لشعائرهم الدينية. وضروب الاضطهاد التي حلت 
بهم, وحياة الذل والعبودية التي عاشوهاء وتعرضهم 
لغدر الفرنج المستمر بهمء إلى جانب الاستيلاء على 
مصادر الشروة والإنتاج في المناطق التي خضعت 
يذكنهم ‏ وكتزلك الاسلاء عل المرافو الفنافة 
ومؤسسات الحياة الاققصادية: بالاضافة إلى كثرة 
انتواغ الشرات. التى فرهيت عل هؤلاة: شنا أن 
نتساعل الم تكن هذه هي المغاناة في أشد واقسى 
صورها ؟ وهل يمكن في ظل هذه الظروف أن تكون 
العلاقات بين الطرفين طيبة كما يزعم بعض المؤرخين 
الذيق سيقت الاشتارة إليهم ؟ هذا يما يتعلق بسسكان 
الذن إماسكان القرئ فقد كانت لوم قضة اخرن 
شتخصهن لها السطوو الكالية : 
أهل القرى ومعاناتهم 

كانت الغالبية العظمى من سكان القرى في بلاد 
الشام من المسلمين بالإضافة إلى أقلية من 
المسيحيين المحليين ممن كانوا يعملون بالزارعة: ولم 
يسلم الجميع من:فقل وطاة الال زامسات المتعلقة 
بالإنتاج الزراعي في ظل الحكم الصليبي!*", لقد 
عاش سكان القرى هؤلاء مرتبطين بالأرض في القرى 
العديدة في المناطق التى خضعت للحكم الصليبي, 
وهم الذين عرفوأ عند الفيكه باسسم المزراعين انام 
أو اسم الفلاحين 0"101/11!351) 

وفي ظل نظام الإقطاع الزراعي الذي أوجده 
الصليبيون آلت ملكية القرى إليهم؛ بمن عليها وما 
عليها؛ بل أنه جرت العادة أنه عند انتقال القرية أو 
الضيعة من سيد إلى سيد آخر ‏ وهذا ما حدث في 
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حالات كثيرة عندما تنازل كثير من النيلاء عن قراهم 
لهيئات الفرسان الرهيان ‏ جرت العادة أن تنتقل 
الأرض بمن عليها من الفلاحين إلى السيد الجديد 
على أنهم اتباع له. هذا مع وجود بعض القرى التي 
ظلت في حوزة المواطنين المحليين وإن كان من الصعب 
الجدم يفول اناضل قينا ركان بهجع هذه الشري 
بالنسبة لغيرها من القرى والتي آلت ملكيتها لحكام 
من الفرنج. وإلى جانب أنه جرت العادة لدى 
الصليبيين أن يترك أصحاب الإقطاعات أو ملاك 
الضياع الأرض الزراعية لمن عليها من الفلاحين 
لإدراتها ويعيشون هم بعيداً عن القرى, كما كانت 
الأرفق موزعنة عل القلاكين عل اناي نظام 
«المشاع» وهذا النظام لا يزال موجودا في بلاد الشام 
إلى اليوم, بحيث لم يتم تجزئة الأرض على الفلاحين 
على شكل حصص تقوم أسر الفلاحين بزراعتها! ", 
إلا أنه يجب الإشارة إلى أن حدود كل قرية وكل ضيعة 
كانت واضحة ومعروفة؛. حيث كان يتم رسم حدودها 
وتحديد زمامها بالحجارة وبشكل واضح''', وذلك 
وق مكاصرن 'متعدارفن عليهدا: سوا ها القبراط 
العربي «الإسلامي» وهو مقدار الأرض التي يمكن 
حرثها في يوم بواسطة زوج من حيوانات الحرث» 
وجرت العادة أن يتم به قياس مزارع الكروم إلا أنه 
لم يستخدم في قياس البساتين» وإما بطريقة قياس 
هي من وضع الفرنجء. هو القياس الذي عرف باسم 
عنالمة 30321163 وهى وحدة للقياس تعادل حوالى 
86 مكفارا!”'!: او موهدة فياس كالثة قمر عض 
المراجع إلى انها مازلت مستعملة إلى اليوم. ويقصد 
بها وحدة القياس المستخدمة في الأراضي التي تزرع 
تماكاء ويثم :تقذيرها تمد ان القمح الذى يمكن ان 
يبذر ولكنه كان يختلف من مكان لآخرء فيالقرب من 
مدئنة ضيونه عل سيل المقال كانت غيارة عن كلك 
المساحة من الأرض التى يمكن بذرها بمقدار 520011 
من القمع: وبالقرب من مدينة عشقلان كانت تقدن 


0 ( اجام امامل م71 بطاتصوة 
(١3ك)‏ 42م ممم ما تسد 
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يعادل حوالى 25٠١‏ كيلو من القمح أو إنتاج هكتار من 
الأرض في السنة 9") 


أما عن نظام الزراعة. فإنه يبدو أنه اتبع نظام 
الزراعة الفصلية أو الحولية. حيث تتم زراعة قطعة 
من الأرض لمدة عام وتترك لمدة عام آخر بلا زراعة. 
وكانت الأرض التي تتم زراعتها تبذر فيها بذور 
القمح أو الشعير في منتصف شهر نوفمبر بينما كانت 
الأرض التي يطلق عليها إجمالا الأرض المنزرعة, 
كانت تتم زراعة نصفها بالخضروات» ويترك النصف 
الآخر بلا زراعة وهي الأرض المراح. وفي بعض 
المناطق كانت هذه الأرض المراح تزرع بمحصول 
مثل السمسم والذي كان يمكن حصاده في شهر مايو, 
ومن المحتمل أيضا أنه كان يتم زراعتها بمحصول 
صيفى''". وفي الأراضي التي خضعت لطوائف 
الرهبان العسكرية من اسبتارية وداويه كان أبناء هذه 
الطوائف الدينية يقدمون لفلاحيهم البذور والمعدات» 
على أن يتولى الفلاحون زراعة الأرض ورعاية 
المزروعات ثم يتم اقتسام المحصول بنسبة معينة بين 
الطرفين عادة ماكانت الثلثين والثلث:!*") 


كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسر في كل قرية 
من القرى التي خضعت للحكم الصليبي لم يكن 
كبيرا جداء حيث كانت هناك بعض الأسريتراوح عدد 
أفرادها مابين ثلاثة أو أريعة أشخاصء. بوجه عام 
فإن الأرض الزراعية في تلك الأيام كانت قليلة 
السكان بمقارنتها بعصرنا الحالي وكمثال على قلة 
عدد السكان في القرى ماجاء على لسان أحد الموظفين 
البنادقة في مدينة صور قوله: أنه يوجد في منطقة 
عسقلان ؟7 قرية في أكبر قرية فيها ستجد مائتي 
أمدرة نينسا هناك العدي مق القزى الضتغيرة القى 
سكيد فيه اقل من عشريق اشرة .31 أنااعن دهعل 
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الدكتور على السيد على محمود 


القرية. فإن كانت المعلومات التى لدينا لا تمكننا من 
عمل تقدير دقيق لدخل القرية من الزراعة ‏ وهو الذي 
كان يتم اقتسامه بين السادة الإقطاعيين أو الملاك 
من جهة والفلاحين من جهة ثانية ‏ لكن من خلال 
العديد من الحالات بيدو أن متوسط دخل القرية من 
دينار. ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض القرى 
لإنتاجها المتميز من بعض المحاصيل أو بسبب قربها 
من المراكز العمرانية. فعلى سبيل المثال فإن إنتاج 
قرية «الدامور» تم تقديره بمبلغ بد ١٠‏ دينار كما 
أن قرية كفر كانا في الجليل بلغ 54.٠٠١‏ دينار وفي 
بعض قرى بيت المقدس تم تقدير دخل القرية بحوالي 
د اجإابد اام لهم 
خمسة الآف دينار. 

وواتصسورها أن مكل ه3١‏ :الدحل تركف بشن 
القرى انحصر في القرى التي كثرت بها مياه الري 
بيع جزء منه على شكل أعواد لكل من يرغب في 
إلى المعاصر ثم يتم عصره في تلك المعاصر التي يعمل 
عدد منها بقوة أندفاع تيار المياه, بينما البعض الآخر 
يتم تشغيله بواسطة الدواب أو البشر. وكذلك الحال 
بالنسبة للقرى التي يزرع فيها مقادير كبيرة من 
المحليون بكثرة !*") 

بالإضافة إلى تجفيف مقادير كبيرة من الكروم 
ليصبح زبيباء وربما ساعد على ارتفاع دخل بعض 
القرى ما وجد فيها من مزارع الزيتون ومعاصره 
والتى كثيرا ما تشير إليها المصادر المعاصرة. بينما 
نسمع عن بعض القرى أنها كانت تمتلك مناطق 
للغابات يتخللها العديد من الأشجار المثمرة ذات 


(/عة) ‏ .377.378يم تع معله3 716 .مسوع 
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الأهمية. مثل شجر التين وشجر الخرنوب كما وجدت 
اغذااد من اشتجار التفاح: ولكنها لم تكن من الكثرة 
التى قد نتصورهاء ولكنها ساعدت بشكل أو آخر على 
ارتفاع دخل تلك القرى, إلا أنه تجب الإشارة أيضا 
إل آنه كلما ارتفنع:دخل القرية كلما زادت نسية 
الأعباء المالية الملقاة على عاتق سكانهاء حيث يُلاحظ 
الباحث انه كلما كان يجمع سكان القرى ين الزراعة 
التقليدية وبين زراعة الكروم وأشجار الزيتون أو 
الأشجار المثمرة كلما ارتفعت الأعباء المالية من 
ضرائب مختلفة سوف نشير إليها عما قليل وبشكل 
يكتلف عم اذا قاموا بزراعة الأرخن ففظ بالتحاصيل 
التقليدية. خصوصا ما يتعلق منها بالضرائب التي 
تفرض على الطواحين ومعاصر القصبء ومعاصر 
الكروم. ومعاصر الزيتون والأشجار المثمرة.!"') حيث 
اشارت بعض المصادر اللاتينية إلى أن القرى التي 
كانت تتم قهبي المكن عن فاتك تهن الأرد نوق 
كثير من أنحاء بلان الشسام الثي خضعت للحكم 
الصليبي مثّل صور وطرابلس وغيرها. كانت الضرائب 
القن تفرهج.عليهًا تشنكل: اهم الموازد أخالية للسادة 
الإقطاعيين في هذه المناطق "١‏ 

أما عن أحوال الفلاحين فإن أول ما نلاحظه أن 
امورهم القضائية كانت بأيديهم», إذ نسمع عن وجود 
يفكي ككفي وا بحا القدرية يدي متكي 
الريس» وهو بمثابة العمدة أو المختارء وكان أعضاؤها 
تحكبوة حيتت قوانين الأدارة الصلينية الكاضعة 
لها. مع مراعاة العرف المحلي وتقاليد أهلها!" ''. وعن 
هذا الريس 135 فمن المعروف أنه كان ينوب عن 
السيد الإقطاعي في القرية» حيث اعتاد الأسياد أن 
يعيشوا في المدن» لذا فإن كل قرية كان يتم إدارتها 
بمجلس من كبار رجالها يرأسهم أحد الأشخاص وهو 
الذي أطلق عليه اللاتين اسم «الريس» وهك! «اللفظ 
مستمد من لفظة رئيس عند المسلمينء وقد كان هذا 
الريس ينوب عن سكان القرية في علاقاتهم بالسلطات 
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الحاكمة. ويعمل على تنفيذ أوامر السيد الإقطاعي, 
ويحافظ عنلى الأمن والنظام في القرية؛ وفي كل الأحوال 
فإن الريس كان بمثابة الوسيط بين الحاكم 
والمحكومين. مع مسؤوليته عن استتباب النظام 
والأمن في مجتمع القرية الذي يرأسه. وتجدر الإشارة 
إلى أن نظام رؤساء القرى كان معمولا به ومعروفا قبل 
مجيء الفرنج إلى الشام. ومن الناحية النظرية فإنهم 
كانوا مختارين من قبل السادة النيبلاء ويشغلون 
مناصبهم هذه يرضاهم وعادة ما كان الريس يشغل 
منصبه هذا مدى الحياة. ويتواررث أفراد أسيرته 
متكية الواحد تلو" الأكن: 

وفي إحدى القرى التابعة لمدينة صور نجد هذا 
الريس يتفاوض مع سيده الإقطاعي حول ضخامة 
الضرائب المفروضة على أهل القرية. وهى يمثل 
الفلاحين فق علاقاتهم متم السيد. الذي تتبعه القرية: 
ويمكن أن نراه يحضر أمام هذا السيد نيابة عنهم, 
يحمل النقود والفواكه من الأشجار ومن الأرض 
كعينة لنوع الإنتاج الخاص بالقرية, ومع هذا لم يكن 
معفيا من الالتزامات المالية نحو السيد الاقطاعى 
مكله مذلويقية الفلاح ١"!‏ هما كان عل :هذا الريس 
وكبار رجال القرية أن يؤكدوا ولاءهم باستمرار للسيد 
الإقطاعي وفي كل مرة يزور فيها قريتهم؛ وذلك بتقديم 
ألوان: الطعام الفاخر له وحاشيته كما كان عليهم أن 
يستقبلوه ويقدموا له كمية من النقود الفضية, وبعض 
القمح والزيتون وعندما يتنازل هذا السيد عن إقطاعه 
فإنه كان يطلب من الريس وكبار رجال القرية بل 
والفلاحين أيضا أن يقسموا يمين الولاء للسيد 
العديد وان يثكوا له وؤمقع باستراى. ربكم هذا 
القسم عن طريق ما يلقنه لهم أحد المترجمين. 7" ') 


ويرى بعض المؤرخين أن هذا الريس قد تمتع 
بعدة امتيازات في مقابل ثقة السيد الإقطاعي فيه 
وتغليل:ذلك باستتحواذه على ارخ اكبر من غيره فن 
الفلاحينء. بعضها كان يتم إعفاؤه من الضرائب 
الطارئة أو الاضطرارية؛ ويعيش في منزل أكبر من 
)٠١ (‏ .48 - 47 .مم ,لعفيعم ,طانصرة 
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غيره من الفلاحين الآخرين: ففي البترون 708عطاء8 
وهي إحدى قرى صور.ء كان «الريس» فيها بحوزته 
عدة أشجار للزيتون ومزرعة للكروم. وكان لديه عشر 
الأرض المنزرعة:, على الأقل يما يعادل ضعف ما 
استحوز عليه أي فرد من أفراد القرية. نصف هذه 
الأرض كان يعفى من ضريبة الخراجء كما كان يسكن 
منزلا حجمه ليس معروفاً. ولكن في سنة 44١١م‏ فإن 
هذا الريس استضاف الرحالة ابن جبير ومن معه من 
أفراد القافلة في غرفة كبيرة في منزله!؟ '2, إلا أننا 
نقول أنه قد فات هؤّلاء المؤرخين أن هذا العمدة أو 
المختار أى الريس وقبل مجيء الصليبيين كان يشترط 
فيه أن يكون أحد أعيان القرية؛ ليكون مطاعا فيهاء 
فضلا عن أن منزله كان بمثابة المضيفة أو 
الاستراحة التي ينزل فيها كبار الشخصيات أو 
الضيوف, وكل عابر سبيل: وهذا ما ظل الحال عليه 
ولا يزال إلى اليومء وإن أضيفت إليه أعباء في ظل 
الحكم الصليبي وهي التي أشرنا إليها في التزامه 
بتقديم ولائه المستمر للسيد الإقطاعىء هذا إلى جانب 
ما تحمله أحيانا من أعباء في سبيل التوفيق بين 
رغبات السيد الإقطاعي والفلاحين». حيث كان ملزما 
بتنفيذ رغبات السيد من حيث زراعة محاصيل 
بعينهاء وكان عليه أن يوزع زراعة هذه المحاصيل 
المختلفة على الفلاحين». بحيث يحدد لكل فلاح نوع 
المحصول الذي يجب عليه أن يزرعه.”' '! أما عن 
الأعباء المالية التي كان على الفلاحين القيام بها نحو 
النادة من ابتاء الغرب الأوريى»فإن آول ما بلاحظه 
الباحث هو تلك الأعباء التي كانت معروفة في الغرب 
الأوربي في ظل نظام الإقطاع ونقلها الصليبيون 
معهم إلى الشرقء وهذا ماسوف يتبين لنا من خلال 
ماكان يقدمه الفلاحون من التزامات إجبارية: فقد 
كان السيد الإقطاعي في الشرق أيضا يتمتع بحق 
قرض غزامات عل كل من يرتكت إثما اوبحظاء مضلا 
عن أنه كان يحصل على ضريبة جماعية كان يتم 
تحصيلها من جميع سكان الضيعة أو القرية؛ والتي 


كان يتم تحصيلها على شكل مبالغ يتساوي الجميع 


)٠١ (١‏ 49- 48 .مم ,لمفيعط 786 ,طانسة 
)٠١0(‏ .370 .م ,مفومفا اها 116 بتعمسقط 


-5؟ 


الدكتور علي السيد علي محمود 


في دفعهاء كما كان على الفلاح أن يدفع ثلاث مرات في 
السنة هدية لهذا السيد عن كل هشكتار من الأرض» 
هذه الهدية كانت تتكون من الدجاجء والبيض. 
والماعن, والجبن, والحطب,. وعلى سبيل المثال ففي 
أحدى القرى القريبة من صور فإن كل فلاح كان 
ملزما أن يدفع لسيده الإقطاعي " دجاجات» و" 
دنائير. و١"‏ بيضة. ورطل من الجبن ثلاث مرات في 
السنة, ومن الطبيعي أن تستمع أن كل هذه الأشياء 
اختلفت من قرية إلى أخرى ومن ضيعة إلى أخرى. إلا 
أنه جرت العادة بأن يقدم الفلاحون هذه الهديا قْ 
عدداة مناسيات. منها موسم الحصاد, وعيد رأس 
السنة, وعيد الفصح"' '"', ولم يكن تقديم هذه 
الهدايا قاصراً على النبلاء الإقطاعيين فقطء بل قام 
الفلاحون بتقديمها لأبناء المدن الإيطالية. ففي 
إحدى الوثائق الخاصة بالبنادقة نجد ذكراً لهذه 
الهديا التي يتم دفعها بصفة شخصية:. وكان يتم 
تحصيلها عن كل هكتار من الأرض الزراعية بمعدل 
دجاجة:, وعشرة بيضات”. ونحصف رطل من الجين, 


واثنى عشر دينارا عن كل حمل من الحطب. وكذلك 


قدموها لطوائف الرهبان العسكرية؛ فعلى سبيل المثال 
فإنه في عهد الملك املريك ملك بيت المقدسء فإن طائفة 
الرهبان التيوتون كان يحصلون من كل فلاح على قدر 
من القمسح 0603: 026 وعلى قدر ممائل من 
الشعير.””') ومن الأعباء المالية التي فرضها 
الصتليبيون عل القلاحين المستلمين بوجَة خاض كانك 
تلك”الخريبة النقذية :النى عرقت باسم خزيية الراسن 
عنقا موه )زمه "' ') وتجد الإشارة إلى أن تلك الضريبة تم 
تحديدها بقطعة من العملة البيزتطية التى كانت 
معروفة آنذاك وهى النوميسما 2ه علما بأن 
قيمة تلك العملة كانت تساوي ماوزنه 7٠١‏ كيلو حاليا 
من القمح, وهذه الضريبة هي التي ذكرها الرحالة ابن 
جِبيرعندسًا قال إن الفرنع قن فووا اشروية اراس 
)٠١1(‏ 375 بم ,فعسلا مألا 116 ,معجمعظ :45 .م ,عفدم 116 ,طاتدرة 
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)٠١9(‏ ابن جبير. الركلة. ص 55" :373 ,لاصعمعللاعة 186 ,عجوم 


على كل مسلم هي دينار وخمسة قراريط: أي أن هذا 
المبلغ نفسه هو ما يعادل النوميسما في ذلك 
الحين.7”' '' وينبغي أن نشير إلى أن هذه الضريبة لم 
يكن يدفعها رب النسرة فقطء وإنما كان يدفعها كل 
ابن من أبنائه متى بلغ سن الرشد وهي سن 
الخامسة عشرء وإذا كانت هذه الضريبة قد تبدو 
معقولة ومقبولة, إلا أن وجه الخطورة فيها يتضح 
عندما يبلغ أبناء الفلاح سن الرشدء فعند ذلك 
تتضاعف هذه الضريبة عدة مرات مع ملاحظة عدم 
وجوب زيادة مقابلة لها في الأرض. أو حتى في الدخل 
وبالتالي كانت تشكل عبئًا ثقيلاً على كاهل كل 
فلاح!'''". ويتضح لنا مدى ثقل وطأة هذه الضريبة في 
الأحوال التي كان يشترط فيها الحكام الصليبيون في 
رفع نسبتهاء نذكر على سبيل المثال ما حدث عام 
7 ام عندما رقع سيد إقطاع مجدلبابا بالقرب من 
نابلس نسبة تحصيل ضريبة الرأس إلى أربعة أمثال 
ماكان يجمعه: وتحمل المرزارعون تلك المظالم بصبرهم 
الذي يضرب به المثل.""') 


كما كان على الفلاحين في المناطق التي خضعت 
للحكم الصليبيء أن يدفعوا للأمير الصليبي التابعين 
له ضريبة أطلق عليها ضريبة الخراج تصستاتقةسسةقء 
والقي تراوحت ما بين ربع وثلث المحصول الذي 
تنتجه الأرض في كل مرة تتم فيها زراعتها. بالإضافة 
إلى نسبة من إنتاج مزارع الكرومء وأشجار الزيتون 
والفاكهة. هذه النسبة تراوحت مابين ربع ونصف 
الانتاج الكلي من هذه الحاصلات الزراعية .!"''هذه 
الضريبة: وهي ضريبة الخراجء كان يتم جمعها 
بالطريقة التالية: كان السيد أو من ينوب عنه يزور 
القرية عندما يتم جمع المحصول في الأرض 
المخصصة للحصاد., ويتم توزيع المحصول إلى أكوام 
بالنسبة المشار إليهاء وإذا كانت القرية تخضع لعدد 


124 .م ,16 نلا :زه غ1 ص1 ,ل رقطعن] 


)١١١(‏ .125.م ,عبامرمع صا ,لممطعنظ 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


من السادة؛ فإنه كان يكم التقسيم عليهم جميعا 
٠‏ ككلم 


بنفس النسية.! 

ولا نغالي إذا قلنا أن السادة الإقطاعيين من 
الفرنج قد تفننوا في تحصيل الأموال من الفلاحين 
تحت مسميات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر. أن سكان القرى في عكا مثلا كانوا يدفعون 
ضرائب كانت تتراوح ما بين 5,7/, /١١‏ على جميع 
السلع التي يشترونها من التجار الإيطاليين: وهم 
الذين تركزت في آيديهم التجارة الداخلية والخارجية 
في البلاد التى خضعت لحكم الفرنج؛ بل إنه في حالة 
قيام هؤلاء السكان بشراء سلع من الأسواق الموجودة 
داخل الأحياء الخاصة بالإيطاليين؛ فإنهم عند 
مغادرتهم لهذه الأسواق:؛ كان يتم تحصيل ضرائب 
جمركية على ما اشتروه» وإن كان يقال أن مثل هذا 
الإجراء الذي كان يتبع في مملكة بيت المقدس كان 
الهدف منه عدم تشجيع السكان الوطنيين على الشراء 
من أسواق بالأحياء الإيطالية, إلا أنه لا يمكن إنكار 
أن مثل هذه الضرائب كان تمثل عباً مادياً لا شك فيه 
('', كما نسمع أنه في كثير من القرى احتكر الأمير 
الصليبي ما بها من طواحين لطحن الغلال؛ ومعاصر 
لعصر الزيتونء و كان أهل القرية ملزمين بطحن 
مالديهم من غلال في تلك الطواحين. وعصر زيتونهم في 
تلك المعاصر نظير دفع ضرائب معينة””''', وفي 
الحثالات القليلة والنادرة والتي سمح فيها السادة 
الإاقطاعيون لبعض أهالي القرى بامتلاك معاصر 
للزيتون؛ أو طواحين لطحن الغلالء فقد كان عليهم أن 
يدفعوا نصف دخل هذه المعاصر وتلك الطواحين 
للحاكم الفرنجي الذي تقع بلدتهم ضمن إقطاعة: 
ليس هذا فحسب بل إنه كان في مقابل أن يسمح لهم 
بإصلاح هذه المعاصر أو تلك الطواحين» فقد كان 


عليهم أن يدفعوا ما يطلبه منهم من مبالغ نظير 


السماح لهم بذلك.!''') ومن الأعباء التي كانت واقعة 


)0١9(‏ مم 1[ معم )امنا ,كقسمط1 - اعكه1 :ك4 -4ف4 .وم ,أعويعم 716 .طتتهرة 
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على كاهل كشيرين من سكان القرىء ما تشير إليه 
المزاهم مق ان المياء كاقت تادز بالطيع: أن معظم 
القترى: البعيوة عن الأنهان كانت تصحمة من ميات 
الأمطار في ري مزروعاتهاء أما تلك القرى التي كانت 
قريبة من مياه الأنهار, والتي تحتاج إلى مياه الري 
لزراعة قصب السكر مثلاء أو البساتين فقد كان على 
أهل هذه القرى أن يدفعوا المبالغ التى يحددها الأمير 
الإقطاعي الصليبيء وهذه المبالغ كانت في ارتفاع 
مستمرء الا أنهم كانوا مضطرين لدفعها حتى ترتوي 
محاصيلهم'"''!. ليس هذا فحسبء بل تسمع أنهم, 
أي سكان القرى. كانوا يدفعون مبالغ نقدية للسادة 
الاقطاعيين نظير تمتعهم باستخدام صهريج القرية, 
كنا انوا بيدفعون: ختربية .عن الموازيق والمكابيل بامل 
إن الفلاحين كانوا يدفعون ضريبة على الحطبء هي 
غبازةااعن تحاحة شير عن كل بمكتان يحضدوته 
وعن كل محضول هن المحاضيل المختلفة التي يمكن 
أن تتم ذزاعتها فيه !"11 ومن :بين الأعناء المالية 
التي تحملها الفلاحون, يجب أن نذكر تلك المبالغ 
التي كان يتم تحصيلها على المحاصيل عند نقلها إلى 
مخازن الغلال أو الأجران: كما كانت هناك ضريبة 
على النحل والعسلء وضرائب تدفع عن الماشية 
والأغنام, وفي المناطق التي بها غابات أو مراعي, كان 
يتم دفع ضرائب عليها .وعلى الحطب 00 


ادن 


لاستخدامه ف الطهي أو التدفكة.! > وف بين 
الأغناء الملقاه على عاتق سكات القرى كان نظام 
ا 00 به العمل الجبري دون اجر في 
أو أشجار الزيتون. أو الكروم». أو د 
الفاكهة.! '"' لقد تكبد الفلاحون هذه السخرة في 
الأرض الزراعية: وقدموها مكرهين لمغتصب أجنبي 
احتل تلك الأرض بالقوة وفرض إرادته على أبناء 


)١١0/(‏ .50.م لمفبعط 716 .طاتصسه 
(14١ا)‏ .45 .م بأمفيعم ع15 ,تمه 
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الدكتور علي السيد على محمود 


البلان الأضليين لينم بكثل خيرائهنا: بيئما هم 
يعيشون على الكفاف. وعانوا مرارة الاحتلال ومذلة 
القهر والعدوان."'"'! وقد أخذت أعمال السخرة هذه 
عدة أشكالء أي أنها لم تكن قاصرة على العمل في 
الأراضي التي استأثر بها السادة الإقطاعيون. والذي 
جرت العادة أن يقوم الفلاحون بالعمل فيها يوما عن 
كل هكتار من الأرض التي في حوزتهم. وتجدر بنا 
الإشارة إلى أن هذه الأراضي قد استاثر بها أيضا 
يعض رجال الدين. فقد جاء في وثيقة ترجع لعام 
5١م‏ تم بمقتضاها تنازل أمير طبرية عن قطعة 
أرض لرجال الدين في القبر المقدس تم النص فيها على 
أن يقدم الفلاحون هذا العمل الجبرى مرة كل 
اسبوع في قطعة الأرض هذهء كذلك أخذ هذا العمل 
الجبيري شكل نقل نصيب السيد الإقطاعي من 
موسم الحصاد إلى أماكن التخزين الخاصة به: جنبا 
إلى جنب مع السخرة في إصلاح الطرقء وقنوات 
الري: بالإضافة إلى ما نسمع عنه في بعض القرى 
التي بها مصائد للأسماك حيث كلفوا بصيد السمك 
البحيرات: أم 
إحدى البرك, أم أحد فروع الأنهار لحساب السيد 
الإقطاعي يوما في الأسبوع. ولمدة ثمانية أيام في أثناء 
الصوم الكبير""') 

ومن الأعباء التي عانى منها الفلاحون كثيراً تلك 
التى دفعوها لكثير من الموظفين الذين كان 
يستخدمهم السيد الإقطاعي, ويأتي في مقدمة هؤلاء 
الموظفين «الترجمان» أو المترجم إلى جانب بعض 
الكتبة الذين كانوا عادة إما جامعي الضرائب أو 
المختصين بالشؤون المالية وهم يشبهون الموظفين 
الفاطميين الذين كانوا يجمعون الخراج والجوالى, 
وقد وجد هؤلاء الموظفون في كثير من المدن مثل 
أربسوفء ويافا. وعسقلان, وييروتء. وقيسارية, 
والجليل» وحيفا: وتابلسن: والناضرة, والرملة وصون 
وغيرها بحيث تراوح عددهم مابين ,.١5‏ 5" موظفا 


)١1١(‏ محمد فتحى الشاعر. أحوال المسلمين ف مملكة بيت المقدس 
الصليبية. (بورسعيد. 1545م), ص .١7‏ 
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بعضهم كان من اللاتين والبعض الآخر كان من 
العرب وما يهمنا من ذكر هؤلاء الموظفين انيع يشا 
عن كونهم كانوا بمثابة مراقبين لمنع هجرة الفلاحين 
لقراهم, وعدم التهرب من دفع ما يطلب منهم نقداً أو 
عيناً إنهم كانوا يقومون برسم الحدود الخاصة 
بممتلكات كل سيد إقطاعي وتسجيل أسماء الفلاحين 
الموجودين في ممتلكاته. ولنع هروب أي فلاح من 
ضيعة لأخرى إلا أنهم كانوا يشكلون عبنًا ماليا على 
الفلاحين, فعلى سبيل المثال كان الترجمان يحصل 
على ما يعادل 5١‏ كيلو من القمح ومثلها من الشعير 
عن كل هكتار من الأرض المنزرعة؛ وعند اقتسام 
المحصول بين الفلاحين وبين السيد الإقطاعي فقد 
كان يحصل عل كن يعادل شثة أمثال هنا المقداق 
المشار إليه من نصيب الفلاحين نظير حضوره 
القسمة: كما كان على سكان القرية أن يعطونه المؤونة 
له ولحصانه عندما يتجول حول قريتهم: وإذا مات 
حصانه فإنهم كانوا مطالبين بمنحه ١5‏ ديتارا 
ليشتري بها حصانا آخر على سبيل التعويض7”"", 
وتحمل أهل القرية أعباء مماظلة لهؤلاء الكتبة. فقد 
كانوا يحصلون أيضا على قدر معلوم من المحاصيل 
التي يتم حصادها. وحصة من الحطب عقب جمع 
المحصول عن كل جمل يحمل المحصول إلى أرض 
الحصاد. وعلى أهل القرية أن يزودوهم بحاجتهم 
وخيولهم من الطعام والشرابء وعليهم نعل خيولهم 
بالحداوي..؛ وتعويضهم عما يفقد أو يموت لهم من 
خيول!''') وبالإضافة للأعباء المالية والمادية 
السابقة, فقد كانت هناك معاناة نفسية هي أشد 
وطأة على نفوس الفلاحين من غيرهاء والتي تمثلت في 
حالات القهر والتعسف وصلف الحكام الصليبيين. 
مثال ذلك ما حدث في بعض القرى المحيطة بنابلس في 
إقطاع مجد لباباء ما اشتط الإقطاعي الصليبي في 
إلحاق الأذى وتوقيع العقوبات البدنية على سكان 
القرى التابعة له. وكلهم كانوا من المسلمين, والتي 
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المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


وصلت إلى حد تقطيع الأرجل. هذا بالإضافة إلى أنه 
رفع سه حصي هريية الراس ل ارايقةامخان نا 
يجمعه الأمراء الصليبيون الآخرون في ياقى 
الأقاليم, وتحمل الفلاحون تلك المظالم كنوع من 
جثامة الحصى فل هيدل لحن فى جسكل النقاء: 
غير أن الكيل طفح عندما تدخل هذا السيد الإقطاعى 
وعرقل أقامة الشعائر الذيثية.واشبطيك خطيب قرية 
كنا عن لتقو "انفرعي متطقة دابابين ونيد 
لذلك فقد غادر السكان المسلمون في ثمان قرى وطنهم 
سراًء وأسسوا ضاحية الصالحية بالقرب من دمشق 
وجعلوا همهم الجهاد.!”''' ومثال آخر ما يشير إليه 
بعض المؤرخين من أبناء الغرب الأوربي من قيام كثير 
مو اسان الأقسا نات من الصلسوين ناعتاار 
اؤامرهك إل الفلاعي" المسلين نترك صلاة المتعة 
والعيل: :لير :"1 ول تميوزناا بوانت الله 
الفلاحون في هذه القرى السالفة الذكرء وهى حالة 
نادرة, وقيامهم بهجرة قراهم, لم يكن السبب فيه 
وحده مجرد انه قد ضاقت أمامهم سبل الحياة نتيجة 
لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقهم, وماتعرضوا له من 
نسوة أوبطئن: واستعلاء النشادة الاقطاعيية عليه 
يقد ماككان الداقم لهد هو تعطيم سلف هؤلاء 
الصليبيين وإشعارهم بمدى أهمية وجود هؤلاء 
الفلاحين» وضروة احترام مشاعرهم الدينية: وريما 
كال يكل هن | التسد ف هو النسى كما تمع :عنه يعن 
بعض المؤرخين المعاصرين أمثال أسامة بن منقذ من 
حرص بعض الأمراء الصليبيين على فلاحيهم:""') 


تعدد أساليب المقاومة: 

سيق أن أشرنا إلى أن المقاومة الشعبية للغزوة 
الصليبية كانت استجابة للتحدي الذي فرضه 
استقرار الفرنج في بقاع الأرض العربية» وظنهم أنهم 
خالدون باقون في هذه الديار فتكاثروا واقتسموا 
الولايات فيما بينهم, واستقدموا من بلادهم الأوربية 
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الإمدادات والأسلحة في البر والبحر. فاطبقوا على 
سكان البلادء وجثموا فوق أرضيهم بالحرب حيناء 
والدسائس أحياناً.*"' لذا أدرك المعاصرون ضرورة 
توطق اتسين عل نتابفنة الجهان. "ضراع طوين 
النفس الطويل»: من خلال وعي وإدراك لحقيقة العدو 
طاقاتهم. كذلك عنى المعاصرون عناية فائقة بفنون 
الترن الث عرفت انامياء فاستتكتروا من السلا 
الفرنجة وبالفعل فإن مواجهتهم للغزوة الصليبية 
الصراع الذي كان بالفعل صراع وجود.ء وتثبت 
التجربة أنه لابد من توفير كل الامكانات» ولابد من 
العمل الإيجابي: لأن التاريخ لا تصنعه الصدفة. 
وإنما يصنعه جهد الرجال. 
الخين طبيعة المجتمع الضليبي الذي أقيم على 
الأجنبي الذي يمد بالبشر والعتاد في الغرب الأوربي» 
يكيف يدق أن عم الغري .هن الفكيناء. على القوى 
من الأرض.1'"') وخصوصا أنه بعد أن تم للفرنج 
الغرب الأوربي في الوفود إلى الشرق حيث اجتاحت 
اوكا :فوجة عارمة هن الفرحة حملت الكديرين على 
التكائن :السنتفادة الروحدة أن اناغ فريضية النحع 
منهم البقاء فترة في هذه البلاد.!' ''' وهنا يجب أن 
تذكن: أن المفشاوفة الشفية قد طورت. عن اساليت 
)١17(‏ أسامة بن منقذ, كتاب الاعتبار. ص 57. 
)١5١4(‏ ابن العديم. زيدة الحلب. ج". صل من المقدمة. 
) مؤلف مجهول. أعمال الفرنجة. صه. 
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زككد 
)٠١‏ مؤلف مجهولء اعمال الفرنجة. ص ١؟١.‏ 


الدكتور علي السيد علي محمود 


إلى أن المقاومة تمثلت منذ بداية الحملة الصليبية 
الأولى في شكل الجموع الشعبية التي شكلت خطوط 
الدفاع عن كثير من المدنء فإنها في هذه المرحله 
الجديدة اتخذت لنفسها ميدانا جديداء وهو خطوط 
الاتصال التي تربط هذا العدو بالظهير الأوربي» 
وإنزال الخسائر الفادحة على كل من يسلكهاء ويشهد 
بذلك الرحالة سايولف ,انا«ع58 الذي زار يلاد الشام 
عام ١١1١م‏ إذ يذكر أن الطريق من يافا إلى بيت 
المقدس والذي كان على القادمين من الغرب الأوربي 
عن طريق يافا أن يقطعوه في حوالى يومين؛ هذا الطريق 
كان من الخطورة بمكان بسبب أفراد المقاومة 
الشعبية الذين كانوا يتخذون من المغاور والكهوف 
الجبلية كمائن لهم يترقبون فيها ليل نهار وصول 
جماعات من أبناء الغرب الأوربي» وهم الذين عرفوا 
بالحجاج فيخرجون لمهاجمتهم. وبخاصة تلك 
الجماعات الصغيرة والتى لا تقدر على مقاومتهم: أو 
الذنة يتصنادف ككلفىم عن حفاعات السباع: 
ونتيجة لإغاراتهم المفاجئة والمتكررة فإنك ترى كثيراً 
من الجثث الآدمية مبعثرة على طول الطريق بعد أن 
مزقتها الحيوانات المفترسة؛ وقد يتعجب البعض 
لعدم دفن جثث أبناء الغرب الأوربي هؤلاء. لكن 
سرعان ما يزول العجب عندما يدركون أن: الصخور 
الصلبة لم تترك مجالا لوجود ارض ترابية يمكن حفر 
مدافن فيها. وحتى لى وجدت تلك الأرض فمن الذي 
سيجازف بترك الجماعة ليحفر قبرا لرفيق له؛ فلوفعل 
ذلك فإن عليه أن يحفر قبرا آخر لنفسه .!'"") 


ففخ الأمكلة العندية ةغل إنوال الكسائن يابناة 
الغرب الأوربي القادمين إلى الشرق وإصابة الطرق 
التي يسلكونها بنوع من الشلل ما حدث عام 501 / 
5 عنذما سمع أهالي هديثة صو - ولم تكن بد 
وقعت بعد في أيدي الصليبيين ‏ بمجيء مجموعة من 
أبناء الغرب الأوربي لزيارة مدينة بيت المقدس, 
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والبقاء في الشرق فترة من الزمنء بلغ عدد هذه 
الجماعة ١٠٠٠١‏ شخصء عندئذ أبحر حوالي 
خمسمائة من أهل مدينة صور في عدد من المراكب» 
وإن كانوا قد رجعوا عندما وصلتهم الأخبار بأن 
هؤلاء الفرنج قد عادوا أدراجهم إلى عكا عندما 
وصلتهم الأخبار بذلك الخطر الذي يتهددهم, إلا أنه 
يمكن القول أن هذا الأسلوب من المقاومة قد شمل 
البر والبحرا''', كذلك ما حدث عام ١051ه/‏ 
امم ففي ربيع هذا العام وصلت جماعة من 
الحجاج الغربيين يقدر عددها بسبعمائة من 
الأشخاصء فقامت جماعة من مسلمي صور 
وعسقلان بمهاجمتهم وهم في طريقهم إلى بيت 
المقدسء وقتلوا ثلاثمائة شخصء وأسروا ستتين 
آخرين.'"'') كما يشير ابن الفرات إلى أن هذا 
الأسلوب استمر حتى أيام الحملة الصليبية الثالثة, 
وقد كان مؤكّراً بلآ شك ففى ذكزه لحوادك سنة 
لف1151 159ام يزكر أن سكان قرية 
الزيب شمالي مدينة عكاء كانوا يجهزون السفن 
ويخرجون إلى عرض البحر ويقطعون الطريق على 
سفن الإفرنج وما تحمله من وافدين جدد .!'"' ولا 
نغالي إذا قلنا أن شدة الهجمات التي تعرضت لها 
جماعات الحجاج المسيحيين الغربيين من قبل 
المقاومة الشعبية» وما أنزلته بهم من خسائر فادحة, 
كانت وراء قيام رئيس طائفة الداوية برحلته عام 
4ه إلى الغرب الأوربي». وبخاصة إلى إنجلترا 
وفرنسا ليبحث عن متطوعين للانضمام لتلك الطائفة 
والتي أخذت على عاتقها حماية الحجاج هؤلاء؛ وكان 
أن عاد عام 55١١م‏ ومعه جماعة كبيرة من فرسان 
الغرب الأوربي.7”"'' ومما لا شك فيه أيضا أن هذا 
الأسلوب الذي اتبعته المقاومة الشعبية قد حتم على 
الفرنج إنشاء العديد من التحصيناتء ويشهد على 
ذلك فترة حكم الملك فولك الانجوى ملك بيت المقدس» 
وبخاصة السنوات من ”51١١م‏ حيث كثرت 


الفرات (البصرة: نشر حسن محمد الشماع, 1971م) المجلد 
الرابع: الجزء الأول ص 4. 


كن ١‏ ( . 127 .جح ,نعل هكنانا 11:6 ,رممكمع ه51 


المقاومة الشعبية للغزوة الصليبية في بلاد الشام 


الإغارات على الحجاج الغربيين في الطريق من يافا إلى 
بيت المقدسء, مما اضطر فولك إلى بناء قلعة عند بيت 
نوبا وتحصينها عام 77١١م‏ لحراسة هذا الطريق, 
وفيما بعد أقام عددا من الحصون حول بيت المقدس, 
كما بنى قلعة أخرى في بيت جبريل عام 77١1١م,‏ 
وكانت هذه القلعة بداية لسلسلة من القلاع 
والحصون التى امتلكتها طائفة الاسبتارية في المناطق 
المبستاورة لستقلان الهمبانة المجاع: الوافدين من 
الغرب الأوربي.90"") 

ويبدو لنا أن المقاومة الشعبية كانت في الوقت 
نفسه قد وجهت نشاطها إلى ضرب الطرق المؤدية من 
طرابلس إلى فلسطينء حيث وردت إشارات عن 
استنجاد حكام طرابلس الصليبيينَ بطائفة 
الاسبتارية منذ عام "5١١م.,‏ وذلك في عهد الأمير 
ريموند حاكم طرابلس. وهكذا أصبح الاسيتارية 
المدافعين الرئيسين عن وادي البقاع وحماية الطرق 
المارة به 9') 


كذلك واضح أنه أمام كثرة هذه الحصون والقلاع 
التى شيدها الصليبيون لحماية هذه الطرق: كان على 
لذلك نسمع عن توجيه ضربات للطرق التي يسلكها 
الفرنج في مناطق أخرىء مثال ذلك ما حدث عام 
7٠م‏ ففى أثناء الفترة الي أقامها الملك فولك 
مصرين وكفر طاب وهذا دليل على أن المقاومة الشعبية 
من المسلمين أرادت أن تثبت لهذا الملك الذي أقام 
هده السلسلة من التحضينات انها قادرة عل إنزال 
ضرباتها بالفرنج ليس فقط عبر الطرق في الجنوب, 
ولكن في الشمال أيضاء وفي الوقت نفسه نسمع عن 
جماعة أخرى قد الحقت هزيمة فادحة بالأمير يونز 
حاكم طرابلسء وحاصرته في قلعة بارين”'') ومما لا 
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شك فيه أن المقاومة الشعبية قد استفادت من الطرق 
الواصلة ما بين دمشق وشمالي فلسطين لإنزال 
ضرباتها بالفرنج. خصوصا وأن أية قوة من رجال 
القساوضة كانت تشطاق من :دقيق إل :بائيناس في 
الجؤلاق تصببح عل نشارف الظرق الرئيسة المؤدية 
إلى صور وصيدا كما يمكنها أيضا الاتدقاع عبر 
مجرى نهر الأردن الأعلى لتبلغ سهل عكاء مستغلة 
عدم جد دراش طبيدي بالإضافة إلى قله 
التحصيتات: القى اقائنها الفركج في هده المناظق” 
فضلا عن أنه منها يمكن الوصول إلى الطرق المؤدية 
إلى الموانىء الساحلية الرئيسة لمملكة بيت المقدس 
نسهولة ويسترة وهده الظرق أيضنا استتهدمها حكام 
المسلمين خلال الغزوات الرئيسة التي شنوها على 
ممتلكات الفرنجء مثل الغزوة التي قام بها مودود 
حاكم الموصل وطفتكين حاكم دمشق عام 17١١م:‏ 
وصلاح الدين الأيوبي في الأعوام 45١1م:‏ 87١١م,‏ 
0 

وغل آنة ينال يمكضا :القرل أنهذة السلسلة عق 
الحصون والقلاع كان لها تأثيرها في تخفيف 
الخسائر التي لحقت بالصليبيينء إلا أتها لم تمنعها 
تمناماء بما يرك آنه كانت وسيلة فعالة ومؤكزة في 
الوقت نفسه, ففي عصر السلطان المنصور قلاوون 
يخبرنا ابن الفرات في ذكره لحوادث سنة 1487ه / 
187١م‏ ما يفيد بقاء هذا الأسلوب بقوله :«وفيها خرج 
ملك الفرنج بقبرس لقصد الساحل غازيا فرمته الريح 
إلى جهة بيروت فخرج منها وقصد الإغارة على تلك 
الجهات فكمن له أهل جبل الخروب وخرجوا عليه 
فقتلوا من أصحابه وأسروا ثمانين رجلاً وأخذوا له 
شيا كثير من المال والخيل والبغال فركب في البحر 
وتوجه إلى صور ولم يلبث أن هلك وصارت روحه إلى 
جنهم وبئس المصيس,.(:'") 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسلوب من المقاومة 


(174) ر. سى. .سميل. فن الحرب عند الصليبيين في القرن الثاني 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


لم يكن قاصراً على الرجال فقطء بل شاركهم فيه 
النساء أيضا كلما سنحت لهن الفرصة بذلك '؟') 
ومن المعروف أنه منذ قدوم الصليبيين إلى بلاد الشام 
كان هم المقاومة الشعبية رصد تحركات هذا العدو 
ومحاولة التغلغفل داخل صفوفه. والتعرف على 
إمكاناته. واتخاذ الأسلوب الأمثل الذي ينزل به كل 
تازة ممكنة :وف اسا اكد ه ثنااهياكب#الحسةاء 
في عدة مواضع.''''! كذلك يذكر أنه عندما شرع 
الصليبيون في حصار بيت المقدس: وطال حصارهم 
لهاء فان رجال المقاومة الشعبية «عملوا من ناحيتهم 
على نشر المرض بين رجالنا بافسادهم مياه الينابيع 
والعيون في المناطق المحيطة بمدينة بيت المقدس» 
وواضح أن هذا الأسلوب لا يقل-تاثيراً عما تتبعه 
الجيوش الحديثة في عصرنا من إرهاق العدى وإلحاق 
أكبر الأضرار به باستخدام المواد الكيماوية وغيرها في 
إفساد موارد مياه العدىء ونشر الأمراض بين 
صفوفه.!"*') كما يمكن القول أن المقاومة الشعبية 
لعبت دورا فيما هو معروف في عصرنا الحالي ياسم 
حرب استنزاف العدى. مثال ذلك ما حدث عام 
٠‏ 6ه/ 7١11م‏ عندما كان بلدوين الثاني ملك بيت 
المقسدشن يحاص هديتة ون وكان افزان المقاومة 
الشعبية يعملون تحت سمع وبصر وحماية حكام 
دمشقء حيث يذكر أن القلانسي ذلك في قوله «وخرج 
ظهير الدين من دمشق حين عرف نزولهم على صور 
وخيم ببانياس وبث سراياه ورجاله الحرامية في أعمال 
الإفرنج وأطلق لهم النهب والقتل والسلب والإخراب 
والحرق طلبا لإرْعاجهم وترحيلهم عنها» أي أن حاكم 
دمشق استغل أفراد المقاومة في إحداث نوع من 
الاضطرابات والدمار في صفوف الصلببيين (؟؟') 


ولنأخذ بعض الأعمال التي قام بها رجال من 
المقاومة الشعبية وهي أعمال تشبه إلى حد كبير ما 
تقوم به الفرق الخاصة في الجيوش الحديثة أو فرق 
الصاعقة وغيرهاء مثال على ذلك ما يرويه أسامة بن 


.١؟5 أسامة بن منقذ, كتاب الاعتبار. ص‎ )١41( 
.50١- 5٠ مؤلف مجهولء اعمال الفرنجة2. ص ص‎ )١4؟(‎ 
.١١١ مؤلف مجهول. اعمال الفرئجة. ص‎ )١5*( 


منقذ من قول «ومن عجيب ما اتفق في السرقة أن رجلا 
كان بخدمتي يقال له على بن الدودوية من أهل متكير 
نزل يوما الإفرنج لعنهم الله. على كفر طاب» وهي إذ 
داك لعخلاح لحز ححص بقع انوي الكشياف برسقة 
الله. فخرج هذا على بن الدودوية دار يهم وأخذ 
حصانا ركبه وخرج به يركضء وهو يسمع الحس 
خلفه ويعتقد أن بعضهم قد ركب في طلبه. وهو مجد 
في الركض والحس خلفه حتى ركض قدر فرسخين 
والحس معه. فالتفت يبصر ماخلفه في الظلام: وإذا 
بغلة: كانت تالف الخصان قد قطعت عقودها وتنعنة 
فوققه هك اشن:فوطقه: 3 راسهنا واكد ها واصيع 
عندي في حماه بالحصان والبغلة. وكان الحصان من 
أجود الخيل وأحسنها وأسيقها!”'''. وما يشير إليه 
ابن شداد أيام صلاح الدين الأيوبي من قول «ولما 
كان يوم الاثنين الثاني والعشرين من رمضان سنة 
سبع وثمانين وخمسمائة أحضر اللصوص فرسا 
وبغله قد دخلوا إلى خيم العدو وسرقوهما منهم؛ وكان 
فك دون اركب تحفة اشدعليه يت كلاشسافة لصن امن 
شلوح العرب يدخلون ويسرقون منهم أموالهم 
وخيولهمء ويسرقون الرجال أحياء؛ وذلك أنه يكون 
الواحد منهم نائماء فيوضع على حلقه الخنجر, ثم 
يوقظ فيرى الشلح والخنجر في يده؛ وقد وضعه في 
نحره؛ فيسكت ولا يتجاسر أن يتكلم؛ فيحمل وهو على 
هذا الوضع إلى أن يخرج من الخيمة:؛ ويؤخذ أسيراء 
وتكلم منهم جماعة فنحرواء فصار من إصابة ذلك 
سكت واختار الأسر على القتل..72*'' وفي موضع آخر 
يذكر أسامة بن منقد «وشاهدت من لطف الله تعالى 
وحسن دفاعه أن الإفرنج لعنهم الله. نزلوا علينا 
بالفارس والراجلء وييننا وبينهم العاصي وهو زائّد 
زيادة عظيمة لا يمكنهم أن يجوزوا إلينا ولا نقدر نحن 
نجوز إليهم, فنزلوا على الجبل بخيامهم؛ ونزل منهم 
قوم إلى البساتين؛ وهي من جانبهم: وعملوا خيلهم في 
القصيل وناموا. فتجرد شباب من شيزر وخلعوا 
ثيابهم وأخذوا سيوفهم وسبحوا إلى أولئك النيام» 


.١18 ابن القلانسي؛ ذيل تاريخ . ص‎ )١55( 
.19 أسامة بن منقذء كتاب الاعتبار. ص‎ )١45( 
.57-51١ أسامة بن منقذ كتاب الاعتبان. ص ص‎ )١57( 
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فقتلوا بعضهم. وتكاثروا على أصحابنا فرموا نفوسهم 
إلى الماء وجازوا .»'"''' ومثال آخر يؤكد لنا أن مشاعر 
أبناء القاومة الشعبية في الأرض ال محتلة كانت دائما 
مع إخوانهم المسلمين. وذلك أن السلطان صلاح 
الدين الأيوبى عندما شرع في محاصرة قلعة شقيف 
أرنون في أبريل عام 45١١م‏ عقب موقعة حطينء فإن 
حاكمها وهى في الوقت نفسه حاكم صيدا الأمير رينو 
جرنييه» دخل في مفاوضات مع صلاح الدين؛ وطلب 
منه أن يمهله ثلاثة أشهر لكي تستسلم القلعة, 
وعندما شعر صلاح الدين بمراوغته وعدم صدقه. 
عندئذ تقدم أحد المسلمين وكان يعمل كاتبا عند هذا 
الأميره وعرض أن يقبض على رينو يحضره مكبلا إلى 
صلاح الدينء فوافق صلاح الدين وتم إعداد 
الكمين؛ والقبض عليه وتم إرساله إلى السجن في 
دمشق وظل به إلى أن استسلمت القلعة في أبريل عام 
*'' هذا بالإضافة إلى ما يشير إليه مجير 
الدين الحنبلي في ذكره لواقعة حطين سنة 584ه/ 
17م من أنه «رؤى بعض الفلاحين وهو يقود نيفا 
وثلاثين أسيراً من أسرى الفرنج قد ربطهم في طنب 
خيمته وباع منه واحداً بنعل لبسه في رجله. فقيل له 
في ذلك. فقال: احببت أن يقال باع أسياً 
")كما يشير إلى أن أفراد المقاومة كان لهم 
دورهم في إثارة حماس زعماء المسلمين حتى وهم 
يعانون من الأسر. من ذلك ما يقال عن السلطان 
صلاح الدين الأيوبي أنه «لما كثرت فتوحاته في 
الساحل وأوجع فيهم بسهامه وسطوته؛ وكان لا 
يتجاسر على فتح بيت المقدس لكثرة ما قيه من الأبطال 
والعدة لكونه كرسي دين النصرانية. وكان في بيت 
المقدس شاب مأسور من أهل دمشق كتب هذه 
الأبيات وأرسل بها إلى الملك صلاح الدين على لسان 


يمد اس 


ياأيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس 
جاءت اليك ظلامه تسعى من الييت المقدس 
كل المساجد طهرت و«أنا على شرفي منجس 


)١830(‏ .197.م. (1936 .علوملا بجع 1؟) «ملز3 زه كرما 776 .عأممصتها صطول 
)١54(‏ الحنبي. الانس الجليل. ج١ا.ء‏ ص 7١١‏ 
)١55(‏ الحنيلي, الانس الجتيل. جما. ص ص 2-5١8‏ 515. 


فكانت هذه الأبيات هى الداعيه له إلى فتح بيت 
المقدسء وأن السلطان وجد في ذلك الشاب أهلية 
فولاه خطابة المسجد الأقصى ١.‏ ''ومثال آخر من 
العدين بين الأفكلة عن دون المقاومنة فى إكارة جفاس 
الحكام ما حدث عام 550ه/ 195١م‏ في أعقاب 
وفاة صلاح الدين الأيوبىيء وانشغال أبظء البيت 
الأيوبي بما نشب بينهم من خلافات, أن ثفر جبيل 
وهو من جملة الفتوحات الصلاحية: كان مستحفظه 
يل كرفي فازعيه الفرئع وجذلوا لعالاة سكم 
الثغر إليهم. فظهر الضعف عن استخلاصه؛ وخرج 
الملك الأفضل صاحب دمشقء وخيم على البقاع 
ليستخلصه فتعذر ذلك عليهء فعندئذ عيبر بعض 
الأمراء عن لسان حال المقاومة الشعبية للملك العزيز 
صاحب مصر بقولهم «توانيت فطرقت البلاد واستولى 
عليها الفرنج» فعندئذ صمم على الحركة. وخرج 
بمضاربه وجحافله !'*') 


ولم يكن دور المقاومة الشعبية قاصرا على حرب 
الانستتزاف وإثارة حمامن الحكام السلمين» بل اهم 
شاركوا في صد إغارات العدو الصليبي: بل ومهاجمة 
هذا العدى كوسيلة من وسائل الدفاع. مثال ذلك :ها 
يرويه أحد المؤرخين المعاصرين سنة 9١ه5ه/‏ 
م عندما علم ظهير الدين اتابك دمشق بان 
بلدوين الأول ملك بيت المقدس كان يعد العدة لق 
ناحية حوران من عمل دمشق للعبث فيها والإفساد. 
فعند المعرفة بذلك والتحقق له شرع ظهير الدين اتابك 
في الاستعداد لذلك.. وخرج 0 قرب طبرية 
فاجتمع إليه خلق كثير من أحداث دمشق والشباب 
الأغرار ورجال الغوطه والمرج والأطراف وأحداث 
الباطنية المعروفين بالشهامة والبسالة من حمص 
وغيرها والعقبة وقصر حجاج والشاغور خلق كثير 
رجاله وخيالة بالسلاح التام والناهض مع المتطوعة 
المتدينين وشرعوا بالمصير للحاق المصاف قبل 
اللقاء.!"*') كما كان للمقاومة الشعبية دورها في رصد 
تحركات العدو. ورصد أعداده وعدته؛ وفرق جيشه 
)١15١(‏ ابن واصل. مفرج الكروب. ج”. ص 51. 
)١5١(‏ ابن القلانسي. ذيل تاريخ. ص ص 5١5‏ -577. 
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المختلفة وإخبار حكام المسلمين لعمل الاحتياطات 
اللازمة: فمن ذلك ما تشير إليه بعض المصادر 
المعاصرة من أنه في سنة ١5ه/‏ 5١١1م‏ د«وردت 
الأخبار ببروز روجير صاحب انطاكية منها في من 
جمعه وحشده من طوائف الإفرنج ورجالة الأرمن من 
سائر أعمالهم وأطرافهم بحيث يزيد عددهم على 
العشرين ألف فارس وراجل سوى الاتياع وهو العدد 
الكثير في اتم عدة واكمل شكة وأنهم قد نزلوا في 
الموضع المعروف بسرمنا وقيل دانيث البقل بين 
انطاكية وحلب؛ فحين عرف المسلمون ذلك طاروا 
إليهم بأجنحة الصقور إلى حماية الوكور مما كان 
سببا في انتصار المسلمين عليهم بقيادة نجم الدين 
ايل غازي بن ارتق صاحب حلب”"'''؛ وما حدث عام 
565ه/ 70١1م‏ عندما وصلت الأخبار من ناحية 
بغدوين ملك الإفرنج صاحب بيت المقدس بالاحتشاد 
والقاهن والاستفد ان لقهف تاحية تموواسن من غدل 
دمشق للعبث فيها والإفساد وشرع في شن الفغارات 
على الجهات القريبة من دمشق والمضايفة لها وقطع 
الطرقات على الواردين إليها. فعند المعرفة بذاك 
والتحقق شرع ظهير الدين أتابك في الاستعداد للقائه 
والاجتماع على جهاده وكاتب أمراء التركمان 
ومقدميهم وأعيانهم بأعلامهم صورة الحال ويستنجد 
بهم عليه ويبذل لهم الإحسسان والأنعام وبرز في 
عسكره وقد ورب عليه خبر قربهم من طبرية قاصدين 
اعمال البك مح مرع الصفن ويشي فق المصدر نقسه 
إلى أن وصول الأخبار من رجال المقاومة الذين كانوا 
يعملون كعيون للمسلمين, واتخاذ الاحتياطات 
لمواجهة هذه الغزوة كانا من أهم الأسباب في إفشال 
مخطط الفرنج.!''') ومثال آخر ماحدث عام 5ه 
/ ممم عندما طمع الصليبيون في دمشق يعد وفاة 
حاكمها أتابك ظهير الدين وتولية ابنه تاج الملوك 
بورىء» فأكثروا الحديث في قصدها وبثوا رسلهم إلى 
الأعمال في جمع الرجال والاحتشاد فاجتمع إليهم 
سائر من حوته بلادهم من الرها وأنطاكية وطرابلس 
والساحل ووصلهم في البحر ملك كند هو الذي قام 


(؟٠)‏ ابن القلانسي. ذيل تاريخ. ص ص .5١14- 5١7‏ 
)٠854(‏ ابن القلانسي؛ ذيل تاريخ. ص ص لي 


مقام بغدوين الهالك في الإفرنج ومعه خلق كثير 
فاجتمعوا ونزلوا على بانياس وخيموا عليها وشرعوا في 
تحصيل المير والازواد للإقامة وتواترت الحكايات 
عنهم ممن شاهدهم وأحصى عددهم إنهم يزيدون على 
ستين الفا فارسا ورجالا وأكثرهم الرجال.!**') وعنذما 
تأكد تاج الملوك بورى من صحة الخبر الذي نقله له 
بعض أفراد المقاومة الشعبية, أعد العدة واستعان 
بفرق من التركمان واستكثر منهم, وكان الفرنج قد 
رحلوا عن بانياس طالبين دمشقء ونزلوا على جسر 
الحشت والميد الل المغروف المحاور' له وحيهوا هتاك: 
فوقفت قوات تاج الملوك بوري في مواجهتهم, لكن 
جيش الفرنج لم يتحرك لعدة أيام من مكانه. وهنا 
يلعب أفراد المقاومة دورهم في كشف أخبار العدو 
حيث علموا أن الذي أوجب تاخر زحف الفرنج «أنهم 
قد جردوا أبطال خيلهم وشجعان رجالهم للمصير مع 
البغال إلى حوران لجمع المير والغلال التي ستعان 
بمثلها على الإقامة والنزال وأنهم لن يتحركوا إلا بعد 
عود المذكورين» فكان لهذا الخبر أثره الواضح في 
الخطة التي وضعها بورى» حيث قرر عمل كمين عند 
ناحية براق لأن الفرنج سيمرون عليها عند عودتهم 
بالمير والغلال. وفعلا نجحت الخطة وتم الإيقاع بهذه 
القوة وامتلأت أيدي الكمين من الكراع والسلاح 
والأسرى والغلمان وأنواع البغال وهو شيء لا يحصر: 
فيذكر ولا يحد فيعد ولم يسلم منهم إلى معسكرهم إلا 
القليل من الخيالة » مما كان سببا في انسحاب قوتهم 
الرئيسة التى أزمعت مهاجمة دمشق"""., ولقد 
استفاد حكام المسلمسين كثيراً من المعلومات التى 
زودتهم بها المقاومة الشعبية, وبخاصة من أفرادها 
من بين سكان الأرض المحتلة. وإن كانت الأمثلة 
السابقة تشير إلى ذلك إلا أننا سنورد بعض الأمثلة 
للتأكيد على أن سكان الأرض المحتلة ‏ أي الذين 
خضعوا للحكم الصليبي ‏ قد أدوا دوراً على جانب 
كبير من الأهمية في هذا المجالء وأنهم كانوا بمثابة 
جهاز المخابرات الذي يخدم الحكام المسلمين, 
ويخاصة عندما يشعرون بوجود قائد مسلم يحمل 


)١9(‏ ابن القلانسيء ذيل تارييخ. ص 6؟؟. 
)١51(‏ ابن القلانسي. ذيل تاريخ . ص 5١‏ 
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راية الجهادء وهذا ما نستطع أن نستنتجه مما حدث 
أنطاكية في الفترة من عام 75١١م‏ 17١١م‏ تعانى 
من صراع نشب فيها حول الحكم. حيث وجدت بها 
مجموعتان متنافستان ومتصارعتان: وعندما علم 
حيث كان الخليفة قد استدعاه إذا بهم يطلعونه على 
ما آلت إليه الأحوال بها ليستفيد من ذلكء؛ وفعلا 
سرعان ما كلف قائده الأمير سوار بمهاجمة ممتلكات 
إمارة أنطاكية, وفعلا قام هذا الأمير بمهاحمتها... 
وبطريقة لم تشهدها في تاريخهاء حيث أعمل السيف 
والحريق في كل أنحاء الإمارة. وبطول المنطقة 
الساحلية الممتدة إلى اللاذقية, بطي التهنت النيران 
العديد من القرى, كما حصل على الكثير من الغنائم 
وعاد بها إلى حلب.7””' ومثال آخر نضربه على ما قام 
به رجال المقاومة داخل الأرض المحتلة لاحباط 
محاولات الفرنج لإلحاق الأذى بالمسلمين؛ وهو 
ماحدث عام 587ه / 4817١1م‏ في عهد السلطان 
صلاح الدين الأيوبى ٠‏ عندما أتت الأخبار أن الأمير 
والمصري في طريق عودتهما من الحجان فعندئذ خرج 
خاطر ارناط ليلرّم مكانه إلى أن وصلت القافلتان, 


|] 


وبذلك فوت عليه فرصة نهب ركب الحجاج.! 
إلى جانب ما تشير إليه بعض المصادر من أنه حدث 
في شهر رمضان 5/81ه / ١15١1١م‏ أن الملك ريتشارد 
قلب الأسد كان قد خرج في فوارس مخفرا للخطابة 
والحشاشة وهنا ارسل بعض آفراد من المقاومة بهذا 
الخبر لصلاح الدين الأيوبي: الذي رصد له كمينا 
بناءٌ على هذه المعلومات «وكاد يؤخذ الملك: لكن فاده 


أحد خواصه بنفسه: يأن أظهر حسن لباسه. فظن 


(151) ابن العديم. زيدة الحلب, ج؟. ص 35 ؛ المقريزيء تقي الدين 
أحمد بن عليء السلوك لمعرفة دول الملوك. نشره وحققه محمد 
مصطفى زيادة (القاهرة: دار الكتب المصرية, 15175١م):‏ جد١اء‏ 
قسم اص 57. 
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)١155(‏ ابن العديمء زيِدَةَ الحقب. ج؟. ص ٠١”‏ ؛ ابن الأثير , الكامل. 


أنه الملك فأسرم (؟"١)‏ 

يضاف إلى هذا ما تشير إليه المصادر المعاصرة من 
أن المقاومة الشعبية كان لها دورها في استرداد بعض 
المدن التي خضعت للحكم الصليبي وتسليمها 
لصلاح ‏ الدين الآيوبي عقب :موق حطين 588 
7١م‏ . فقد سبق أن أشنا إلى جهود بعض السكان 
المحليين في مساعدة صلاح الدين في فتح القدس, 
والآن نشير إلى مدينة أخرى وهي جبلة والتي كانت 
في أيدي الفرنجء, فعندما نازلها صلاح الدينء فإن 
المسلمين بها بزعامة قاضيها سلموها لصلاح الدين. 
وفي ذلك يقول ابن العديم الحلبي: «فما أن تم نزول 
العسكر حتى تسلم البلد. سلمها إليه قاضيها 
وأهلهاء وكانوا مسلمين تحت يد الفرنج؛ فعملوا عليها 
وسلفوفا. ويقيت القلفة ممتدفة.. وقاتل القلعة؛ 
فسلمت بالأمان يوم السبت 'تاسع عشر الشهسر 
(جمادى الأولى)»!'''! وفي أعقاب الحملات الحربية 
كان للمقاومة دورها في مهاجمة مؤخرة الجيوش 
الصليبية: من ذلك ما يرويه ابن القلانسي في سنة 
506 ه/ 5١١١م‏ عندما انسحيت قوات الفرنج من 
شيزر بعد أن طال حصارهم لهاء ورحلوا إلى افامية 
ولم ينزلوا فيها بل تعدوها وتبعهم المسلمون عند 
معرفة رحيلهم وتخطفوا أطرافهم ومن ظفروا به سائراً 
على آشارهم"'''). وما حدث كذلك عام 05571ه/ 
77م عندما قام أفراد المقاومة الشعبية بتتبع 
فلول جيش طرابلس الصليبي بقيادة الأمير بونز 
عقب هزيمته أمام جيش دمشق الذي هاجم مدينة 
طرابلس» ففر الأمير بونز وبعض أصحابه إلى جبال 
لبنان, وقام الأهالي في هذه المنطقة بالقبض عليهم 
وقتل الأمير بونز وبعض أصحابه. مما كان سببا 
لتعرضهم لانتقام ابنه ريموند الذي خلفه في الحكم 
بعد ذلك !"'", كما تشير بعض المصادر العربية إلى 
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جهود المقاومة الشعبية ويخاصة عندما تتعرض 
يكضن: المدرنالشاحلية الحضيان القذى الصطليتي دان 
ذلك ما حدث في عكا في الحملة الصليبية الثالثة, 
عندما اشتدت محاصرة الفرنج لها برا وبحرا وهنا 
تظهر براعة رجال المقاومة ممن يجيدون السباحة 
والفوص وهم الذين تسميهم المصادر المعاصرة 
«العوام» وهم بمثابة الضفادع البشرية «الذين 
يقومون بحمل الرسائل من الحكام إلى حامية المدينة 
ومن بها يذكر منهم ابن شداد عواما مسلما كان يقال 
له عيسى. كان يدخل إلى عكا بالكتب والنفقات على 
وسطه ليلا على غرة من العدو. وكان يغوص ويخرج 
من الجانب الآخر من مراكب العدو... وكانت عادته 
أنه إذا دخل البلد طار طير عرفوا بوصله» ومنهم من 
كان يحمل الررسائل من داخل المدينة إلى صلاح 
الدين وفيها كل ما يود معرفته عن أحوال المحاصرين 
بهاء فقد حمل أحد العوام رسالة إلى صلاح الدين يوم 
الأحد ثانى عشر جمادى الآخرسنة /5417ه جاء بها 
على لسان أهل عكا إنا قد تبايعنا على الموت ونحن لا 
نزال نقاتل حتى نقتلء ولن نسلم هذا البلد ونحن 
أننياء فابضنروا كيك تضتهون :في شغل العدى عناة 
ودفعه عن قتالنا فهذه عزائمناء وإياكم أن تخضعوا. 
لهذا العدو أو تلينوا له, فأما نحن فقد فات امرنا "١9‏ 
كما أن هذه المقاومة الشعبية لعبت دوزاً مهماً في 
كشف بعض العناصر الموالية للفرنج أو المتامرة 
معهم. ولدينا العديد من الأمثلة على ذلك إلا أننا 
سنورب بعضا منها مراعاة لطبيعة البحث. إذ يرجع 
إلى المقاومة الفضل في كشف المؤامرة التي دبرتها 
بعض العناصر الموالية للفرنج في دمشق عام 05714ه 
/ 76١١م‏ عندما أحس هؤلاء المتآمرين برغبة عماد 
الدين زنكي في ضم دمشق إليه لتكوين جبهة موحدة 
لمواجهة الخطر الصليبي؛ فعند ذلك اتفق المتآمرون 
على تسليم دمشق للفرنج الذين شرعوا فعلا في 
محاصرتها معتمدين على تسهيل هذه العناصر 
الاستيلاء عليهاء إلا أن بعض المخلصين من أبناء 
دمشق من المسلمين كشفوا هذه المؤامرة, وتم القبض 


(؟١1١)‏ ,172-179 .وم عف ممه 1716 ,«مكصع:5 
[لق )١15‏ ,128 - 127 .مم ,مفععيم) 17:6 ,سمجمء 5916 


على هذه العصبة المتأمرة وقتل أقرادهاء وعندما 
أخذت قوات الفرنج في محاصرة المدينة فعلاء فقد 
أصيبت بخيبة أمل عندما بلغها اكتشاف هذه 
المؤامرة وقتل المتآمرين معهم!'''!, كذلك ما حدث من 
تخاذل مجير الدين حاكم دمشق في مساعدة عسقلان 
عندما تعرض لغزو الفرنج لها عام ٠55"‏ ةه/ ”١6١١م‏ 
والذي أدى إلى سقوطها في أيديهم. فضلا عن 
خلافاته مع نور الدين محمود الذي خلف أباه عماد 
الدين زتكي ومجاهدة الفرنج. ومحاولة تكوين جبهة 
متحدة في مواجهتهم, مما ساعد على إيجاد جماعة 
من دمشق قررت ان تضع نور الدين محمود في مكانه 
المناسب. ولقد لعب أيوب والد صلاح الدين دوراً 
كبيراً في تحريك هذه الفكرة وكان حاكما ليعلبك. مما 
أدى في النهاية الى قيام جماعة من سكان دمشق 
بفتح أحد أبوابها لقوات نور الدين محمود» كما قامت 
القوات التى كان يقوبها أسد الدين شيركوه عم 
ضلاع الدين متسلق احن اسوال :الدينة والدي تقلا 
من المدافعين بقصد تسهيل الاستيلاء عليه. فما كان 
من مجير الدين إلا أن سلم قلعة دمشق دون مقاومة 
تذكر. ويذلك تحققت المفاجأة التى لم يعمل الفرنج 
نهاتحناب وهم حناة مجر الذين. كذلك كشقق حلم 
نور الدين في ضم دمشق إلى حلب كخطوة مهمة على 
طريق الوحدة. وتحقق أمل المقاومة الشعبية في إخراج 
دمشق وأهلها من تحت وطأة تهديد الفرنج لها, 
وتخاذل حكامها في مواجهتهمء وقبولهم دفع أتاوة 
سنوية لهم في سبيل شراء مسالمتهم.”'') ليس هذا 
فحسب بل أن المقاومة الشعبية داخل الأرض ال محتلة 
كان لها دورها الفعال في كشف بعض ال موّمرات التى 
كاف كماك هد عكام السلسين من قال ة جرعة 
الجهاد. مثال ذلك ما حدث عام ٠14ه/‏ ١158م‏ 
عندما تآمر الأميرسيف الدين كوندك المغولي الأصل, 
وكان قد ولي منصب نائب السلطنة في الديار المصرية 
تآمر مع جماعة من الأمراء الظاهرية بيبرس» 
والسعيدية نسبة إلى الملك السعيد بن الظاهر بيبريس 
على قتل السلطان المنصور قلاوونء فعندئذ وصلت 
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إلى السلطان كتب المناصحين من عكا يقولون له 
احترز على نفسك فان عندك جماعة من الأمراء قد 
اتفقوا على قتلك. وكاتبوا الفرنج وقالوا لهم لا 
يبصالحوا فالأمر لا يبطيء فاحترز السلطان عو 
(('' وفي العبارة التي وردت في هذه الررسالة هو 
أنهم كاتيوا الفرنج ما يدل دلالة واضحة على أن هؤلاء 
المناصحين ليسوا من الفرنج كما أن عكا في ذلك 
الحين كانت عاصمة مملكة بيت المقدس الصليبية, 
إذا فالرسالة من داخل الأرض المحتلة. وكانت 
النتيجة أن السلطان قام بالقبض على هؤلاء المتآمرين 
وكانوا ثلاثة وثلاثين اميراً وأمرباعد امهم. وفي المناطق 
الريفية التى خضعت للحكم الصليبى عبرت المقاومة 
الشعبية عن نفسها كذلك في شكل حركات التمرد 
والعصيان والشورات التى قام بها الفلاحون كلما 
ستكة الفدرضحة لهم تذلك عفدنينا كان تتعرشن 
ممتلكات الصليبيين للأخطار ويذكر بعض المؤرخين 
الأوربيين على سبيل المثال أن سكان القرى المسلمين 
في إمارة أنطاكية ومنذ بداية تأسيس هذه الإمارة في 
عهد الأميربوهين كانوا على استعداد دائم للثورة ضد 
الحكم الصليبي عند أول فرصة تسنح لهم 
بذلك"'", وإن كان الأستاذ ماير يذكر أن حركات 
التمرد التى قام بها هؤّلاء الفلاحون كانت نادرة, 
ويعلل ذلك بقوله أنهم اعتادوا حياة القنية التي كانت 
موجودة قبل الفزوة الصليبية"''! وفي رأينا أن 
حركات التمرد والعصيان وإن كانت قليلة فإن السبب 
في ذلك لا يرجع أبدا إلى أنهم اعتادوا حياة القنية كما 
يزعم, بل راجع بالدرجة الأولى إلى طبيعة هؤلاء 
الفلاحين المسالمة, وإلى إدراكهم أنهم وهم العزل من 
كل سلاح كانوا أمام عدو عسكري الطابع وأن نتيجة 
الدخول في صراع مياشر معه ليست مضمونة 
العواقب. وليس معنى هذا بأنهم لم يثوروا ضد 
الحكم الصليبي أو استسلموا تماماء فقد سبق أن 
أشرنا إلى هجرة أهالي بعض القرى لقراهم كنوع من 
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التأديب للحاكم الصليبي الذي اشتط في 
بعاملتيع رع مسكهم بالاركن- + و]دراكيء لمخطط 
الفرنج الذي كان يهدف إلى إحلال مزارعين 
من الغرب محل الفلاحين المحليين . شم لدينا 
الدج من الأمظة عتى قور سؤلاء القلاخسين 
في كل مكان, ففى سنة 7١١١م‏ أعلن أهل القرى في 
فلميطن حالة التعره والعضياة عنديه] تعرضنت 
مملكة بيت المقدس الصليبية لهجوم المسلمين بقيادة 
مودود صاحب الموصل وطفتكين صاحب دمشق بل 
وساعدوهم في مهاجة مدينة نابلس''''' وسجل 
المؤوغ اللاتينى فولكر ما حدث: ف اعفان الهزيمة 
التي لحقت ببلدوين الأول ملك بيت المقدس أمام 
القوات المشتركة لمودود وطغتكين وما يهمنا منها هو 
موقف القلاحين المسلمين"ق اواسط فلسظين: والدين 
رحبوا بهذه القوات الإسلامية وأعلنوا الثورة في كل 
مكنان هد العقر لسلس "7 كسا تسيل زلنم 
العومرى مناسبة آخرى ثار قيها فلاحوا العويرة 
بالقرب من البتراء وقاموا بالاستئجار يالسلاحقة عام 
65م ضد الحكم الصليبىء: واستجاب الأتراك 
السلاجقة لهم وقاموا باحتلال القلعة الموجودة هناك, 
وبادر الملك بلدوين الثالث على الفور إلى تجهيز قوة 
وسار على رأسها إلى مسرح الأحداث: ونجح بعد 
حصار قصير في طرد الأتراك منها. وآمام خشبة 
بلدوين من تكرار المحاولة فقد قام بتقوية القلعة 
وزودها بحامية صليبية قوية وأمدها بالمؤن الوفيرة 
والعتاد .!'"') وتعددت ثوراتهم وحالات العصيان 
والتمرد هذهء إذ نسمع عن قيام مملكة بيت المقدس 
الصليبية بحملات تأديبية في المناطق البعيدة على 
حدودها كما حدث سنة 54 ١م‏ عندما قام الفلاحون 
في القرى الموجودة في وادى موسى في جنوب شرق 
الأردن باستدعاء الجيوش الإسلامية والاستيلاء على 
القلعة الصليبية هناك, وقامت الحملة الصليبية 
التاديبية بمعاقبة أهالي هذه المنطقة بقطع أشجار 
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الدكتور علي السيد علي محمود 


الزيتون التي يعتمدون عليها بشكل رئيس في 
حياتهم.!'"' وما حدث كذلك إبان رحلة أسامة بن 
منقذ إلى الشام سنة 68١١م‏ كانت هناك حركات 
تمرد وعصيان بين سكان القرى المسلمين في المنطقة 
المحيطة بنابلس'""' كما أن ثورات هؤلاء الفلاحين في 
القرى التي خضعت لحكم الفرنج كانت تتجدد من 
وقت لآخر. وخصوصا عندما كانت تتعرض ممتلكات 
الصليبيين للاخطار أو يشعر هؤلاء الفلاحون بقرب 
قدوم جيش إسلامي مثال ذلك ماحدث عام 71١١م,‏ 
عندما وقع بلدوين الثاني ملك بيت المقدس في أسر 
المسلمين؛ وتم اختيار يوستاس جرنييه أمير صيدا 
وصيا على العرش واستغل الفاطميون فرصة غياب 
ملك بيت المقدس وشنوا هجوما بريا وبحريا على ميناء 
يافا. مما كان من أهم العوامل التي شجعت سكان 
القرى المسلمين على الثورة والعصيان ضد الحكم 
الصليبى: على أمل الخلاص. ولا ندرى ماذا حدث في 
أعقاب فشل الهجوم الفاطميء إلا أنه من المتوقع أن 
يكون هؤلاء السكان قد تعرضوا لكثير من عمليات 
القمع والتأديب على أيدي الفرنج.!'"'! وفي أعقاب 
انتصار صلاح الدين الأيوبي في حطين؛ فقد اضطر 
الصليبيون إلى إخلاء منطقة نابلس بعد ثورة قام 
بها الفلاحون المسلمون تأييداً للقائد المسلم 
المنتصر.!**'' ولعل خير ما يعبر عن مدى تأثير حركات 
التمرد والعصيان التي قام بها الفلاحون في القرى 
الخاضعة للفرنج, تلك العبارة الشهيرة التي ذكرها 
وليم الصورى يصف هؤلاء الفلاحين بقوله «وما من 
عدو أسوأ من العدو المقيم بين ظهرانينا»!'"' كما 
تشير بعض المصادر والمراجع اللاتينية إلى وجود كثير 
من حالات التمرد والعصيان في المناطق التي عرفت 
باسم بلاد المناصقفات, وهي التي تمت إدارتها 
بطريقة مشتركة بين حكام المسلمين والفرنج, 
وبخاصة في الجزء الخاضع للحكم الصليبي منهاء 
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وهي التي قام بها المزارعون المسلمون بسبب تبرمهم 
من كشرة جباية الرسوم والضرائب, كما أن وجوب 
الدولة الإاسلامية المجاورة التي يتقاسم الفرنجة 
الريع معها كان عاملا مشجعا. على التمرد .9" 
يجب أن نشير إلى دور آخر من أدوار”المقاومة 
الشعبية قام به أفراد طبقة المثقفين في ذلك الزمان, 
ولن يتسع المجال لذكر قادة الحركة الفكرية لكننا 
سنكتفى بالإشارة إلى بعض منهم على سبيل المثال» 
فلتقرا ماكتبه بهاء الدين بن شداد في كتابه 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية, لنرى قيادة 
فكرية واعية حرص صلاح الدين أن يكون الى جواره 
طوال السنوات الخمس الأخيرة من حياته وهو الذي 
ألّف لصلاح الدين كتاباً في الجهاد وأحكامه وآدابه, 
وقدمه له فأعجيه وكان بلازم مطالعته. وبعد وفاة 
صلاح الدين اتجه ابن شداد إلى حلب ولعب دورا 
كبيراً في التقريب بين الأخوة أولاد صلاح الدين وكانوا 
جميعاً يرجعون إلى رأيه ويستمعون إلى نصحه. وهو 
الذي لعب دوراً كبيراً في التوفيق بين أفراد البيت 
الأيوبي في مصر والشام كلما نشب نزاع بين بعضهم 
والبعض الآخرء ولهذا كان دائم التنقل بين حلب 
والقاهرة لتحقيق هذا الهدف.!*"') كما تشير بعض 
المصادر المعاصرة إلى قيام كثير من الآباء من الطبقة 
المثقفة بسرد الأحداث التاريخية لأبنائهم تختلط فيها 
الأمجاد بالدسائسء والفتن بالفتوحاتء. وكانت تلك 
الأخبار تهز مسامع من يحضر مجالسهم. بحيث 
تخرج من تلك المجالس أشخاص على قدر كاف من 
فهم التاريخ الخاص بهذه الفترة» لذا عندما اتيحت 
لهم الفرصة للمشاركة في الحياة العامة نجد منهم من 
كان يمشى في السفارات, ويتوسط في الصلح بين 
الملوك, ويعقد معهم مجالس الشورىء ويقضي في 
الأمور المهمة التي كان مصير البلاد يتعلق بها آنئذ. 
ولنضرب مثالا لذلك بابن العديم الحلبى المؤرخ 


(6/ا١) ‏ .قش.م .11 ,لعفا ش, .عوبر كه ممتالتبها 

(117) سميلء فن الحرب. ص ١٠١8‏ 

(1017) سميلء فن الحرب. ص ١١8‏ . 

(1174) ابن شداد. النوادر السلطافية. ص ص 4 9 755, 1١119‏ - 
كد 


المقاومه الشعبية للعروه الصليبية في بلاد الشام 


533201 


المشهور «ت 170ه» من خلال كتابه زبدة الحلب 
إذ نلاحظ أنه دوّن في أربعمائة صفحة أحداث خمسة 
قرون تكلم فيها عن البلاد منذ الفتح الإسلامي حتى 
موت نور الدين محمود بن عماد الدين زنكيء بينما 
أفوة: للسيفين سشة الجزه القالف من كتابة وف 
الستوات من 141-655 هيما يؤكد أن القرون 
الخمسة لم تؤثر في نفس ابن العديم وتشغله كما 
شغلته هذه الأعوام السبعون المتآخرة. وهي الأعوام 
التي كانت فيها البلاد في مفترق الطرق أو في مهب 
الرياح» رياح الطامعين والحاقدين والحكام المغرورين 
والجهلة والغافلين عن الخطر الصليبي الذي يجثم 
فوق الأرض العربية.!'"' وتتالت هذه القيادات 
الفكرية بعد عصر الأيوبيينء ففي عهد قطز كان العز 
ابن عبد السلام: وفي عهد بيبرس كان هناك.. عشرات 
في مصر ويلاد الشام وكلهم قاموا بدورهم, ونجحت 
القيادة الفكرية في تعبئّة الناس» ويلاحظ كل من درس 
هذه الفترة أن الحكام حرصوا على الالتحام بهذه 
القيادات الفكرية. 
لقد عبرت المقاومة الشعبية عن نفسها على لسان 
واحد من قادة الحركة الفكرية من الشعراء في 
مناسبات شتى من ذلك مأ قاله ابق الحسن علي بن 
الساعاتي في قصيدة يمدح فيها السلطان صلاح 
الدين الأيوبي عقب توقيع صلح الرملة بين المسلمين 
والفرنج عام /54ه / 57١١م‏ بعد أن سئم الطرفان 
فترة القتال وكثرة الخسائر في الأرواح والأموال. 
منعت ظباء المنجنى بأسسوده 
ش وأكنه نا اشتكوه فشك :ظيائه 
فعلت بنا وهي الصديق لحاظها 
كظبي صلاح الدين في أعدائه 
سل عنه قلب الانكليز فان في 
حفقاته ماشكك من انينائه 
لولاك أم البيت غير مدافع 
ولسال سيل لنداه في بطحانته 
وبكت جفون القدس ثانية دما 
لترنم الناقوس في أفنائه! 


0 


)١75(‏ ابن العديم. زيدة الحلب. ج”. ص ص <7- 5 من المقدمة 
)18١(‏ ابن الفرات. تاريخ. ج؟. ط 847. 


كذلك عبّر هؤلاء عن لسان المقاومة من مخاوقها 
من تخاذل بعض حكام المسلمين فيما كتبه كثير من 
مؤرخي ذلك العصر وفقهائه. من ذلك ما كتبه ابن 
شداد عقب وفاة صلاح الدين «اشتغل كل من أهل 
بيته وأولاده بناحية. ودفع الخلف بينهم. وأعرضوا 
عن النظر في المصلحة العامة للمسلمين» فلو قدر الله 
تعالى بقاءه أي صلاح الدين لكان أغلب الظنء أن 
العدو لا يبقى له في البلاد الشامية ثغر ولا يلدء!'*') 
وكأنه بهذه العبارة قد أدرك ما ندركه نحن الآن ما 
للتاريخ من وظيفة حضارة في خدمة المجتمع» إذ فيه 
كثير من العبر والعظة؛ وفيه كثير من حل مشكلات 
المستقبل التي ستواجه أبناء هذه الأمة:. بالعودة إلى 
تاريخ البلد وتمثل فعالهم., منهم من وقف موقف 
المعارضة والمقاطعة للحكام المتخاذلين, ففى أعقاب 
وقاة تسلاح الدين ايقن وهو الذئ كان محشيدا 
لآمال الأمة. وعندما دب النزاع بين أبنائه فون كبان 
قادة الحركة الفكرية رأوا في مقاطعة هؤّلاء الحكام 
أبلغ وسيلة للتعبير بها عن سخطهم على تصرفاتهم, 
ليكون ذلك عبرة لهم. هذا الأسلوب يعبر عن موقف 
القاضي الفاضل أيبلغ تعبير. حيث تشير المصادر 
المعاصرة إلى أنه تنزه عن ملايستهم ومخالطتهم 
واعتزل بنفسه عنهم. لما رأى اختلال أحوالهم وفساد 
أمورهم وإذا كانت هذه المقاطغة هى الوسيلة للتعبير 
عن عدم الرهنا حتى تتنضلح آحوال الحكام قمما لا 
شك فيه أن هذه المواقف لقيت الاستحسان من كثير 
من طبقة المثقفين المعاصرينء, فإنهم عندما يذكرونها 
فذلك دليل على رضائهم عن هذا الموقف وتأبيدهم له. 
فعلا لقد كان موقف القاضي الفاضل يعبر عن رغبة 
المسلمين جميعا في كل مكانء وهو ما أدى إلى وقوع 
الصلح بين الملك العزيز صاحب مصر وأخيه الأفضل 
صاحب دمشق وعمهما العادل سنة ١4ه6ه/‏ 
6أ' وما حدث عام 777ه /1177١م‏ عندما 
سلم الملك الكامل الأيوبي القدس إلى الفرنج, فثارت 
ثائرة المسلمين عامةء والقيادة الفكرية خاصة: وندد 
كثير منهم بهذا الحدث مما أثار الملك الناصر داوب 


.21 ابن شداد؛ النوادر السلطانية. ص‎ )١14١( 


(1485) ابن الفراث. تارميخ. ج7. ص ص 27 - .١75‏ 


ان 


الدكنور علي السيد علي محمود 


فقام بعسكره إلى المقدس واسترده فكان أن مدحه 
جمال الدين يحيى بن مطروح بقصيدة قال فيها: 
المسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا 
إذا غدا بالكفر مستوطنا 
كتاهنين فور اول :ونافس طينزة آخرا: 

ولم يكن التنديد بالمتخاذلين من الحاكم قاصراً على 
الملوك بل تعداه الى صغار الحكام. مثل ذلك ماحدث 
سنة 4 5ه عندما وقع تفريط من حاكم بيروت الأمير 
عز الدين أسامة كان من نتيجته استيلاء الفرنج على 
قلعة بيروت فلعن الناس أسامه لتفريطه فيها. وقال 
القاضي عماد الدين الأصقهاني الكاتب: 


)م 


واخزى بخزيه من سامه 


إن بيع الحصون من غير حرب 
لعن الله كل من باع ذا البيع 

وإن كانت عملية اللعن هذه كانت شائعة في ذلك 
العصرء إلا أنها لم تكن قاصرة على المتخاذلين من 
الحكام أو المتعاونين مع الأعداء كوسيلة من وسائل 
المقاومة بل أنها انصيت على الفرنج أنفسهم.ء فهذا 
ابن الفرات مثلا ما في مرة يذكر فيها الفرنج الا وتراه 
يقول «لعن الله من مضى منهم وخذل من بقى فيهم» 


(؟4١)‏ اليونينى: قطب الدين ابو الفتح موسى بن محمد بن احمد بن 
قطب الدين اليونيني البعلبكي (ت لاه 77١1١م)/‏ ذيل مرآة 
الزمان في تاريخ الأعيان (الهند -حيدر اباد: الدكن. 1541١م)2‏ 
المجلد الأول ص ص .١187-1١4١‏ 


وهو بهذا يحذر كل من تسول له نفسه التعامل معهم 
إلى أن اللعنة ستصيبه هو أيضا.'*' 

وكما جاء التعبير على لسان قادة الحركة الفكرية 
والأمثلة على ذلك عديدة وكثيرة. وماورد منها في حق 
صلاح الدين الأيوبى بدت 5205فه» من أنه كان في 
غاية السماحة والكرم والعدل والرفق بالرعية, 
والاحسان إليهم ‏ فكانت الرعية تحبه محبة شديدة, 


نانفة نك مقو مقا 9:5 الداة ون ف 30 
لباك د يقوم م وق وب 


هذه بعض الأمثلة القليلة عن دور القيادة الفكرية 
والذى تكلم أن كتوق كا بشفن اه افده لات 
الحقيقة تبقى واضحة دائما في أن القيادة الفكرية 
ممثلة في مثقفي ذلك الزمان لم تتأخر عن المشاركة في 
قيادة وتعضيد المقاومة الشعبية إما بعلمهم وأقلامهم 


الحيلة 


وإما بأرواحهم 


١1١ - ١١5 اين الفرات: تاريخ, ج؟. ص ص‎ )١144( 

)١145(‏ ابن الفرات. تفريخ. ص ١55‏ ؛ ابن واصل. مفرج الكروب. 
جاءاص 259. 

)١148(‏ حامد زيان غنيم: العلماء بين الحرب والسياسة في العصر 
الأيوبي (القاهرة. 151/4م). ص ص 5- .١٠١‏ 


العصور . المجلد السادس.ء الجزء الثاني. 591578 (1951م) 
الأشراف الغوانم, أمراء المخلاف السليمانى 
وعلاقاتهم بيني رسول ف اليمن (6؟1كه / ممه / ١1كم)‏ 


للدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


ملخص البحث : يعتبر هذا البحث محاولة أولية لدراسة الأوضاع السياسية في المخلاف 
السليماني, أو منطقة جازان في عهد أسرة الأشراف الغوانم, إحدى أسر الأشراف السليمانيين 
الذين استوطنوا المخلاف السليمانى. وأسسوا لهم فيه حكماً وراثياً منذ زمن بعيد. وهم 
ينسبون إلى الشريف غانم بن يحيى بن حمزة, وينقسمون إلى فروع أربعة, اتخذ كل فرع منهم 
وادياً من أودية المخلاف التي كانت بمثابة إقطاعات لهم. يديرون شؤونها. ويتزعمون عشائرها. 
ويتوارثون حكمها. ولكنهم جميعاً يدينون بالزعامة المطلقة للفرع الذي اتخذ من جازان العليا 
مقراً له. واحتفظ دون غيره بنسبته إلى الشريف غانم. أي الأشراف الغوانم. 

وكانت علاقات الأشراف الغوانم مع بنى رسول مبنية على الاعتراف المتبادل القائم على 
الواقع التاريخي والميراث السياسي الذي اكتسبه السليمانيون منذ عهد بعيد. وعلى الشرعية 
العباسية التي منحت لبنى رسول من خلفاء بني العباس, فاحترم الرسوليون استقلال الأشراف 
الغوانم بترابهم. وبإدارة شؤونهم الداخلية دون تدخل من جانيهم. واعترف السليمانيون 
بالرسوليين على أساس الشرعية الممنوحة لهم من الخلافة العباسية باعتبارهم نوابا عنها في 
حكم اليمن. 

غير أن هذا الاعتراف المتبادل يخلو من وجود سبب للنزاع والتخاصم بين الجانبين عندما 
حاول الرسوليون إسناد منطقة حرض التي كانت جزءا من المخلاف السليماني. وتقع تحت 
سيطرة أمراء جازان - إلى ولاة يحكمونها من جانبهم. فقامت لذلك حروب طويلة بين الجارين 
بهدف السيطرة على حرض وكانت تلك الحروب سجالا بينهم؛ وكان مصير حرض متارجحا تبعا 
لذلك. حتى تمكن الأشراف الغوانم من استردادهاء وإعادة توحيد المخلاف السليماني تحت 


مقدمة: 


ينتسب الأشراف الغوانم إلى جدهم الأكبر ابن سليمان بن عبد الله الشيخ الصالح بن موسى 
الشريف غانم بن يحي بن حمزة بن وهاس بن الطيب الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثني بن 
داود بن عبد الرحمن بن ابي الفاتك عبد الله بن داود الحسن السبطبن علي بن أبي طالب! وهم يعرفون 


)غ0( أبق محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي. جمهرة مطبعة الترقي: 5515١ه/‏ 68م),ء ص ٠١8‏ ؛ محمد بن حيدر 
انساب العرب. ط١ا‏ (بيروت: دار الكتب العلمية, 5٠‏ ١اه/‏ النعمي, الجواهر اللطاف المتوجة بهامات الأشراف من سكان 
57م),. ص 87؛ عمر بن يوسف (الملك الأشرف). طرفة صبيا والمخلاف, مخطوط (جامعة الملك سعود. مجموعة 


الأصحاب في معرفة الانساب. تحقيق ك. و. سترستن (دمشق: العقيلي). ص ١,59‏ 5. 
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الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


بال أبي الطيب أو ببني سليمان نسبة إلى سليمان بن 
عيد الله المذكور.9) 

استوطن الأشراف السليمانيون المنطقة المعروفة 
تاريخياً باسم المخلاف السليماني التي تتكون منها 
حاليا معظم منطقة جازان بجنوب غرب المملكة 
العربية السعودية.!' وكانت بداية استيطانهم بتلك 
المنطقة في أواخر القرن الثالث الهجري/نهاية القرن 
التاسع الميلاديء ثم ما لبثوا أن حققوا لهم فيها 
وضعا سياسيا واجتماعيا مكنهم من إقامة حكم 
وراثي لهم بتلك المنطقة منذ أواخر القرن الرابع 
الهجري/ أوائل القرن الحادي عشر للميلاد.) 
واستمر حكمهم بها حتى سنة 4ه /1555م, 
عندما قضى الشريف أبو نمى محمد بن بركات 
(إت 557ه/ 1584م) أمير مكة المكرمة؛ على حكم 


(1) أحمد بن علي الداودي الحسني المعروف بابن عنبة؛ عمدة 
الطالب في انساب آل ابي طالب (بيروت: منشورات دار مكتبة 
الحياة؛ دون تاريخ), ص ١١٠؛‏ النعمي؛ الجواهر اللطاف, 
مخطوط. ص ١*؟:‏ الحسن بن أحمد المشهور بعاكشء الديماج 
الخسرواني بذكر أعيان المخلاف السليماني. مخطوط: (جامعة 
الملك سعود؛ مجموعة العقيلي)؛ ص . 

() المخلاف السليماني. نسبة إلى سليمان بن طرف الحكمي الذي 
حكم المنطقة في الثلث الأخير من القرن الرابع الهجري / أواخر 
القسرن العاشر للميلاد. ودمج مخلافي عَثَّر أو تَْر إلى الشمال, 
ومخلاف حكم إلى الجنوب؛ في مخلاف واحد. سمي المخلاف 
السليماني, نسبة إليه. وأصبحت حدود هذا المخلاف تمتد من 
حَانيٌ بن يعقوب شمالا إلى ما بعد وادي حَرَضء في الجمهورية 
العربية اليمنية؛ جنوباً. وتعرف معظم اراضي المخلاف في الوقت 
الحاضر باسم منطقة جازان؛ وهي تمتد شمالا إلى إمارة البزك أو 
بك العمّادء وجنوبا إلى الشَّرْجَة, أوساحل الُوْسّم, الواقع حاليا 
على حدود المملكة العربية السعودية مع اليمن. وكان حكم بني 
سليمان يشمل فيما مضى, منطقة جازان الحالية في المملكة, 
ووادي حرض وقراه في الجمهورية اليمنية, ويضم من المدن 
والمواقع الإسلامية المشهورة مدينة حرض وناحيتها؛ والهلّيّة. 
والشرجة وأبا عريش, وصَبيَّاء وبَاغتّة. وعثرء وبَيُشء والرّاحَة, 
بالإضافة إلى مدينة جازان أو الدّرْبء العاصمة التاريخية لمنطقة 
الدراسة. وتقع في أعلى وادي جازان إلى الشمال الشرقي من 
مدينة أبي عريش الحالية. وهي تخنلف عن مدينة جازان 
الساحلية التي غدت حالياً العاصمة الإقليمية لمنطقة جازان. 
انظر: عمار بن علي اليمني, المفيد في أخبار صنعاء وزبيد. 
تحقيق محمد بن علي الاكوع؛ ط؟ (صنعاء: المكتبة اليمنية للنشر, 
0م).ء ص 17, وأنظر الهامش رقم (5) في الصفحة تفسها؛ 
تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد السماني. بهجة الزمن في 


الأسرة القطبية بمنطقة جازان وضم بلادهم إلى مكة, 
وبعد ذلك بسنتين دخلت المنطقة بأسرها تحت نفوذ 
الخلافة العثمانية.*) 


غير أن حكم السليمانيين لتلك المنطقة لم يكن 
متصلاء أو على الأقل لم يصلنا على نحو يجعله يبدو 
لنا كذلك, ويمكن تقسيمه إلى فترات ثلاث: هي الفترة 
المبكرة التي تشمل حكم بني سليمان الأوائل يمن 
فيهم الشريف غانم, جد الأسرة موضوع هذا البحث. 
وكان آخر حكام هذه الفترة الشريف المؤيد بن قاسم 
ابن غانم الذي توفي أو قتل في سنة 5١11ه/‏ 
6م وبموته انقطع ذكر بني سليمان إلى حين 
كما سيأتي.(") والفترة الثانية» هي فترة الأشراف 
الفوّانم, وتلى الفقرة الأولي من حيث الترتيب 
التأريخيء وهي أشد فترات بني سليمان غموضاً: 


تاريخ اليمن. تحقيق مصطفى حجازي (بيروت: دار العودة - 
صنعاء: دار الكلمة. د.ت. ص ص /77- 758! محمد بن أحمد 
العقيلي, المعجم الجفرافي للبلاد السعودية ‏ مقاطعة جازان 
(المخلاف السليماني). (الرياض: منشورات دار اليمامة, 
هم 1535م)ءص 15 15. 

(4) النعميء الجواهر اللطاف. مخطوط. ص ص 57 :1١‏ عاكش, 
الديباج الخسرواني. مخطوط. ص ؛؛ محمد بن أحمد العقيلي: 
تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي (الرياض: 
مطابع الرياض, 11717/8ه /15948م)/ جا اا ص ؟5017. 

(5) أنظر: عبد الله بن علي الشقيري النعمان. العقيق اليماني في 
حوادث ووفيات المخلاف السليماني. مخطوط (جامعة الملك 
سعود. مجموعة العقيلي). ص ص ١85 ١9‏ 186: بدر 
الدين محمد بن إسماعيل بن محمد الحسني الكبسي. اللطائف 
السنية في أخبار الممالك اليمنية. ص ص ١١١‏ - 147؛ 
النعمي. الجواهر اللطاف. مخطوط. ص ٠‏ ؟: العقيلي؛ المخلاف 
السليماني, ج ١ص 708551١‏ 

(1) يأتي الشك في ذلك من روايتين إحداهما يوردها ابن حاتم, 
ومفادها أن الشريف المؤيد التقى بقائدين أيوبيين هما: 
الخوارزميء والمؤيد النظامي في السنة المذكورة. وقتلهما, والرواية 
الثانية تفيد بأن المؤيد هو الذي قتل على يد القائدين المذكورين. 
وقد ناقشت الروايتين في بحث ستأتي الإشارة إليه في الهامش : 
الذي سيلي بعد. ورجحت رواية اين حاتم على غيرها. انظر: الأمير 
بدر الدين بن حاتم اليماني, السمط الفالي الثمن في اخبار 
الملوك صس الغز باليمن. تحقيق ركس سميث (لندن: لوزاك, 
4 م), ص 174 ؛ العقيليء المخلاف السليمائي. ج١.‏ 
ص ص 5١‏ -17١5؛‏ محمد بن علي مسفر العسيري, الحياة 
السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في العصر الآيو بي هذ١‏ 


(جدة: دار المدني, 4٠6‏ اه/ 1586م). ص 377 . 


الأشراف الغواتم 


وحلقاتها أكثر تنائراً. وسنحاول في هذا البحث 
الاجتهاد قدر الطاقة في جمع ما تنائر من حلقاتها. 
وفقد من أشتات معلوماتها.!" ثم تليهما فترة ثالثة, 
هي الفترة المعروفة تاريخاً بحكم الأشراف آل قطب 
الدين لتلك المنطقة, ويانتهاء تلك الفترة ينتهي حكم 
الأشراف السليمانيين لمنطقة جازان. أو المخلاف 
السليماني في العصور الإسلامية.0) 


ويهمنا من هذه الفترات الثلاث, الفترة الثانية 
التى يطلق على حكامها الأشراف الغوانم من باب 
اللخصيص» ان الاشرافت الدليمانيكن من بات 
التتعميم؛ لأن أفراد هذه الأسرة من أحفاد 
الستيمايي الآنا الى ويتمنلون روهم من حيك القشك 
والميراث السياسي ؛ فمن حيث النسب أوضحنا سابقاً 
انتساب هذه الأسرة إلى الشريف غائم. واسطة العقد 
في حكام بني سليمان الأوائل» وأشهرهم في المصادر 
الأدبية, لمغامراته وحرويه في اليمن حتى أنه كني في 
يعن تلك المصتادر داقو : القارات 181 اماجهن حيث 
الميراث السياسي» فإن الأشراف الغوانم هم ورثة أحد 
أحفاد الشريف غانم, وهو المؤيد بن قاسم بن غانم 
80 غتلك بيجا يعوان: منت متلنان: معام االفلاق السيطاتي. 
حادم ا لتك 


() كَتَيْتَ بحثا بعنوان 
وعلاقاتهم بجيرانهم (بعد عام 557 
ل م) تناولت فيه الفترة الأولى من عهود بني سليمان؛ وقبل 
للنشر في حوليات كلية الآداب - جامعة الكويت. وصححت 
تجارب طبعه. وأعدّ للنشر في سبتمبر ٠116م‏ ولكن الأحداث 
التي الم بالمنطقة حالت دون نشره؛ وبسينشر قريبا إن شاء الله 
بعد أن زالت تلك الأحداث. وكتيت بحثا آخر تناولت فيه الفترة 
الثالثة. وهى فترة الأسرة القطبية (5 8 -5475ها/4100١-‏ 
١١م)؛‏ وقبل للنشر في مجلة عربية محكمة. وتهيبت من الإقدام 
على الكتابة في الفترة الثانية التي هي موضوع هذه الدراسة, 
لضحالة معلوماتها. وعدم وضوح الأسر الحاكمة فيهاء ولكنني في 
النهاية تغلبت على ذلك التهيب. وعزمت على تقديم ما أستطيع 
تقديمه, ليكون باكورة عمل لمن يأتي بعدي من الداريسين لتاريخ 
هذه المنطقة التى طواها النسيان. 

(4) ظهرت في العصر العثماني على مسرح الأحداث بمنطقة جازان, 
أسرة من بني سليمان تعرف بالخواجيين. واستطاعت تكوين حكم 
وراثي لها في تلك المنطقة» وهي جديرة بدراسة مستقلة ممن يعنون 
بالدراسات العثمانية أنظر النعمي. الجواهر اللطاف. مخطوط. 
ص ١!؛‏ العقيلي. المخلاف السليماني. ج١.‏ ص ص ,7١8‏ 
رساك ابرض 

(5) انظر على سبيل المثال: عمارةاليمني المفيد. ص ص :18. 
5١15-١‏ : عبد الرحمن بي علي بن محمد الديبع» قرة العيون 
بأاخبار اليمن الميمون. تحقيق محمد بن على الأكوع (القاهرة: 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء 1115١ه),‏ ج75 ص 7050: يحيى 


؛ أمراء المقلاف مدان وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


ل 


الذي أشرنا سابقاً إلى وفاته أو مقتله في سنة 717ه 
/ ١٠17م,‏ في عهد الملك المسعود. حاكم اليمن من 

قبل بني أيوب؛ وانقطع بموته ذكر أسرته من بعده 
حتى وفاة الملك المسعود في سنة 5155 / 79١١م‏ 


وسقوط دولة دن ينى أيوب ف اليمن, وقيام دولة بني 
رسول على ا 0( 


الحكم في هذه الأسرة أو عدمه بعد وفاة الشريقف 
المؤيد. يجرنا إلى مناقشة قضية مهمة التبست على 
بعض المؤرخين والباحثين المحدثين, فأبن المجاور, 
على سبيل المثال. يذكر أن الأيوبيين قضوا على بني 
سليمان في سنة 716ه-/ 1519م وأنهم تفرقوا بعد 
ذلك «وانقرضوا ولم يبق لهم في البلاد ذكر».!'') ويذكر 
بعض الباحثين المحدثين أن الأيوبيين قضوا على آخر 
حكام بني سليمان في السنة المذكورة» وأن البلاد 
ذختت مصورة نبائة اق حكفهم"'' ويرك عل هدين 
القولين بأن بني سليمان لم ينقرضوا وأنهم لا يزالون 
حتى اليوم يكونون إحدى الفئات الكبيرة لسكان 
منطقة جازان.!'') كما أنهم. من ناحية أخرى, 


ابن الحسين بن القاسم بن محمد . غلية الأماني في أخبار القطر 
اليماني. تحقيق سعيد عبد القتاح عاشور. ومحمد مصطفى 
زيادة (القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. 84؟5١ه‏ / 
4م جاص 5848., 
)٠١(‏ عن وفاة الملك المسعود بمكة المكرمة؛ وقيام دولة بني رسول انظر: 
ابن حاتم. السمط. ص ص 1١5155 - ١514‏ أبو الحسن علي 
ابن الحسن الانصاري الخزرجي. العسجد المسبوك فيمن ولي 
اليمن من الملوك. ط؟ (صنعاء: زارة الاعلام والثقاقة, 
اعؤاهم 1لمكام), ص ص 185. -1١57‏ 158: محمل عبد 
العال أحمد. بنذو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية 
في عهدهما (الاسكندرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
فرع الأسكندرية. ,)١1518‏ ص 55: كلاطباروقة 736 .طاتوك 0.8 
لقتمموعانا . الالعا تمملمم!) معصء ١‏ 116 جز كلتايدما! امه فجع 
)89-9 .مم .(1978 , أكيص 1 
جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب. تاريخ المستيصر. 
تحقيق لوجرين (ليدن: بريل. ,)١1951١‏ ص 57 ! وانظر أيضا: 
النعمي. الجواهر اللطاف. ص .5١‏ 
العقيي؛ المخلاف السليماني, ج١.‏ ص 7١7‏ ؛ محمد العسيريء 
الحياة السياسية, ص ١707‏ . 


(؟١)‏ أنظر العقيلي؛ المخلاف السليماني. ج١.‏ ص ص 216 - 117: 
عانق بن غيث البلادي. بين مكة واليمن» رحلات ومشاهدات. 
ط ١‏ (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر 1+04١ه/‏ 
غمم) ص ص 501/555 5015 


لون 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


استمروا في حكم المخلاف, والمحافظة على استقلالهم 
به زمناً طويلاً في عهد بني رسول كما سيأتي بعد 


الفوانم وبنو رسول والشرعية العباسية 

تشير بعض المصاد إلى أن المخلاف السليماتي 
كان» خلال الفترة المعاصرة لبني رسول في اليمن, 
موزعا بين عدد من أسر الأشراف السليمانيين هم: 
الغوانم في جازان: وآل قاسم في بَيُشء؛ وآل وهاس في 
بَاعْثَّةء وآل ذروة في صَبياء والقاسميون في ضمدء 
والهضّاميُُون في ضمد العلياء!؟'' أي أن المخلاف كان. 
مورّعاً ‏ على حد قول بعض من نقل عن تلك المصادر 
- على عدد من الإقطاعات أو الدويلات الصغيرة التي 

لا رابط بينهاء وارشظ: من تاحية العزع» القباماً 
مباشراً ببني رسول الذين عملوا على تفتيت أجزاء 
الخلا كنذ عهد مؤسسن دولتهم السلطات الخلك 
المنصور.ء من أجل سهولة سيطرتهم عليه وربطه 
بعجلتهم, بل إن بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك 
عندما يقرر أن الملك المنصور كان يحكم المخلاف 
حكماً مباشراًء وأنه كان يبعث إليه عمال من قبله لتولي 
إدارة شؤونه, وأن هذا الوضع ظل قائماً طوال عهد 
بني رسولء ثم عهد خلفائهم بني طاهر.7"" 


ومع أننا لا نستطيع إنكار التوزيع العشائري 
لاسر الاشراف السليماتيين المذكورين: ومعظههم من 
أحفاد الشريف غانم, على أودية المخلاف السليماني 
غلى شكل زعامات أو إقطاعات صغيرة؛ إلا أن مااقيل 
عن ربط المنطقة بشكل مباشر ببني رسولء وإرسال 


الملك الأشرف, طرفة الاصحاب. ص ص ٠١8‏ - ؟١١!‏ حسين 
ابن عبد الرحمن بن محمد بن الأهدلء علماء اليمن. مخطوط. 
(المتحف البريطاني, رقم5 .)١74‏ ورقة ١١ب:‏ النعمي الجواهر 
اللطاف. مخطوط: عاكش. الديباج 
الخسرواني. مخطوط. ص ص 1-. 

أنظر. العقيلي. ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل؛ تحقيق محمد 
ابن احمد العقيك (القاهرة: دار الكتاب العربي: ١54١ه/‏ 
ام)اص ص ١11١‏ وما بعدهما في أماكن متفرقة ؛ ديوان 
الشاعر الجراح بن شاجر الذروي. تحقيق محمد ين أحمد 
العقيلي (الرياض: مطابع الرياض, 546١ه/‏ 1519م), 
ص 5 ؛ وفي أماكن متفرقة . 

يمكن استثناء مدينة حرض وناحيتها التي شهدت - على فترات 
متقطعة ‏ تعيين يعض الولاة من قبل بني رسول منذ أواخر أيام 


01 


ص ص 55-5١‏ 


)6) 


الأخيرين لعمال من قبلهم يديرون شؤونها الداخلية 
- يحتاج إلى إعادة نظر.7'') ولابد من وضع هذا القول 
في إطار علامة استفهام مهمة تستحق الإجابة؛ وهذه 
العلامة الاستفهامية هى: ما حقيقة ما يذكره بعض 
هؤلاء الباحثين المحدثين عن خضوع هذه المنطقة 
بأسرها لبني رسولء ثم من بعدهم لخلفائهم بني 
طاهر ؟ والواقع أن الإجابة على هذا السؤال التي 
سنأتي إليها فيما بعد تفتقر إلى كثير من الأدلة 
التاريخية التى عز وجودها في بطون المصادر المعاصرة 
لتلك الفترة, بما في ذلك المصادر اليمنية: ناهيك عن 
المخلاف السليماني الذي لم يدون تاريخه في تلك 
الفترةء ولم تصلنا عي معلومات عن مصادر محلية 
تتناول تاريخ هذا الإقليم أو الترجمة لأعيانه حتى 
يتفكن الساحتون الآن من وشبعة. ل سداق تارياي 
منظم, ومتصل في حلقاته كما هو الحال بالنسبة 
لجاريه؛, الحجاز من الشمالء واليمن من الجنوب 
اللذين وصلنا الشيء الكثير عن تاريخهما المحلي؛ وهو 
امن سهل :عل “الناحذك تناول متوضوعات» .والخوضٌ 
فيه على نحو كبير.!"' وعلى العكس من ذلكء فإن 
تاريخ المخلافء وافتقاره إلى المصادر المحلية؛ جعلته 
كثير الغموض متناثر الحلقات. وإذا أمكن؛ بعد جهد 
جهيد. جمع تلك الحلقات ولم شتاتهاء ووضع 
الامرات البتايقة اق عاق تارتكى قترا بط دمن 
الرغم مما فيه من فجوات - فإن تاريخ الفترات 
اللاحفة التى تسبق قيام الأمرة القنطبية: اشد 
غموضاء وحلقاته اكثر تفككا مما يصعب على الباحث 
الجزم بكثير من الوقائع التاريخية أو حتى تقديمها, 


الملك المنصور. ثم احتفاظ بني رسول ‏ في بعض الأحيان» ولظروف 
أمنية خارجية ‏ بحاميتين على طريق الحج إحداهما في الراحة, 
والأخرى في البرك. وسيأتي بيان ذلك فيما بعد. 


(11) حظي اليمن والحجاز بعدد من المؤلفات التاريخية التي تناولت 
عصورهما الإسلامية المختلفة من حيث التاريخ, وسير المشاهير 
من أعلامهما. نذكر من ذلك على سميل المثال: مؤلفات ابن حاتم» 
وإدريس. وابن عبد المجيد والخزرجي, والديبع» وغيرهم بالنسبة 
لليمن. والفاكهي والأزرقي. والفاسي. وا ل فهد. والمراغي. 
والسخاويء والسمهودي بالنسبة للحجاز. وحظى هذان القطران 
أيضا بدراسات حديثة لا تقل أهمية عما كتب عنهما في العصور 
الإسلامية. 


الأشراف الغوانم: أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


ل 


على أية حال؛ دون حذرء فما كتب عن المخلاف في هذه 
الفترات يكاد يكون معدوماً. والمصادر التاريخية التى 
اهتمت ‏ كما أسفلنا ‏ بالتاريخ المحلي للمناطق 
المجاورة في كل من الحجاز واليمن» تضن بكثير من 
معلوماتها عن المخلاف, وعلاقته بهذين القطرين. 
والمصدر المحلي الوحيد الذي عول عليه في أحداث 
المخلاف السليمانى في القرن السابع الهجري/ 
الحادي عشر للميلاد؛ هو ديوان الشاعر القاسم بن 
هتيمل الذي سبقت الإشارة إليه, ولو أن هذا المصدر 
شأنه في ذلك شأن المصادر الشعرية الأخرى يغفل 
جانباً مهماً من المنهج التاريخي؛ هو تحديد الزمان. 
وعهما نكن من امو اقزر رك امول اندها تفهيوا 
أيديهم من التبعية للأيوبيين في حكم اليمنء وأعلنوا 
استقلالهم بها كما أسلفنا ‏ في سنة 774ه/ 
++ الم :مدو سيطرتهم .عل معظم المناطق 
والحصون اليمنية التي كانت خاضعة لبني 
أيوب.7*') وبدأوا ينافسون الأخيرين في السيطرة على 
الحجاز التي نجحوا في نقل ميادين المعارك بينهم 
وبين الأيوبيين إليهاء بدلا من اليمن التي بقيت 
بمتائ عن صراعات اتخصدين:!'' ثم عقدوا معاهدة 
مع الأشراف الحمزيين على المناصرة والمعاضدة.7”") 
واستطاعوا بذلك تأمين عدم وجود أي منافس لهم في 
اليمن؛ بحيث ظهر جليا تغلبهم على معظم المشكلات 
التي كانت تواجه دولتهم الجديدة: ولم يعد أمامهم 
إلا أن يسعوا جادين ‏ كما هى عادة الطامحين من 
حكام الأقاليم السنيين في ذلك الزمان ‏ إلى الحصول 
على اعتراف الخلافة العباسية بهمء طمعا في إضفاء 


(14) أنظر: ابن عبد المجيد. بهجة الزمن.ء ص ص 41 - 41؛ عبد 
الرحمن بن علي بن محمد. الدبيع, بغية المستفيد في تاريخ 
مدينة زبيد. تحقيق عبد الله الحبشي (صنعاء: مركز الدراسات 
والبحوث اليمني: 151/9١م):‏ ص .4١‏ 

أنظر: محمد عبد العال أحمدء بنو رسول. .ص ص ,٠٠١‏ 
88 58؟؛ محمد العسيري: الحياة السيسية, 
ص ص 155-154١؛‏ أحمد بن عمر الزيلعي «حاكم السرين 
(راجع بن ققادة) ودوره في العلاقات المصرية اليمنية في مكة 
المكرمة». مجلة العصور مج١,‏ ج١.ء‏ لندن: دار المريخ 
(1543م/ 163اه)ءص 550. 

ابن حاتم, السمط ص 5١5‏ ؛ ابن عبد المجيد. بهجة الزمن, 
ص 18؛ الخزرجي. العسجد المسبوك. ص ١154‏ 

(1؟) الخزرجيء العسجد المسبوك. ص 15١‏ الديبع: قرة العيون. 


)15( 


لين 


الشرعية على دولتهم: وحفاظاً على وحدتهاء وعلى إيجاد 
سند شرعي يعزز بقاءهم في السلطة: ويقوي قبضتهم 
على المناطق التي تحت أيديهم؛ ويساعدهم بالتالي على 
الموسع :قل 'مناطق اخزى خلاق تلك الث تحت 
سيطرتهم باسم الخلافة العباسية. فأرسل السلطان 
عمن ين رسول ميعوكا فشن هاو إل 
الخليفة المستنصر بالله العباسي (ت -14ه/ 
؟ ١١م‏ )ء ومعه هدية قيمة للخليفة نفسه. حيث طلب 
إليبه"اليغوثاليمتن :أن يحترف بالسلطان الرسولى 
نائباً عنه على اليمن وأن يرسل إليه تشريفة وهدية 
على جري العادة.7") 


استقبل الخليفة مبعوث السلطان بالإيجاب» 
وشرط عليه أن يذهب السلطان بنفسه إلى مكة 
المكرمة, لمقابلة أمير الحج العراقى في عرفات: ومنه 
يتسلم التشريفة؛ وأمر النيابة باليمن.'" وما عاد 
مبعوث السلطان الرسولي إلى اليمن. وأخبر مولاه بما 
شرطه عليه الخليفة؛ رحل الملك المنصور عمر بن 
رسول على النجب إلى مكة المكرمة حاجاً وفي الوقت 
نفسه.ء منتظراً بشوق وصول التشريفة. وأمر 
النيابة.!''' ولسو حظه لم يتمكن الحاج العراقي من 
الوصول إلى مكة المكرمة. بسبب اختلال الأمن في 
الطريق إليهاء فعاد المنصور إلى اليمن خالي 
الوفاض .!'') ولكنه ما لبث أن تلقى في العام التالي 
تشريفتين من الخليفة العباسي. وصلته إحداها عن 
طريق البر» ووصلت الأخرى عن طريق البحرء ومعهما 
رسائل بالاعتراف به نائباً عن الخليقة العباسي.*") 


جاص 5. 

(؟5) ابن حاتمء السمسط. ص 5١2؛‏ أيو الحسن علي بن الحسن 
الأنصاري الخزرجيء العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر 
اليمن. مخطوط: (مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاءء رقم 
594 ). ورقة 4/غ4ب. 

(7) الخزرجي. العسجد المسبوك. ص ١55‏ ؛ الديبع» قرة العيون, 

ج؟ءا ص 7. 

ابو الحسن علي بن الحسن الانصاري الخزرجي. العقود 

اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية. تحقيق محمد بسيوني 

عسل (القاهرة: مطبعة الهلال بالفجالة, ؟5؟15ه/ 1515م)ء 

ج ١2ص‏ 08؛ الخزرجي, العقد الفاخر, مخطوط؛ ورقة 8 5بٍ. 

أبن حاتم: السمطء ص 5١7‏ الخزرجي: العسجد المسبوك. 

ص 151 


)58( 


)50( 


ا" 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


ويسوييي :هه" الإعتزا ف ضيه السلطاة الرسوق 
مطلق اليد في السيطرة على جميع الأراضي التي تقع 
فحت ندواق اليدن والتدجان يضفت نافيا عن الحلافة 
العفاسية ق ابعداء ‏ وظبيسن: ان يدون اتشلا 
الليعاتي الذى يفضل بين الحهاز واليفق::3اخلا 
في المناطق التى يشملها النفوذ الرسولي المستمد 
شرعيته من الخلافة العباسية. ولكن هل كان 
المخلاف السليماني يحكم حكماً مباشراً من قبل 
الريسوليينء ويتولي إدارته ولاة يعينهم سلطان بني 
يسول © آم إنه كان خاضفنا لزعماء محليين من 
الأشراف السليمانيين الذين كانوا يعترفون فقط 
بالتبعية الاسمية لبني رسول باعتبارهم نواباً للخلفاء 
العباسيين؟ ويكاد يكون في حكم ألؤكد أن الاحتمال 
الأخير الذي يطرحه الشق الثاني من السؤال 
السابق, هو الارجم؛ لأنه لم يغير شيئاً من طبيعة 
الوضع الذي كان قائماً قبل بني رسول. 
فالسليمانيون اعتادوا على الاستقلال بترابهم؛ وعلى 
توارث حكمه جيلاٌ بعد جيلء مع الاعتراف بالخلافة 
العباسية: أو من يمثلهم من الحكام السنيين؛ من 
زياديين» ونجاحيين وأيوبيين. ويعتبر سلاطين بني 
رسولء وإن ابخطلفرا مم مع الأيوبيين على مناطق الحكم 
والنفوذء. امتدادا لسابقيهم من حيث الاعتراف 
بالتبيعة للخلافة العباسية, والدعاء باسم الخليفة 
القائم؛ والذود عن سلطانه, وتنفيذ سياسته ومحاربة 
الخارجين عليه. أما كون المخلاف السليماني خضع 
في هذه الفترة لسيطرة بني رسول المباشرة؛ طبقاً لما 
أسلفنا من أقوال بعض المؤرخينء فلا نعتقد بصحته ؛ 
لأن المصادر التي وصلت إلى أيدينا لم تشر إلى أن 
الملك المنصور ولى أحداً أمور المخلاف السليمانيء أو 
أنه أقطع أراضيه لاي من رجاله طوال الفترة الممتدة 
من توليه الحكم إلى قبيل وفاته بأشهر فقط أي في سنة 
7ه //١5١1م,‏ كما سيأتي. وفي المقابل, أسهبت 
هذه المصادر في ذكر الأماكن التي أقطعت لرجال 
السلطان في اليمن التي هي فعلا تحت حكمه المباشر, 
بما في ذلك الأماكن الواقعة مباشرة إلى الجنوب من 


(1؟) اين حاتم, السمط ص ص 5١5‏ - 75914, الديبع؛ قرة العيون. 
ج ”.ص اص 17-5 في أماكن متفرقة. 


حدودب المخلاف السليماني مثل القحمة, والمهُجَم, 
الاي لو أقطعت بالتعاقب لعدد من العادة 
بعد وفاة والده الملك المنصور 9" وهكذا بت يتضح أن 
سكوت المصادر اليمنية المعاصرة لبنى رسول» عن 
ذكر أي اقطاعات أو مقطعين في المخلاف السليماني: 
وذلك عل غير عادتها بالنسية اليمن والحجان مثلا: 
يعني أن المخلاف ريما لم يقع تحت سيطرة 
اليسوديين ابائزة وإنما كان خاضعاً لأسرة معلية 
بالنفي على أهم طزف من السؤالين اللذين سبق 
طرحهماء استناد! إلى أقوال بعض المؤرخين المشار 


إليهم آنفا. 


قر اق فشاك إقسارة بقمة ترردها ابن حاتم 
ومفادها أن ابن البصرىء وهو أحد القادة الرسوليين 
المعروفينء كان له إقطاع حَرَض والهلية في سنة 
7ه /١175مء‏ وأن هذا الإقطاع تم في آخر حياة 
الملك المنصورء أي قبل وفاته بشهرين في ذي القعدة 
من السنة نفسها.!"' ومعلوم أن حرض والهلية كانتا 
ضمن المخلاف السليماني» وكانتا في معظم الأحيان 
السابق ذكرهاء بيد حاكم المخلاف حتى نهاية عهد 
الشريف المؤيد بن قاسم الذي أشرنا إلى وفاته في سنة 
5ه / ١157م"‏ كما أن الملك المظفر يوهسف 
ابن عمر بن رسول الذي خلف والده في السلطنة 
والذي أسهبت المصادر في ذكر أخبار إعادة توحيده 
لليمن: واسترداد البلاد التى كانت خاضعة لسيطرة 
والدهء لم تذكر في المقابل؛ أنه وصل إلى المخلافء أو 
أنه ضمه بشكل مباشر إلى الأراضي التي أعاد 
توحيدهاء مما يدل على أنه لم يكن ضمن سلطان 
والده. ولا تحت يده في حياته؛ ويدعمء من ناحية 
أخرى, وجهة نظرنا السابقة حول نفي ما قيل من 
دخول هذا الإقليم تحت السيطرة المباشرة لبني 
رسول. أما بالنسبة لحرض التى كانت قد أقطعت 
لابن البصرى في أواخر أيام والدهء الملك المنصور. 


(4؟) العقيلي. المخلاف السليمائي2. ج .2١‏ ص ص وننض > رولضرت 
«بنو سليمان»: بحث للمؤلف مقبول للنشر. ص 6ه 


الأشراف الفوانم: أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


فى 


فقد استربها المظفر في سنة 55/4 / ١١6٠0‏ 01م, 
وأقطعها لشخص يدعى الأميّني, بدلا من صاحبها 
ابن البصري الذي حامت حوله الشبهات؛ حول عدم 
إخلاصه للملك المظفر في كفاحه ضد خصومه 
للوصول إلى الحكم,ء وممالاته لأخيه ومنافسه الملك 
المفضل قطب الدين: وإن كان المظفر قبل عذره, 
وصفح عن زلته.!*") 

غير أن تصرف السلطان المنصور ومن بعده ولده 
السلطان المظفر في حرضء وذلك بإقطاعها لبعض 
رجال الدولة الرسولية: ربما جلب عليهما غضب 
الأشراف السليمانيين, مما كان سبباً في قيام خلافات 
كثيرة فيما بينهم وبين الرسوليينء نتجت عنها حروب 
طويلة بين الفريقين استمرت شطراً كبيراً من عهد 
السلطان الملك المظفر سنأتي إلى ذكرها فيما بعد. 
وتجدر الإشارة إلى أن السلطان المظفر شأنه في ذلك 
شأن والده. حرص على الحصول على تفويض من 
الخليفة العباسي المستعصم بالله: فتم له ذلك مرتين: 
في عام 1549ه / ١20١م‏ وعام 6ه / 
4م ' بل إن حرص المظفر على التقمص بثوب 
الشرعية العباسية حمله على الخطبة للخليفة 
العباسي: وضرب السكة باسمه حتى بعد مقتله على يد 
المغول في سنة 7057 / 155/8م.') ومع ذلك. فإن 
بني سليمان قاوموا سياسة بني رسول الرامية إلى 


30 


ضم مدينة حرضء وإدارتها من قبلهم. كما سياتي 


5 


أسر الأشراف السليمانيين و زعامة الغوانم 
للمخلاف 


قبل الدخول في صراعات بني رسول والسليمانيين 


(174) ابن حاتم السمط. ص ؟77؟: وأنظر أيضاء ص 757. 

)٠(‏ الخزرجي. العسجد المسبوك. ص ص "١59‏ ؟5؟5: الديبع, 
قرة العيون. ج ”. ص 55؛ أبن الحسينء غلية الاماني, 
جد اءاص /437. 


)7١(‏ .لم تقتصر الخطبة باسم الخليفة العباسي المقتول سنة 5701ه/ 
4م على السلطان المظفرء بل تعدى ذلك التقليد إلى جميع 
سلاطين بني رسول. الذين خلفوه في حكم اليمن. أنظر الخزرجيء 
العقود اللؤلؤية, ج ١‏ ص 15؛ يحيى بن أبي بكر بن محمد 
العامري. غربال الزمان في وفيات الاعيان, تحقيق محمد ناجي 
زغبي العمر (دمشق: دار الخير للنشر والتوزيع ٠6 ٠‏ 14١اه/‏ 


يجدر بنا معرفة الأسرة التى آل إليها حكم المخلاف 
خلال هذه الفترة المتسمة بضحالة المعلومات: 
والخالية من التواريخ, ومن تسلسل الأحداث والوقائع 
التاريخد 5». وهل كانت كل أسرة من أسر الأشراف 
وتتصرف في شؤونها الداخلية والخارجية بطريقة 
تثوارث الحكم فيهاء وتتصرف في شؤونها الداخلية, 
وتلتف جميعها نحت لواء أسرة واحدة بعيتها, كانت 
لها الزعامة الشاملة أو الإمارة في عموم المخلاف! 


وقبل الإجابة على هذه التساؤلات يتعين علينا أن 
تسنتعرض أقسامهم, وتسلسل أفرادهم, لنقرر عما 
إذا كانت الزعامة العامة في المخلاف كانت بيد أسرة 
من تلك الأسرء أم إن كلا منها كانت تعمل مستقلة عن 
الغوانم في جازان: والقاسميون في بيشء وبنو ذروة في 
صبياء وبدو وهفاس في باغتة ؛ لأن أفراد هذه الأسر 
ينتمون إلى حكام:المخلاف الارائل» وينتهي تبسن كل 
منهم إلى الشريف غانم بن يحيى بن حمزة: أمير 
جازان في حوالي النصف الأول من القرن السادس 
ذلك أنه برز من أفراد بعض هذه الأسر قادة لعبوا 
أدواراً مهمة في أحداث المنطقة التى دارت في المخلاف 
وفي شمال اليمنء بين الأشراف السليمانيين من جهة, 
وبين العمال الرسوليين من جهة أخرى. هذا إلى أن 
المذكور حتى نهاية الأسرة القطبية في سنة 4145ه / 
6م). ص 77 0! محمد عبد العال أحمد. إحياء الخلافة 
العباسية (القاهرة: مركز الدلتا للطباعة, /1941م). ص ص 30 
- 5/. أما بالنسبة لكتابة اسم الخليفة العباسي المستعصم على 
الدراهم الرسولية بعد مقتله. فقد عثر على مجموعة من هذه 
الدراهم في مؤسسة النقد العربي السعودي بالرياض, تحمل اسم 
الخليفة المستعصم, وتتراوح تواريخها من سنة اهم 
كام أي معد وقاة المستعصم بسنة. إلى سينة اهار 
5-7 ثكمم. في عهد السلطان الرسولي الملك المجاهد علي بن 
داود. ولي في هذا الموضوع بحث. تحت الإعداد. يعتمد على 
مجموعة خاصة من الدراهم الرسولية التي ضربت في العواصم 
اليمنية. بعد وقاة الخليفة المستعصم, وتحمل اسمه. 


فص 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


57 ام, تلك الأسرة التي تنتهى بنهايتها فترة حكم 
بنى سليمان المتصل لتلك المنطقة. 


ولعل أهم. وأقدم مصدر بين أيدينا عن هذه 
الأسرة؛ بل لعله المصدر الوحيد الذي يعالج أنساب 
الأشراف السليمانيين». وتسلسل أفرادهم وأسرهم في 
تلك الفترة. هو طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب 
للسلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن عمر بِن 
رسول (ت 1935ه / 1593م)2'") حيث يذكر 
صاحب هذا الكتاب أن أولى هذه الأسر. هى أسرة 


الغواتم» وينسبهم إلى هاشم بن غانم بن يحيى بن 
حمزة.!"' ويذكر أن من أولاد الأمير هاشم (قاسم), 
ولد ولده الأمير وهاس بن محمد بن هاشم (قاسم) بن 
غانم بن يحيى» وينعته بأنه صاحب جازان.!') ثم 
يذكر أيضاً أن للأمير وهاس من الأولاد ستة نفر, 
منهم. الأمير جمال الدين هاشم «وهو اليوم صاحب 
جازان» على حد قول المؤلف./*" أنه كان أميراً لجازان 
في حياة الملك الأشرف الذي لا نعلم على وجه التحديد 
متى ألف كتايه! وإن كان من الثابت أنه ألفه عندما 
كان امترا» وَقَبِل ثوليه التلطتة آي قبل ستة 5ف 
ا 0 ١‏ 


أما الأسرة الثانية التي ترجع بأصولها إلى غانم 

(1؟) عن هذا الكتاب انظر: أيمن فؤاد السيد. مصادر تاريخ اليمن في 

العصر الإسلامي (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار 

الشرقية. 91/4١م)2‏ ص ص /١١72 - ١5١‏ حسين بن عبد الله 

العمري. مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني (دمشق: 

دار المختار للطباعة والنشر والتوزيع, ٠٠4١اه/ ,.)١9480‏ 

ص ص :559-053 

(*؟) الملك الأشرف. طرفة الاصحاب. ص ٠١8‏ : في ابن عنبة. عمدة 
الطالب. ص :٠١"‏ قاسم بن غانم بن يحيى بن حمزة. ونحن 
نرجح ماجاء عن أبي عنبة لكونه صاحب اختصاص في أنساب آل 
أبي طالب. ولأن ماجاء عنه يتفق مع المصادر اليمنية الموثوقة, 
وبعضها ينقل عن مصادر معاصرة لفترة الشريف قاسم بن غانم 
المذكور. أنظر ابن حاتم. السمط. ص !١١‏ الخزرجي: 
العسجد المسبوك. ص ص ١18-١57‏ : الديبع. قرة العيون. 
ا ا 

(4) الملك الأشرف؛ طرفة الأصحاب. ص .٠١8‏ 

(5؟) الملك الأشرف, طرفة الأصحاب. ص .١٠١8‏ 

انظر الديبع؛ قرة العيون. جل" ص .5١‏ 

(/*) انظر: أبن هتيمل2 الديوان. ص 11 في الهامش. 

(74) لم يرد أحمد بن غانم عند أبن عنبة:, إلا أن يكون أحمد المؤيد بن 


المذكور, فهي أسرة بني وهاسء اصحاب باغتة 
المعروفة الآن في جهة الملحا إلى الشمال من صبياء7”") 
وهم من أولاد الأمير أحمد بن غانم بن يحيى بن 
حمزة.!7' وأولهم وهاس بن سليمان بن منصور بن 
أحمد دن غانمء وله من الأولاد خمسة نفرء أكبرهم 
سليمان بن وهاس الذي قيل بأنه توفي ودفن مع والده 
وهاس بن سليمانء ولهم ذرية كثيرون بالمخلاف في 
حياة المؤلف الملك الأشرف."'! ويغلب على الظن أن 
أشراف باغتة هؤلاء هم والغوانم فرعان لاصل واحد 
قريب؛ ويصعب التفريق فيما بينهم حتى أن بعض 
المؤرخين ينعتهم باسم حكام باغتة وجازان! , الأمر 
الذي يحملنا على الاعتقاد بأنهم أسرة تعاقب أفرادها 
على كرسي الإمارة بالمخلاف السليماني؛ حتى 
النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / الرابع 
عشر للميلاد. كما سيأتي فيما بعد. 


يِلهذاة الأشرزة القاسسيوة + استحات واد كين 
المعروف إلى الشمال من صبيا. وهي الأسرة الثالثة 
من أسر الأشراف السليمانيين التي تنتسب إلى الأمير 
قاسم بن غانم بن يحيى بن حمزة.!' '' وأولهم الأمير 
علي بن قاسم بن غانم صاحب بيش . وله من الأولاد 
سبعة نفر: الأمير يحيى» ولعله أكبرهم. ثم الأمير غانم 


قاسم بن غائمء أمير المخلاف الذي توفيء أو قتل في حوالي سنة 
ه/ :592امء كما قدمنا. أنظر: عمدة الطالب. ص ؟ .٠١‏ 
وورد اسم منصور بن أحمد في السفارة التى ارسلها 
السليمانيون إلى الخلافة العباسية طمعا في نجدتها لهم ضد بني 
مهدي الذين قتلوا أمصيرهم وهاسء وخرجوا ديارهمء وانتهكوا 
حرماتهم؛ على النحو الذي سبق شرحه. 

الملك الأشرف. طرفة الاصحاب. ص :٠١٠١‏ النعمي, الجواهر 
اللطاف, مخطوط: ص 650. 

(-4) أنظر: النعمان, العقيق اليماني. مخطوط. ص 8؟١؛‏ الكبسي. 
اللطائف السنية. ص 177: النعمي. الجواهر اللطاف. 
مخطوط. ورقة .5١‏ ورقة ؟5. إذا صح هذا الاحتمال: فربما 
ينتسبون إلى احمد المؤيد بن قاسم (هاشم) ابن غانم؛ وليس إلى 
المنصور بن أحمد بن غانم. لآن احمد المذكور أخو محمد بن 
قاسم (هاشم). وأقرب من المنصور بن أحمد من حيث الالتقاء 
بين الأسرتين. أنظر: ابن عنبة. عمدة الطالب. ص ؟١٠؛‏ وانظر 
أيضا: الملك الأشرف. طرفة الاصحاب, ص ص :٠١4 - ٠١8‏ 
ثم جداول النسب الملحقة بالبحث. 

ينسبهم النعمي إلى حسن: أو حسين بن يحيى بن أبي الطيب, 
أنظر: الجواهر اللطاف, مخطوظ. ص 2" 


لضن 


الصصمل 


الأشراف الغوانم 


امراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


زفض 


وعبد الله وعيسى ويوسف.2"") 


أما الأسرة الرابعة والأخيرة من أسر الأشراف 
وادي صبيا الواقع إلى الجنوب من وادي بيش 
المشهورء منهم: قاسم بن علي بن محمد بن غانم 
الذرويء وله من الأولاد ثمانية نفر هم: بدر الدين 
الصياد. وهو الذي تامشر قْ عشيرته بعد وفاة 
والده.!"'! وعماد الدين خالد. وحسين؛ ومهدي, 
بالمخلاف في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
للميلاد.!'') وتجدر الإشارة إلى أن الملك الأشرف 
أهمل ذكر الأمير خالد بن على بن محمد بن غانم, 
أخي الأمير قاسم, ونعتقد أنه أكبر منه سناء وكان 
أميرا على وادي صييا قبل أخيه قاسم (:) وأهمل 
بني ذروة ف 8 وتوقي مقتول قُْ عهد 0 
بالخواجي2. وكان حيا بعد وفاة والده الأمير 
قا 7 

حم 


ونعود بعد هذا الإيجاز لأفراد الأسر السليمانية 
بالمخلاف. إلى الأسئلة المطروحة سابقا حول مَنْ من 
هذه الأسر كانت لها الزعامة بالمخلاف السليماني ؟ 
وهو في الواقع سؤال تصعب الإجابة عليه بالنظر إلى 
شح المعلومات المتعلقة بتاريخ المنطقة. ولكننا ف حدود 
ما أتيح لنا الاطلاع عليه من هذه المعلومات 
النميفتة : تمتفد أن الزعامة المكلاق كانت مق 
نضيب الآسزة الأوى: وهي “اسرة القواتم: لازتباط 
هذه الزعافة بالعاضية حازان: فوحودهم فل العاضمة 
ربما يعين أن لهم السيطرة على الإقليم بكامله. فإذا 
صع هذا الاعتقاد فمعنى ذلك أن زعماء الأسر الثلاث 


(؟4) الملك الأشرف, طرفة الاصحاب. ص ٠٠١‏ : النعمي. الجواهر 
اللطاف. مخطوط: ص .5١‏ 


الخسرواني. مخطوط: ص .١١‏ 


الباقية كانوا يمثلون دور أمراء صفار أو شيوخ 
يتزعمون عشائرهم, ويديرون الإقطاعات الصغيرة أو 
الأودية التي تحت أيديهمء ويدينون بزعامة الأمراء 
الغوانم الذين يتخذون من جازان العاصمة مقراً لهم, 
ولو أنه ظهر من بين هؤلاء الأمراء الصفار قادة عظام 
من أمثال خالد وقاسم ابني علي الذرويين. ونلاحظ 
ولاء هؤلاء القادة السليمانيين؛ أو زعماء الإقطاعات 
للأمراء الغوانم, وعملهم تحت إمرتهم, من هذه 
القصيدة التي قيلت على لسان أكبر هؤلاء القادة, 
وأولهم في هذه الفترةء وهو الأمير خالد بن علي 
الذروي. وكانت موجهة إلى أمراء جازان محمد بن 
هاشمء وابنيه وهاس وأحمد البدر ومنها:(' 

وَسَأآدَة ذَادَة 1 غُطارفة 
3 إِنْسٌ إِذَا نَوْنُوا حنُ إِذَا رَكبُوا 

وَأَنْتَ يا رائحاً تَهوى به فلص 
كَالَحَابِ َخْلَقْ منة الشَّؤْبُ والقَرَبُ 

شَاطْتُكُم حُلَبَ المكُرُوه مَحْتَملاً 
تقل المتاعب د ل يشل القت 

ال رساك ذَاتَ رلْزلة 
رَجْرَاجَةٍ المت يَهُوي فوقهًا الصّخَبُ 

فَإِنْ رَضِيِكُمْ م فلا خْضءِ واولا دَعَهُ 
وإن عَصَيِكُم فَأَيْنَ النْضْرٌ والغضبٌ 

يَأقوَمَنًا إِنّْ جَحَدْتُمْ سَعْيَنا لَكُمُ 
00 الزمَان فَعنْدَ الله د نحتسبٌ 
وهذه القصيدة التي تحمل عتابا صريحا على أمراء 
جازان» يتضح منها أن الأمير خالد كان يقود الجيوش 
في سبيل رضاء الممدوحين, وإن كانت تظهر بعض 
المواقف غير المنصفة من جانب أمراء جازان التي 
عدها الأمير خالد جحودا للمساعي التي بذلها في 
سبيل رضاهم. وتثبيت حكمهم. باعتبارهم أمراء 
عموم المخلاف السليماني الذي يندرج تحت إمرتهم, 
ويدين بولائهم,. جميع أمراء الإقطاعات الخاضعة 


(5:4) الملك الأشرف, طرفة الأصحاب. ص ص 1١١١-١١٠١‏ 
(©4) ابن هتيملء الديوان. ص 49. 55, 0/14 

(51) ابن هتيملء؛ الديوان. ص 47 47., /ال4, 24/4 

(41) ابن هتيملء الديوان. ص 514. 

(48غ]) ابن هتيملء الدذيوان» ص ص 595 .1١‏ 


تنيض 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


لزعماء الأسر السليمانية السالفة الذكر. يضاف إلى 
السابقين. وهم الورثة الحقيقيون لمن سبقهم من 
الأمراء الذين حكموا المخلاف حتى الريع الأول من 
القرن السابع الهجري / الثاني عشر للميلاد. وريما 
بقي الأمر فيهم باعتبارهم ورئة للمرتضي وللمؤيد, 
أميري المخلاف السايقين. يتضصح ذلك من قصيدة 
أخرى عثر عليها في ديوان الشاعر القاسم بن هتيمل, 
تتضمن مديحا لحاكم جازان الأمير وهاس بن محمد 
ابن هاشم (قاسم) بن محمد بن غانمء: وتقرر حقيقة 
انهم أمراء المخلاف عامة. وأنهم ورثة أمرائه 
السابقين. ومما جاء في بعض أبياتها,:(1؛) 


2 ل 5 5 5 5 5 
قل للأمير نتن دك 
> مه 00 0 م 0 
وَهُاس ذى الشرّف الممَّجِذدْ 
- 7 آنا واع 7 


ولد الإمَارَة والفتوة 
وَالمُرُوءَة حيْنَ يُنْقَدُ 
نعم الآبُ الراكي أَبُوْكَ 
وَنَفُمَ ذَاكَ الأب والجَدّ 
وكشت 112 تمل الؤكة 
ملك يُجَانبٌ أَفْلَهُ في الله 
متتو .. السلتحصر ل كتععذ 


للاحداث التي اشتركوا فيهاء أو ارتبطوا بشكل أو 
بآخر بها. ولكن لا بأس من الاجتهاد في وضع ترتيب 
تأريخي يوضح سابقية هؤلاء الامراء أو القادة, 
بعضهم على بعضء ويوضح من ناحية أخرى تحديد 
تواريخ بعض هذه الأحداث تبعاً للقرائن المصاحبة 
لهاء أو تبعاً لوفيات بعض الأشخاص الذين خاضوها 
أى ارتبطوا بشكل أو بآخر بهاء وكذلك تبعاً لتغيير 
مواقعهم الوظيفية أو القيادية خلال فترات حياتهم. 
قبالفسبة إلى ترتني آمراء اللخلاف الذين تعاقيوا 
على حكمه بعد وفاة الشريف المؤيد بن قاسم التى 
سبقت الإشارة إلى أنها كانت في حوالي سنة 717ه/ 
م - نعتقد أن أمور المخلاف ربما آلت بعد 
وفاته إلى إبنه يحيى بن أحمد المؤيد بن قاسم بن 
غانم, وإن كنا لا نعرف شيئًا عن حياته؛ ولا عن الدور 
الذي لعبه بعد وفاة والده؛ وكل ما يعرف عنه أنه توفي 
في مكة المكرمة. ودفن في مقبرة المعلاة في جمادى 
الآخرة سنة ١17ه‏ / 77١م.‏ على حد قول مؤرخ 
مكة, تقي الدين الفاسي الذي أورد ترجمته من شاهد 
قبره؛ وعليه كتابة يصفه نصها بأنه: «الأمير السعيد 
السيد الشهيد المفارق للأهل والأحباب»7 ') ولا تعرف 
أسباب وفادته إلى مكة المكرمة؛ وموته غريباً عن وطنه, 
وهل كان مطروداًء أم إنه جاءها حاجاً أو وافداً في 


.اأاهست سدس لله 0 # فقه لاه + ؤعو به ل ل ل يالا 


الأشراف الغوانم, أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


لظ 


ابن محمدء ويصفه بأنه صاحب جازان.”') ويقهم 
من سياق ما يورده الملك الأشرف عن هؤلاء الأمراء 
أن وهاساً. كان أميراً على جازان قبل تاليف كتابه 
الذي نعتمد عليه في هذه السلسلة: لأنه يذكر ضماناً 
أن إمارة جازان عند إعداد كتابه المذكورء كانت من 
نصيب ابن وهاس . وهو جمال الدين هاشم بن وهاس 
ابن محمدء ويصفه بأنه أمير جازان اليوم.”) أي 
عند إعداده لكتايه الذي يعتقد بأنه ألفه قبل عام 
4ه / 1255م كما تقدمت الإشارة إلى ذلك - 
وهو العام الذي تسلم فيه السلطنة بعد وفاة والده 
الملك المظفر يوبسف بن عمر بن رسول.'*) 

أما القادة من الأشراف الذرويين: فيعتقد بأن 
أولهم هو على بن محمد الذرويء الذي قام بإدارة 
أمور المخلاف في أثناء أسر ابن عمه الملك المؤيد من 
قبل الأيوبيين في سنة 4ه / 8١١١م"‏ ونا 
توفي علي الذروي. خلفه في مشيخة عشيرته وقيادة 
فرسان بني سليمان ابنه خالد بن علي الذرويء ثم 
أخوه القاسم بن علي الذرويء ثم ابن الأخير محمد 
الصياد الذي ربما بقى حيا إلى ما بعد سنة 1565ه 
/ 1746م. وهي السنة التي يحتمل أن الشاعر 
القاسم بن هتيمل توفي فيهاء أو في التي بعدها( ", 
لأننا لم نعثر في ديوان الأخير على أي قصائد رثاء 
قيلت في موت الأمير محمد الصيادء. خلافا لما درج 


(609) الملك الاشرف؛ طرقة الأصحاب. .٠١2‏ 

(57) الملك الأشرف, طرفة الأصحاب, .١٠١5‏ 

(04) عن وفاة السلطان المظفر وتولي ابنه الملك الأشرف مقاليد السلطنة 
من بعده. أنظر: أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري 
بردي. حوادث الدهور في مدى الايام والشهور. تحقيق محمد 
كمال الدين عز الدين؛ ط ١‏ (القاهرة: عالم الكتب. ١٠5١ه/‏ 
م) ج”. ص 7١1؛‏ الديبع. قرة العيون: ج ؟, 
ض ص 6١.58‏ ؛ محمد عبد القال أحمد عذو رسول.ص ؟١1١.‏ 

(00) العقريلي, المخلاف السليماني. ج .١‏ ص ؟١5؟.‏ عن أشْر الملك 
المؤيد من قبل الايوبيين. أنظر: ابن حاتم؛ السعط ص ١1‏ . 

(01) توفي الشاعر تقديرا في سنة 757ه/ 11797 751١م‏ أنظر 
ابن هتيملء الديوان: ص /ء. من مقدمة المحقق: محمد أحمد 
عيسى العقيل. وانظر للعقيلي أيضا: اضواء على الادب والادباء 
في منعاقة جازان (مكة المكرمة: نادي مكة الثقافيء ١٠4١ه).‏ 
ص ص 758-”7. وللشاعر ابن هتيمل. ترجمة كاملة في كتاب 
العلاك الففضر. الخزرجي : مخطوط 147 ورقة 146 

(09) رثى الشاعر الأمير قاسم بن علي الذروي الذي قتل على يده 


عليه ذلك الشاعر الذي عكف طوال حياته على رثاء من 
صاغه فيهم من مديح عندما كانوا أحياء.”") 


الغوانم والرسوليون والنزاع على حرض 
أوضحنا للتو أن السلطان الملك المنصورء عمر بن 
علي بن زسولء ثم ابنه الملك المظفرء يوسف بن عمر, 
لم يوليا أحداً من قبلهما حكم المخلاف السليماني, 
ولم يقطعا أراضيه لأي من رجالهما. كما لم يرد ذكر 
المخلاف ضمن الأراة ضي التي وحدها عمر ين رسول» 
أو ضمن تلك التي استربها ابنه الملك المظفر, بعد أن 
انفرط عقد السلطنة الرسولية: وانحسر نفوزها عن 
معظم ماكان تحت يد والده من الأراضيء إثر اغتياله 
في سنة 7417ه / ١176م.‏ كما أن المصادر التى بين 
أيديناء لم تشر إلى أن السلطان الملك المنصور أرسل 
أيا من قواده إلى المغلاف في حرب ضد الأشراف 
الغوانم, ولم تفصح أيضدا عن قيام أي مواجهة بين 
بني ريسول وبين الأخيرين طوال عهد مؤّسس الأسرة 
الريسولية الذي أشرنا إديه سابقا إلى حصوله على 
تفويض من الخلافة العباسية بحكم بلاد اليمن. وما 
تقع تحت يده من الأراضي شمالا حتى الحجاز. 
ولكون هذه المصادر تسكت عن ذكر أي مواجهة بين 
الطرفين. فمن المحتمل أن العلاقة كانت ودية بين 


شخص اسمه عاطف, بعدة قصائد مثبتة في ديوانه؛ منها واحدة 

يعزي فيها الشريف محمد الصياد, ابن المقتول, وخليفته في زعامة 
عشيرته: ويحث قومه عل طاعته والولاء له: 

َأسُ فَمَا مُصَابْكَ مِنْ مُصاب يوم أبيّك يدم أبي ثُرَابٍ 

وَيَغْضْبٌ في المَجيء دفي الذَهَابَ 

أجِلْتَ الفكْرّ في العَجَب العُجَاب 

صَرِيْعاً بين آوئى والعْرَابٌ 


وَلا تَجْرَءْ فَإِنّ الدَّهْرَ يرضي 
ذا استغرشتة من خَالتَيِه 
ترى البّازي وَالاسَدَ الفضَئْقر 
وإِنْ يُفْتل ريطف وعد 3 
10ظ5 5 - 


وأحْقرٌ من بُوَاء بالصٌّوَاب 
وَمَا يُوفي ابْنّ مُلْمِمْ في ذَبَابٍ 


حَمَيثم ١‏ جَانبَن صَبيا” بِحَوْب سَحَائَيُهًا مَواطرٌ كالسّحَابَ 
يَسسْتُمْ آفل تَوْلتكم بِحَئْل 0 الجقان «بالطُمَانَ وبالضُرَاب 
نونو ان سكم وا لَه مِثل الربَابّة وَالدُبَابَ 
فَإنّ مُحَمَّدَ الصّيّادَ فَيْكُمْ كُعُنُوانِ الكتاب مِنْ الكتاب 


عن تلك المراثي. انظر: النيوان. ص ص 41-414. 44.44.4137 
غ6. الخزرجي: العقد الفاخر. ورقة المب» وورقة 1417. 


كا ؟ 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


امم ا ااا 1 1 571111 ل ل ل ل ااا ل ُسُْقأ؟ؤ؟ؤ؟5959لتتئ 2 


حكام المخلاف والرسوليين طوال عهد السلطان عمر 
قبل وفاته بشهرين: كما سبق توضيحه. ولا شك أن 
هذا الإجراء يعتبر بالنسبة للأشراف الغوانم: تعديا 
على حقوقهم. وانتقاصا:من سيادتهم على جزء مهم 
من عدم وحار لاريم 0 الذي منح : 
الرد وعدم الاستكانة أو الحكيت عد 

غير أننا لا نعرف شيئًا عن رد فعل بني سليمان 
على هذا الإجراء الذي ينال من سيادتهم وهيمنتهم 
وانتقال مقاليد السلطنة إلى ابنه السلطان الملك 
المظفرا!. وفي كلتا الحالتين. فين الأشراف الغوانم 
غنثوا غارة على خرض بقيادة الشريف خالد بن عل 
الذروي» حيث تمكنوا من استردادها شيعا (وكوغلوا 
جنوباً في الأراضي الواقعة فعليا تحت نفوذ بني رسول, 
وقد خلذاهذ! التسر شاعين الخلاف السليفاتن: 
القاسم بن هتيمل بقصيدة يمدح بها الشريف خالد: 
ويذكر فيها بعض أحداث هذه الغارة, ومنها :ل4*) 
حَيَضاً حُرْنَهُ وَأَوَقَِدْتٌ الراك 

:نفة +" السعسين:- ثانا 

حُرْتَهِا منُْوَةَ وَعَانَدَكَ الاو 

ويبدو من الشطر الأخبر في البيت الثاني: حدوث 
ربما بين من تكون هذه المدينة من نصيبه وضمن 
إقطاعه من أفراد الأسرة السليمانية: وريما بين مؤّيد 
للدخول في حرب مع بني رسولء وبين معارض لذلك» 
والرضوخ للأمر الواقع, خاصة. وأن بين أقراد تلك 
من المرجح أن تلك المعركة حدثت في عهده.7”") ومهما 


عا مامه 


ليده ابن هتيمل, الديوان. ص 5 
الطف من الأصدقاء الشخصيين للملك المظفر أمير باغتة, وهاس بن 
سليمان. وكان كثير الوفادة على الملك المظفر. أنظر: النعمي: 


يكن من أمرء فإن هذا الخلاف ربما ترك أثراً سيئاً في 
نفس الأمير خالد بن علي الذرويء قائد تلك المعركة, 
الذي شعر بالإحباط من موقف عشيرته. يتضح ذلك 
من الأبيات الأربعة الأخيرة من القصيدة نفسها التي 
كانت بمثابة لوم مبطن من الشاعر للفريق المعارض» 
وتعزية أو تهوين للأمراء على الأمير خالد تجاه موقف 
معارضيه. وهذه الأبيات هي :!") 
قارح واسْتَرحٌ قَمَا نلْتَ مَا تلت 

ص امْتْرَفِي_ إلا 
حل َمل المخلاف مَك ققة 

خلا القَحَادَاتُ يها والحجازا 
نْتَ تَبْغي بِالسيْفٍ والرُفع إغرَّ ش 

ارا قَبَيْلَ ل يطل 
كديا ومنت أن تكوو وا مدورا 

جَعَلَتْهُمنْفْسُهَُم أنمجاًا 

ويغلب على الظن أن الغوانم طليوا العون 

والمساعدة من الأمير شمس الدين أحمد بن الإمام 
المنصور بالله عبد الله بن حمزة (ت حوالي /ا65كه/ 
4مم) وأنهم لم يحصلو | منه على طائل. وعندما 
أجلى الفوانم العساكر الرسولية عن حرض 
واستردوها من قبضتهمء بعث الأمير خالد الذروي 
برسالة إلى الأمير شمس الدين المذكور يخبره فيها 
بالانتصار على أعدائه, ويعاتبه على عدم تقديم العون 
الذي طلبه الغوانم منه. وأشفع رسالته تلك بقصيدة 
قيلت على لسان الأمير خالد إلى الأمير الحمزي, 
شمس الدين ومنها.7") 
أمن مُبْلِغْ عَنْي آئِمّة مَعْشَري 

- حَمْرَة آهل الخميس العَرَمُرَم 
وَمَنْ عَزْقُمٍْ عرّي وَعرّْي عزهم 

ومن لَحْمُهُمْ لخبي وَمَنْ دَمُهُمْ دمي 
بَانْا شَيَِيّنَا الخرْب حَتَى د تَصَرّمَتَ 

وَقَدْ طَالَمَا شَبُِتْ وَلَمْ تَتَضَرٌ 


الترَارًا 


إلا عرَاَا 


سين سبيت ل صم 6 ص 6 


المخلاف السشيماني. ج ١‏ ص .7١4‏ 
)٠١(‏ ابن هتيمل. الديوان. ص 190. 
)1١(‏ ابن هتيمل, الديوان. ص ص 5ا- 9/60. 


الى العقيلي» 


الاشراف الغوائم 


فَأَنُْرَْلَهُم صذق الجلاد وَيَأسننا 
عن حُكُمِنًا في غلظة في النّحَكُمٍ 


آتتّ خَيْلُنَا عَشْرُونَ لا شَيء غَيْرهُ 
وَهُمْ مائَنا علج فَصيْع وَأَعجَم 

سَدَ كنا هُمٌ في غَمْرَةٍ جَامَليةٍ 
اندعس فيّهَاكُلُ أََجَمَ طنطّم 

ترى الخَيّْلٌ تُزدي فارساً نحو فارسٍ 
كفاحاً. وَيَنْشي ضَيْكُمٌ نَحُوَ ضَيْهُم 
5 المذاكي بالوشَئِج المْقَدمٍ 

بنيٍ عَمُنَا حَتَىَ متئ وإلى متى 
تَخَنُْفِكُمْ عَنْ نَطْرِنَا وإلى كم 

يتم إل الحُسنئ فإِنْ تَتَقَدّمُوا 
إن فَغْلِهَا فَالفَضْلٌُ للْمُتَقَدُم 

كنُومُمْ إِلَيِْنَا إِنْ خُدلْتُمْ فنا 
إن ضُرَّممْ أفدَى من الْيَد لقم 

فَكَمْ عَائِذٍ عَنّا وَمَنْكُمْ وَبَائِعٍِ 

فَإِنْ وكوك الوذ تطفن وإن يكن 
سواه ف فَمَنْ لَمْ يُرْرْقَ العون يحرم 


وهذه القصيدة التى ريما قيلت بعد هذه المعركة 
التي استرد فيها الغوانم مدينة حرضء؛ أو ربما قيلت 
بعد معركة اخرى من تلك المعارك التي نشبت بين 
الغوانم والرسوليين بسبب محاولة الأخيرين إقطاع 
ناحية حرض لأحد قادتهم, آى احتفاظهم بحامية في 
رَاحَة بني شَريْفء على طريق الحج اليمني إلى مكة 
المكرمة. كما سيأتي. أما تاريخ هذه المعركة, فلم يشر 
إليه في المصادر التاريخية المتاحة, ناهيك عن الشعر 
الذي من المعروف أنه لا يعير الزمان اهتماماًء وإن 


زفقة يقصد الشاعر قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما في العاشر من 
شهر محرمء وربما كان ذلك مراعاة للسدوحين لنسبتهم إلى 
الحسن بن علي بن ابي. أخي الحسين بن علي رضي عنهم 
أجمعين. 

(1) عن جهود المظفر في استرداد ملك ابيه؛ والوصول إلى السلطنة, 
أنظر: ابن عبد المجيد: بهجة الرْمن. ص ص 5079-44 الدييع؛ 
قرة العيون. جد؟: ص أص 15١‏ -18. 


. أمراء المغلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


يشفا 


الإشارة إلى أنها حدثت في اوائل شهر محرم 
الحرام:-. 


وَتَاعَلِمْنَا الكُفْرَمِنْهُمْ وَأنْهُمْ 5 
جِهَادَهُمْ فَرْض م 


و َتَرْنَاهُمٌ في قثلهفي مُمَرٌ 
مه 0 :3 امم لإرلن مح م م .0 


فإذا كانت هذه الحادثة, قد جاعت رداً على تعيين 
ابن البصري حاكماً على حرض في أواخر أيام الملك 
المنصور كما أسلفناء فمن المحتمل أن معركة 
استرداد حرض وقعت في أوائل شهر محرم سنة 
4ه / ١120١م,‏ أي مباشرة بعد وفاة الملك 
المنصور.ء وفي أثناء محاولات الملك المظفر استرداد 
ملك والده. والتخلص من أنصار آخيه الملك 
المفضل.9') أما إذا كانت بعد ذلك: فلابد أنها وقعت 
قبل سنة 6ه / 175608١م؛‏ لأن هذا العام شهد 
وفاة الأمير شمس الدين الحمزي,!'' وبالتالي فمن 
المؤكد أن هذه الحادثة والقصيدة التي تؤرخ لها 
وقعتا في حياة الأمير وليس بعد مماته. وإذا جاز لنا 
ترجيح احد الاحتمالين, فإن الاحتمال الأول هى 
الراجح.ء لأن ابن البصري قدم على السلطان الملك 
المظفر. وسأله الذمام. فأذم له. وعندما استقرت له 
الأمور, أقطعه حَيْس ومَوْرّع بدلا من حرض التي 
رجحنا أن بني سليمان استردوها."") 

غير أن الملك المظفر ربما استرد مدينة حرض في 
السنة نفسهاء وفي خضم الأحداث المحيطة بتمكنه 
من استرداد ملك والدهء والنجاحات المتواصلة التي 
حققها في سبيل ذلك. أو أنه ربما أوكل أمر 
استردادها إلى صاحب إقطاعها الجديد الذي خلف 


(14) عن وفاة المتوكل شمس الدين أحمد بن الإمام المنصور بالله عبد 
الله بن حمزة:ء أنظر: حسين بن أحمد العرثي, بلوغ المرام في 
شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وإمام. 
تحقيق الاب انستاس ماري الكرملي (القاهرة: مطبعة البرتيرى. 
للاقلام)ء ص 15 

)(160) ابن حاتم: السمط ص لي ري 


ترف 


الدكتور ا'حمد بن عمر الزيلعي 


ابن البصرىء وهو الأميّني.'' ويبدى أن الأميني 
الذي لا يعرف في المصادر المتاحة إلا بلقبه هذاء ولعله 
جاء من أمين الدولة - تمكن من مباشرة إقطاعه 
بنفسه. ولعله دخل في حروب مع الغوانم» وأخذ 
يهددهم في عقر دارهم في المخلاف. ووصل في بعض 
حروبه معهم إلى قرية الجَرُوْب بالقرب من مدينة صبيا 
الحالية.'"' ولكن الغوانم بقيادة القاسم بن علي 
الذرويء أخي خالد بن علي السابق الذكر. نجحوا في 
صد الأميني عن ديارهم. وشنوا حملة موفقة على 
حرضء تمكنوا فيها من هزيمة الأميني واسترداد 
جميع مناطق نفوذهم بما فيها مدينة حرض نفسها. 
وللأسف الشديد أن هذه الأحداث لم تسجل في 
المصصادر التاريخية الميسورة. ولكنها وصلتنا عن 
طريق اقكبنيدة ختر عليها في ديوان الشاعر القاسم بن 
هتيمل» ومنها قوله: ليله 

ل اليُمْنُ مِنْ يَمين أبي خَالد 

وَالْيسْرٌ كُ من يَسَارهُ 
كان يَوْمُ الْجُرُوب أَشْنَعَ منْ كشْرة 

كشرى وَالْفَرْسٍ ل ذي قارة 
فَالامِئِْنيُ مِن برايك طلتى , 
عَنّ ع في كفه ذو 
وَرَاىَ في الفرَار في ايوم م رَحْبَانَ 

7 كات 6 في فَرَار ,اذا 

وَدَلَفْتُم إلى المعين إلى بَيْشِ 


فقارة 


قلاقئى وُقوتَكُمُْ بمَطارة 
لان بالدّزْب ثم اذْلَجَ يَسَتَرْ 

حف 1 تَرلَكُمْ لحصضارة 
درت ف اليُجيْع على قوم 

أَذَلُوا العَرْيِرْ في أمضصارة 


وَأَذَاققَوا الحَمُزم يي كَيْمَا يَمُرُوا 


مُلْكَةً من بَرَاشة وظقاره.(") 


(37) ابن حاتم؛ السمط. ؟51. 

(17) العقيلي المعجم الجغرافي. ص ./١‏ 

(14) ابن هتيمل, الديوان. ص ص 5110. 

(15) الجِرُوب من قرى الحسيني بالقرب من صبياء والرّجِيّع من قرى 


الجعافرة بين قريتي البُطيْح والحَقاوية» ورَحَبانء واد يروي مزارع 
مدينة حرض, ومجراه يمر من تحت المدينة» ويوم الجروبء ويوم 
الرجيع: ويوم رحبان, لعلها من الأيام التي شهدت حرويا طاحنة 
بين الرسوليين والاشراف السليمانيين, وانتصر فيها الأخيرون على 


ويعتقد أن هذه الحوادث وقعت قيل سنة ١1651ه‏ 

/ 1707م, لأن الأميني» صاحب إقطاع حرضء لم 
يكن فيها في أواخر هذه السنة. ولم يسند إليه أي 
إقطاع آخر بعد هزيمته في يوم رحبان بحرضء وإنما 
كان ضمن مقدمي الجيش الرسولي الذين ارسلهم 
السلطان الملك المظفر في السنة المذكورة تحت قيادة 
الأمير شمس الدين إلى الجوفء ولم يسمع عنه بعد 
هذه الحادثة.!''كما أن المصادر الميسورة لم تشر 
أن السلطان الرسولي أقطع حرضا لأي من رجاله بعد 
الأميني» وإن كنا نعتقد بوجوب احتكاك ما بينهم وبين 
بني سليمان قبل سنة 1551ه / 508١١م,‏ بسيب 
النزاع على إدارة حرض وامتلاكها. ولعل الرسوليين 
استعادوها في وقت ما بعد طرد الأميني منهاء ثم 
استردها السليمانيون بدورهم من عمال بني رسول» 
يتضح ذلك من هذه القصيدة التي قيلت في مدح 
الأمير القاسم بن علي الذرويء ومنها:"") 
أَمُرٌ رَسُوي يُزدُ كَمِيْصَهُ 
عن خَيْر مَوْلُودٍ وَأكُرّم والد 
القَلْبُ الأضَم وسَيْقَهٌ 
إذَا كَانَ في الدّنْيَا قليْلَ المساعد 
شهدت أَا المنصور واللّهُ شاهدٌ 

بَمَنا قلثكة واللَّهُ 0 شاهد 
فقث اننا سلئتان تأتقنا 

ا ون اام يي 
أتَاحَت لاقل السَاعد الموّت يَعْدَمٌ 

رم رَأسَاً وين بساعد 
وقد قَنْ ظَنْت الا كراك أن ننس موه 7 7 

إِلَيهِمُ ولا عرد م اميم د خالد 9" 

كرام الأّحن ' عنْدَ د اتام الشدّائد 


يُسَاعَدُهُ 


7207ل ةا اانقط 777777777771770 جه حاف لصا ل الاج اننكل نز 0719191911 
أعادتهم. انظر: الذروي» تت ص 44: العقيلي؛ المعجم 
الجغرافي. ص 7١‏ /101. 


)7٠١(‏ يشير الشاعر إلى قوم خصوم ممدوحة, وأنهم تغلبوا على الأيوبيين 
في مصر. وعلى الأمير شمس الدين أحمد بن المنصور بالل في براشة 
وظفارء ومع ذلك هزمهم الأشراف السليمانيون بقيادة القاسم بن 
علي الذرويء وأجلوهم عن ديارهم. 

(91). انظر ابن حاتم السمط. ص .5١١‏ 

(1) أبن هتيمل؛ الديوان. ص ص 584 .5١-‏ 

افيه 


الساعد, يطلق على الناحية التي فيها مدينه حرض: وقيل: أسم ‏ -»ه 


الاشراف الفوائم 


؛ امراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


لحف 


5 5 هاعم 4 ا 05 9 
إذَا أستزوفا كنت الكو صاذر 


كان لتقا كحت ول وَارد 
ونا الدوً' ال 0م ان أَيْقَنَ ا ون 
بصفقة مَطْرُودٍ وَقوّة طارد 


وَعَانْقٌ ُُ السَّيْ ف ِكل مَعَاوِدٍ 


المتوفي بعد الأول بسنة أو بسنتين.7”" وهما ممن 
أكثق الشاعر هن مديحهما؛ وال كربهنا ف 
حياتهما )"١(‏ 

ومن الوقائع 2 قامت بين ن عمال بني يسول 


00000 8 5-5 ع 4 ل« وات - / 


ا 


عمر الزيلعي 


وَدَمَفَتَهُمْ م بالخيْل حَتَى يَلْحَقُوا 
بحديد م كمون وعاد 

أما ما ذهبنا إليه من احتمال أن هذه الواقعة 
الواردة في القصيدة المشار إليهاء كانت بعد سنة 
7ه /17717م, فقد بنى هذا الاحتمال على 
الإشارة في بعض أبياتها إلى المهدي وآل الهادي. 
ويغلب على الظن أن المهدي هو الإمام المهدي لدين 
الل إبراهيم بن تاج الدين بن بدر الدين من ال 
الهاديء الذي قام بالامامة في سنة 577ه/ 
للم ولبث جل عهده في صراع مع بني رسول 
حتى أسروة 5 سنة 6لااه / ولاكام, وأودعوه 
سجن تعنء فمكث فيه حتى وفاقه في سنة 457ه 
/ 144 محملكا 

وهكذا يعتقد أن تلك الواقعة بين عمال الملك المظفر 
وبني سليمان, والمعاصرة للإمام المهدي وعشيرته من 
آل الهادي. حدثت في الفترة ما بين سنة 1575ه / 
مم إلى سنة 7/ا57ه -١١75/‏ 5لامء أي قبل 
وقوع الإمام المهدي في الأسر بسنتين؛ لأآن هذه السنة 
الأخيرة شهدت أحداثا آخرى تتعلق بمدينة حرض 
خاصة. والمخلاف السليمانى بصفة عامة. فقد كان 
أمير حرض من قبل السلطان الملك المظفر في هذه 
السنة, أي في سنة 5177ه ١7177/‏ - 5/ام, هى 
الأمير عزيز الدين آلْطُنْيُهَا . وهو أول أمير لحرض يرد 
ذكره في مصدر تاريخى منذ تعيين الأميني أميراً عليها 
في سنة 144ه / ١50١1١م,‏ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. وكانت بعض جهات حرض تخضع خضوعاً 
مباشراً له. وبعضها الآخر له عليها جباية معلومة .!'") 
فحدث أن استدرجه أحد مشايخ تلك الجهات 
الأخيرة, وذلك بأن طلب إلى الأمير الطنبغا أن يصحبه 
مجموعة من رجاله لتسليمهم ما ينبغي عليه دفعه 
للأمير. فلما خرجوا إلى موضعه:ء وكان عددهم أربعين 
فاررساً ؛ ومثلهم راجلين: هاجمهم بالاث شتراك مع قومه, 
فقتل أحد الفرسان» واستولى على خيل الباقين وشتت 
(4؟1) العرشي. بلوغ المرام. ص ص 5 - 50 الواسعيء تاريخ 


اليمن. ص ص ١594‏ -195. 
(14) ابن حاتم, السمط ص ©177. 


منممي "تاوقو لشي نار مناه فل م 
الأمير أبي سيفين, أمير باغتة أن ينجده بمائة فارس 
من بني عمه السليمانيين والعلويين بالإضافة إلى 
مائتي فارمن :ؤمائة رادل فق القن وغئدها تُقداموا إل 
ديار المخالفين على أمير حرضء انهزم الغز شر هزيمة: 
وقتل منهم سبعون فارساً وسبعون راجلل . وكانت هذه 
الهزيمة بممالاة من ابي سيفين الذي كان بيده علم 
العسكو الريمويء فآظين الهزيعة ذكانة بالرسؤليين» 
الأمر الذي أثار عليه حنق عزيز الدين الطنبغا .00”) 


وعندما تشتت العسكر الرسولي لا يلوي على أحد: 
تمكن شريف آخر يدعى علي بن خالد من لم شتاته 
وإرجاعه إلى حرض. فبالغ أميرها في إكرامه: وكافأه 
مكافاة"سكية: ثم نعاد' إلى بلده 'وف اكناء عوداتة: 
عرج على باغتة» وقابل الأمير أبا سيفين بهاء وأخبره 
بإكرام عزيز الدين الطنيغا له, فطلب منه أبى سيفين 
العودة إلى حرض:؛ لينال بدوره شيئا من إكرام أميرها. 
وعلى الرغم من امتناع الشريف على بن خالد من 
العودة إلى حرض فإن أبا سيفين ألح عليه حتى وافق 
على صحبته. فذهب أبى سيفينء ومعه ابنه؛ وابن 
أخيه بصحبة الشريف علي بن خالد إلى حرض. وما 
أحس أميرها إلا بوجدهم في داره؛ على الرغم مما بذله 
من أموال طائلة لمن يأتي له بأبي سيفين للموجدة التي 
وحدها طلية :رضي أحنافةة السكود: فالق القيض 
غليهم جميعاً وأودعهم السجن.7”* ١‏ 


وما علمت زوجة أبي سيفين بسجن زوجها وولدها 
استنجدت بالأعراب وبالأشراف, فهبت لنجدتها 
قبائل العرب من المخلاف والحجاز حتى بلغ مجموع 
هذه القبائل سبعين قبيلة غص بهم خيت الخموس 
الواقع بين جازان وباغته. فشاع القلق والأرجاف في 
006 0 أميرها وعساكره من هذه الجموع 
ة. فطلبوا من أبي سيفين أن ييعث لهذه 
0 التي جاءت لنجدته. كتبا يحثهم فيها على 
العودة من حيث أتوا. فكتب لهم بناء على رغبة الأمير, 
(40) ابن حاتمء السمط ص 99غ. 
(41) ابن حاتم؛ السمط ص 454. 
(41) ابن حاتم, السمط ص 471 


الاشراف الغوانم, أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


ديه 


وقال له: «قد كتبت امتثالاء وأنا أعلم أنه لا يثمر ولا 
يجدىء لو كتبت آلف كتاب بعده؛ لأن هذا جمع 
مختلف من كل جهة. ولو كنت في باغتة أيضا ما 
استطعت إرجاعهم. فضلا عن أكون في السجن».9*) 
فأرسل الأمير من يوصل كتاب أبي سيفين إلى زعيم 
أولئك العرب حسن بن موسى” أمير حلي من بني 
حرام,.”'*)فلما قرأ حسن الكتابء قال لرسل أمير 
حرض: «ارجع إلى أميرك, وقل له: إن أحب أن يقف. 
أو أحب أن ينح بنفسه فليس هو في الحساب ولا من 
معه. وإنما قصدنا زبيد وعدن».*0. 


فلما عاد الرسل إلى حرضء وأخبروا أميرها برد 
هؤلاء الأعراب, اتخذ قراراً لا رجعة فيه وذلك بأن 
عمد إلى شنق أبي سيفين وابنه؛ وكحل ابن أخيه, 
رشرك: الشريفت عن من كالد مستعر] ا“اخر الكذاقي 
تتفضبين :مديئتة بروتصين" الأشزاك الخداعية حولهاء 
وعمل على تغوير المياه والموارد» وتسميم ما بقي منهاء 
وعين من يقوم بتخذيل هذه الجموع الحاشدة. وبث 
الفرقة والنخضاء بين فكانيا المخطفة: وشحن دون 
المدينة بالرماة, والنشابينء والنفاطينء وغير ذلك من 
وسائل الدفاع التي لا يعرفها العربء ولا يطيقون 
مقاومتهاء في الوقت الذي أحاطت تلك الجموع بمدينة 
حرض إحاطة السوار بالمعصمء: وفرضت عليها 
حصاراً شديداً من كل جانب .!”*) 


حرضء وكثرة تلك الجموع ومجيء الأمير داود بن 
المنصور الزيدي (ت 14895ه /١55١م)‏ لنصرة 


(45) ابن حاتم السمظ ص 4507 . 

(44) أنظر: احمد بن عمر الزيلعي؛ «نو حرام: حكام حلي وعلاقاتهم 
الخارجية.. مجلة كلية الآداب. جامعة الملك سعود, مج .١‏ 
عدد ١‏ (الرياض: عمادة شؤون المكتبات: جامعة الملك سهود, 
4ه-.1548م). ص .١1١7‏ بنى حرام نسبة إلى حرام بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة: أسرة محلية حكمت حلي بن يعقوب في 
العصور الإسلامية الوهسيطة:. وكانت علاقاتها وثيقة بأمراء 
المخلاف| السليماني ثم ببني رسولء وأشراف مكة, ولبث بعض 
أفرادها في الحكم حتى العصور الحديثة. أنظر: ابن الأهدل, 
علماء اليمن. مخطوط ورقة ؛ب؛ الخزرجي؛ العقد الفلخر, 
مخطوط: ورقة 185 ؛ أحمد الزيلعيء « بنى حرام » 
صصص ٠١١‏ - 5795 ١؛‏ ع1“ كملتم2-لم -لى عددنا لقسطم 
13 - 905 / 75 - 350) ,طمتطلم1! أه عتمستسق عط أه دعع4 سمعطايجمد5 


زوجة أبي سيفينء**افون الأمير عزيز الدين الطنبغا 
وزخالة تمكنوا من تقرية الأعداء وتشتسيتهم نما 
استخدموه من وسائل دفاعية لا قبل للعرب بهاء 
كدبابيس النقط؛ والأشواك المسممة؛ ونحو ذلك: مما 
أجبرهم على ترك حرض وشأنهاء والعوبة إلى أوطانهم 
بمن فيهم الأمير داود بن المنصور ورجاله.!**) وقد 
امتدح ابن حاتم مؤرخ هذه الفترة والوحيد من بين 
المؤرخين اليمنيين الذين وصلت أعمالهم إلى أيديناء 
وانقرد بهذه الرواية ‏ شجاعة عزيز الدين. وحسن 
تصرفه. بقوله: «فلله در الأمير عزيز الدين في هذه 
القضية فلقد ثبت فيهاء ولم يستخف, واعاته الله 
تعالى (١.‏ ') 


عبان ابن هام الذي ركذ عل إبراة بون الطديفاء 
لع يوفجع لحا هن هن سمخ القهلة الذي اقيقر 
عسكر أمير حرض ؟ وماهي بواعث عمله هذا ؟ ومن 
ف ابو بسيفاق اميرياعة ؟ ركيت يلق يه الطلتيفا ؟ 
ويسلمه علم عسكره. وهو يعلم ما بينهم وبين بني 
سينا هن عداوات: ؟ وفل .نقتي الاخير امير عل 
حرض بعد هذه الحادثة أم أنه تركها ؟ وهل حدث رد 
المرء في ظل ضحالة المعلومات عن هذه الفترة, 
التوصل إلى اجابات محددة عنهاء واكن لا باس من 


للأحداث المحيطة بهذه الوقعة. 


طبطط) '"برطجهعوتمط لهة نرومامعقطععه4 ,لررمغدنتط] كخ1 , (وعمسامعه 
.479-82 .هم , (1983 , اتومع ونا متقطعيادةآ ,كتمعط1 

(45) ابن حاتم. السمط ص 7" 1. 

(485) ابن حائمء السمط. ص 8؟1. 

(80) ابن حاتم؛ السمط ص 78]. 

(84) جاء الأمير داود بن المنصور بالله بناء على رغبة زوجة أبي سيفين 
التي طلعت إليه وقالت: هإني طلبت نصرة العرب» فلم ينصروني, 
ولابد أن تنصرني أنت وتأخذ البلادء فكل شيء يكون للأمير فهى 
لك. ولا أريد منك سوى الأمير وولده..» فأجابها إلى ذلك؛ وجمع 
الجموع. أنظر: ابن حاتم, السمط. ص ١‏ +41. 

(45) ابن حاتم؛ السمط. ص 149. 

(50) ابن حاتم السمط ص 5+90. 
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ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه الحادثة هو 
كراهية أهل المخلاف السليماني للحكم المباشر لبني 
رسولء ولعساكرهم من الغزء وما فعله شيخ القبيلة 
المذكور برجال أمير حرض, يعد نكاية تعبر عن تلك 
الكراهية:؛ ناهيك عن عدم إخلاص أبي سيفين في 
المعركة التي كان طرفاً فيها إلى جانب الرسوليين, 
والاستجابة المنقطعة النظير من قبل قبائل العرب 
لاستغاثة زوجة أبي سيفين الرامية إلى إطلاق سراح 
زوجهاء وابنها من أسر الطنبغاء والتي تعدت مهمتها 
تلك إلى التهديد بالوصول إلى زبيد وعدن, وإسقاط 
الدولة الرسولية طبقا لإجابة أمير حليء حسن بن 
موسى التي سبقت الإشارة إليها. 

أما شيخ القبيلة الذي استدرج العساكر 
الرسولية إلى دياره» والتنكيل بهم؛ فإننا لا انعرف عنه, 
ولا عن قبيلته شيئا؛ وإن كنا بحكم الإشارة في هذه 
الرواية إلى «كور الجماجم» يمكن تحديد موقغ هذه 
القبيلة. فكور الجماجم اسم لموقع غير معروف في 
المصادر الجغرافية المتاحة؛ وإن كان العقيلي يذكر في 
معجمه أن الكور أحد الأودية الواقعة في جنوبي 
منصطقة جازان»!'') فإذا كان اسم هذا الموقع «كور 
الجماجم» جاء من اسم هذا الوادي لموقعة منه. فإن 
قبائله في ذلك الوقت هي من قبائّل الخلاف السليماني 
المعروفة بكراهيتها ومقاومتها حكم أجنبي يأتيها من 
خارج حدودها. وهي لا تبعد كثيرا عن مدينة حرض 
في اتجاه الشمالء وإن إقدامها على عملها المشار إليه 
تجاه الطنبغا ما هو إلا تعبير عن عدم رضاها 
بالدخول في طاعة أمير عين عليها مباشرة من قبل 
سلطان بني رسول ال ملك المظفر. 

أما الأمير أبو سيفين المذكور في هذه الحادثة 
بكنيته فقط فهو مجهول في المصادر المتاحة وإن 
كان وصفه بأمير باغتة يعطي ذريعة للاجتهاد؛ فقد 
سبقت الإشارة إلى أن أمراء باغتة في ذلك الوقت: هم 
فرع من الغوانم يعرفون ببني وهاسء واشتهر منهم 
في تلك الفترة اثنان هم: وهاس بن سليمان بن منصور 
ابن أحمد بن غانم بن يحيى بن حمزة. وابنه سليمان 
(41) العقيلي. المعجم الجغرافي. ص ١548‏ ؛ المخلاف السليماني. 
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الكبير. وكان وهاس قد اشترك في معارك تحرير حرض 
السابقة مع باقي أبناء عمه من الغوانم ضد عمال 
بني رسول. وهو الذي قيل في مديحه» تقديراً لما أبداه 
في إحدى تلك المعارك من شجاعة, هذه القصيدة التي 
جاء في بعض أبياتها:9") 


34 0 لي ان 
اموه ا#اامه ان يوا دوي 2 

2 عه لداع لاه به ل مه وكيم 

فمَا بَعْدَهُ بَعْدٌ وَلا قَبِلَهُ قبل 


ف القزئع من رُوح الإمّارّة وَالاصلٍ 

أناسٌ كرام بالنُفوس دي القَنَا 
وَِكنَّهُمْ فَنْهِمْ بإنمراضهم بُخْلّ 

دَلَفْتَ لخرب الخَالِعينَ بعقارض, 
أحَمْ الحُوائي ودقة الخيّل والرّجلٍ 

بكُل حَمىٌّ الألفٍ يَهِدُرٌُ شذقة 
ش وَكُرْبِدُ لِحْيَاهُ كَمَا يَهْدِرُ الفصل 

قولى إِيَاسٌ والرّمَاحٌ تَنُوشة 
كن به خَبْلُ وِلَيْسَ به خَيْلُ 

تَراهُ لحَوف القثل يَرْعَشُ جِسْمُة ْ 

:ومن دونه الْبَابَ امْصَيِبوَالففل 

وَلَوْ كَانَ ذا عَقْلَ جرئ قَبْلَ مَا جَرى 
عَلَيّْهِ ولكنْ ما لسَائمٌّة عَقُلُ 

ولوك حول ادرب اضبّح عَانياً 
وفي رجله قَيِدٌ وفي رجله غل 
شتراكه في هذه الوقعة كان مبكراً. 
لارتباطها بقخر الدين إياس الشلاح؛ وهو من رجال 
الملك المنصور ومماليكه. وكان واليا على مكة من قبل 
الأخير في سنة 3174ه /741(-475م, وبقي بها 
حتى سنة 1543ه /18؟1١م,‏ عندما عزله عنها في 
تلك السنة: وأقطعها لابن المسيب.('' ولم نجد له 
ذكرا في الأحداث التي جرت بعد عزله عن إمارة مكة, 


(47) ابن هتيمل. الديوان. ص صن 79 ٠١‏ 
(؟4) الفاسي. العقد الثمين. ج 8 ص .١7/6 ١15١‏ 


الأشراف الغوانم 


أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


نكا 


المؤكد أنه كان من المماليك الذين استعملهم 
الرسوليون بعد ذلك» وريما غاش إلى ايام السلطان 


الملك المظفرء واشترك في معارك المخلاف السليمانى 
مع الأميني السالف الذكر بين سنة 5158 5751ه 


/ ١6١١-١12م.,‏ لكون هذه القصيدة مثل 
سابقتها التي ورد فيها اسم الأميني, مرتبطة في 
بعض أبياتها بالدرب التي أوضحناها سابقا أن 
الملقصود بها ذَرْب النجا: أي مدينة جازان العلياء 
عاطئفة الخلاف. الكلمائن: نهذ ها الفدرة : حشنافت 
إلى ذلك أن الأمير وهاس كان وقت وقوع هذه المعركة 
في عمر الشباب بدليل قول الشاعر: 


دَلَقْتَ لحَرْب الخَالِعينَ بقارضٍ 
أحمٌّ الحواشي وذقة الخَيْل والرّجُلٍ 
أما ولده سليمان بن وهاسء فقد اشتهر في حياة 
والده بفضل موقفه من الدفاع عن الشاعر القاسم بن 
هتيمل عند محاولة القبض عليه بناء على أوامر من 
الملك المظفرء وقصة القبض على ابن هتيمل مشهورة 
في كتب الأدب المحلي للمنطقة؛ ويتناقلها الأهالي ممن 
لهم اطلاع على الأدب؛ جيلا بعد جيل.!'' وذلك 
بفضل تلك القصيدة التى مدح بها ابن هتيمل الأمير 
وهاس والتى حفظت لنا هذه القصة على مر الأجيال. 
ومما جاء في هذه القصيدة السينية قوله:*") 


لا تَطلْب الرّرْقَ إِنْ فَاتَتَكَ عَارقَةٌ 


نالحد للقن قن واي 


خلاصة هذه القصة . أن الأمير وهاس كان في ضيافة الملك تقر 
عندما بعث بسرية من الخيل إلى جازان لجلب الشاعر القاسم بن 
هتيمل لما علمه من اتصاله بأمراء حليء والتعريض به عندهم 


بقوله: 


)6:( 


3 # 7 العامة .1 مم وم وو د لا 
إن الملوك بنى يَعْقوبَ قاطبّة طرًا وكل ملوك غيرهم سوق 


فلما علم ابن هتيمل بوصو السرية لأخذه. التجأ إلى بيت الأمير 
وهاس. فمتعه منهم ابنه سليمان بن وهاسء وكان صبيا لم يبلغ 
الاحتلام. فلما عادت السرية اخبرت السلطان ان سليمان تعرض 
لهم بخيل ورجال» . واستخلص الشاعر منهم قسرا. قلام السلطان 
الأمير وهاس على مافعله ابنه. فقال الأمير وهاس: إن ابني صبياً 


القَائَل القاعلٍ الطلّق الكصتفرة, 

البَحْر الخضَمٌ الأشَمٌ الشامخ الرّاسي 
فَخْرَأ بَنىٍ غَانم دَوّثْ لَكُمْ نقمُ م الدّنْيَ 
عا الْقيالا ابلامشع وَإِيْسَاسٍ 
بكُعٌ مُق مَجِلجِلَةٌ 
فَتَحْنُ و جم منها وَأغرّاس 


أيَامُنَا 


كمْ منْ يد 5 عندى قد يَدَدْتَ بها 

ا وَسْوَاسَ كُلُ ذَّمِيْمِ الخُلقٍ دَسّاسٍِ 
أخْرَجَتَني من لَهَاْ اللَّيْثْ مُنْتَقذاً 

جُوبَاى من بين نياب وَأَضرَّاسٍ 
فلَوْ أطَامَكَ جئراني بِفُمَلِهم ١‏ 

ف عَجَرْهمْ ضَرْب أَحْمَاسٍِ بأسَدّ اس 
5 ل شر أجنادٍ سرائتية 

مَوَاحَ زَيْدَانَ قْ أشر اين بُرْطَاسٍِ 
هَديّةٌ يَتسحظى بي مقدقنا 

عنْدَ المظفُر أو عنْدَ ابن دَعَْاسٍِ 


سليمان هو الذي قتل معه شنقا على بد رجال عزيز 
الدين ألطنيغا ؟ والواقع أنه من الصعب الإجابة 
بشكل محدد على هذا السؤال. ولكن هناك بعض 
القرائن التي تجعلنا نميل إلى الاعتقاد بأن أبا سيفين 
وابنه المقتول معه؛ ماهى إلا وهاس وابنه سليمان 
أمير باغتة» وليس لباغتة أمير آخر في هذه الفترة غير 
وهاسء أو أبنائه. يضاف إلى ذلكء وهو الأهم. أن 


لم يدركء ولا يعقل أن يفاومهم. فأمر السلطان بإحضاره؛ء وأقر 
بأنه استخلص الشاعر بمقرده. وتحدى افراد السرية لمبارزته, 
فعفا عنه السلطان: وأكرمه. ونا حضر الشاعر. وسأله السلطان 
عن البيت السابق المنسوب إليه قال: اطال الله عمر السلطان إنما 
قلت: «وكل ملوك غيرهم سبقواء قاستحسن السلطان تخلصه 
وعفا عنه رعاية للامير السليماني» فقال ابن هتيمل قصيدته 
السينية المذكورة في المتن. انظر: النعمي. الجواهر اللطاف. 
مخطوط. ص ص ١١١‏ - ؟؟١؛‏ العقيليء المخلاف السليماني, 
ج .١‏ ص :1١18‏ وانظر أيضا: مقدمة الشارح في ديوان اين 
هتميل. ص ص 77 - 99 


الكلف ابن هتميل. الذيوان. ص ص 37-016. 


:م" 


الملك الأشرف يقرر أن سليمان بن وهاس الذي يصفه 
بسليمان الكبير توفي مع والدهء دون أن يذكر أسباب 
الوفاة”". مما يغلب على الظن أنه توفي مع والده 
مقتولا في الحادثة المذكورة, ولكن الملك الأشرف الذي 
غدا فيما بعد ولي عهد السلطانء وثاني رجل في 
الدولة. ربما تحاشى ذكر القتل الذي كان على يد أحد 
مماليكه. ورجال دولته؛ لأن الخوض في هذا الأمرمن 
شأنه أن يشير مشاعر بني سليمانء ويثير بالتالي 
مشاعر سكان المخلاف الذين يدينون بولائهم 
التقليدي لأمرائهم السليمانيين. 


أما كيف يثق عزيز الدين الطنبغا بأبي سيفين أو 
وهاسء إن صح ما ذهبنا إليه فريْما يعود إلى بعض 
الروابط الشخصية الجيدة التي كانت تربط وهاس 
بالملك المظفر. ثم ببعض مماليكهء ومنهم الطنبغا 
نفسه.ء بدليل قيام وهاس بزيارة الملك المظفر غير مرة, 
ومنها تلك التي كانت في زبيد والتي تزامنت مع 
محاولة القبض على الشاعر القاسم بن هتيمل؛ وهى 
ملتجأ ببيت وهاس في أثناء غيبة الأخير في زبيد في 
زيارته تلك للملك المظفر.'"'' ويوّكد هذه العلاقة 
الشخصية بين السلطان وأمير باغتة ما جاء في 
محاورة سليمان بن وهاس مع الرجال الذين جاعوا 
للقبض على الشاعر بن هتيمل عندما قال لهم: «إن 
ابن هتيمل قد استجار بنا والسلطان يجب رعايتنا 
ووالدي في حضرته: فأرجو أن تتركوه وللسلطان رأيه 
فينا وفيه».!*") ويؤكدها أيضا قول الشريف علي بن 
خالد الذي نزل ضيفا على أبي سيفين في باغتة. عندما 
طلب منه الأخير العودة معه إلى حرض لينال جائزته 
من آميرها: «أنت أيها الشريف عَلاّم الدولة. وصاحب 
الأمير. ولو وصلت إليه لاستصغرت إل عند إحسانه 
إليك».!*') وهكذا نلاحظ أن العلاقة الشخصية كانت 
جيدة بين الأمير أبي سيفين من جهة:» والسلطان 
المظفر والأمير عزيز الدين الطنبغا من جهة أخرى. 
ولكن حسن علاقة أبي سيفين الشخصية بكل من 


(41) الملك الأشرفيطرفة الأصحاب. ص .١١١‏ 
(41) العقيليء المخلاف السليمائي: ج١ا.‏ ص .5١8‏ 
(54) العقيليء المخلاق السليمائي. ج١.‏ ص 4١؟2.‏ 


الدكتور احمد بن عمر الزيلعي 


السلمان والأمدير عزو الدين ل انكف مفتناعبر 
الكراهنة والتعضاء تماء استهواذهها عل حرض» 
والرغية :فى إلحاق النزيفة جعساكن الغر وإحراد 
النتصر عليها من قبل المعارضين لها من قبائل 
المخلاف. ثم العمل على زعزعة موقفهاء وتعريض 
وجودها ني حرض للزوال. غير أن الأمور سارت إلى 
غيرها مهوي ابي سيف هندما راهن بحياتة وجياة 
ابنه على هذا الموقف الذي عده الأمير الطنبغا 
متكاذلا. 


أما عن وجود بني رسول في حرضء فإننا لا نعرف 
عنه شيئًا على وجه التحقيق؛ بعد ذلك الانتصار الذي 
حققه أميرها الطنبغا على قبائل المخلاف. ومن لف 
لفها من القبائل المجاورة لها من الشمال. وهل كتب 
لرفض أهل المخلاف السليماني» ومقاومتهم التي لم 
تكد تنقطع طوال الفترات السابقة وكلما نعرفه بعد 
تلك الحادثة ما يذكره ابن حاتم من أن داعى الشر قد 
انقطع وأنه «لم يبحدث حادث بعد ذلك )١0‏ 


غير أن الأمير عزيز الدين نفسه لم يستمر طويلا 
في إمارة حرض بعد هذه الحادثة. ذلك أنه كان في سنة 
7ه / 0 5 هلام مع العسكر الرسولي الذي 
سافر إلى شرق اليمن لمحاربة الأشراف الزيديين.(١:')‏ 
ومع أن هذه الحرب انتهت بالصلح بين الرسوليين 
والأشراف, فإن ابن حاتم لم يشر إلى عودة الطنبغا إلى 
حرضء ولا حتى إلى مصيره بعد هذا الصلح. كما لم 
تشر المصادر التي بين أيديناء غير كتاب ابن حاتم: 
إلى أي من ذلكء أو إلى أن سلاطين بني رسول عينوا 
أميراً آخر على حرض خلفاً لأميرها السابق. ولم تشر 
أيضاء لا شعراً ولا نثراً. إلى أن الأشراف الغوانم 
استردوا حرضاً بعد مقتل أبي سيفينء وهزيمة 
الاعراب المشار إليها. ومن المحتمل أن سكوت 
المصادر اليمنية المعاصرة لتلك الفترة أو القريبة منهاء 
والتي تركز تركيزاً ملحوظاً على أمراء الإقطاعات يحكم 


(959) ابن حاتم, السمط ص 570 
)٠٠١(‏ ابن حاتم السمط. صن 40. 
)٠١1(‏ ابن حاتم, السمط ص ؟450. 


الأشراف الغوانم, امراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني ررسول في اليمن 


عم 


أن بعض كتابها من رجال الدولة وقادة العسكرا" ') 
يعني أن حرضا خرجت من أيديهمء وأن الغواتم 
تمكنوا من استردادها. كما أن شعر ابن هتيمل الذي 
نظم أصلا لا لتسجل الحوادثء وإنما لمديح بعض 
الشخصيات الذين لعبوا دوراً فيهاء طمنعا في نيلهم, 
لم يسعفنا بما يعين على إزاحة الستار عن تاريخ 
المنطقة التي أعقبت أحداث سنة الااه/ 1١11775‏ 
/ام. 


ويبدى أن شخصيات ابن هتيمل اختفت عن 
المسرح السياسي للمخلاف السليماني فالقاسم بن 
علي الذروي توفي مقتولا في حلبة الميدان على يد 
شخص اسمه عاطفء لا نعرف شيئًا عن انتماءاته 
القبلية أو السياسية”7” ', واينه محمد الصياد الذى 
خلفه'فقي.رئاسة عشيرتة, ربما للم يبد نشاطاً قياديا 
يحقق له المكانة التي حققها والده. وجمال الدين 
هاشم بن وهاسء أمير المخلاف في ذلك الوقتء لم يكن 
له ذكر في المصادر المتاحة, ناهيك عن اختفاء أمير 
باغتة» وابنه الكبير عن المسرح السياسي بوفاتهما 
مقتولين في وقت واحدء كما تقدمء ولا ندري من 
خلفهما من أهل بيتهما في زعامة عشيرتهما. 


6١52)‏ من أمثلة هؤّلاء الكتاب بدر الدين بن حاتم, والملك الأشرف 
وتاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد. وكلهم من رجال الدولة. 


)٠١(‏ يفهم من بعض المراثي التي قيل في الامير القاسم بن علي 
الذروي» أنه قتل على يد شخص يدعى عاطفاء من ذلك قول ابن 


واحْقَرٌ من بْوَاءِ بالصّوَاب 


فَإِن يُقْتَل مُويْطفٌ وشو أذني 0 
وَمَيُوفي ابْنُ مُلْجِمَ في ذبّاب 


وقوله معزيا ابنه محمد الصياد الذي خلفه في زعامة قومه: 


َمَا آفَةُ السّادَات غَيرُ الزْعَانف 


مُحَمْدُ لا تَمِرَمْ رع قاسم ف العياذات 


وَهَبْ في التاسي أن قاسم حَمُرةٌ 


أنظر ابن هديم, الديوان: ص ص مثلم قثقل, وكان القاسم قد 
وقع؛ اثناء حروب بني سليمان مع الرسوليين. في الأسرء وأودع 
السجن يتعز. ومكث فيه زمنا إلى أن أطلق سراحه. ونسب إليه وهى 
في أنسر الررسوليين قوله: 


ومهما يكن من أمرء. فإن وضع حرض التي غدت 
مثار نزاع بين السليمانيين والرسوليين على مدى 
حوالي نصف قرن مضىء كان مجهولا خلال الفترة 
التي أعقبت مقتل أبي سيفين وابنه. ويغلب على الظن 
أن مصيرها كان متأرجحاً طوال تلك الفترة» وإن كان 
يعتقد أنها كانت بيد الرسوليين عند وفاة الملك 
الأشرف سنة 9ه /1597مء وتولي أخيه 
السلطان الملك المؤيد مقاليد السلطنة بعده.!؛'') لأن 
المصادر تذكر أن الملك المسعودء أخي السلطان 
المؤيد. كان مقطعا على الأعمال السردديةء وأنه أظهر 
الخلاف على أخيه المؤيد في تلك السنة. وتوجه إلى 
الشمال حيث أوقع الهزيمة بأهل المحَالبء واستولى 
على حرضء وطلب العون من أشراف المخلاف 
السليمانى ضد أخيه المؤيدء فأجابوا طلبه.2"') 
فربما كان استيلاؤه عليها من عمال السلطان المؤيد 
وليس من الغوانم, وإلا لما طلب العون منهم, ولمأ وجد 
منهم استجابة: تلك الاستجابة التي ربما ترجع إلى 
وعود وعدهم بها تتعلق بتمكينهم من السيطرة على 
حرضء إن هو انتصر على أخيه المؤيد. ووصل إلى 
كرسي السلطنة. ولم تقتصر استعانة الملك المسعود 
على أشراف المخلاف السليماني» بل وصلته جموع 


2" لطن فيك لتو اللا . .لم بر لتنا إلا معنا 


وَاسيْر خُلَمَا لاخ لَه بَارِقُ القبلّة من صَبْيَا صَبَا 
ولطَرْفٍ ارق إِنْسَتُهُ ثُوْنَ مَنْ يَشْتَقَهُ قد حُجبا 


ومن قصيذة طويلة,ومن: غري فسائيا شرا العلاف» انظ ابن 
هتيمل, الديوان. ص ١٠؛‏ النعمي, الجواهر اللطاف. مخطوط 
ص 55؛ عبد الملك بن حسسين العصامي, سمط النجوم العوالي 
في انباء الاوائل القوالي (القاهرة: المطبعة السلفية, دون 
تاريخ): ج؛. ص ص 7١١‏ - 7177, ويذكر العصامي أن 
السلطان احمد بن إسماعيل الرسولي بعث بتلك القصيدة إلى 
الشريف بركات بن حسن بن عجلان. أمير مكة المكرمة؛ مع رسالة 
يطلب فيها منه إفرا غ دور مكة, وملاقاته في حلي بن يعقوب ؛ فاعتبر 
الشريف ذلك بمثابة تهديد له. وبعث إليه بقصيدة مماثلة تتضمن 
كثيرا من معاني التهديد أنظر: المصدر نقسه. ص ص 577 - 
١ع‏ وفناة السلطان الأشرف الأول وتولي أخيه المؤيد مقاليد 
السلطنة من بعده. انظر: الخزرجي. العسجد المسبوك, 
ص ص ؤلا7 - ١584؟,‏ محمد عبد العال أحمد. بنذو رسول, 
عن 133 5 

الديبع. قرة العيون. ج ؟. ص 28: ابن الحسين, غلية 
الاماني: ج ١ص‏ 574. 


)٠١( 


0 


الما 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


كبيرة من الجوف والجبالء ومن أنحاء مختلفة من 
شمال اليمن.7'' فجهز السلطان المؤيد جيشاً لحرب 
اكلك املسعت: جعل عل راسة الهناة الملك 
المنصور.'"' ') فلما التقى الجمعان في سنة /1951ه / 
4لام بين المحالب وحرض. أدرك الملك المسعود ألا 
قبل له بقتال جيش السلطان: فأذعن للصلح, وسلم 
نفشة: ومغه ولده أسدا الاسلام: للعسكن السلطاتي 
ألذى حمله] وهر 8١‏ أغيزان عضر حركي: موف 
السلطان المؤيد من بني سليمان لم يتضحا بعد هذه 
الحادثة: وإن كان يعتقد أنها عادت لبثى رسول: 
خاصة أن قوات السلطان وحشوده العسكرية كانت 
كبيرة جداء ولا قبل لبني سليمان بهاء وأن حليفهم 
الملك المسعوب هزم واقتيد أسيرا إلى تعز.!" '' وهكذا 
باءت محاولة بني سليمان تلك بالفشلء وأصبح 
واضحاً لهم, بدعمهم للملك المسعود ضد أخيه 
السلطان المؤيدء أنهم وضعوا رهانهم على حصان 
خا 


غير أن هذا الفشل لم يفت في عضد حكام 
المخلاف السليمانيء حيث قاموا في سنة ١٠/اه‏ 
/-- ام بهجوم مباغت على الحامية الرسولية 
المرابطة في الراحة؛ وقتلوا مقدم الحامية َنْبا وأخذوا 
أربعين فرسا من رتبته.!''') وكان بنو بسول 
يحتفظون بحاميات صغيرة في بعض محطات طريق 


)٠١1(‏ الديبم. قرة العيون. ج ؟. ص 08. الكبسي. اللطائف 
السنية. ص 57. 
)٠١1/(‏ ابن عبد المجيد؛ بهجة الزمن» ص ص .١١1-5١١5‏ 
)٠١4(‏ الخزرجي. العسجد المسبوك. ص 585؛ الديبع؛ قرة 
العيون. ج ؟, ص 08. 

عماد الدين إدريس الحمزي. كنز الاخيار في معرفة السير 
والأخمار. مخطوط (مكتبة المتحف البريطاني» رقم 04١‏ 4). ورقة 
١9‏ !!؛ ابن عبد المجيد. بهجة الزمن, /ا١٠.‏ 

الخزرجي, العسجد المسبوك. ص 554. 

السّرّين: موقع إسلامي أثري على ساحل البحر الأحمر, بينه 
وبين مكة المكرمة حوالي ٠‏ 2 ”"كم, وحلي: والأوموقع يعرف بحلي بن 
يعقوب إلى الجنوب من السرين بحوالي مائة كيلومتر, والبرك: إلى 
الجنوب من حلي بحوالي خمسين كيلو مترا. تعاطف حكام هذه 
المواقع مع بني رسول في حروبهم ضد الأيوبيين؛ انظر: أحمد 
الزيلعي. «المواقع الإسلامية المندثرة بوادي حليء حوليات كلية 


)5( 


ةا 
01م 


الحج إلى مكة المكرمة مثل البزك؛ وحائنء والسّرِيّنُ» إلى 
جانب الراحة.''''! وكانت هذه الحامية التي يتخذ 
عن الراحة يوان بيش شرا ليبا عكونة من هثة 
فارسء وقام بهذه الهجوم عليها فرع من الأشراف 
السليمانيين المعروفين ببني عليء من ذروة الذين 
اشثير هنهم سابقاً القاتدان خاك بن عل الذروني: 
واخوه القاسم بن عل الذروي اللذان اخّذا على 
عاتقهما الدفاع عن المخلاف ضد وجود بنى رسول 
فيه. ونا علم السلطان المؤيد بأخبار الهجومء أصدر 
أوامره إلى الشريف عماد الدين إدريس الذي كان إليه 
إقطاع القحمة في ذلك الوقت, بالتوجه نحو المخلاف 
للثار لحاميته من بني سليمان.!"'' وعزز القوة التي 
مع الكتريف: إدريس بعسكدن من الحلقة المتطتورة 
بالاضافة إلى مشد زبيدء وآمير حرض ألتي كانت بيد 
الرسوليين في السنة المشار إليها آنفا.9') فسارت 
العساكر السلطانية إلى الراحة: وتمكنوا من دخولها 
في آخر السنة المذكورة؛ وطردوا عساكر بني سليمان, 
وتبعوهم إلى اللؤلؤة, الشقيّق حالياء وأجبروهم على 
طلب الصلح'''''؛ فتم لهم ذلك على أن يعيدوا الخيل 
التي اخذوها من الرتبة, ويسمحوا لبني رسول الإبقاء 
على حامية رمزية لهم في الراحة؛ ولكن ليس تحت 
قيادة زعيم من الغزء وإنما بقيادة شريف من بني 
سليمان ينوب فيها عن السلطان.!"'') فعاد العساكر 
السلطانية بعد أن تسلم الراحة منهم الشريف علي بن 


الآداب. الحولية , الرسالة 59 (الكويت: جامعة الكويت» 
1ه 1985م), ص ص ١١‏ 55, الزيلعي «بنو حرام»: 
ص ص .1١١٠١ ٠١59‏ راجح بن قتادة. «حاكم السرين, 
صاص 5١0‏ -54, 
94-1714712 ''قععة سعطنياه5 ع1“ ركماتقت -أذض 

عماد الدين إدريس. كفز الأخيار. مخطوط ورقة 54١1؛‏ 
الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج١.‏ ص ١؟7.‏ 

ابن عبد المجيد. تاريخ اليمن. ص ص ١١١‏ -؟١١:‏ 
الخزرجي. العسجد المسيوك. ص 19 الديبع. قرة العيون. 
جك قم 

عماد الدين إدريسء, كتز الآأخيار. مخطوط: ورقة 94١!؛‏ 
العقيلي. المخلاف السليماني. ج .١‏ ص ١؟".‏ 
)1١5(‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ج .,١‏ ص ١55؛‏ الديبع: قرة 

العيون,. ج”؟. ص 84 العقيليء المخلاف السليماني. 


ان 3 


(؟1) 


)019( 


)1١( 


الاشراف الفوانم. أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


وديا 


سليمان بن علي نيابة عن السلطان الملك المؤيد.(1'') 
ومن المحتمل أن موقف بني سليمان من الحامية 
الرسولية بالراحة ليس سببه وجود الحامية نفسهاء 
بقدر ماهو وجود شخص غريب عنهم على رأسها. هو 
المقدم خطلباء أما عندما قبل العسكر الرسولي بوجود 
شريف منهم على رأسها نيابة عن السلطانء فإن بني 
سليمان لم يجدوا غضاضة في ذلك «وتخلوا عن 
الراحة» كما يقول عماد الدين إدريس قائّد الحملة 
الرسولية التي قدمت للثأر لمقتل المقدم خطلبا "'') 


ومهما يكن من أمرء فإن هذه الهزيمة التي مني 
بها بنو سليمان في عقر دارهم على يد الرسوليين 
كانت من أو الهزائة؛ واككزها وضوحا في التصادن 
التاريقية: المبسورة مئة خروح الأيوبيين هق اليم 
ووصول بني رسول إلى السلطة في سنة 554ه 
/ 2 ١اام.‏ كما أنها فرضت أمراً وقعاً. هو 
القبول بوجود حامية أجنبية ترابط على أرضهم؛ حتى 
ولو كان وجود هذه الحامية مشروطا ببقائها تحت 
قيادة شريف منهمء وكانت مهمتها لا شأن لها بالوضع 
الداخلي لمنطقة جازان: وإنما لحفظ الأمن في طريق 
الحج والتجارة بين مكة المكرمة واليمن, وكذلك تحسبا 
لأي غزو خارجي يأتي اليمن عن طريق الحجاز 
ولاسيما من مصر التي كانت علاقة سلاطينها في تلك 
الفترة مع بني رسول على غير مايرام. !2 ") 


وعلى الرغم من تلك الهزيمة التي حلت ببني 
سليمان بعد قتلهم المقدم خطلباء والصلح الذي تم 
بينهم وبين خصومهم الرسوليين» فإن قبائل المخلاف 
لم يكفوا عن التعرض لبني رسولء ولرجالهم في 
حرضء وفي خارجها؛ ففي سنة 5 ١ه‏ /014؟١-‏ 


(117) عماد الدين إدريسء كنز الأخيار. مخطوط: ورقة 54١!؛‏ ابن 

عبد المجيدء بهجة الزمن. ص ؟١١١!؛‏ الخزرجي. العقود 

اللؤلؤية. ج .١‏ 

(110) عماد الدين ادريس» كفز الاخيار. مخطوط؛ ورقة .1١54‏ 

(114) عن علاقة المماليك ببني رسول في تلك الفترة, أنظر: محمد عبد 
العال أحمد. إحياء الخلافة العباسية. ص 77 والصفحات 
التي بعدها. 


(115) أنظر البلادي, بين مكة واليمن. ص .١75‏ 


4م: اعترضت قبيلة جهينة؛ وهي من القبائل العربية 
المشهورة التي كانت بعض فخوذها تقطن سواحل 
منطقتي جازان والقنفذة حتى اليوم.7"') عساكر 
الرسوليين المرافقة لموسى بن أبي بكر بن علاء الدين 
في أثناء عودته من مدينة البرك, بعد أن قام بتعمير 
اسوارهاء إثر الإشاعات التي وصلت إلى اليمن في 
أواخر سنة 7 ٠/اه‏ / 5١١1١م,‏ عن وصول عساكر 
مصرية ضخمة إلى مكة المكرمة. وخوف الرسوليين من 
أن تكون هذه العساكر موجهة ضدهم.! '' وكان 
برفقة العشاكر الرسولية, الشريف طاهر بن أبي نمي 
قاصداً السلطان المؤيد .('"') فتمكتت هذه القبيلة من 
إلحاق الهزيمة بالعساكر السلطانية بالقرب من 
اللؤلؤة ‏ الشقيق حاليا ‏ وقتل الشريف طاهر 
والاستيلاء على أثقالهم ودوابهه""". 
الحادثة دون أن يكون هناك أي رد فعل يذكر من 
جانب بني رسولء في حدود ما وصل إلى علمي . ولعل 
عدم وجود رد فعل رسولي على تلك الحادثة أو تآخره: 
جرأ قبيلة أخرى من قبائلالمخلاف هي قبيلة التُجوؤْع 

على مهاجمة ناحية حرض في سنة ١7‏ لاه / ١1١107‏ 
- 4مء ولكن رد فعل بني ررسول كان سريعا هذه المرة» 
حيث جرد السلطان نحوا من ثلاثمائة فارس من حلقة 
المنصورة: ويعثهم إلى حرض. فتمكنوا من الإغارة 
على النجوع؛ وتشتيت شملهم.!"'') وليس معروفاً في 
المصادر الميسورة إن كانت هذه الفغارات موجهة من 
قبل أمراء منطقة جازان في ذلك الوقت» أم أنها كانت 
مغامرات قبلية غايتها السلب والنهب. كما أنه من غير 
المعروف إن كانت حرض بيد والى من قبل بني رسول 
في أثناء غزو النجوع لهاء أم أنها كانت في يد غيرهم؛ 
لأن عهدنا بآخر أمير عين عليها من قبل بني رسول, 
ويدعي ابن يهرامء كان قبل غزو النجوع لها بسنتين» 


وقد مرت هذه 


عماد الدين إدريس. كفز الأخيار. مخطوط؛ ورقة 569اب! 
الخزرجيء العقود اللؤلؤية. جا ص 7815. 
الخزرجي. العسجد المسيوك. ص ص ٠١50‏ 
الحسين: غلية الأماني. ج ١.ص‏ 145. 
(؟1١)‏ عماد الدين إدريس, كنز الأخيار. مخطوط: ورقة 55١اب؛‏ 
الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج١:‏ ص .757١‏ 
)١*(‏ عماد الدين إدريس. كز الأخيار. مخطوط: ورقة 1157: 
الخزرجي؛ العسجد المسيوك. ص .5٠١‏ 


لد 


الفدة 505 ابن 
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الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


أي في أوائل سنة 86١٠/اه‏ / 5١17١م2!'"'!‏ وربما جاء 


ردأ على ذلك التعيين. 
خروج حرض واقتصار نفوذ الغوانم على 
منطقة جازان 


لعل مما تجدر الاشارة إليه. أن جميع المصادر 
التاريخية المتاحة. ومعظمها مصادر يمنية رسمية: 
تغفل الإشارة إلى أسماء الأمراء السليمانيين. 
(الأمراء الغوانم) طوال القرن الثامن الهجرى /, 
الرايع عشر الميلادي» كما تغفل الأحداث المتعلقة 
بمنطقة جازان إلا في حدود ما يتصل منها بسلاطين 
بني رسول. وهذه الأحداث على قلتهاء فإن هذه 
المصادر ‏ وبالرغم من معاصرة بعض مؤلفيها لها لا 
تشير في ثناياها إلى أمراء جازان بالاسم, وإنما 
بالإشارة فقط إلى مناصبهم كقولها: «أمير جازان» أو 
«صاحب جازان» أو إلى فئثاتهم مثل: الأشراف 
السليمانيين أو «أشراف المخلاف السليمانى» أو 
«أهل المخلاف السليماني» وما يتفرع 5207 
الفئات الكبرى من فئّات أصغر منهاء كالإشارة إلى 
أسماء يعض القبائلء أو العشائر. سواء من الأشراف 
أى من غيرهمء مع أنه في حكم المؤكد أن إمارة منطقة 
جازان ظلت متصلة في أسرة الغوانم, يتوارثونها كابرا 
عن كابر حتى أواخر ذلك القرن: حيث انتقلت منهم 
إلى أسرة آل قطب الدين, وهم أيضا من الغوانم, 
(غ:؟1١)‏ انظر: عماد الدين إدريس, كنز الأخبار. مخطوط؛ ورقة 95اب؛ 
كان في حرض أمير من قبل بني رسول في سنة 5 ١لاهدا/‏ 1505 
دم, ثم غادرها إلى صعدة مددا لأحد قادة بني رسول هناك. وفي 
سنة 5٠لاه‏ / ١5١5‏ -١م,‏ كان فيها مقدم ورتبة من قبل بني 
ررسول. ومع ذلك دخلها الاشراف الزيديون بقيادة آل شمس الدين 
في السنة تفسهاء ونهبوها ثم رجعوا منها من فورهم, ولا ندري هل 
عَين فيها الرسوليون من يدير شؤونها بعد ذلك. آم انها بقيت 
بدون وال , مما أغرى بها أهل المخلاف السليماني على النحو 
الذي سبق شرحه. أنظر: الخزرجي. العسجد المسبوك. 
ص 7١5!؛‏ ابن الحسين, غلية الأماني. ج ١ص‏ 185. 
(5؟١)‏ تذكر المصادر التي عنيت بتاريخ المخلاف أن آخر الأمراء 
الغوائم هو الأمير المقلم, ومنه انتقلت الإمارة إلى فرع آخر من 
فروع الأشراف الفوانم. يعرف بآل قطب الدينء أو الأمراء آل 
قطرة. أنظر النعمان. العقيق اليمائي. مخطوط. ص 78١؛‏ 
الحسن بن أحمد المعروف بعاكش. الذهب المسبوك في ذكر من 


ولكنهم اشتهروا بنسبتهم إلى جدهم الأقربء الأمير 
خالد بن قطب الدين الذي سنأتي إلى ذكره فيما 
يفن" والواقم ان عنام :ذكر هؤلاء الأمراء 
بأسمائهم في الأحداث المتعلقة بمنطقة جازان» أو 
المخلاف السليمانيء أو بتلك المتصلة ببني رسول ‏ 
تجعل الباحث يجد صعوبة في الجزم بأن الإمارة 
كانت, عند وقوع هذه الأحداث. في هذا الأمير أو 
ذلكء بالرغم من توافر أسماء أفراد هذه الأسرة من 
خلال سلسلة نسبهم الطويلة والثشابتة في المصادر 
التى عنيت بأنساب الأشراف السليمانيين والتى 
سبقت الإشارة إليها. ١‏ 


الأشراف الغوانم وسلاطين بني رسول حتى انسلاخ 
وضعها في الفترة التالية مختلف عن ذي قبلء إذ أن 
تتابعاً متقطعاً لولاتها من قبل بني رسول7""؛ في 
الوقت الذي اختفت فيه محاولات الغوانم للاستيلاء 
عليهاء أو على الأقل. لم تصل إلينا تلك المحاولات 
التي تمت من جانبهم, مما يعني أنها خرجت من 
جازان. كما إن ازدياد عصيان القبائل القاطنة فيما 
يعرف باسم الجهات الشامية؛ وهي سهام» وسردد, 


تولى المخلاف السليماني من الملوك. مخطوط (جامعة الملك 
سعود, مجموعة العقيلي). ص ١١‏ !؛ النعميء الجواهر اللطاف, 
مخطوط. ص ”"7, ويذكر العقيلي أن اقلم هو وهاس بن سليمان. 
ونحن نعتقد أن هذا غير صحيح. لأن وهاس بن سليمان؛ وفد على 
المظفر في النصف الثاني من القرن السابع الهجري. والمقلم تسلم 
منه القطبيون حكم الإمارة في نهاية القرن الثامن. أو أوائل القرن 
التاسع الهجريين» وبينهما أكثر من قرن من الزمان إلا أن يكون 
.المقلم مقلما آخرء أو وهاس بن سليمان غير وهاس الذي وفد على 
المظفر. أنظر: العقيلى المخلاف السليمائي. ج .١‏ ص 84١7؟؛‏ 
وأنظر أيضا: النعمي. الجواهر اللطاف. مخطوط ورقة ١١١‏ - 
3١71‏ 

)١11(‏ عن بعض ولاة حرض من قبل بني رسول في القرن الثامن 

الهجري/ الرابع عشر للميلاد. انظر: الخزرجي. العسجد 

المسبوك. ص ,565١‏ 4 ؟, خم ؟, 5١غ؛‏ اين الحسين. غلية 

الأماني: ج". ص ص 515-518 51717 


الاشراف الغوانم, امراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


اح 


ومَّوْرء ورَحْبَان,'"' طوال الفترات التالية من عهد 
بني رسول ثم عهد بني طاهر من يعدهم؛ جعلت 
منطقة حرض مهدا للخارجين على السلطنة والطامعين 
في ملك تهامة اليمن ونقطة انطلاق للائمة الزيدية في 
صراعهم ضد بني رسول.7""') وقد ساعد هذا الوضع 
أمراء منطقة جازان على الاحتفاظ باستقلالهم, بعيدا 
عن تدخلات سلاطين اليمن في شؤونهم الداخلية؛ بل 
إن هذا الوضع ربما وجد تشجيعا منهم بدليل تقديم 
العون من حين لآخر إلى بعض الخارجين على سلطة 
زبيد وتعزء كما سيأتي وهكذاء فإن الوضع الجديد في 
حرض ربما أصبح بالنسبة للغوانم يشكل حاجزاً 
بينهم ويين المناطق التي تقع تحت سيطرة بني رسول 
من جهة, وبين المشكلات التي تثيرها قبائل الجهات 
الشامية من جهة أخرى. 


لكون منطقة حرض خرجت في هذه الفترة من يد 
التي دارت عليها إلا ما كان له علاقة بمنطقة جازان. 
وأهلهاء وأمرائها الغوانم. ويتصل بخروج حرض 
أيضا من قبضة الأشراف الغوانم إلى قبضة بني 
رسول أو الأئمة الزيدين, هو أن يقتصر منهجنا على 
استخدام «منطقة جازان» فقط فيما بلي من صفحات 
هذا البحث للدلالة على المنطقة التى نعني بدراستها, 
بدلا من المخلاف السليماني الذي يعني هذه المنطقة 
بالإضافة إلى ناحية حرض اللتين كانتا معأ تشكلان 
عرضنا لذلك سايقا. 


(171) عن تلك الجهات وعصيان قبائلها انظر: الخزرجي؛ العقد 

الفاخر. مخطوط: ورقة /ابء ورقة 114., ورقة 54١1؛‏ وفي أماكن 

متعددة؛ الفعسجد المسيوك. ص ص 5145 5077 71/1 555 

ك١‎ 5١5,405, 

(74؟) عن بعض محاولات الائمة الزيدية تهديد المناطق الرسولية عن 
طريق حرضء انظر: الخزرجي. العسجد المسيوك. 
ص ص ا ١1‏ 4, لاهع, مهمع - 04 4:؛ الكبسي؛ اللطائف 
السنية. ص ص 59 .١٠٠١‏ 

الفدلة عن انتقال السلطنة من الملك المؤيد إلى ابنه المجاهد, وعدم 
استقرار الأوضاع للآخير في أول عهده. انظر: الديبع» قرة 
العيون؛: ج ”. ص ص 6 /الا؛ أبو محمد عبد الله الطيب 


وعلى آية حال: فإن الأشراف الغوانم: حكام منطقة 
جازان» الذين تسكت المصادر التاريخية عن ذكرهم 
حوالي عشرين عاماً. مالبثوا أن ظهروا على مسرح 
الأحداث بعد وفاة الملك المؤيد سنة ١"لاه‏ 
/١151١م,‏ وانتقال عرش السلطنة إلى ابنه الملك 
المجاهدء على بن داود بن يوسف بن عمر بن سول 
الذي لم تكن الأوضاع مستقرة له باليمن في أوائل 
عهده _!'"') حيث اشترك الأشراف السليمانيون. مع 
قوات أخرى مسترزقة من الأشراف الحمزيين؛ في 
قتال العساكر المناويئة للسلطان المجاهد. ومعظمهم 
من المماليك الذين كانوا يشكلون القوة الضاربة في 
جيوش سلاطين بني رسولء والذين خرجوا هذه المرة 
على السلطان المجاهد مناصرين لابن عمه الملك 
الظاهر لكرهيتهم للمجاهد. ولبغضهم لبعض رجاله 
الذين أساءوا التصرف مع المماليك.! ''' وكان 
اشمراك الأشراف السليمانيون والحمزيين في هذه 
الأحداث التي وقعت في سنة 4 لاه / 75١١م‏ بناء 
على طلب من أنصار السلطان الملك المجاهد.ء وفي 
مقدمتهم قائده الزعيم بن الافتخار, واثنان من أبناء 
أخى السلطان نفسه:, هما الملك المفضل شمس 
الدين. والملك الفائز قطب الدين.9'') فالتقى 
الأشراف السليمانيوين والحمزيون بالعساكر 
المملوكية في موقع اسمه جاحف بوادى سهامء في 
شهر ذي الحجة من السنة المذكورة, وتمكنوا من 
هزيمة المماليك: وقتل خيار قادتهم, وهددوا بالزحف 
على مدينة زبيد نفسها.”''' غير أن فلول المماليك, 
عندما أحسوا بانفلات الأمر من أيديهمء اخذوا من 


بامخرمة, تاريخ ثغر عدنء (ليدن: مطبعة بريل. 1557م), 
ص ١55‏ ومابعدها؛ محمد عبد العال أحمد؛ يدو رسول. 
صا ص .159-1١80‏ 

انظر: ابن عبد المجيدء بهجة الزمن. ص ١5١‏ بامخرمة, 
تاريخ ثفر عدن, ص 15١‏ ؛ العقيلي. المخلاف السليماني, 
جاء صصص 591-5١9‏ 

ابن عبد المجيد. بهجة الزمن: ص 5 ١‏ ؛ ابن الأهدل, عذماء 
اليمن. مخطوط. ورقة ١-5!؛‏ الديدع. قرة العيون. ج ,.١‏ 
ص اص 7/ا- 97 

الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ج ", ص "": ابن الأهدل, 
علماء اليمن. مخطوط: ورقة ١-؟!؛‏ العقييء المخلاف 
السليماني, ج ١ص‏ 7؟7. 
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الدكتور احمد بن عمر الزيلعي 


جديد يعيدون جمع شتاتهم» وتعزرز موقفهم بوصول 
مماليك آخرين قدموا عليهم من تعنء ثم التقوا 
بالأشراف قرب مدينة بيت الفقيه. فأبرم الفريقان 
بينهما صلحا يدفع المماليك بمقتضاه مبلغ عشرين 
آلف دينار للأشراف, مقابل تركهم وشأنهم.7””") 


ولا نعرف شيئًا عن الموقف بعد هذا الصلح بين 
العساكر الرسولية من جهة وقوات الأشراف 
السليمانيين والحمزيين من جهة أخرىء ففي حين 
أخذ الأخيرون يهددون الوجوب الرسولي في حرض 
والمهجم وحتى في زبيد نفسها!'"'!, استكان الأشراف 
الغوانم. ولم نسمع عنهم إلا في سنة "لاه 
7م عندما اعترض أمير جازان حجاج اليمن, 
وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة؛ وطالبهم فوق ما 
اعتادوا على دفعه من المكسء وبالغ في طليه, فلم 
يسعهم إلا الرجوع دون تأدية الحج.”"'! فلما علم 
السلطان المجاهد بما أقدم عليه أمير جازان تجاه 
الحاج اليمني, سار إليه في عساكره. ولا وجد أمير 
جازان آلا قبل له بمواجهة العساكر السلطانية 
تحاشى تلك المواجهة:؛ وهرب من جازان, فأخرب 
السلطان بلادهء وقطع مواردهء وعاد أدراجه إلى 
اليمن (59) 


ويتضح من هذه الحادثة أن آمراء جازان كانوا 
يحصلون على ضرائب من الحجاج اليمنيين لقاء 
مرورهم ببلادهم: وربما خفارتهم, وتوفير الأمن لهم 
حتى يخرجوا من مناطق نفوذهم في رحلتي الذهاب 
والعودة: كما يتضح منها أن أمراء جازان يصعب 
إخضاعهم لسيطرة بني رسولء أو وقوعهم في أيديهم, 


(؟7١)‏ ابن الأهدل. علماء اليمن. مخطوطه ورقة ١١"!؛‏ العقيلي. 
المخلاف السليمائي. ج ١‏ ص ص ؟؟؟ 591. 
انظر: ابن عبد المجيدء بهجة الزمن. ص ص .١15 ١144‏ 
الخزرجيء العقد الفاخر, مخطوط: ورقة ١١ب؛‏ الديبعء قرة 
العيون. ج ".ص 24. 
الخزرجي, العسجد المسيوك, ص ص !7 //ا؟؛ الديبع» 
قرة العيون. ج 7 ص 44. 
-)١717(‏ ملك آل قتادة الحجاز منذ سنة 0554ه/ ؟ ١17١م‏ عندما تمكن 
قتادة بن إدريس الحسني من طرد الشريف مكثر. آخر الأمراء 
الهواشم من مكة المكرمة؛ واأسس لأسرته حكما وراثيا بها. أنظر: 
تقي الدين محمد بن احمد المكي الفاسي. شفاء الغرام باخبار 
البلد الحرام. تحقيق عمر عبد السلام تدمري (بيروت: دار 
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الهحة 


وذلك لقدرتهم على الهروب من بلادهم عندما تداهمهم 
الأخطارء ولم يكن في مقدورهم مواجهتها والتغلب 
عليهاء وعادة ما يكون هروبهم إلى الجبال الشرقية 
القريبة منهم أو إلى أطراف الحجاز حيث تلك الجهات 
الخاضعة لسيطرة بني عمهم أشراف الحجاز من آل 
قتادة.!"'') ثم سرعان ما يعودوا إلى إمارتهم عندما 
ينسحب الأعداء وتنجلي الأخطار عن بلادهم. وهذا 
بطبيعة الحال يبرر قدرتهم على البقاء في إمارة منطقة 
جازان: أو المخلاف السليماني قبل ذلك,. دون أن 
يقضى عليهم رغم التغيرات السياسية التي كانت 
تجري قريباً منهم على الساحة اليمنية؛ طوال القرون 
الماضية. 


ومهما يكن من أمرء فإن السنوات التالية من هذا 
القرن شهدت عدم استقرار سياسي في المناطق 
المعروفة بالجهات الشامية: وهي سردد»؛ وسهام, 
ومورء ورحبان» وغيرها من تلك الجهات التي تمتد 
حرض شمالا إلى مدينة زبيد جنوباء وذلك بسبب 
ثورات قبائل المعقازبة والقرشيين المناويّة لبني ربسول 
حتى فقد الأخيرون السيطرة على هذه المنطقة التي 
هنيعت كلها خرايا فنا عدا زبيد وحرض .!"' ' ونتج 
عن عدم الاستقرار في هذه المناطق خروج بعض 
الطامعين في الملك على سلطة بني رسولء فضلا عن 
تجرقٌ بعض الأئمة الزيديين على غزو مناطق نفوذ بني 
رسول في تلك الجهات»: متخذين من حرض محطة 
للوصول إليها كما أسلفنا. ووجود بنو سليمان 
أنفسهم متورطين في هذه الأحداث: حينما قدموا في 


سنة ١الاه/‏ ١٠1251١م,‏ عونا للشريف علي بن محمد 


الكقتاب العربي, 4-6 هم/ 1586م). جح ار ص 716 
والصفحات التي بعدها؛ نجم الدين عمر بن فهد. إتحاف الورى 
باخبار أم القرى. تحقيق فهيم شلتوت: ط ١‏ (مكة المكرمة: مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة ام القرى, 
هم 15144م)/ج ادص ص 517-537 ! العصامي, 
سمط النجوم الهوالي. ج ؛.: ص "١8‏ والصفحات التي 
بعدها؛ رتشارد مورتيل, الاحوال السياسية والاقتصادية بمكة 
في العصر المملوكي (الرياض: عمادة شؤون المكتبات. جامعة 
الملك سعود. 5٠+١ه/‏ 1585م), ص 5١‏ والصفحات التي 
يعدها. 


(4؟١)‏ انظر: الفزرجي. العقود اللؤلؤية. ج ؟. ص ١١4‏ 


والصفحات التي بعدها؛ محمد عبد العال أحمد. بثو رسول. ص 01٠؟‏ 


الأشراف الفوانم: أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


للد 


المعروف بابن الجارية كالذي قدم إلى تهامة متظاهرا 
بتقديم العون للسلطان المجاهد في إخماد الثورات 
والفتن المناوتة له في تلك المناطق.!" '') فعسكر 
بالمحالب. وهجم على مقدم الغز بهاء وقتله. ونهب ما 
في داره ثم تقدم إلى المهجم, فاستعان أميرها بالأمير 
وهاس بن أحمد (ت ١الاه/‏ -١15م),‏ وكان يومئذ 
مسؤولا عن حَارّة واد مورء فتقدم وهاس لمساعدة 
أمير المهجم ضد علي بن محمد بن الجارية في مائتين 
وأرنعين فارساً من رجاله, ولكن ابن الجارية قتل 
الأمير وهاس وهزم من معه من الفرسان.!' *') وظهر 
جليا عجز العساكر الرسولية عن صد ابن الجارية 
ومن معه من الأشراف الحمزيينء وأهل المخلاف 
السليمانيء لولا أن قبائل المعازبة والفحّرية والمقَاصرة 
والزيديينء وقفوا في وجه الشريف علي بن محمد بن 
الجارية: ومن معه؛ وأجبروهم على الانسحاب من 
المهجم والعودة إلى المخلاف السليمانيء: حيث 
انتهبت هذه القبائل المتحالفة ضد ابن الجارية: وأهل 
المخلاف. مدينة المهَجُم وأحرقتها.!' '') وهكذا نجحت 
هذه القبائل التي تعارضت مصالحها في الثورة على 
بني رسول مع مصالح الشريف علي بن الجارية؛ ومن 
لف لفه من أهل المخلافء في القضاء على مطامع 
الأخيرين في السيطرة على الجهات الشامية؛ والتقدم 


إلى مدينة زبيد. 


ولكن هذه الأحداث؛ وعدم الاستقرار السياسي في 
الجهات الشامية, مهدت السبيل لثورة أمير حرض 
من قبل الرسوليينء. الشريف ذور الدين محمد بن 
ميكائيل على السلطان الرسولي الملك المجاهد في سنة 
١0ه/‏ ١٠151١م,‏ حيث تمكن الثائر الجديد من مد 
سيطرته على الجهات الشامية من تهامة؛ وأعلن نفسه 
سلطانا بهاء وضرب السكة باسمه.!"*'' ولم يتمكن بنو 


(1*9) العقيليء المخلاف السليماتي. ج ١ص‏ 528. 

.1١؟ الخزرجيء العسجد المسبوك. ص‎ )١-( 

)١41(‏ الخزرجي. العقود اللؤلوية. ج ؟. ص ١١5‏ !؛ العقيلي. 
المخلاف السليماني: ج ١ص‏ 77582. 

)١87(‏ الخزرجي. العقد الفاخر, مخطوط: ورقة 158 أ: الديبع» قرة 


العيون. جه ".ص 6ق 
)١4**(‏ عن وفاة السلطان الملك المجاهد. وانتقال السلطنة إلى ابنه 
عباس الأفضل: أنظر: ابن تفري بردي؛ حوادث الدهور, ج ".2 


رسول من القضاء على ثورة ابن ميكائيل إلا بعد وفاة 
السلطان الملك المجاهد في جمادي الأولى سنة 
14ه/ 1517م وانتقال السلطنة إلى ابنه عباس 
الملقب بالملك الأفضل.5'*'' وكان لزاما على السلطان 
الجديد, الملك الأفضلء الذي خلف والده المجاهد في 
السلطنة. والذي تهدد الثورات ملكه من مختلف 
الجهات, فضلا عن تمرد إخوانه عليه أن ينهض 
للقضاء على تلك الشوراتء وفي مقدمتها ثورة ابن 
ميكائيل التى خضعت لها جميع الجهات الشامية. 
وأصبحت تشكل خطراً يهدد مدينة زبيد: العاصمة 
الثانية لبني رسول.''') فآخذ السلطان يجرد الحملة 
تلو الأخرى على ابن ميكائيل, حتى تمكنت آخر تلك 
الحملات بقيادة فخر الدين زياد بن أحمد الكاملى من 
إنزال الهرزمة بابخ منكاثيل بعدينة'القخمة اليمدية في 
جمادي الأولي سنة 15لاه/ 1774١م,‏ واستولت 
القوات الرسولية على الجهات الشامية وحرض التي 
فر منها ابن ميكائيل إلى صعدة ملتجئا بالإمام 
الزيديء الناصر لدين الله صلاح الدين بن علي بن 
محمد (ت ”ثلاه/ ١59١م‏ 1*8" 


ويبدو أن الأشراف الغوانم دعموا ثورة ابن 
ميكائيل المذكورة ضد بني رسولء بدليل اختلافهم 
مع أمسير حرض المعين من قبل السلطان الملك 
الأفضلء واسمه بهاء الدين الظفارى: حيث بلغ هذا 
الخلاف ذروته سنة ١لالاه/‏ 15159١م,‏ مما أعطى 
الذرائع لإمام الزيدية لإرسال جيش من قبله بقيادة 
الأمير إبراهيم بن يحيى المهدي. وبصحبته الأمير 
محمد بن ميكائيل, فتمكن هذا من احتلال حرض, 
وطرد واليها من قبل بني رسول.7'' ثم تابع 
الأشراف زحفهم نحو الجنوب فاستولوا عل مدينة 
المهجم والكَدُراء والقحمة؛ وفرضوا حصارا شديداً 


ص ص 105 -501؛ محمد عيد العال أحمد؛ بنكو رسول. 
ص ص 7١95-١4‏ 

الخزرجي. العقد الفاخر, مخطوط؛ ورقة 44 .1١‏ 

الخزرجي. العسجد المسيوك, ص ص !4١7- 4١١‏ محمد 
عبد العال أحمد: بثو رسول. ص ١١5؟.‏ 

الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج 7 ص ص :١14١ - ١5١‏ 
الكبسي. اللطائف السنية. ص 55!؛ العقيليء المخلاف 
السليمائي, ج ١.ص .55١‏ 


)١٠غ(‎ 
)4-( 


)1453( 


55 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


على مدينة زبيد."'' ولكن قوة تحصينات المدينة, 
واستيسال المدافعين عنهاء أجبرت القوات الغازية 
على رفع الحصار عنها. والعودة إلى حرض» 
وبصحبتهما في الأسر الأميرفخر الدين زياد بن أحمد 
الكاملي الذي أشرناء في موضع سابقء إلى هزيمته لابن 
ميكائيل قي القادمة سيكة 6 الأهذا/ 514١م‏ ونحينما 
وصل الأشراف إلى مدينة حرضء أطلق قائدهم سراح 
الأفير فجن الديق الكاممل لخراة مرة أخرى في 
الاحداث التي سيرد ذكرها أدناء (4') 


ففي سنة "لالاه/ ١17١‏ - 7م, كانت حرض 
بيد السلطان الملك الأفضلء وكان يليها من قبله 
الأمير فخر الدين زياد بن أحمد الكاملي المار ذكره, 
فتجدد الخلاف. مرة أخرىء. بين الأخير والأشراف» 
حيث نزل الأميرنور الدين محمد بن إدريس الحمزي 
فق جناعة من الأشزات الزيسديسن إلى حرصن: 
وبصحبتهم نور الدين محمد بن ميكائيل» خصم بني 
رسول السابقء. فتمكن هؤلاء من طرد الأمير فخر 
الدين الكاملي الذي فر إلى السلطان الأفضل 
مستتحد أيه هد" القوى القازية: فامد + السلطان 
بعساكر كثيرة, وتوجه بهم إلى المهجم. حيث التقى 
بالأشرافء. وتمكن من هزيمتهم, وقتل زعيمهم الأمير 
محمد بن إدريس,ء ومائة من رجاله, ثم سار إلى حرض 
ليتولى إمارتها من جديد .7" ''' وما كاد يستقر بها حتى 
تعرض لمضايقات أمراء جازان: وانضم إليهم في ذلك 
أهالي المخلاف السليماني الذين أظهروا معارضتهم 
للأمير فخر الدين الكاملي.! *' فما كان منه إلا أن 
توجه على رأس عساكره إلى جازان لمحاربة أهلها, 
فوصل إليها في شوال من السنة المذكورة. وتمكن من 
التغلب عليهم» وقتل جماعة من رجالهم. وأجبرهم على 
طلب الصلح., فتم لهم ذلك, وعاد الأمير الكاملي 


أدراجه إل مدينة حرض .() 


)١47(‏ الخزرجي, العسجد المسبوك. ص ص 14١8‏ -؟75غ]: محمد 
عبد العال أحمد؛ بذو رسول. ص 001 

:557- 55١ ابن الحسين. غاية الأماني. ج "2 ص ص‎ )١54( 
٠٠١ الكبسي. التطائف السنية. ص‎ 

)١45(‏ الخزرجي. العسجد المسبوك. ص 55؛؛ الديبع. قرة 


وتجدر الملاحظة أن معظم حملات: بني رسول 
التي شنت على منطقة جازان: وضد أمرائها من 
الفوانم, كانت تنتهي بالصلح, وعودة قادة تلك 
الحملات بعساكرهم إلى اليمن, مما يدعو إلى 
الاعتقاد أن غابتها فقط الحد من محاولات أمراء 
جازان المتكررة للسيطرة عل منطقة حرض؛ أو الثأر 
منهم لتعدياتهم على مناطق النفوذ الرسولي في 
الجهات الشامية. ومساعدتهم لأعدائهم والخارجين 


على سلطتهم أو ما يقع منهم من التعرض للحجاج 


اليمنيين. وهم في طريقهم إلى مكة المكرمة. ولم تكن 
غايتها السيطرة على منطقة جازان: وإقصاء حكامها 
الشرعيين من الغانمء وإلا لفعلوا ذلك منذ عهد 
السلاطين الأقوياء امثال: السلطان الملك المنصور. 
وابنه السلطان المظفر يوسف بن عمرء وحتى 
السلطان المؤيدء وغيرهم من السلاطين الأقوياء الذين 
ربما كانوا يبنون اعترافهم باستقلال هذه الإمارة على 
الواقع التاريخي والجغرافي الذي جعلهم يحافظون 
على استقلالهم طوال القرون؛ على الرغم من تبدل 
الأوضاع السياسية:. وتغيرها على الساحة 
اليمنية المجاورة لهم. ويعتقد أن الصلح بين الفريقين 
كان يتم في كل مرة بناء على ضمانات يقدمها 
السليمانيون لبني رسول بعدم العودة إلى أي من 
الأمور التي أوجبت غزو الرسوليين للمخلاف» أو 
لمنطقة جازان: فما يكاد ينجلي الخطرء وتعوب العافية 
حتى يعاود أهالي المخلاف, وأمراؤهم تحرشاتهم 
بالناطق التى كانت تحت النفون الرسولي. ومما له 
دلالته في هذا الشأنء أنه لم تكد تمضي خمس سنوات 
على حركة الأشراف السابقة حتى خرج الشريف 
محمد بن سليمان بن مدرك بنواحي حرض في جمادي 
الأولي سنة 4/الاه/ 7171١م؛‏ وليس من المؤكد عما 
إذا كان ابن مدرك هذا من الأشراف الذين ربما كان 
من بينهم بعض السليمانيينء حيث عملوا على طرد 


العيون. جِ ؟. ص ١١٠!؛‏ ابن الحسين. غلية الاماني, ج 7, 
ص 5717 


)٠١(‏ الخزرجي, العقود اللؤلؤية, ج ؟: ص ١5١‏ ! الديبع: قرة 
العيون: ج 7 ص .١١١‏ 
)٠6١(‏ الخزرجي. العسجد المسبوك. ص ::7١‏ الديبع. قرة 


العيون. ج ”.ص .١١١‏ 


الأشراف الغوانم, أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن 


لاله 


أميرها من قبل الرسوليين, الأمير ركن الدين عبد 
الرحمن بن الهمام.””') فرد زعماء بني رسول على 
ذلك بإرسال قوات من جانبهم. تهدف إل وضع حد 
لحركة الأشراف, وإلى منعهم من تهديد نفوذ السلطنة 
داخل اليمن. فخصلت المواجهة بِيْتَهم وبين المشاكز 
الرسولية في وادي رحبان بالقرب من مدينة حرض» 
حيث قتل محمد بن سليمان بن مدرك؛ وقتل معه 
جماعة من الأشراف الذين قطعت رؤوسهم وحملت 
إلى زبيدء ومن ثم إلى تعز.!”*' رعر, الرغم من أن 
الأشراف نصبوا زعيما جديدا عليهم هو سيف الدين 
يوسف بن يوسف, فإنه من غير المحتمل أن هذا 
الزغيم الجديد واصل الثورة» وذلك بشيب. الفشل 
الذريع الذي منيت به في بدايتهاء والذي تمخض عن 
قتل قائدها مع صفوة من رجاله: كما أنه من غير 
المحتمل أن بني ربسول توغلوا ناحية الشمال في اتجاه 
حازان بسب وفاة املك الافضل بعد ذلك ينحوان 
شهرين في شوال من السنة نفسهاء وانشغال ابنه 
وخليفته عباس. الملقب بالأشرف الثاني (ت 407/ 
٠٠8١م),‏ بشن حملاته على الثائرين عليه من قبائل 
المعازبة في الجهات الشامية: تلك القبائل التى كانت 
جهاتهم تشكل مناطق عازلة بين المراكز التابعة لبني 
يسول وكق منطقة ها ذا ١1"‏ ويعليه على الظن أن 
علاقات السلطان الرسوليء الملك الأشرف الثاني 
بأمير جازان: ريما كانت حسنة؛ بدليل أن الأخير 
ارشل:غل شميل الآغناء:ستة رؤوس من الخيل إن 
الملك الأشرف الثانى عندما كان مقيما في المحالب سنة 
7ه/ 1554م في أثناء جولاته المتكررة في 
الجهات الشامية”**', وذلك على عكس ماكانت عليه 
في عهد والده السلطان الناصر أحمد بن الأشرف 
(؟191١)‏ الديبعء قرة العيون. ج؟. ص 8 ١٠!؛‏ ابن الحسين: غاية 
الأماني. ج ”.ص 577. 

الخزرجي. العسجد المسبوك. ص 7١‏ : ابن الحسين. غلية 
الأماني, ج ”.ص 557. 

عن تمرد هذه القبائل ضد سلطات بني رسول في عهد السلطان 
الملك الأفضلء وابنه وخليفته الملك الأشرف. أنظر: محمد عبد 


)٠6؟(‎ 
)154( 


العال أحمد. يذو رسول. ص ص .5١95- 5١7‏ 

أنظر: الخزرجي. العسجد المسيوك. ص 8١‏ : العقود 
اللؤلؤية. ج ”. ص يي 

عن وفاة السلطان الملك الأشرف الثاني وتولي ابنه الملك الناصر 


)65( 


)661( 


الثاني (ت /ا5/ه/ 15755١م)‏ الذي تولى السلطنة 
بعد وفاة والده في ربيع الأول سنة ١ه‏ 
٠٠ /‏ 8١مء'*'‏ حيث أقدم أميرجازان على شن حملة 
على مدينة حرضء وانتزعها من الرسوليين سنة 
١187/7‏ - 5م."”' وبذلك تدخل حرض مرة 
أخرى تحت نفوذ الأشراف الغوانم: وتعود إلى 
المغلاف السليماني وحدته التي افتقدها منذ 
انسلخت عنه حرض قبل حوالي قرن من الزمان. 


يتضح مما تقدم أن حكم الأشراف السليمانيين 
للمخلاف السليماني كان قائما عند وصول سلاطين 
بني رسول إلى الحكمء وأن وجود الأشراف بالمخلاف: 
وحمهم له؛ لم يقض عليه نهائيا في آخر عهد الأيوبيين 
باليمن» كما يحلو لبعض المؤرخين والباحثين المحدثين 
ترديده وأن أودية المخلاف ومدنه المشهورة كانت 
تقع تحت سيطرة عدد من أسر الأشراف السليمانيين 
الذين كانوا يديرونها على شكل إقطاعات صغيرة 
ويكونونء في الوقت نفسهء, زعامات عشائرية محلية 
تأتمر بأمر أسرة الغوانم التى كانت لأمرائها الزعامة 
الشاملة على المخلاف بكامل حدوبه. وكانت تلك 
الاسرة تتخذ من مدينة جازان التاريخية, في أعلى 
الوادي المسمى باسمهاء موطنا لهم, ومقراً للحكم 
والإدارة بالمخلاف. وكانت علاقات الأشراف 
السليمانيين بصفة عامة؛ والغوانم بصفة خاصة مع 
بني رسول. تقوم على الاعتراف المتبادل, 
فالسليمانيون يستمدون شرعيتهم من الارتباط 
التاريخي العميق لوجودهم في المنطقة, ومن الميراث 
السياسي المتمثل في حكمهم للمخلاف منذ مدة طويلة. 
والرسوليون, وهم حكام غرباء ووافدون على المنطقة, 


احمد مقاليد السلطنة في اليمن, أنظر: ابن تغري يردي: حوادث 
الدهور. ج ”.ص 1١7‏ المهل الصافيْ والمستوفي بعد الوافي, 
تحقيق أحمد يوسف نجساتي (القاهرة: دار الكتب المصرية, 
65هم/ 15501م)., جا ص 7117: محمد بن عبد الرحمن 
السجاويء الضوؤ اللاممع لأهل القرن التاسيع (بيروت: دار 
مكتبة الحياة. دون تاريخ), ج .١‏ ص ٠١‏ 51؛ الديبع. قرة 
العيون. ج ”؟. ص ض ١5٠١ 1١١5‏ ؛ محمد عيد الغال أحمد,. 
بنو رسول. ص 0-551 77؟. 


.537157- ابن الحسين, غاية الأماني. ج ”.ص ص‎ )١١1( 


ان 


الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


يستمدون شرعيتهم التقليدية في تهامة اليمن» من 
الخلاقة العباسية تلك الشرعية التى تمسكوا بها, 
ضمانا لبقائهم. واستقرار حكمهمء ووحدة الأراضي 
التى تحت أيديهم. حتى بعد زوال الخلافة العباسية 
على يد المغول في سنة 1857ه/ 5958١م.‏ ولابد أن 
المنطقة للعباسيين منذ عهد بعيدء**'' أن يقبلوا 
بالأعخرات بستلاطية بذ رسيول باعتتا رهم نوايا 
للخلافة العباسية. وأن يحافظوا في الوقت نفسه على 
استقلالهم بعيدا عن التدخل المباشر من قيل 
الوسوليت» وان معترم:الأخيرون' ذلك التقليه. الذي 
ورثوه عن الحكومات التي سيقتهم, والذي يعطي 
السليمانيين حق الاستقلال بمنطقة المخلاف. وهذا 
في المصادر الميسورة على ما يشير إلى أي احتكاك وقع 
بين الأشراف الغوانم. وبين الدولة الجديدة في عهد 
مؤسسها السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن 
رسول. ولكن هذا الأمرلم يستمر طويلا, إذ إن طبيعة 
النظام الرسولي القائم على الاقطاع. وكثرة القادة 
المماليك. وأفراد الطبقة الحاكمة الذين يتطلعون إلى 
وخيراته. وقربه جغرافيا من مناطق النفوذ الرسولية - 
رجالاتهم. فتعارض ذلك الإجراء مع حرص الأشراف 
الغوانم على الاحتفاظ بكامل تراب المخلاف مستقلا. 


)١54(‏ يرتكز هذا القول على ما يعرف بهبة الخليفة الأمين بن هارون 
الرشيد التي يوردها ابن المجاور بقوله: «لا كثرت الاشراف بارض 
الحجاز. خرج منهم قوم إلى العراق في خلافة الإمام محمد الأمين 
باللّه امير المؤمنين ابن هارون الرشيدء واستوهبوا منه أرضا 
يقيمون فيهاء ويآكلون منهاء فأقطهم من مكة إلى الهليّة طولاء ومن 
صعدة إلى ساحل البحر عرض أ». انظر: ابن يعقوب,تاريخ 
المستيصس /51. 


فقامت لذلك حروب طويلة بين بني رسول والأشراف 
الغوانم استمزت طوال.عهد. السلطان المظفرء وشطرا 
من عهد خلفائه. وظلت هذه الحروب سجالا بين 
الطرفين على الرغم من قوة الدولة الرسولية. وبصورة 
خاصة في عهد السلطان الملك المظفر الذي مكث في 
الحكم طويلا. ولا نعتقد أن ذلك السجال في حروب 
الخصمين يعود إلى امتلاك الأشراف الغوانم من القوة 
والقدرات ادي اما يعاركن قوة خصوميه وقدراتهم. 
ولكنهم ربما كانوا يلجأون إلى القارات السريعة, 
والهجوم المباغتء أو إلى ما يعرف في عصرنا الحاضر 
بحرب العصايات. وكانت تساعدهم في غاراتهم تلك 
الطبيعة الجبلية والصحراوية للمناطق الشرقية 
والشمالية التى يلجأون إليها كلما داهمتهم الأخطار, 
ويساعدهم كذلك الدعم الكبير الذي يحصلون عليه 
من عرب تهامة:؛ في المخلاف, والحجاز وحتى في اليمن 
نفسها منذ عهد أجدادهم الأول,'*') فضلا عن 
سيطرتهم على طريق الحج والتجارة: والمنافذ الحيوية 
لبني ربسولء الأمر الذي مكنهم من المحافظة على 
وجودهم.ء وبقائهم في الحكمء واستقلال بلادهمء ذلك 
الاستقلال الذي لبث مستتباء طوال تلك الفترة, في 
المناطق التي تتكون منها منطقة جازان الحالية؛ بعد 
أن خرجت حرض من أيديهم إلى حين. ولكنهم تمكنوا 
في وقت لاحق من استردادها من أيدي خصومهم, 
ومن إعادة توحيد المخلاف السليماني واستقلاله, 


)٠١9(‏ الما استعان الوزير مفلح؛ وزير بني نجاح بالشريف غانم بن 
يحي » اعد الأسرة موضو ع هذه الدراسة, ضد القائد سرورء قدم 
لإعانة مفلح في عساكر عظيمة, ومعه قبائل تهامية من المخلاف 
واليمن بمن في ذلك قبيلة بني حرام. أهل حلي بن يعقوب . وراينا 
في ثنايا هذا البحث قدوم قبائل العرب لإعانة زوجة ابي سيفين 
ضد القنائد غزياز الذين الطنبغا ٠‏ حاكم خرض من قبل بني 
رسول. أنظر عمارة,» المفيد. ص ىما أبن حاتم السمط. 
صس 5 أحمد الزيلمي, «بتى حرام». ص ؟1 1١1١‏ 


الأشراف الغواتم. أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن اال 


جدول رقم )١(‏ 
سلسلة أنساب أسر الأشراف السليمانيين 
الذين يلتقون في الشريف غانم بن يحيى بن حمرة 
ا 
علي بن أبي طالب 
الحسن السبط 
أ 
الحسن المثني 
1 
عيد الله المحض 
١‏ 
موسى الجون 


عيد الله 3 الصالح 


يحيى 
1 


أبو الغارات غانه!© 


وها 8 (قا 8 حم " يدر علي مد 
(قتل ولا عقب له) (تؤيهاسن اشكات (لاذريةله) (القاسميوت أصحاب (الذرويون أصحاب 


باغفة) يثٌر) صبيا) 


المرتضي المؤيد أحمد مسي 
(الأمراء الغوانم أمراء منظقة جازان) 


١ اعتمدت في هذه السلسلة وما بعدها على طرفة الأصحاب للملك‎ )1١( 
وذلك فيما يتعلق بالأسر المنسوبة  (؟1) في عصدة الطالب لابن عنبه. ص ص 55 ؟١٠. صحة هذا‎ ١١١-٠١8 الأاشرف. ص ص‎ 
إلى الشريف غانم بن يحيى ين حمزة. اما من فوق ذلك من الاسم قاسم بدلا من هاشم. ومثل ذلك في السمط لابن حاتم,‎ 


الاسماء فمأخوذة من عمدة الطالب لأبن عنبة. ص ص 55 - ص 17, والعسجد للخزرجي. ص ص .١54 ١57‏ 


9 الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي 


جدول رقم (؟) 
الأمراء الغوانم المعروفون بالشطوط 
(أمراء منطقة جازان) 
«لكك ة اسن 
أبو الغارات غانم بن يحيى بن حمزة 


| 
0 (قاسم) 


ل هسل 


وهاس (صاحب جازان) 
ا 
جمال الدين هاشم (صاحب جازان في عهد الملك الأشرف) 
إ 


محفك 


قطب الدين 


خالد المقّم 


(مؤسس حكم الاسرة القطبية) (آخر الأمراء الغوانم) 


جدول رقم (*) بنو وهاس 
(أصحاب باغتة) 
أبو الغارات غانم بن يحيى بن حمزة 
أحه 5 نف 
35 ْ 5 


وهاس (صحاب باغتة) 


(وهو الكبير الذي توفي مع والده) 


)3غ( 5 (؟) أحمد ومنصور لم يردا عند ابن عنبةءآنظر عمدة الطالب. ص © .٠١‏ 


الاشراف الفوانم أمراء المخلاف السليماني وعلاقتهم ببني رسول في اليمن يلف 


جدول رقم (1) 
القاسميون 
(أصحاب بيش) 
ابو الغارات غائم بن يحيى بن حمزة 
علي 
عبد الله سليمان يحيى غانم ابو غانم عيسى توم 
(مؤيد الدين احمد) 
جدول رقم (0) 
الزذزويون 
(أصحاب صبيا) 
ابو الغارات غائم بن يحيى بن حمرة 
| 
خالد (فارس بني سليمان)"' قاسم (فارس بني سليمان) 
علم الدين ‏ حسين خالد شمس محمد مهدي أحمد غائم لطا: عند أب 
الخواجيا" الصياد المؤيد المنصورة” 


)١(‏ و(5) و(") زيادة من ديوان الشاعر القاسم بن هتيملء انظر: 
صر ص 154-55 65 586 5لا لالم 44 


العصور . المجلد السادسء الجزء الثاني 155 58١84‏ (1551ام) 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


للدكتور محمد صالح الطاسان 


ملخص البحث : القضاء من الوظائف الأساسية في المجتمع الإنساني. فهو يقوم بفصل 
الخصومات إما بالصلح أو بالحكم. لذلك فإن من يتولى هذه الوظيفة لا بد أن يتصف بالدقة 
والأمانة. ومن أجل هذا وضع الفقهاء المسلمون شروطا دقيقة لمن يتولى هذه الوظيفة. 

والقضاء بمكة يكتسب أهمية خاصة نابعة من أهمية مكة نفسها في نفوس المسلمين ؛ فهي من 
أطهر البقاع عندهم. لذلك كانت لقاضي مكة مكانة محترمة في نفوس حكامهم وعامتهم. ومن اجل 
ذلك كان لابد أن يصدر قرار التعيين والعزل من السلطان. والقضاء في الدولة المملوكية كان يتبع 
المذهب الشافعي, إلا أنه ف سنة 577"ه أحدث السلطان الظاهر بيبرس قضاء الأربعة مذاهب 
الذي عم الدولة المملوكية, إلا أنه أحدث ف مكة المكرمة في سنة 2١5‏ وما بعدها. 


وكان للقاضي في مكة مهام كثيرة ومتشعبة لذلك كان غالبا ما يحتاج إلى إقامة نائب عام له او 
نواب ينوبون عنه في بعض مهامه أو في بعض البلدان التابعة له. كما كان لقاضي مكة غالبا عد 
من الوظائف الآخرى بجانب القضاء. وتداخل مهام هذه الوظائف مع وظيفة القضاء بجعل من 
الصعب معرفة اختصاصات القاضي بدقة. كما كان هناك نوعان من المحاكم فْ مكة, محاكم عليا 
براسها الشريف. ومحاكم عادية يرأسها القاضي الشافعي. ولابد أن يحضر جلساتها غير القاضي 
والخصوم. كاتب القاضي والشهود. وتصدر هذه المحاكم عددا من العقوبات مثل السجن أو 
الشنق أو التشهير أو الضرب. 


ينتبر القفناء.من الوظائك' الأسالسية ليسي 
المجتمع الاسلامي فقطء وإنما في المجتمع الإنساني 
ككل. والقضاء وإن كان أمساسه الفصل في 
الخضنومات إماضللها اونحكما ]وا إقامة حذءفإنه من 
أجل الوظائف الدينية في المجتمع الإسلامي. 

وقد رفع الله سبحانه وتعالى هذه الوظيفة إلى أجل 
مستوى إن نسبها إلى نفسه. وذلك في أيات كثيرة من 


القرآن الكريم منها قوله تعالى « إن رَبَّكَ يَقَضي بَيْنَهُمْ 


00 لعي افش # ا#سن بير . 6 
بحُكُمه وَهُوَ الْعَزيرُ الْحَلِيمُ 74 وقوله تعالى إن رَبْك 


١ (‏ ) سورة النمل آية 4لا. 


( " ) سورة يونس آية 55. 


يَقضى بَيْنْهُمْ يَوْمْ القيَامّة فيمًا كانوا فيه يَختلفوَن 294 
5000 +8 .2 أو :دك لعش ي#م سمي سهد 2م 
وقوله تعالى #فاصبروا حتى يَحكم الله بيننا وهو جِيرٌ 
الْحَاكمينَ 4”" وقوله تعالى طألَيْسَ اللَّهُ بأَحكم 
الْحاكمين # . 9 

تعالى 9وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ إن يَحْكُمَانِ في الْحَزْث إِذْ 


( ؟ ) سورة الأعراف آية /41. 


( ؛ ) سورة التين آية 4. 


0.6 


نفشت فيه عَنمُ الْقَوم وَكُنَا لحَُكهم لحكمهم شاهدين. 
فَفَمَمْنَاهَا لمان وكل آتَيْنَا 2 وَعلْماً #” “وقوله 
تعالى يا دَاوُدٌ نا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةٌ في الأزض فَاحْكُمْ 
2-17 2 9 2 2 لم 8 م الى 8 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سَبيل 
الله إن الْذينَ يَضْلُونَ عن سَبِيلٍ الله لَهُمْ عَذَابٌ 
شَدِيدٌ بمَا نَسُوأ يَوْمَ الحساب 4" وقوله تعالى 
١‏ فَاحْكُم بَيْنهُم بمآ أَنْرَلَ الله ولا تَتعْ أهْوَاعَهُمْ #4 
5 5 م ماه و ف محي قر اوم ل و 2 
وقوله تعالى #فلا وَرَبك لا يؤمنون حتى يحكموك فيمًا 
شَجَرَبَيْنَهُم تم لايَجدوأ في أَنفسهمْ حَرَجَأَ مما قضَيْتَ 
روريم 9ه م 
وتسلموا 3 1 بج 

كما أن الله سيحانه وتعالى جعل القضاة المنصفين 
من المحبوبين عنده لقوله تعالى « وَأقسطوا إن الله 
يحت اد بين . يه(9) 

ولما كانت وظيفة القضاء من الوظائّف المهمة في 
المجتمع الإسلامي فإن الشرع يجيز للحاكم المسلم 
أن يجبر شخصا على تولى هذه الوظيفة إذا لم يوجد 
أكفاً منه» بل أجاز تعزيره بالضرب والحبس إذا أصر 
على رفضه. وقد سبل الإمام مالك رحمه الله : 
«أيجبر الرجل على ولاية القضاء؟ قال: نعم إذا لم 


يوجد منه عوض قيل له: أيجبر بالضرب والحبس قال 
0 

ونظراً لأهمية وظيفة القضاءء فقد جعل الفقهاء 
المسلمون شروطا دقيقة يجب أن تتوافر فيمن يتولى 
هذه الوظيفة من هذه الشروط ما اتفق عليه ومنها ما 
أختلف عليه."2 أما الشروط المتفق عليها فهي 


أربعة شر وط: 


( 5 ) سورة الأنبياء آية 1/4 قلا. 

١ (‏ ) سورة «صء آية 55. 

( ا ) سورة المائدة آية 14. 

( 4 ) سورة النساء آية 56. 

( ة ) سورةالحجرات أآية 5. 

)٠١(‏ جمال صادق المرصفاويء «نظام القضاء في الإسلام.»» بحث 


البلوغ. 
العقل. 
الحرية. 
الإسلام. 
أما الشروط التي اختلف فيها فهي أيضا أربعة: 
سلامة البصر والسمع واللسان. 
العدالة (بمعنى عدم الفسق). 
الاجتهاد. 
الذكورة. 
ونظراً لشرف منصب القضاءء فقد أجاز الفقهاء 
أن يعقد القاضي مجلسه في المسجد وهو أشرف مكان 
في البلدء وذلك لقوله تعالى #وهل أتاك نبأ الخصم إذ 
تسوروا المحراب #"". ولفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم.9". 

وقد بلغ من علو منزلة القضاء والقاضي في المجتمع 
الإسلامي» أن نجد كثيرا من خلفاء الدول الإسلامية 
وامرائها وولاتها يكرمون القضاة ولا يتدخلون في 
عملهمء ويحترمون قراراتهم. وهناك أمثلة كثيرة على 
ذلك في كتب التاريخ الإسلامي. نجد في بعضها أن 
بعض القضاء الزم بعض الخلفاء في الحضور إلى 
مجلسه سواء بسواء مع خصمه وأوقع الحكم عليه. 

ونظراً لخطورة منصب القضاء الذى يتطلب 
الأمانة والدقة في الحكم والعدل, فقد أحجم عن توليه 
الكثير من الأئمة والفقهاء. وعرض منصب القضاء 
على بعض أئمة المذاهب الفقهية كأبي حنيفة وأحمد 
ابن حنيل فرفضاه تورعا وخشية من الزلل. 

ولما كانت الدقة في الحكم والعدل والأمانة من 
شروط صدور الحكم القضائيء أوجب الفقهاء على 
القاضي عند صدور حكمه أن تكون حالته النفسية 
والصحية جيدة: كما ألزم القاضي أن يحضر إلى 


6 214 ضهنا 


دايج كعد الم 


مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن 
سعود. الإسلامية بالرياض, سنة97؟١هء‏ نشرته إدارة الثقافة 
والنشر بالجامعة, .٠١ صءها١#+ ٠4‏ 

.١١ المرصفاويء «نظام القضاءء». ص‎ )١١( 

.؟١ سورةءه ص »ء آية‎ )١١( 

(؟١)‏ المرصفاويء «نظام القضاءء' ص ص 58 - 55. 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


مجلسه كل ما يلزمه ويساعده على إصدار حكمه من 
الفقهاء وأهل الخبرة للتشاور معهم والشهود لأخذ 
شهادتهم. 

وقد وفرت معظم الدول الإسلامية الشروط التي 
أوجبها عليها الفقهاء حتى يتمكن القضاة من التفرغ 
لمهمتهم, ومنها تخصيص الرواتب العالية لهم, 
وضبط الأمن بمجلس القضاء بوجوب رجال الشرطة 
هناكء كما وفرت لهم عددا من الموظقين كالحجاب 
والكتاب وغيرهم. 
ولقد تطور القضاء في المجتمع الاسلامي من شكله 
البسيط في عهد الرسول صن الله عليه وسلم إلى ما 
نشهده اليوم من التعقيد في إصدار الحكم القضائي 
بمروره بمحاكم مختلفة الدرجات والمسؤوليات. 


وهذه الدراسة تحاول بيان حالة القضاء في مكة في 
الغصرالمتلوكن ,قي الفثرة ها بين ركه 5ه دوه 
السنة التي بدا فيها الحكم المملوكي في مكة ‏ حتى 
سنة 55>56ه وهى السنة التى دخلت فيها مصر 
والحجاز تحت الحكم العثماني. وهذه الفترة تبلغ 
مائتين وخمسا وخمسين سنة تقريبا تطور فيها النظام 
القضائى في الدولة المملوكية كما في غيرها من الدول 
الإسلامية الأخرى. 

وقد تأثر النظام القضائي في مكة بالنظام 
القضائى في الدولة المملوكية بل كان تابعاً له. لكون 
الحجاز تابعا للدولة المملوكية وتحت نفوذها. وكانت 
الدولة المملوكية تولى الحجاز اهتماما خاصا لوجود 
الحرمين الشريفين فيه. ولوفود آلاف الحجاج سنويا 
لأداء مناسك الحجء فإشرافها على الأماكن المقدسة 
في الحجاز يعطيها مزيدا من الهيبة والاحترام 
خصتوصا لسلاطيتها أفام المسنلمين. 

والواقع أن دولة المماليك لم تكن هي الدولة 
الإسلامية الوحيدة التي حرصت على أن تبقى مكة 
والمدينة تحت نفوذهاء وإنما حرصت على ذلك أيضا 
عدد من الدولء لذلك يجد الدارس لتاريخ هاتين 


)١4(‏ المقريزيء أحمد بن علي. كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك. 
تحقيق محمد مصطفى زيادة وسعيد عبد الفتاح عاشور » ' 


المديتتين ان هناك صراعا مستمرا بين عدد من الدول 
الإسلامية لإدخالهما تحت نفوذهماء ومن ذلك 
الصراع الذي دار لفترة طويلة بين العباسيين 
والفاطميين حول السيطرة على الحرمين الشريفين. 

كما ارتبط مصير الحجاز السياسي بمصر ارتباطاً 
وثيقاء فمعظم الدول الإسلامية التي حكمت مصر 
كاتف تكرف”ق الوقت تفسسة قل الححان نكن 
الطولونيين والإخشيديين ولفترات متقطعة في عهد 
الفاطميين ثم الأيوبيين والمماليك وأخيرا العثمانيين. 

كذلك اعتمد الحجاز اقتصاديا على ما يرد اليه من 
مصر من معونات وصدقات بل من الممكن القول: إن 
هذه وكلك كانتا عضان هياة: الثائن ومتضدن دخلهم في 
هاتين المدينتين المقدستين. 

ورغهم قلة الموارد الاقتصادية في مكة, إلا أننا نجد 
أن هذه المدينة كانت تعج بالحركة العلمية والتي 
مركزها وبوّرة نشاطها هو المسجد الحرام؛ وتنشط 
هذه الحركة في أيام الحج لكثرة الوافدين عليها من 
العلماء والمجاورين. كما برزت عدد من الأآسرالمكية 
التى اشتهرت بكثرة العلماء فيها ومنها وأشهرها 
ثلاث أسر وهى الأسرة الطبرية والأسرة الظهيرية 
والاسرة النويرية:. وقد انحصرت معظم الوظائف 
الدينية في مكة فيهم وكانت عادة لا تخرج عنهم؛ ومن 
هذه الوظائف القضاء. 


شروط تعيين القاضي 

على الرغم من أن الفقهاء المسلمين 3: وضعوا - 
كما ذكرت من قبل شروطا دقيقة لمن يعين في منصب 
القضاءء إلا أننا نجد أن بعض هذه الشروط كان لا 
يوَكد عليها في الفترة التي ندرسهاء ومن أهم هذه 
الشروط العلم بالأحكام الشرعية» فإننا نجد أن هذا 
الشرط قد لا يتوافر عند كثير ممن عينوا في منصب 
القضاء بالمستوى اللازم لهذا المنصبء حتى, اننا 
نجد أن المقريزي يمتدح أحد قضاة مكة بأن له معرفة 
جيدة بالفقه والفرائض.'2 ومما لاشك فيه أن هذه 


أجزاء في ؟١‏ مجلدا (القاهرة: لجنة التائيف والترجمة والنشر 
15175-1م), ج4؛ المجلد الثاني. ص 575. 
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العلوم من أهم المعارف التي لابد للقاضي معرفتها 
والتمكن فيها حتى يستطيع أن يصدر حكمه من علم 
ومعرفة ودراية. 

بالإضافة إلى ذلك فإن منصب القضاء بمكة كان 
دائما مصدرا من مصادر التنافس بين العلماء في 
مكة”'"“في ذلك العصر , لذلك لم يكن يتورع 
المتنافسون للحصول عليه من اتباع أساليب مختلفة 
كالطلب من ذوي النفوذ عند السلطان بالتوسط لهم 
لديه”'", أو بدفع رشوة للسلطان وأعوانه حتى يصلوا 
إلى ذلك.''2 وهذا بلا شك يودي إلى تولية منصب 
القضاء لشخص غير كفء وغير نزيه . 

كما جعلت بعض الأوصاف الثانوية. أهم من 
الشروط الأساسية في تعيين القاضيء ومن ذلك حسن 
المظهر واللحية التي يجب أن تتوافر في الشخص 
المعين للقضاء."" كذلك يشترط فيه الا يكون أعمى 
وهذا شرط اختلف فيه بين الفقهاء حيث إن بعضهم 
أجاز تعيين الأعمى في القضاء.") 

وفي كثير من الأحيان كان يعين ابن القاضي بدلا 
عنه بعد وفاته,”'" أو قريبه:'"2 وهذا يجعل المنصب 
كأنه أرث يتوارثه جيل بعد جيل حيث إن لكل إنسان 
قدرات تختلف بها عن الآخر , وبالتالي فقد يكون 
الابن ليس بمستوى الأب من حيث الكفاءة والأهلية 
للمنصب مما يؤدي إلى فساد النظام القضائي وعدم 
قدرته على الوفاء بالتزاماته. 
٠6 (‏ ) ابن فهدء عمر عبد العزيز . اتحاف الورى باخبار ام القرى, 

تحقيق فهيم محمد شلتوت.ء ثلاثة أجزاء (مكة المكرمة: جامعة آم 
القرى, 4 ٠5١ه),‏ ج؛. مخطوطة بدار الكتب المصرية بالقاهرة 


رقم 5١5١5‏ تاريخ تيمور. الجزء الثالث» ص 5١‏ 56. 
)1١(‏ ابن فهدء اتحاف, ج؟؛ ص147. 


17 ) ابن فهدء اتحاف. ج؛؛ ص 075 ؛ الفاسي المكي المالكي: محمد 
ابن أحمد بن علي, العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. تحقيق 
محمد حامد الفقي وفؤاد سيد ومحمود محمد الطناحي» 8 أجزاء 
(القاهرة: مطبعة السنة المحمدية, ١1/9‏ 5844١ه))؛‏ ج", 
ص 588؛ السخاويء محمد بن عبد الرحمن, الضوء اللامع 
لاهل القرن التاسعء ١١‏ جزءاً (بيروت: دار مكتبة الحياة: د.ت)» 
جة. ص /27؛ ابن فهدء عمر بن فهدء الدر الكمين في الذيل على 
العقد الثصين. نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية 


وهذا لا يعني أن كل من عينوا في منصب القضاء 
بمكة لم يكونوا أهلا لهذه الوظيفة» بل إن بعضهم كان 
على قدر كبير من الأمانة والنزاهة والتمكن في ملء 
شروط الوظيفة» ولكن هؤلاء كانوا قلة بجانب العدد 
الكبير من الذين كانوا على النقيض. ويالتالي كانوا 
يمون السنة العامة للأشكاهن الذيق تولوا متضى 
القضاء بمكة في هذا العهد. 


تعيين القاضي 
ترا لللترقد يهنن :الف امه وصاى قالع اتكريها 
لمن يعين في هذا المنصبء فإن القاضي لا يعين إلا بأمر 
من السلطان.”"" والقرار الذي كان يعين به السلطان 
القاضي بمكة يسمى «مثال)أو «مرسوم)2 .29 
وتنيتنا كات حش معتضيت القمنام فان ريقف 
مكة يتدخل فيعين شخصاً في الوظيفة إلا أن قرار 
الشريف ليس نهائياء”" إذ عليه إخبار السلطان 
بذلك, ومن ثم فإن السلطان إما أن يقر التعيين أو 
يرفضه؛ ولكن يبقى الشخص المعين من قبل الشريف 
قائما بمهام المنصب حتى يرد قرار السلطان. وفي 
بعض الأحيان يفوض السلطان أمير الحج 
المصري”" في تعيين القاضى. أما عندما كان بعض 
ملوك بني رسول باليمن يستولون على مكة في فترات 
قصيرة من العهد المملوكيء فإنهم كانوا يصدرون 
قراراً تعن القاضئ ق:حالة شغون المصب !1 
بالقاهرة, رقم 47 .٠١‏ تاريخ من مخطوطة موجودة في مكتبة رضا 
رامبور بالهند. ص ١5/ب؛‏ المقريزي: السلوكء. ج؛. المجلد 
الثاني ص بل 
(18) السخاويء محمد بن عبد الرحمنء التبر المسبوك في ذيل 
السلوك (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. د.ت). ص 54 
( 16 ) ابن فهدء الدرء ص 57 /ب. 
) م ابن فهد. اتحاف. ج"؟. ص ص ؟5؟ه 20552 
)5١(‏ ابن فهدء اتحاف. ج؟. ص 5190. 
(؟؟ ) ابن فهد, اتحلف. ج".ء. ص 550. 
(؟5) السخاوي. التبر. ص 2ل. 
) 2»,) ابن فهدء اتحاف. ج؟. ص 35. 
(5؟) ابن فهد. اتحاف. ج؟. ص 157 . 
(1؟) ابن فهد. اتحاف. ج؟. ص 195؛ الفاسي: العقد. ج؟, 
ص .133١‏ 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


ولا يستطيع القاضي المعين القيام بمهام وظيفته إلا 
بعد قراءة مرسوم تعبينه في المسجد الحرام: 
وبحضور أعيان مكة وعلمائها.ء”" ويعد قراءة 
المرسوم يلبس القاضي خلعة تسمى خلعة 
التشريف:*) والجلع القاضي الشافعي عبارة عن 
كاملية”' بفرو سمور”'", وللقاضي المالكي جبتان من 
صوف أحداهما خضراء والفوقانية بيضاء وفوق 
العمامة طرحة”". ولا تعرف خلع القاضي الحنفي 
والحنبلي. ثم يخرج القاضي المعين من المسجد الحرام 
من باب الصفاء إلى بيته راكبا.””) 

كما أن هذا القرار لا يسمح للقاضي بتولي المنصب 
إلا لمدة سنة واحدةء إذ كان لابد للسلطان أن يجدد 
هذا القرار كل سنة مع إرسال خلعة التشريف.”) 

وأحيانا يعين السلطان شخصين لتولي منصب 
القضاء ثم يطلب من أهل مكة اخثيار أحدهما.9") 
كما كان يعين السلطان في منصب القضاء أحيانا 
تنافس قوي بين علماء مكة على الوظيفة. 9" 

وقد حفظ لنا القلقشندي نسخة من قرار السلطان 
تعيين قاضي مكة ف كتابه «صيح الأعش 27 
«الحمد لله الذي أنفذ الأحكام, بالبلد الحرام وأيد كلمة 
الشرع في بلده. ومنشته بين الركن والمقام. وجعل 
الإنصاف الجزيل. حول حجر إسماعيلء متسق 
النظام. 
بك له شهادة عيد ار بحقها 5 
القيام, ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله 


ألله وحده لا شريا 


السامي من ولد سام. والذي قام لله حتى ورمت منه 
الأقدام, وأسعرى به من مكة إلى السماء مرتين في 
اليقظة والمنام, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أثمة 
الصلاة والصيام. وسلم تسليما. 


(77” ) السخاوي. القمر. ص .5١0‏ 

(74) ابن فهد. اتحاف, ج"؟. ص :1 51. 

(( 39 ) السخالويء القير بصس ١87‏ ! والكاملية : العباءة. 

( 70 ) السمور: حيوان ثديي من الفصيلة السمورية من آكلات 
اللحوم يتخذ من جلده فرو ثمين ويقطن شمالي آسيا. 

)7١(‏ ابن فهد. اتحاف, ج14 ص 14؟5. 

(؟١)‏ ابن فهد. اتحلف: ج: ص 55؟". 


وبعد فإن وظيفة القضاء بمكة المعظمة هي أجل . 
منصب بتلك الأباطح ونورها في الجبين لاح فإن 
الشرع نشأ منها والوحي أنزل فيهاء فزهيت البطائح, 
وظهرت النصائه.ء وآطربت الصوادح» واسكتت 
النوائح, غمرت المنائح» وانتشرت المصالحء فمن ولي 
الحكم بها وعدل فذلك هو العدل الصالح وكيف لا؟ 
وماء زمزم شرابه: واستار البيت تمسها اثوابه. وعلى 
الله أجره وثوابه, وفي ذلك الجناب الشريف كرم جنايه, 
وإذا دعا الله عند الملتزم جاءه من القبول جوابه. 


ونا كان (فلان) هو فرع الدوحة المثمرة. ومحصل 
من العلوم الشرعية المادة الموفرة. وله اليحويث التي هي 
عن أحسن القوائد وغرر الفوائد مسقرة: ورضي أهل 
الحرمء لما جبل عليه من خير وكرم تمسك بالعروة 


الوثقى والقوى الأتقى فلا جرم. 
فلذلك رسم 2010 لازال 2201370110111 


فليكن في أم القرىء, كالوالد المشفق على 

الورى, وليتمسك من التقوى بأوثق العراء 

وليخش رب هذا البيت إنه سميعء. يسمع 

ويرى. ووفدا لله قطعوا اليه المراحل في السرى 

ليصافحوا كفه المضمخ عنبرا وليقض بين 

الخصوم بالحق فمظه من درا الباطل وقد 

جعله الله جار بيت عالى الذرا؛ وفي أرض شرف 

الله جبالها وقدس غيرانهاء فمنها غار ثور وغار 

حراء لان النبي صلى الله عليه وسلمء كان 

يتعبد في غار حراء وأوى إلى غار ثور لما هاجر 

مؤيداً مظفراء والوصايا كثيرة وملاكها تقوى 

الله فليتمسك بها من امام ووراء وال تعالى 

يجعل نهاره منورا وليله مقمرا. بمنه وكرمه». 
وعلى الرغم من التنافس الشديد بين علماء مكة 
على منصب القضاء وعلى الرغم أيضا من أن الكثير 
من هؤلاء يفضلون التعيين في هذا المنصب على غيره 


(؟") ابن فهد. اتحاف. ج:: ص ؟60955,177. 
(4؟") ابن فهد. اتحاف. ج7؟. ص ١‏ 11. 
(6") السخاوي. التير . ص غك 


( 51 ) القلقشندي. أحمد بن عليء صبح الاعشى في صناعة الإنشاء 
١‏ جزءاً (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
والطباعة والنشر, 1477١اه),‏ ج77, ص اص 75١‏ -751. 


الدكتور محمد صالح الطاسان 


من الوظائف حتى لو جمعت له.”"" وبالرغم أيضا من 
أن قرار التعيين يصدر من السلطانء إلا اننا تجد أن 
بعض علماء مكة يرفض التعيين ويطلب إعفاءه من 
توليه*) إما زهدا وتعففا وإما رغبة في البعد عن دائرة 
المنافسة. ش 
مهام القاضي 
للقاضي في النظام الإداري بمكة مكانة كبيرة, يدل 
على ذلك كشرة اعماله وسعة صلاحياته؛ ولكن هذه 
الصلاحيات إذا كثرت واتسعت تدل على قوة 
شخصية القاضي ومكانته؛ وإذا قلت وضاقت تدل على 
ضعف شخصية القاضي. على أننا نستطيع من خلال 
استقراء كتب النظم الإسلامية والمصادر التاريخية 
التي كتبت عن تاريخ مكة؛ أن نتعرف على بعض مهام 
القاضى:") 
ضي 
١‏ فصل المنازعات وقطع التشاجر والخصومات, 
إما صلحا عن تراضيء أو إجبارا بحكم بات. 
" - استيفاء الحقوق ممن مطل بهاء. وإيصالها إلى 
مستحقها بعد ثبوت استحقاقها. 
"' - الولاية على ناقص الأهلية كالمجنون والمعتوه 
والصغير والمحجور عليهم لسفه أو فلس حفظا 
للأموال على مستحقيها. 
: - النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها. 
وصرف الغلة في مصارفها المشروطة. 
5ه تنفيذ الوصايا على شروط الموصى فيما أباحه 
الشرع. 
1 تزويج الأيامي بالأكفاءء. إذا عدمن الأولياء 


امم السخاوي. الضوء. ج 5 ص 1 3١‏ . 
(8؟") السخاوي» الضوء. ج؟. ص ١75‏ ؛ ابن فهد: اتحاف: ج؟: 


ص غ4. 


(59؟) الماورديء علي بن محمد بن حبيب, الأحكام السلطائية 
والولايات الدينية (القاهزة: مكتبة البابي الحلبي. 97؟١ه),‏ 
ص ص 7١‏ - ١9؛‏ أبى يعلى الفراء الحتبلي؛ محمد بن الحسين, 
الأحكام السلطانية, تحقيق محمد حامد الفقي (القاهرة: مكتبة 
البابي الحلبي, 1اه), ص ص 5] - 50! المرصقاوي: 
«نظام القضاءء». ص ص 8/١5‏ 1لا. 


) ين ( أبن فهد. اتحلف ج؟ا ص 435106 جذءة ص 1١0‏ 65, 
١55‏ /الفاسيم . العقد. ج؛. صه .١١‏ 


ودعين الى النكاح . 
:د إقافة الحدود عل مستدفيّها يبلن المستحق: 
4- النظر في المصالح العامة في حدود ولايته من 

الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية وإخراج 

مالا يستحق من الأجنحة والأبنية. 

8 تصيع هون :و كنات والكنان الناشدية عنة: 
٠‏ - التسوية في الحكم بين القوي والضعيف. 
]ا ماذكرته كتب النظع عن يعضن مهام القاضي: 
ولكن يبدو أن مهام القاضي في مكة في العهد المملوكي 
قد توسعت وشملت بعض المهام الأخرى التي ذكرتها 
المصادر التاريخية المكية وغيرها ومن هذه المهام: 


تت تولي أمور الأوقاف» وتأجيرها وإجراء الترميمات 
علنها (”؟) 

"- قولى عمارة الموالد. كمولد النبى صلى الله عليه 

ويسلم ومولد على كرم الله وجهه.('؛) 

الإشراف على تنظيف المسجد الحرام إذا دخهل 

فيه السيل ”"؛) 
بتحديد يوم الوقفة يكون ملزما لأهل مكة فقطء, 
لأن أمراء الحج عادة لايعتمدون على رؤية أهل 
مكة. ويؤدي ذلك إلى اختلاف في تحديد يوم 
الوقفة وغالبا بما يقف الناس بعرفات يومين 
متتاليين تحريا للدقة ويعدا عن الشك.9؛) 
ولأجل إثيات ذخؤل شهر ذي الحجة يصعد 
القاضي مع جماعة من الناس لرؤية الهلال على 
جبل آبي قبيس.”*' ويقاس على ذلك أيضا 


3 


.١؟ ابن فهدء اتحاف . ج”. ص‎ )8١( 

(47) ابن فهدء اتحاف . ج؟. صر ص 5١١-7١9‏ 

( "4 ) ابن فهدء اتحاف . ج؟. ص 314,477,557 ؛ الفاسي المكي 
المالكي. محمد بن احمد بن علي. شفاء الغرام باخبار البلد 
الحرام؛ تحقيق عمر عبد السلام تدمري» جزءين (بيروت: دار 
الكتاب العربي: 5 ٠‏ 6١ه).,‏ ج”. ص ص 784 - 580 7550, 
4٠١ ٠‏ ؛ السخاوي, التير . ص58 ١‏ . 

( 4 ) ابن فهد. اتحاف .ج؛.ص 85 ؛ ؛ السخاوي. التير. ص ١١؛‏ 
الفاسيء العقد. ج”. ص "؟"؛ وجبل أبي قبيس هى الجبل 
المشرف على الكعبة المشرفة من جهة الشرق؛ البلادى. عاتق ين 
غيث. معجم معالم الحجاز . عشرة أجزاء (مكة المكرمة: داررمكة 
للنشر والتوزيع: ١755‏ ١101١اه),‏ جدلاء ص 45. 


القضاء في مكة في العهد المملوكي مع 
وجوب إثبات القاضي دخول شهر رمضان. تحديد أسعار صرف العملات النقدية 
- النهي عن الإفساد وحفظ كرامة جثث القتلى في 01 


المملوكية في مكة من الحرق والتمثيل. 9*) 

1 تولي عقد الزواج 9) 

7 حفظ أموال اليتامى.9*؟ والتصرف فيها 
والاتجار بها”*. وأحيانا يعطي وكيل اليتيم 
بعض المال ليتجر به له.*؟) 

6 - حصر أموال المعاقبين من قبل السلطان .20 


9 - إثبات الوقف وطرق صرفه."*) 

-٠‏ الفصل في الخصومات على المناصب الدينية 
في المسجد الحرام. "2 

١‏ - حصر الصدقات التي ترسل لأهل مكة وتغرق 
في البحر.9”) 

- إصدار الحكم في معاقبة المجرمين .9") 

١‏ - الإشراف على فتح خزائن الصدقات.9*) 


4 - مراقبة الوعاظ والمدرسين بالحرم ومعاقبة 
المخالفين منهم بمنعتهم من أداء عملهم أو 
حبسهه .7 

65 - قضاة المذاهب الأربعة أعضاء في لجنة 
محاكمة كبار الموظفين في مكة؛, وهذه اللجنة 
عادة تكون برئاسة الشريف.9”) 

7 - قضاة المذاهب الأريعة أيضا أعضاء في لجنة 


( 45 ) ابن فهد. اتحاف, ج”. ص 5847. 
(51 ) ابن فهدء اتحاف. ج”. ص 705. 
(؛ ) ابن فهدء اتحاف, ج”: ص .45١‏ 


(4:) الفاسي. العقد. ج؛. ص ؟١٠؛‏ السخاويء الضوء. جاء 


ص 14. 

(5: ) الفاسي, العقد. جه. ص "؛ 1. 

( 50 ) ابن فهدء اتحاف, ج",ء ص 7 11. 
5١(‏ ) ابن فهدء اتحاف. ج؛ ص 554 7 11. 
("5) ابن فهدء اتحاف. ج:: ص .5١١6‏ 
(؟0 ) ابن فهد. اتحاف. ج؛: ص 77 1. 
( 05 ) ابن فهد, اتحلف. ج؛: ص 135. 
( 550 ) ابن فهد. اتحاف. ج7؟. ص 25147. 
(55) ابن فهد. اتحاف. ج:: ص .15١‏ 
( 51 ) ابن فهد. اتحاف. ج"؟. ص :48١‏ 
(58 ) ابن فهدء اتحاف, ج؛؛ ص ١2غ1.‏ 


)9 القيام بإصلاح بعض المنشآت العامة‎ - ٠ 


1 الإشراف على توزيع الصدقات السلطانية على 
أهل مكة 0١‏ 

6 منع التعدي على حدوب المسجد الحرام 
الل اذك 

٠‏ التصرف في أملاك الغائبين رغم معارضة 
وكلائهم 9" 


220 حفظ مال من مات بمكة وجحدة: وله وارث 
غائب." ثم تحولت هذه الوظيفة إلى نائب 

7١‏ - من مهام القاضي أيضا تنذير الجراحات.©') 

+“»؟ - يعين القاضى أصحاب الوظائف الدينية 
الشاغرة في مكة لحين وروب أمر السلطان.©") 

4 منع أصحاب الوظائف الدينية من القيام 
بأعمالهم من أئمة ومحدثين ووعاظ 09 

05“ عند اختلاف الأشراف في تعيين شريف من 
بينهم: فإن القاضي يتراأس الجلسة لاختيار 
الشريف الجديد 0 

1 إسقاط عدالة الشاهد 4 

"1٠+‏ - يحق للقاضي توزيع اختصاصات بين عدد من 
نوابه. بحيث يتولى كل نائب مهمة من مهامه 
ويكون نائبا عنه فيها .29 


(55 ) ابن فهد؛ اتحاف: ج:: ص 1460. 

)7١ (‏ ابن فهدء اتحاف. ج؛. ص 558. 

.095 5098 ابن فهد, اتحاف: ج؛. ص ص‎ )7١( 

(؟1) ابن فهدء اتحاف؛ ج؛؛ ص .51١7‏ 

( 7 ) ابن فهد, اتحاف. ج؛: ص 276. 

(14) الفاسيء العقد. ج١.‏ ص .57١‏ وتنذير الجراحات: تقدير 
العوض فيها. 

( 75 ) الفاسي. العقد. ج؟. ص 58. 

(1 ) الفاسي. العقد. ج؛. ص ١7‏ , السخاوي. القير . ص .١7‏ 

( 717 ) العصامي المكي. عبد الملك بن حسين. سمط النجوم العوالي في 
أنباء الأوائل والتوالى, أربعة أجزاء (القاهرة: المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء 4؟1ه): جغ: صا ص 507-701١‏ 

(14) السخاويء التير . ص .١77‏ 

(19) الفاسي. العقد. ج١.‏ ص .58١‏ 586؛ السخاويء الضوء, 
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وظائف القاضي الأخرى 

بالاضافة إلى تولى القاضي مهامه في وظيفة 
القضاءء نجد أن عددا من قضاة مكة قد تولوا وظائف 
الذي يتولى فيه وظيفة القضاءء بل نجد أن بعض 
القضساة المكين يحاولون: الجمع بين عدة كبير ين 
الوظائف والمنافسة عليها والسعي لها. 


ومن الوظائف التي جمع بعضها لبعض القضاة 
صع القضاء: 
الحج."© 
: - نظر المسجد الحرام ‏ أي الآشراف على الأعمال 
العاملين فيه 7" 
الحسية 09 
غ - نظر الأربطة. 09 
© - نظر المطهرة 259 
معت 0 
البوابة لأبواب المسجد الحرام.9" 
6 - سسدانة الكعبة المشرفة (الحجابة). 9" 
قضاء الحرمين (مكة والمدينة) .40" 


كما نجد أن بعض القضاة قد جمع لهم عدد من 
الوظائف في الوقت نفسه الذي يتولى فيه وظيفة 
القضاء. فقد جمعت لعدد منهم مثلا وظيفة القضاء 
والخطابة" والحسية «وتظن. المسجد" : الحرام ‏ ونظن 
الأربعلة.(5) 


7١ (‏ ) ابن فهد, اتحاف. ج؟. ص 574 747 757 

.5504 519 ابن فهد. اتحاف. ج؟: ص‎ )1/١( 

72 ) ابن فهد. اتحاف. ج"؟. ص 515 504. 

(؟7) ابن فهدء اتحاف, ج؟: ص ١1115‏ 1. 

( 74 ) ابن فهد. اتحاف, ج؟. ص .1١95‏ 

(75) ابن فهدء اتحاف. جه" ص 14١51؟,‏ 586. 

(71) ابن فهد. اتحاف. جه" ص 116. 

( 77 ) ابن العماد الحنبليء عبد الحي» شذرات الذهب في اخبار من 
ذهب. 4 اجزاء (بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر 


كما أن كثرة وظائف قاضي مكة تؤدي إلى صعوبة 
التمييز بين مهامه الرئيسة كقاضي وبين مهامه 
بالنسبة لوظائفة الأخرىء حيث إن المصصادر 
التاريخية تذكر أن القاضي فلانا عمل بكذا وكذا ولا 
تجدد لنا قيامه بالعمل هذا هل كان من ضمن مهامه 
كقاضي أو كناظر للمسجد الحرام أو محتسب. 

وعندما يعزل قاض متول لعدد من الوظائف فإن 
جميع وظائفه أحيانا تكون من نصيب من يخلفه ”*) 
وغالبا ما يتوفي القاضي وكون له عدد من الوظائف فإن 
وظائفه عادة ما تكون من نصيب ابنه حيث يخلفه في 
تولى جميع وظائفه.»كذلك الحال عندما يتوق 
القاضي ويتولي بعده القضاء شخص آخر فإن جميع 
وظائف القاضي المتوفي تؤول إليه.””) 

وبالاضافة إلى تولي القاضي بعض الوظائف 
الدينيةء نجد أن القاضي غالبا ما يحاول الحصول 
على مصدر دخل آخر غير مرتب الوظيفة» ومنها 
الاشتغال بالتجارة.”” وهى عمل لم يجز كثير من 
الفقهاء للقضاة العمل به لأنه ربما يؤثر على نزاهتهم 
ويشغلهم عن التفرغ لوظيفة القضاء. 9 


مكانة القاضي 

للقاضي في المجتمع المكي في العهد المملوكي مكانة 
كبيرة. فهى يعد في المرتبة الثانية بعد شريف مكة في 
المنزلة الاجتماعية, عند المجتمع المكي في ذلك العهد. 
ويدل على عظم مكانة القاضي عدة مظاهر وأعمال 
تعمل له أو يكلف بها ومن هذه الأعمال: 


والتوزيع؛ د.ت)ء جلاء ص 71717 . 

( 4) ابن العماد الحنبليء شذرات. ج/ء ص 1717/7 531؛ أبن قهد, 
الدر . ص1١‏ /1. 

(74 ) ابن فهد؛ اتحاف. ج؟.: ص 7190 03,508 1. 

)4١(‏ ابن فهد, اتحاف, ج". ص 08؟. 

.1 ١7 أبن فهد, اتحلف . ج؟اص‎ )4١( 

47 ) ابن فهدء اتحاف . ج7. ص 15؟. 

(89) ابن فهد. اتحاف . ج7.ء ص ص 71١١6 - 55١7‏ 

( 84 ) المرصفاوي. «نظام القضاءء. ص .٠١‏ 


القضاء في مكة في العهد المملوكى 


لشريف مكة؛ حيث إن شريف مكة نفسه يصدر قرار 
تعيينه من قبل السلطان. وهذا يجعل للقاضي روابط 
بينهماء بحيث إنها تبلغ أن يساند السلطان القاضي 
ويدعمه وظيفيا لدرجة أن يتسلط القاضي على الشريف 
ويطلب من الشريف القيام بأعمال لم يسبق له ولا من 
سبقه من الأشراف القيام بهاء وتعتبر في نظر الشريف 
إهانة لمكانته الاجتماعية. بل أكثر من ذلك أن أحد 
القضاة أدعى أن تصريف أمور أهل مكة بيده لا بيد 
الشريف.09) 

ونظراً لمنزلة القاضي الكبيرة في المجتمع المكى؛ فإن 
القاضي يكون مع أوائل مستقبلي السلطان إذا قدم 
مقابلة السلطان يمشي عن يمينه والقاضي يمشي عن 
سار 00م 

بالإضافة إلى ذلك فإن السلطان أيضاً عند تعيين 
القاضي يرسل له خلعة مع قرار الت لتعيين وت تصبح هذه 
الخلعة عادة سنوية.”/ كما أنه عند تولي كل سلطان 
السلطنة فإنه يرسل بخلعة للقاضي.*"' هذا بالإضافة 
إلى ما يصله من الهدايا والهبات. 


كما أن السلطان يكلف أحياناً القضاة الأربعة 
القيام ببعض الأعمال التي يرجو السلطان فيها 
الثواب والأجر من الله مثل قراءة القرآن وإهداء ثواب 
ذلك العمل للسلطان.59*) 


هذا ما وصلت إليه مكانة القاضي المكي عند 
سلاطين المماليك. أما منزلته عند أشراف مكة. فهي 


( 46 ) الفاسيء العقد. ج١ا.‏ ص .5١7‏ 

(41) ابن فهد, اتحاف, ج5؟, ص ٠١‏ ؟!؛ النهروالي المكي الحنفي. 
قطب الدينء كتاب الإعلام باعلام بيت الله الحرام؛ غنتقه 
بالمانيا (المانيا: فردينائد فستنفلد, 14" اه), ص؟771. 

(407 ) ابن فهد. اتحاف. ج: ص 0531. 

(44) النهروالي. الإعلام. ص دحلان: أحمد بن زيني: خلاصة 
الكلام في بدان أمراء البلد الحرام (القاهرة: المطبعة الخيرية, 
6٠اه)ء‏ ص 141. 


( 44 ) النهروالي. الإعلام. ص 5370 


أيضا كبيرة» فهى يحضر قراءة مراسم تعيين 
الشريف.0'') كما أن الشريف يحضر أحيانا قراءة 
مرسوم تعيين القاضي.”''» كذلك للقاضي دور كبير في 
كثير من الأحيان في التوسط بين الأشراف المتنازعين 
على الحكم لكف القتال بينهم حفظا للأنفس وإشاعة 
للأمن بين الأهالي. فيسمع الفريقان المتنازعان له 
وينزلان عند رغبته ويسعى الى الصلح بينهما. ”© 
كذلك كثيرا ما يشفع القاضي عند أحد الأشراف 


بالكف عن ملاحقة خصومه وتعذيبهم 9) 


أما إذا أراد الشريف أن يرسل وفداً إلى السلطان 
في مصر. فإن القاضي عادة يكون عضواً بارزاً في 
الوفد.©"' كما أن الشريف كثيرا ما يرسل القاضي في 
بعض المهام الصعبة وخصوصا عندما يعلم الشريف 
أن السلطان غير راض عنه. فيطلب الشريف من 
القاضي معرفة السبب وعلاج المشكلة*©؛ كما كان 
للقاضي أحيانا دور كبير في إثارة الفتنة بين شريفين 
متتازعين عل إمرة مكة وذلك: بمساعدة احدهمنا عل 


الآلحر 0 


أما علاقة القضاة بمكة مع ملوك اليمن فكان 
يسودها الود والصداقة فكانوا يتبادلون معهم 
الهداياء كما أن ملوك اليمن يطليون من قضاة مكة 
القيام نياية عنهم ببعض الأعمال الخيرية كذيح 
الهدى والصدقات وتوزيعها على المستحقين 9) 


كما كان لقضاة مكة منزلة كبيرة عند سلاطين 
وأمراء البلاد الإسلامية الأخرىء ويدل على ذلك أنهم 
عندما يرسلون هدايا وصدقات لأهل مكة. قإن 
لقضاة مكة عادة هدية مميزة تدل على احترام هؤلاء 


(150) ابن فهد, اتحاف. ج؟, ص 5714 0194. 

.145 ابن فهد, اتحاف. ج؛. ص‎ )5١( 

(؟5) ابن فهد. اتحاف, ج7. ص 074: ج14 ص 95١ه.‏ 

(56) ابن فهد. اتحاف. ج؟. ص 544. 

(4؟) دحلان. خلاصة. ص ص 5 080٠‏ ؛ العصامي: سمط ج]. 
ص 91ل/ا؟. 

(55) ابن فهد. اتحاف. ج"؟. ص 1548:551١‏ 

(53) العصامي. سمط ج؛. ص ص 584 7588 

(917) القاسيء العقد, جا ص :1 .7١‏ 


الدكتور محمد صالح الطاسسان 


السلاطين والأمراء لهم 8 

أما منزلة القاضى بين أهل مكة فهى أيضا عظيمة 
ومحترمة: يدل على ذلك رحون ضور القاضي قراءة 
المراسم السلطانية التى ترد من مصر”؟"كما أنه 
بتوجب على القاضي حضور قراءة مراسيم السلطان 
لتعيين أحد أصحاب الوظائف الدينية في مكة "2 

وللقاضي دور بارز في قيادة بعض المواكب الدينية 
بمكة مثل قيادة المواكب لزيارة مكان ولادة النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ ليلة مولده في الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول من كل عام بعد صلاة المغرب وإقامة 
احتفال بهذه المناسبة في ذلك المكان.2'''7 بالإضافة 
إلى ذلك اشتراكه بشكل فعال في المناسيات الدينية 
الأخرى كافة ومن أهمهاغسل الكعبة 
المشرفة.””"' 'وعادة يستشير الناس القاضي فيما 
يفعلون في حالة تأخر نزول المطرء وينزل الناس عند 
رأيه يفعلون به. فقد أمرهم أحد القضاة مرة 
بالاستغفار والتوبة والصوم ثلاثة أيام بالإضافة إلى 
أداء صلاة الاستسقاء 0059 

أما منزلة وظيفة القضاء عند علماء مكة فهى لها 
مكانة خاصة, يتنافسون على توليها بحيث إن أحدهم 
لو خير بين أن تجمع له عدد من الوظائف الدينية 
مقابل القضاء. فإنه يفضل القضاء عليها 


1 


قضاة المذاهب الاربعة 


أستحدث في مصر في العهد المملوكي لأول مرة 
سنة 1317ه تعيين أربعة قضاة على المذاهب السنية 
الأربعة, الشاقعى والحنفى والمالكى والحنيلى 8 


(548) ابن فهدء اتحاف, ج7” ص ؟157. 

(59) ابن فهد, اتحاف, ج7 ص 14755. 

.375 ابن فهدء اتحاف: ج"؟. ص‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ ابن ظهيرة. محمد جار الله بن محمد الجامع اللطيف في فضل 
مكة واهلها وبناء الميت الشريف (مكة المكرمة: دار البان 
5577اه) ص ص .5:7-15801١‏ 

(؟١٠)‏ النهروالي. الإعلام. ص 558. 

.1٠١ ابن فهد. اتحلف, جا ص‎ )٠١9( 

.5١؟ السخاوي. الضوء. جة. ص‎ )٠١:( 


ويرأسهم جميعا القاضي الشافعي الذي يجعل في 
منصب قاضي القضاة. لكون الدولة المملوكية تتبع 
المذهب الشافعي.”"') 

وكان القضاء قبل ذلك يتبع أحكام المذهب 
الشافعي» والقاضي شافعي المذهب إلا آن السلطان 
الظاهر بيبرس رأى أن القاضي الشافعي لا يوافق على 
إجازة الاحكام التي لا تتفق مع مذهبه. وفي هذا 
تضييق على الناس وإهمال لاجتهادات بقية المذاهب, 
لذا أشير عليه إحداث وظائف أربعة قضاة على 
المذاهب السنية الأربعة؛ الشافعي والحنفي والمالكي 
والحنيلي. ومن ذلك الوقت صار بمصر وغيرها من 
البلاد التي تتبع للدولة المملوكية أربعة قضاة كل 
منهم يحكم بمذهبه. وأرفعهم درجة ومنرلة القاضي 
الشافعي ثم الحنفي ثم المالكي واخيرا الحنبلي.2"''9) 


أما القضاء بمكة فكان يتبع المذهب الشافعي» 
والقاضي بمكة كان شافعياً حتى سنة 7ه حيث 
استحدثت وظيفة القاضي الحنفي”'", ثم القاضي 
المالكي سنة 1٠8ه*'",‏ أما القاضي الحنبلي فإنه 
كان آخرهم حيث كان سنة 805ه"'2., لذلك نجد 
أن تاريخ استحداث وظائف القضاة الأربعة جاء بعد 
وقت طويل من استحد اث هذه الوظائف في مصر. ولعل 
سبب ذلك يعود إلى أن أغلب سكان مكة في ذلك الوقت 
يتبعون المذهب الشافعيء وقلة منهم يتبعون المذاهب 
الأخرى. كما يدل تاريخ استحداث هذه المناصب من 
ناحية أخرى على درجاتها ومنزلتها وكثرة اتباعهار 
فالذي يلي الشافعي هو الحنفي ثم المالكي وآخيرا 
الحنبلي لقلة أتباعه في مكة في ذلك الوقت. ومن 
الطريف أن أول قاض حنبلي لم يكن حنبلي المذهب 


)٠١5(‏ القلقشندي, صبح الأعشى, ج؛. ص 85 ؛ المقريزي, السلوك. 
ج١.‏ المجلد الثاني ص 578. 

)٠١(‏ المقريزي. السلوك. ج١.‏ المجلد الثاني. ص ٠‏ 64 ؛ القلقشندى, 
صبح الأعشى. ج؛4. ص 5”؟؛ سعيد عبد الفتاح عاشبور, 
العصر المماليكي في مصر والشسام (القاهرة: دار النهضة 
العربية, 151/5م) نص 5178 

.5517 ابن فهد. اتحاف, ج”. ص‎ )٠١1( 

.547 ابن فهدء اتحاف. ج؟.ء ص‎ )٠١4( 
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القضاء في مكة في العهد المملوكي 
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وإنما كان مالكياء حيث إن أحد علماء المالكية بمكة 
لما رأى تعيين قضاة لمناصب المذاهب الثلاثة حَوّل 
مذهبه من المالكي إلى الحنبلي وسعى لاحداث منصب 
قضاء الحنابلة بمكة وتولاء 200© 2 

وقضة المذاهب يصدر قرار تعيينهم من 
السلطان.”''' وقرار التعين يقرأ في المسجد الحرام 
أمام قضاة المذاهب الأخرى وأعيان مكة: ويعد قراءة 
المرسوم يليس القاضي المعين خلعة المنصب وهي هدية 
من السلطان 2١9.‏ وقد وصف (ابن فهد) خلعة 
القاضي المالكي وهي عبارة عن جيتين من صوف 
أحداهما خضراءء والفوقانية بيضاء وفوق العمامة 
طرحة”"", ولا نعرف وصف خلع بقية القضاة إلا أن 
القاضي الشافعي يتمين عذهةبان خلعتة ستنوية وتأتي 
مع قرار تعينه السنوي أيضا ٠‏ وهي عبارة عن كاملية 


)1١١4( 
بفرو سمور.‎ 


ولقد كان منصب قضاء المذهب مصدرا من 
مصادر التنافس بين علماء مكة؛ ويسعى كل منهم 
لنيله بكل ما أوتى من قوة, بحيث إننا نجد التنافس 
والخصومة تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة كل 
يسعى إليه ويطلبه؛ ويدل على التنافس الشديدء كثرة 
العزل والتعيين''' كما يؤدي التنافس والخصومة 
على المنصب الى طلب المتنافسين من رجال الدولة 
التوسط لهم عند السلطانء وقد يودي الأمر بهم إلى 
دفع رشوة للسلطان أو لرجال دولته.9''' أو قد يؤدي 
التنافس إلى اضطرار السلطان تعيين قاضي في 
المنصب من غير أهل مكة''' كما أن التنافس يجعل 
بعض أفراد من غير المذهب يسعون لتولي منصب 
قضاء مذهب يختلف عن مذهبهم أو مذهب أسرهم. 


)٠١١(‏ السخاوي, الضوء. ج؛. ص 4؟5. 
)١١١(‏ ابن فهد. اتحاف. ج؟. ص 77 1. 
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الدر. ص .1/١55‏ 

)1١(‏ السخاوي. الضوء. جدو ص 8/؛ المقريزي, السلوك, ج:. 
المجلد الثاني» ص ص 1١١5‏ 

4١١ السخاوي. التبر .ص 55؛ ابن فهد, اتحاف. ج؛. ص‎ )١11( 


ويدل على ذلك أننا نجد اثنين من أفراد أسرة واحدة 
كل منهم يتولى منصب قضاء مذهب في الوقت نفسه 
مع أن أسرتهم اشتهرت من قديم باتباع مذهب 
مختلف. بل إننا نجد في الوقت نفسه الذي يتولى فيه 
الأن مقتلا متصين قناء التساففيةء الآبق يقولى 
منصب قضاء المالكية 0١9‏ 

ومهام قضاة الثلاثة مذاهب (الحنفية والمالكية 
والحنبلية) ليست واضحة ولامحددة ولا معروفة» ويبدو 
أنهم يفصلون في الخصومات التي تحدث بين اتباع 
مذهبهم» حتى لا يجبر هؤلاءعلى الإلتزام بحكم يحكم 
به القاضي الشافعي بينما مذهبهم له اجتهاد آخر 
يخالق احنهاة الشافسة: 

كما ان السلطان يلجا الى أحد قضاة المذاهب 
لاستصدار حكم يوافق هواه لأن بقية المذاهب لا 
تجيزه.2'"7 كذلك كان يفعل الشريف باللجوء الى أحد 
قضةة المذاهب لاستصدار حكم يوافق هواه هو 
أيضا ."2 ومثل ذلك يحصل لإرضاء كبار رجال 
الدولة ممن لهم نفوذ عند السلطان )١1"9‏ 


ومن مهام قضاة المذاهب الثلاثة وبالإضافة 
للشافعي حضور حصر أموال أحد المعاقبين من قبل 
السلطان.''' وبالإضافة إلى ذلك كانوا أعضاء في 
لجنة اختيار شريف مكة في حالة اختلاف أسرة 
الأشراف حول ذلك.”"'' كما كانوا أعضاء كذلك في 
لجنة محاكمة أحد كبار رجال الدولة.9") كذلك كانوا 
أعضاء في لجنة تحديد أسعار صرف العملات النقدية 
بمكة.”''' وكانوا أيضا يستفتون في نوع العقاب 
الذي يجب إيقاعه على المجرمين 1"9) 


576 ابن العماد. شذرات , جلا.ء ص‎ )١١4( 

.01١ ابن فهدء اتحاف,. ج:: ص‎ )١1١5( 

)١٠١(‏ ابن فهدء اتحاف. ج"؟, ص 08 5؛ الفاسي ٠‏ العقد . ج:. 
ص 1١6‏ 

[الشحة ابن فهد. اتحاف؛ ج؟: ص .51١‏ 

(؟١١)‏ ابن فهدء اتحاف. ج"؟ ص 117 

.5١١ العصامي. سمط. ج:. ص‎ )١١7( 

.148١ ابن فهد. اتحاف, جه ص‎ )١15( 

.1483١ أبن فهد. اتحاف. ج :1 ص‎ )١١6( 

(1؟١)‏ ابن فهد. اتحاف, ج؛. ص 73502. 


66١ 


الدكتور محمد صالح الطاسان 


ونتيجة لذلك نجد أن أرفع هؤّلاء منصبا ومكانة هو 
القاضي الشافعي فهو الذي يراأسهم جميعاء لذلك 
يسمى منصبه منصب قاضى القضاة ومهامه هى 
التي ذكرناها تحت عنوان مهام القاضي. ١‏ 

بالإضافة إلى تولى قاضي المذهب في مكة.منصب 
قضاء مذهبه, نجد السلطان يعيته في قضاء المذهب 
نفسه في المدينة المنورة أحياناء ولذلك كان يسمى 
بقاضي الخرين 19 

وتتعدد وظائف قضاة المذاهب بالإضافة إلى 
وظيفتهم بمنصب قضاء مذهبهم, فمن الوظائف التي 
كان يتولاها قاضي المذاهب ويجمع بعضها مع منصب 
القضاء: 
١‏ إمامة مقام مذهبه بالمسجد الحرام 9"') 
" - مشيخة الحرم أو نظره .9" 
"' - الحسبة 05 
4 الإافتاء9") 
م306 التدريس 0159 
5 الإاعادة00 
7- نظر الأربحطة. 201549 
7 نظر المطاهر *") 
4 اليوابة لأبواب المسجد الحرام.0') 2 /, 

بل إننا نجد أن بعضهم قد جمعت له عدد من 
الوظائف السابقة في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى هذه 
الوظائف الرسمية. نجد أن قضاة المذاهب يكرمون 
ويشرفون بحضور بعض المناسبات الدينية كحضور 


)١71(‏ أبن فهد., الفر. ص ١١١/!؛‏ ابن العماد. شذرات: جلا 
7 511 

[ليينة ابن العماد. شذرات. جلا ص 727 ,١‏ /الا3 , 

)١714(‏ ابن العماد, شثرات. ج8, ص 7557؛ ابن فهدء الشر. ص 
١ب‏ 

.ب/١١ ابن فهد, الدر. ص‎ )١١( 

لضئلة ابن العماد. شفرات؛ جلاء ص 138 9؟؟. 

(7؟١)‏ ابن العماد . شفرات . جلاء ص 74:/158؟5. 

)١75(‏ ابن فهد, الدر . ص ؟1١/ب؛‏ والمعيد هو من يتولى إعادة شرح ما 
غمض من شرح الأستاذ لتلاميذه. 

.ب/١١ ابن فهدء الدير. ص‎ )١4( 

.ب/١١ ابن فهد, الشر. ص‎ )١70( 

(1؟1) ابن فهدء اتحاف, ج7. ص 110. 


حفل غسل الكعبة المشرفة؛:1) والإشراف على بعض 
الإصلاحات التي تتم داخل المسجد الحراه "0 
كما أنهم أخنيانا يكلفون بالقيام بيعض الأعمال 
التعبدية وإهداء ثوابها للسلطان كقراءة القرآن 59 


نائب القاضي 
وهذه الوظيفة يتولاها عادة شخص له اطلاع 
ومعرفة بالأحكام الشرعية وتعيينه يتم بطريقين: 
١‏ - بسرسوم من السلطان .247 
" - باختيار القاضي له بأن يكون نائبا له.”*'“ولذلك 
يحق للقاضي أن يعين من يراه نائبا عنه 49", 
ومن هنا تدخل المحسوبية بحيث أن القاضي 
غالبا ما يعين ابنه*؟'"2), أو أحد أقاريه؟؟", إن 
ربما لا يكون هؤلاء أهلا لتولي هذه الوظيفة؛ بل 
أحيانا يكونون غير محمودي السيرة 019 
وللقاضي نواب كثيرون يمكن تصنيفهم إلى ما يلي: 
١‏ نائب عام ينوب عن القاضي في جميع مهامه في 
حضوره أو غيابه .14 
؟ - نائب خاص ينوب عن القاضي في مهمة 
مخصصة يحددها له القاضيء مثل عقد 
الأنكحة أو تنذير الجراحات أو حفظ أموال 
الأيتام وغيرها من اختصاصات القاضيء لذلك 
نجد للقاضي في هذه الحالة أكثر من نائب كل 


نائب ينوب عنه في اختصاص من 
اختصاصاته 049 


(117) النهروالي, الإعلام, ص 557. 

(4١1)النهروالي؛‏ الإعلام. ص ص ١17‏ -508. 

(9؟1١)‏ النهروالي, الإعلام. ص 06؟5. 

45٠١ ابن فهدء اتحاف. ج”.ء ص 4508 415, ج غ4 ص‎ )١40( 


السخاوي؛ الضوء. ج5. ص ١‏ 5؛ ابن فهد. الدر. ص .1/5٠‏ 


)١141(‏ ابن فهد, اتحاف. جد" ص 21475 4/ا2. 
)١47(‏ ابن فهدء اتحاف. ج؟: ص 17١؟.‏ 

.1014 ,5971 5١5 ابن فهد, اتحاف. ج؟: ص‎ )١47( 
.114:475 ابن فهد, اتحاف, ج؟. ص‎ )١44( 
ابن فهدء الدر . حى 07/ب.‎ )١25( 

.8/4 4355 ابن فهدء اتحاف. ج؟ ص‎ )١187( 
5846 581 71/١ الفسي: العقد, ج١. ص‎ 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


لدلدل 


" - نواب للقاضي في البلدان المجاورة لمكة, والداخلة 
تحت مسؤولية قاضي مكة: فهناك عدد من 
البلدان والقرى التابعة لإمارة مكة تكون وظيفة 
قضائها تابعة لقاضي مكة. ومن هذه البلدان 
مثلا جدة”*"., والطائف وما حولها!؟*'". وأرض 
خالد من وادى مرء”*'', وقريية التنضب من 
وادى نخلة”!*'", وخيف بنى عمير. 
قضاة المذاهب, حيث يحق لقضاة 
المذاهب الأخرى غير الشافعي أن يقيموا نائبا 
واحدا عنهم يقوم بعملهم في حالة غيابهم عن 
مكة, أما القاضي الشافعي فهو القاضي الوحيد 
الذي يستطيع أن يعين له أكثر من نائب. فقد 
كان للقاضي الحنفي نائب9"". ونائب للقاضي 
المالكي”'*'©. ونائب للقاضي الحنبلي.9*") 
وللقاضي أيضا الحق في تعيين نواب عنه إذا تولى 
وظيفة أو وظائف دينية أخرى غير القضاء كالخطابة 
آى الحسبة”*'", سواء في مكة أو خارجها في البلدان 
التابعة له حيث يعين له نوابا في هذه البلدان يتولون 
جميع وظائفه نيابة عنه في بلدانهم.”*'' كما أن نواب 
القاضي في البلدان التابعة لقاضي مكة عادة يبقون 
نوابا لعدة قضاة متتالين في بلدانهم. أما بالنسبة 


فكلهة 


وات 


)١54(‏ الفاسي, العقد. ج"”. ص ”47. ج5. ص 55!؛ ابن فهدء 
اتحاف. ج: ص 15050. 

.1354 الفاسي؛ العقد. ج. ص‎ )١59( 

)١6٠١(‏ الفاسي, العقد. جه, ص ١1‏ :؛ ووادي مر (مر الظهران) واد 
يسيل من المنحدرات الشرقية لجبل كرا ويصب جنوب جدة في 
البحر الأحمر طوله ١14١كم‏ تقريبا , وادى فاطمة جزء منه . 
عاتق بن غيث البلادي؛ أودية مكة المكرمة (مكة المكرمة: دار 
مكة للنشر والتوزيع, 4٠5‏ اه)؛ ص ص .١١-/4‏ 

)١15١(‏ الفاسيء العقد. ج؟. ص ,٠١7‏ جدةء ص١45:‏ وقرية 
التنضب: قرية عامرة تقم بعد اجتماع النخلتين (الشامية 
واليمانية) البلادي. معجم. ج؟. ص17 . 

5772 السخلويء الضيوء . ج؟. ص‎ )١51( 

)١65(‏ السخاوي. الضوء. جة: من ١‏ ؟.؛ 

الدر. ص -1/6. 

.4 517 ابن فهدء اتحاف. ج؟. ص‎ )١15( 

)١55(‏ ابن فهدء اتحاف. ج:. ص 5غ ]؛ الفاسيء العقد,. جه 
ص 47١‏ ؛ السخاويء الضوء. ج؛: ص 747. 

)١51(‏ الفاسي. العقكد. ج:. ص ١١5؛‏ جا. ص 4١75‏ أبن قهد, 


ابن فهد: اتحافق. جداءا: 


ص زنك ؛ ابن فهد 


لقاضى جدة فبالرغم من أنه تابع لقاضي مكة ونائيا عنه 
في جده إلا آننا نجد أن بعض قضاة جدة يكون لهم 
نفوذ قوي بحيث إنهم يستقلون عن قاضي مكة.2*') 
بل أحيانا يعينون لهم نوابا 117 

أما في حالة عزل القاضى أو وفاته فيعين نائيه غالبا 
محله في وظيفة القضاء والوظائف الأخرىء إذا كان 
للقاضي المعزول أو المتوفي وظائف الخرى.9'" أما في 
مناصيهم حدتى يرد مرسوم السلطان" لترقيتهم 7 
منصب منييهم الوق 0010 أو تعيين غيرهم 5 
مناصب المتوفى 155) 

ويجوز ان يختلف نائب القاضي عن القاضي 
مف ولكن ه هذا لدت أحيانا د بين 1 
م ب لعل 
القاضي الا بجنحة.*'' كما أن نائب القاضي يبقى 
أحيانا نائيا لعدة قضاة من مذاهب مخطفة 119) 

أما العلاقة بين القاضي ونائبه فغالبا ما تكون 
حسنة؛» لذلك نجد أن بعض قضاة مكة يعطون نوابهم 
صلاحيات أكثر بل أحيانا يقوم النائب بأكثر من عمل 


اتحاف,: جاص 7517576 5531؟, 


)٠67(‏ ابن فهدء اتحاف. ج:؛ ص 55 :؛ الفاسي العقد,. جه. 
ص 58؟؛: ج”: ص559. 

. 575 الفاسي؛ العقد, ج". ص 5501: جداء ص‎ )١54( 

. السخاويء الضوء‎ ؛ب/١١4‎ ,1/1١ ابن فهدء الدر. ص‎ )١159( 
.173١ ابن فهدء اتحاف, ج؛: ص‎ ,75١9 جه ص‎ 

-ب/17١6 ابن قهدء الدر ص‎ )١1١١( 

الحدلة ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي بن محمد ء الدرر الكامنة في 
أعيان الماثة الثامنة. تحقيق محمد سيد جاد الحق: خمسة 
اجزاء (القاهرة: دار الكتب الحديثة, 7808١ه)»‏ ج١ء:‏ 
س ١57”‏ ؛ ابن العماد. ششرات. جلا ص ١80‏ 

.077- 5177 ابن فهدء اتحاف, ج؟. ص ص‎ )١1( 

. 57! ابن فهد. اتحاف. ص‎ )١77( 

)١1١84(‏ ابن فهدء اتحاف. ج7. ص 7١7؛‏ القاسي؛ العد. ج؟, 
ص 8١١؛‏ أبن العماد. شذرات؛: جلا, ص .١13248‏ 

)١1716(‏ الفاسي. العقد. جلا.ء ص 826غ؛ السخاوي؛ الضوء . ج؟. 
ص تلا .١‏ 

1١١5 القاسي؛ العقد, ج؟. ص ص‎ )١177( 


لدلدنا 


الدكتور محمد صالح الطاسان 


القاضي.'""'' أما إذا ساعت العلاقة فغالبا ما تؤدي 
بالقاضى الى عزل نائبه*'"'' أو تدخل السلطان في 
تعيين شخص آخر من أهل مكة أو من خارجها في 
الوظيفة 159) 
مجلس القاضي 

تشر المصادر التاريخية إلى وجود مبنى خاص 
يجلس فيه القاضيء ويأتي إليه المتخاصمون فيهء بل 
أشارت كثير من المصادر التاريخية إلى أن المحاكمات 
كانت تعقد غالبا في المسجد الحرامء إلا أن ناظر 


أحد أبواب المسجد الحرام ‏ ليجلس عليها القاضي 
6ه إلا أن هذه الدكة أزيلت في أواخر سنة 
."2 كما أن بعض القضاة كان يعقد 
مجلسه في بعض البانى العامة كالمدارسء أو في 


(الال) 
بيوبهم . 


ومن خلال استعراض اخبار المحاكمات في مكة في 
هذا العهد يمكن تقسيمها إلى ما يلي: 
١‏ جلسات محاكمات عليا 

وهي عادة التي يراسها شريف مكة9"", 
ويحضرها معه أمير الترك بمكة والقضاة الأربعة 
وأعيان مكة. أما إذا كان الشريف غائيا فإن أمير 
الترك هو الذي يراس الجلسة”""., أو ناظر 
الحره", أو القاضي الشافعي”'"'. وفي مثل هذه 
المحاكمة تعرض فيها عادة قضية يكون أحد كبار 
رجال الدولة أو أحد العلماء أو أحد الأعيان طرفا 
فيهاء ويكون .حضور القضاة عادة لمشاورتهم: وأخذ 


(171) الفاسي, العقد. جه. ص .58١‏ 

(114) الفاسي: العقد. جلاء ص 140. 

)١119(‏ ابن فهد, اتحاف. ج؛. ص ١١4؛‏ السخاويء الضوء. جه 
ص 6١5؟.‏ 

)17١(‏ أبن فهدء اتحاف. ج:. ص ,10١‏ 505, 50]؛ السخاوي, 
الثمر . ص 15., ل/ا8. 

(171) الفاسي. الفقد. ج١.‏ ص ؟١!؛‏ السخاوي؛ الضوء . ج؟. 
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[لقفنة ابن فهدء أشهالف. جدةٌ: ص 5595 :26٠‏ 


السخلويء 


رأيهمء ولكن الذي يصدر الحكم النهائي ويبت في 
القضية هو رئيس الجلسة سواء كان الشريف أو أمين 
الترك أو الناظر. لذلك نجد القضاة عند حضورهم إلى 
الجلسة لا يبدون رأيهم إلا بعد معرفة رغبة رئيس 
الجلسة حتى يوافقوه في هواه. كذلك لابد من أخذ 
موافقة الشريف على أي قرار تتخذه لجنة محاكمة لم 
يكن الشريف هو رئيسها حيث إن الشريف له الحق في 
نقض حكم ولى وافق عليه أعضاء اللجنة وأجمعوا 
عليه ."إلا أن قرار الشريف أيضا يلغى إذا وردت 
الأوامر من مصر بوجوب نقضه .7" 


ومثل هذه المحاكمات تعقد عادة في المسجد 
الحرامء وتكون علنية: ويشهدها من أرادء ويصدر 
الحكم فيها فوراً بدون ترك فرصة للمتهم للمدافعة 
عن نفسه أو إحضار خصمه أو ترك الشهود يدلون 
بشهادتهم بصدق وأمانة» بل أحيانا يجبرون من قبل 
أعضاء لجنة المحاكمة على نقض أقوالهم أو يطعن في 
شهاد تب ,80) 

ومثل هذه المحاكمات عادة تكون صاخبة. وذات 
ضوضاء وجلبة بسبب المجادلة بين المتهم وأعضاء 
اللجنة التي يكون أحدهم عادة هو خصم المتهم .2119 
ولذلك ينطبق عليها المثل القائل «إذا كان خصمك 
القاضي فمن تقاضي؟!!!» 


١‏ جلسات محاكمة عادية 


وهي التي عادة يرأسها القاضي الشافعي”*''لحل 
الخصومات العادية, أما إذا كان الأمر يتعلق بيعض 
أحوال البلد الاقتصادية أو الاجتماعية: فيحضر مع 


التير سس ١7‏ 
(؟7١)‏ ابن فهد. اتحاف, ج؛.: ص .4١5١‏ 
)١74(‏ ابن فهدء اتحلف: ج:. ص 155. 
)١1+5(‏ السخاوي. القير. ص .١76‏ 
)١71(‏ ابن فهد. اتحاف. جا ص 105. 
عم أبن فهدء اتحاف. ج:. ص 10 ؛ السخاوي. الثير .ص17 . 
(174) السخاوي. القير. ص ص .١95-1١1١9‏ 
(175) السخاوي. التبر, ص ١7‏ . 
)١14(‏ ابن فهدء لتحاف. الجزء الرابع» ص .45١‏ 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 
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القاضي الشافعي عادة القضاة الثلاثة 

أما القضاة الثلاثة الآخرون, فلكل واحد منهم 
تقع بين اتباع مذهبه أو من يرجع إليه. 

أما إذا كان قاضي مصر الشافعي ‏ وهو قاضي 
القضاة للسلطنة موويجودا بمكة فإنه عادة يرأس 
بعض الجلسات المهمة التى يكون المتهم فيها عادة 
أحد الخارجين على السنة.'*" أما في حالة اختلاف 
الأشراف في تولية أحدهم., فإن القاضي الشافعي بمكة 
والقضاة وغيرهم من الأعيان,. لتحديد الشريف الذي 
يتولى إمرة مكة 049 
حضور مجلس القضاء 

يبحضر مجلس القضاء عادة عدد من الموظفين أو 
الأعوان الذين يساعدون القاضي وظيفيا سواء 
الجلسة. كما يحضر أهل الخبرة من الفقهاء وغيرهم. 
وممن يحضر مجلس القضاء: 

الكاذ لكاتب 

وقد أوحب يعضل الققهاء أن يكون للقاضئ كات 
يساعده في أداء مهمته. ويزيد مجلس القضاء مهابة, 
وحدى يتفرغ القاضي لأناء واجبه كما ينبغي له 
واشترطوا فيمن يتولى هذه الوظيفة عدة شروط منها: 
١‏ - العدالة: لأن الكتابة من باب الأمانة. 
والأمانة لا يقوم بها إلا العدل ١‏ لعفيف الصالح. 
اسه الإسلام: فلا ينبغي اتخاذ كاتب غير مسلم. 
و الفققه: وهو معرفة التعبير عن المعاني 
جودة / لخط: وذلك لأن الخط الرديء يقع 


.44١ ابن فهد. اتحاف. الجزه الرابع» ص‎ )١141( 
.٠١ المقريزي. السلوك. ج". المجلد الأولء ص‎ )187( 
[لقثيلة العصامي. سمط ج؛. ص الت‎ 


فيه اللبس والاشتباه. وربما تتعذر قراءعته وفي هذا 
تضيع الحقوق وتحل المظالم.:1*9) 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى وجود مثل هذه 
الوظيفة لتساعد قاضي مكة؛ حيث كان هناك شخص 
متخصص في كتابة الوثائق والسجلات للقاضي**1) 


البواب 
ذكر السخاوي هذه الوظيفة: ويبدو أن القضاة 
أحيانا كانوا يعقدون جلساتهم في بيوتهم فيجعلون 
شخصا عند باب البيت يرتب المتخاصمين في الدخول 
6٠6 2.6 0‏ . .- 0 
على القاضيء ويحافظ على النظام خلال الجلسة 49 


الشهود 

تحتام كثير من القضايا إلى شهادة الشهودء. 
فبسؤالهم ومناقشتهم يستطيع القاضي أن يصدر 
حكمهء وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم, 
والربسول حصلى الله عليه وسلم في أحاديثه كما بينت 
كتب الفقه, الشروط التى ينبغى أن تكون في الشاهد. 
وأنه يجب على القاضي إكرامه وإعطاؤه الحرية للنطق 
بشهادته بدون جير أو إكراه. كذلك بينت كيفية أخذ 
شهادة الشهود. وآثنت على الشاهد العدلء: وتوعدت 
شاهد الزور. 


ويبدو أن الشهادة أصبحت عملا يمتهنه بعض 
الناس» ويرتزقون منه ويعيشون عليه. فدخل في هذه 
المهنة البر والفاجر والصادق والكاذب والعدل 
والفاسقء لذلك شك كثير من القضاة في ذمم كثير من 
الشهود الذين يتطقون بالشهادة أمامهمء فأوجبوا 
على من يريد الشهادة أمامهم أن يأتي معه بشخص 
عدل يثق القاضي بأمانته يزكي الشاهد أمام القاضي 
ويسمى هؤلاء بالعدول. 

ويبدو أن امتهان الشهادة للناس أمام القضاة., 
قد ظهر منذ القرن الثاني الهجري حيث نجد أن 
عددا من مشاهبر علماء المسلمين في ذلك الوقت أمثال 


.51 - المرصفاويء نظام القضاء. ص ص ؟5‎ )١1484( 

(14) الفاسي. العقد. ج١.‏ ص 455. ج؟, صركه: ج73 
ص 55١؛‏ السخاوي. الضوء. ج”؟. ص .١٠١5‏ 

(147) السخاوي: الضوء. ج7, ص .١7٠١‏ 


1؟ 


الدكتور محمد صالح الطاسان 


سفيان الثوري (/ا 5‏ ١1١ه)‏ وعبد الله بن المبارك 
(114-١14١ه)‏ قد زموا من امتهن هذه المهنة 
وعدوهم من السفلة.”*" ولاشك أن هذا الحكم 
القاسي لم يصدر من قبل هؤلاء العلماء إلا بعد أن 
رأوا ضياع ذمم كثير من الناس بحيث إنهم جعلوا 
لهذه الوظيفة مثل هذه المنرلة الوضيعة. 

ويمكن تصنيف الشهود إلى ما يِلي: 


١‏ - الشهود العاديمون 

وهم كل من جاء إلى مجلس القضاء للإد لاء 
بشهادته سواء أكان بأجر أم بدون أجر وهؤلاء 
العدول» وكثبر من هؤلاء يأخذ “الأجر على الإدلاء 
بشهادته. بحيث إنهم في العهد الذي ندرسه كانوا 
الحرام - ويأتى مى أراد أن يشهودا له اليهم هناك: 
ويتفق معهم على أجرة الشهادة أمام القاضي 1*8 

وقد تطورت وظيفة الشهادة من عصر إلى عصر 
حتى أصيحت لها شروط يجب ان يتقنها الشاهد. 
وأصول يجب أن يعرفها حتى تكون شهادته مقبولة 
أمام القضاة 41 

وبما أن الشهادة أصبحت وظيفة يرتزق منها 


وإذا حضر الشاهد إلى مجلس القضاء عليه أن 
يكتب شهادته:؛ ويقدمها للقاضي بعد أن يأذن له 
القاضي بذلك.''''' ويبدو أن هذا التصرف كان من 
أجل إعطاء الشاهد حريته لكتابة شهادته؛ فلو نطق 
بهافإنه يخشى أن يؤثر عليه أحد الخصوم فيعدل 


(141) السبكيء؛ عبد الوهاب. معيد النعم ومبيد النقم, تحقيق احمد 
عبيدلي (بيروت: دار الحداثة, 1547م): ص517. 

(144) ابن فهدء الدر . ص ص ”1/7, 77/بء السخاوي. الضوء. 
ج؛. ص 7/؛ الفاسي. العقد. ج؟. ص ١75‏ . 

(145) ابن فهد, الدر . ص 1/4. 

)١5١(‏ ابن فهد. الدر .ص 977/ ب ؛ ابن فهدء اتحاف. ج؛ .ص؟511. 


بعض آلفاظهاء مما يؤدي إلى تغيير الحكم.”'' ولكن 
رغم هذه الاحتياطات في أخذ شهادة الشاهد إلا أننا 
نجد القاضي نفسه يقوم بتعديل ألفاظ الشهادة 
المكتوبة» ويرغم الشاهد على تغيير شهادته بل يهدد 
القاضي الشاهد أحيانا باسقاط عدالته إذا لم يفعل 
كما يريد وبعد أن يفعل الشاهد ذلك يكون جزاوٌه أن 
يوضع في الحديد ويرسل عقاب له إلى من شهد ضده 
تعزيرا بن ككل 


ولا شك أن مثل هذا الفعل المشين من قبل مثل 
هذا القاضيء يؤكد أن القاضي لا يسعى إلى أن يؤدي 
وظيفته كما يجبء بل يسعى لمصلحته الشخصية. 
كما يدل من ناحية أخرى على عدم نزاهة الأحكام 
القضائية التي كانت تصدر في ذلك العهد. لذلك لا لوم 
على الشهود إذا باعوا ذممهم مادام بعض القضساة 
قد فعلوا ؟!!! 


أما عدالة الشاهد فتخضع لثقة القاضي فيه, 
فللقاضي الحق في إسقاط عدالة أحد الشهور؟"' كما 
أن للقاضي الحق في قبول شهادة أحد الشهود حتى 
ولو لم يكن سنيا حتى ولى كان أحيانا من غلاة 
الشبعة 156 


؟" - العدول 


وهؤلاء سيق التعريف بهم2 فهم الذين يزكون 
الشهوب أمام القاضي لثقة القاضي بهم, ويمكن أيضا 
أن بقوموا بالشهادة بأنقسهم, وكانوا أيضا 
يتكسبون بهذا العمل ويجلسون عند باب السلام 
أيضا 039 

“ل شهود القيمسة 

وهؤلاء يقومون بتثمين قيمة شيء ما أو تقسيم .شيء 
(151)! السخاويء التير. ص ص 1712170 ْ 
)١159(‏ السخاوي. القبير. ص ص اي 
)١157(‏ السخاوي. القبر . ص ص 1176 1757. 
(65) السخاويء التير . ص ص © الر اله 
(185) السخاوي . الضوء . ج1ا. ص 54؟. 
[الملطف السخاوي . الضوء : ج2, ص الثم جلا ص١‏ جال 


صل/ا. 


القضاء في مكة في العهد المملوكى 


ل 


بين خصمين أو أكثر . وهؤلاء عادة يستعين بهم 
القاضي ف التقدير والتثمين. ولا شك أن القاضي يق 
عادة ملزما للأطراف المتنازعة. 

أما قيمة أتعابهم في أية قضية؛ فيبدى أنهم 
يحصلون عليها من المتخاصمين أنفسهم, فإما أن 
تقتطع من النثيء المتنازع عليه أو يأخذونها منهم أو 
من أحدهم. إلا أنه مما لاشك فيه أن القاضى هى الذى 
اليهم, وذلك لأنه يستعين بخبرتهم ومعرفتهه .0117 

- شهود الخط 

وهؤلاء يستعين بهم القاضي قْ دراسة الوثائق 
التي تقدم للقاضي كبيّنات, وإبداء الرأي فيها من 
حيث معرفة خط كاتب الوثيقة ومقارنته مع وثائق 
أخرى بخط الكاتب نفسهء ومعرفة ما إذا طرأ على 
الوثيقة شيء من التزوير أو التعديل 118) 

ه ‏ شهورد البلوغ 

وفؤلاء يستعين بهم القاضي قٍ معرفة بلوغ 
١‏ (155) 
إلى وصي. 

+ - شهود رؤية الهلال 

وهؤلاء يقومون بالتحري لرؤية هلال دخول شهر 
ذي الحجة وغيرها من الشهور القمرية التي قبل ذلك 
حتى يشهدوا بذلك أمامه”" '/, وكذلك لابد أن يكون 
لهم خبرة في مطالع الهلال في كل شهر : 

وهكذا نجد أن الأصناف الأريعة الأخيرة. يمكن 
5 تسميتهم بالخبراء ف الأمور التي يدلون بشهادتهم 
فيها. ويختلفون نوعا ما عن الصذفين الأوليين في 


(151) السخاوي. الضوء . جه. ص .١178‏ 
)١155(‏ السخلويء الضوء , ج١١‏ ص 7. 


نوعية الشهادة التي يدلون بها أمام القاضيء ونوعية 
الاستفادة التي يستفيد القاضي من شهادتهم. كذلك 
يمكن القول: إن القاضي هو الذي يطلب الاستعانة 
بهم ويستفيد من خيرتهم. 


الوكالة في الخصومات 

يتسعين بعض الناس ممن لهم قضايا تعرض على 
القاضي بأشخاص ينوبون عنهم في حضور مجلس 
القاضي في أثناء المحاكمة. ولابد لهؤلاء أن يثبتوا 
للقاضي أنهم موكلون من قبل موكليهم بالحضور نيابة 
عنهم أمام القاضي:”'") 

ونتيجة لذلك نشأت مهنة تشبه ما يسمى في 
العضير التحتاهين نمونة الخامياة رهزلا الركلاء 
يقومون بعملهم مقابل اجر تماما كما هي. الحال في 
مهنة المحاماة في الوقت الحاضر. ولا شك أن هؤلاء 
لابد أنهم يكونوا على معرفة تامة بأحكام الشريعة 
الإسلامية؛ وعلى دراية تامة بإجراءات المحاكمة. 

والأشخاضن الذين ستتهيتوة بتكل هقلاء: إما أن 
يكونوا عادة خارج البلدء أو يكونون غير متفرغين 
لمتابعة قضاياهم أمام القاضي وخصوطا القضايا 
التي تحتاج إلى وقت طويلء أو لأنهم يدركون أن الحق 
مع خصومهم لذلك يستعينون بمثل هؤلاء الوكلاء 
لتحويل الحكم في القضية لصالحهم. أو لأنهم لا 
يستطيعون الدفاع عن حقهم في مثل مجلس القضاء 
مهابة أى خجلا. 

كذلك يمكن القول إن هذه المهنة لم تنش في هذا 
العهد الذي ندرسهء وإنما كانت قديمة قدم منصب 
القضاء نفسة:ولكتها يلا شك :تطورت مخ عضر إلى 
عصر حتى يلغت اليه في عصرنا الحاضر . 


العقوبات 


وردت في بعض المصادر التاريخية بعض أنواع 


[البيية السخاويء الضوء . جه ص .١14‏ 
(0) السخاوي, الضوء . جة. ص 575" الفاسي, العقد. ج". 
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الدكتور محمد صالح الطاسان 


العقوبات ”'" التي كانت تصدر في أنواع المحاكم 
المختلفة التي ذكرناها سابقا. فمن هذه العقوبات: 


التشهير . والشنق, والضرب المبرح والسجن, 
والتعزير. وكشف الرأس والمنع من العمل إذا كان 
ممن يعمل في وظيفة دينية:؛ وتسليم الشاكي 
لخصمه إذا كان خصمه أحد كبار موظفى الدولة 
لمعاقبته والانتقام منه. 1 


نقض الحكسم 

للقاضي أن ينقض حكمه في قضيه ماء خصوصا 
إذا واجه معارضة من علماء مكة لحكمه””'''أووردت 
من مصر أوامر تطلب من القاضي نقض حكمه 9'') 

والعادة أن ينقض القاضي حكمه إذا تبين أن 
حكمه في القضية كان فيه غير محق بسبب أن هناك 
أدلة ظهرت استدعت تغيير الحكم. ولكن الحالات 
التي نقض القاضي حكمه فيهاء كان ذلك تحت ضغط 
الغضب الذي واجه به العلماء حكمه أو أن مصلحة 
الدولة في مصر تتطلب ذلك. لذلك لم يكن نقضه للحكم 
عن قناعة وتبرئة ذمة من الجور . وإنما تطلبت ذلك 
مصلحة القاضي الشخصية ومصلحة من ضغطوا 


رشوة محاولة منه لجعل القاضي يحكم لصالحه أقى 
إعفائه من بعض مستلزمات المحاكم كالحلف مثلا. 
ولذلك نجد بعض مؤرخي مكة يثنون على بعض قضاة 
الإشارات كانت لعدد قليل منهم مما يدل على أن أخذ 
الرشوة كان همتفشيا بين قضاة مكة في ذلك 
العهد 9') 
تسجيل الحكم 

بعد أن يصدر القاضي حكمه يكتب ذلك القرار في 
)7٠١7(‏ ابن فهد. اتحاف. ص 55 ؛ المقريزي, السلوك, ج ؟: المجلد 

الثالث: ص ؛ ١‏ 5؛ السغاوي. القبر. ص7١‏ 175 . 


.4٠9 ابن فهد. اتحاف. ج؛ ص‎ )5١*( 
.2631١ 415٠ ,575 ابن فهدء اتحاف. ج: ص‎ )٠١5( 


صك ويعطيه لمن صدر الحكم لصالحه: فيحتفظ به 
وبين خصمه مرة أخرى أوبين ورثتهما. ثم هذا 
الصك يحتفظ به عند أسرة صاحب الحكم الى ماشاء 


[اكخدسين 


وهذا يدل على أنه ليس هناك مكان تحفظ فيه 
سجلات ووثائق المحاكمات وإنما كانت أحكام 
القضاأة مسجلة في صكوك محفوظة عند من كان 
الحكم لصالحهم يعرضونها متى استدعى الأمر 
إبرازها. 


مرتبيات القضاة 

أشار كثير من المصادر التي تبحث في النظم إلى 
وجوب أن يكون مرتب القاضي مرتفعاً. مقابل تفرغه 
الكامل لوظيفته من ناحية وترغيبا للعلماء الأكفاء في 
تولى هذه الوظيفة المهمة والتي تجلب على صاحبها 
عادة غضب الناس وكرههم له بالإضافة إلى ما تجلبه 
هذه الوظيفة من قلق نفسي لمتوليهاء تجعل أغلب 
العلماء يحجمون عنها خوفا من الوقوع في الزلل. كما 
أن إصدار أي حكم قضائي يتطلب الصبر والأناة 
والبحث عن الأدلة والتثبت وكل هذه تحتاج إلى زمن 
ليس بقصير. بالإضافة إلى ذلك أنه يحظر على القاضي 
العمل بالتجارة أى غيرهاء بل يجب عليه التفرغ 
الكامل لوظيفته. 

ولكن ليس بين يدى الآن نص يثبت المبلغ الذي 
كان يأخذه القاضي في مكة كمرتب لوظيفته في ذلك 
العهد. ولكن ربما كشفت لنا الوثائق المحفوظة في مصر 
وغيرها عن هذا المبلغ. على أننا نجد أن بعض القضاة 
بمكة في هذا العهد كانوا يعملون في وظائف أخرى غير 
القضاء أشرنا إليها في محلهاء كما أن بعض القضاة 
عمل بالتجارة خلافاً للأصل. 


.1/65 . القاسي. العقد . ج؟. ص /4؛ ابن قهد الشر‎ )٠٠6( 
5548 ابن فهد؛ اتحاف. ج-؟. ص 055:64 جاص اص‎ ):5( 
ات 6 الفاسي , العفقشد. ج؟:‎ 61١1 445 6غ‎ 


ص 596؟, جدةا ص .١1١١9‏ 


القضاء في مكة في العهد المملوكي 


ل1؟ 


عزل القاضي: 
يعزل القاضي في العادة ‏ لأسباب منها”'": 
]نكيت سؤر 
؟" ‏ أوثيت أخذه الرشوة من أحد الخصوم. 
 "‏ أو ضعف عن العمل لكير سن أو مرض لم 

يرج برؤّه. 

لكن من الظواهر البارزة في هذا العهد كثرة عزل 
القضاة. بل أن بعضهم لم يكن يمارس وظيفته إلا 
المدة الثى يستغرقها البريد من مضع إلى مكة أو اقل 
من ذلك.9"" والسبب في ذلك يعود إلى التنافس 
الشديد بين علماء مكة على تولى هذا المنصب وبذل 
الجهد لأجل نيله؛ وطرق كل باب واستعمال كل وسيلة 
من أجل بلوغ ذلك سواء بالتوسط لدى أعيان مصر أو 
دفع رشوة للسلطان وأعوانه. 

ولا شك أن ازدياد التنافس بين المتنافسين يودي 
إلى الحسد والتباغض بينهم من ناحية والكيد 
لبعضهم إزاء البعض الآخر من ناحية أخرى. 

كما أن تعيين القاضي ‏ كما سبق ذكره ‏ يتم عن 
طريق مرسوم سلطانيء فإن عزل القاضي يتم أيضا 
بنفس الطريقة أي بصدور مرسوم سلطاني 
يعزله 9') 


زي القضاة 

تشر المصادر التاريخية التي رجعت اليها عن 
زي القضاة بمكة إلا أن بعضها وصف الخلع التي 
يرسلها السلطان للقضاة عند تعيينهم؛ وهي بالنسبة 
للقاضي الشافعي كاملية بفرو سمور'''') وهي خلعة 
سنوية من السلطان للقاضي الشافعي”'", أما إذا 


)٠١0(‏ أحمد عبد العزيز المبارك, «نظام القضاء في الإسلام». بحث مقدم 
لمؤتمر الفقه الإسلاميء الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض سنة 1797١ه‏ (الرياض: إدارة 
الثقافة والنشر بالجامعة, 5 ٠5١اه).‏ ص .١188‏ 

(4١5؟)‏ الفاسي, العقد, ج١.ء‏ ص .5+٠‏ 714, ج؟ء ص54 . 

177,504 597 ابن فهدء اتحاف , ج؟. ص‎ )٠١9( 

.١186 السخاويء القير . ص‎ )٠٠١( 

(١511؟)‏ ابن فهد. اتحاف , ج1. ص 5557. 

(؟1؟) ابن فهد, اتحاف . ج؛: ص /الا5. 


تعين سلطان جديد بمصر فإن العادة أن يرسل 
للقاضي الشافعي خلعة بمناسبة تعيينه '") 

أما:خلعة القافى االكى فهى أحبتاق من ضنوت 
نهد امنا كهراء والقوفانية نيضاء وفوق الغمامة 
طرحة.”"" ولا نعرف شيئاً عن بقية خلع قضاة 
المذاهب الأخرى. وهذه الخلع تلبس عند قراءة قرار 
التعيين ولا تلبس عادة على الدوام. 

وليس هناك إشارة في المصادر المتاحة عن نوعية 
اللباس الذي يبلسه قضاة مكة. إلا أن القلقشندى 
أشار في كتابه صبح الأعشى؟'". الى وصف ملابس 
القضاة في مصر, وربما كان هذا ينسحب على بقية 
القضاة في بقية البلد ان التابعة للدولة المملوكية حيث 
إنه اذكو انيم يلبسون العماتم من الشاشات الكنان 
للفباية: ثم مدوم من يرسل بن كيه دونه طحق 
قريوس”''' سرجه إذا ركبء ومنهم من يجعل عوض 
الذؤابة الطيلسان”'' الفائق ويلبس فوق ثيابه دلقا 
متسع الأكمام طويلهاء مفتوحا فوق كتفيه بغير تفريج 
سابلا على قدميه. ويتميز قاض القضاة الشافعي 
والحنفي بلبس طرحة تستر عمامته. وتنسدل على 
ظهره. وكان قبل ذلك مختصا بالشافعيى. ومن دون 
دج يحي تاكنيل عا بقن اللفه ورلبس يذل 
الدلق''''فرجية*' "“مفرجة من قدامه من أعلاها إلى 
أسفلها مزررة بالأزرار. وليس فيهم من يلبس الحرير 
ولا ها غلب فيه الحرير. وإن كان شتاء كان الفوقاني 
من ملبوسهم من الصوف الأبيض الملطيء ولا 
يليسون الملون إلا في بيوتهم. وريما لبسه بعضهم من 
الصوف في الطرقات. ويلبسون الخفاف من الأديم 
الطائفي يفار عه 1117 


(؟١5)‏ ابن فهد. اتحاف . ج؛. ص 5؟7. 

(14١؟)‏ القلقشندي. صبح الاعشى. ج ؛..ص .1١‏ 

)5١6(‏ القربوس: حنو السرجء وهما قربوسان. 

(17؟)_الطيلسان: نوع من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن, 
خال من التفصيل والخياطة؛ ويعرف بالعامية بالشال. 

[فنضة الدلق : رداء يتكون من عدة قطع من القماش على الوان مختلفة 
يشبه العياءة. 

(14؟) فرجية : ثوب واسع طويل الأكمام يتزين به علماء الدين. 

(515) المهاميز : الأربطة. 


5148 


الدكتور محمد صالح الطاسسان 


مركوبهم 

كذلك وصف القلقشندى”'''“مركوب القضاة في 
مصر وهو أيضا يمكن أن ينسحب على مراكيب بقية 
القضاة في بقية البلدان التابعة للدولة المملوكية فقال: 


فيركبون البغال النفيسة المساوية في الاثمان لمسومات 
الخيول بلجم ثقال وسروج مدهونة غير محلاة بشيء 
من الفضة. ويجعلون حول السرج قرقشينا من جوخ 
وهو شبيه بثوب السرج مختصر منه ويجعلون بدل 
العبى الكنابيش"'''"' من الصوف المرقوم محاذية 
لكفل البغلة. ويمتاز قضاة القضاة بان يجعل بدل ذلك 
الزنارى""'' من الجوخ وهى شبيه بالعباءة مستدير 
من وراء الكفل ولا يعلوه بردنب ولا قوش وريما ركبوا 
بالكنابيش . أما من دون هؤلاء من هذه الطائفة فريما 
ركبوا الخيول بالكنابيش والعبى . 


القابهم 

كذلك ذكر القلقشندى”''“ألقاب القضاة حسب 
أسمائهم الأولى ‏ وهذا لا يخص القضاة فقط وإنما 
يخص كل طائفة العلماء ‏ حيث قال: 


قد كان في الزمن الأول لغالب أسمائهم القاب لا 
يتعدونها كقولهم في محمد «شمس الدين» وفي أحمد 
«شهاب الدين» وفي ابي بكر «زين الدين» وفي عمر 
«سراج الدين» وقي عثمان «فخر الدين» وفي علي «نور 
الدين» وفي يبوسف «جمال الدين» وفي عبد الرحمن 
«زين الدين» وفي إبراهيم «برهان الدين» ونحو ذلك ثم 
ترك أعيانهم ذلك لابتذاله بكثرة الاستعمال وعدلوا إلى 
ألقاب أخرى ابتدعوها على حسب أغراضهم فقالوا في 
محمد «بدر الدين» و «صدر الدين» و «عز الدين» 


ونحوها وفي أحمد «بهاء الدين» وى دصدر الدين» و 


(520) القلقشندى. صبح الاعشى. ج؛: ص 17. 

(1؟؟) الكنابيش : مفردها كنبوش وهو خمار لتغطية الوجه. واطلق أيضا 
على البردعة توضع تحت سرج الفرس. 

(575) الزناري : كسوة للحصان مفتوحة فوق صدره ومسدولة على 


«صلاح الدين» وفي علي «تقي الدين» وال عبد الرحمن 
«جلال الدين» ونحو ذلك, ولم يتوقفوا في ذلك على لقب 


جادة من تقدمهم في ذلك. 


فيد ليتوه لهات عن خا القضاء لمعه في 
العهد المملوكي. ماله وما عليه ومافيه من إيجابيات 
وسلبيات, لكني قبل أن اختتم هذا البحث لابد أن 
أقحي أن السيث: الرئس الذق إذى 1ل تتهكون 
القفناء وضعف حالهم في هذا العهد يمكة فق ان 
تسلاظين وامزاء هذه الدولة فم الذين ارآدؤا ان يكوت 
القضاء بهذه الصورة: وأن يكون القضاة العوبة في 
أيديهم يصرفونهم كما يشاءون:ء ويمنون عليهم 
بتعيينهم في هذه الوظيفة. ولا شك أنهم استغلوا 
ناكية مهمة وف اضنعف خال مكة الأقتضبادي 
واعتمادها على مايرد من السلطنة إليهاء وتكالب 
علماء مكة عل أن كون لكل والغد مدو الصين 
الأسد مما يردء فلذلك كان كثير منهم يجمع عدة 
وظائف في وقت واحد. وعن طريق هذه الوظيفة أو 
الوظائف يحاول بعضهم جمع أكبر قدر من المال 
بأسرع وقت عن طريق الرشوة أو غيرهاء لأنه يدرك أن 
بقاءه في الوظيفة مرهون ليس بحسن أدائه للوظيفة 
وقيامه بواجباتهاء وإنما برضاء السلطان والقائمين 
على الدولة. 

ولا شك أن هذا يعبر عن فساد إداري كبير كان 
متفشيادالخل نظام الدولة المملوكية بدءاً من 
السلطان وانتهاءً بأصغر موظف في الدولة. ويعبر من 
ناحية ثانية عن أن كثيرا من أصحاب الوظائف 
الديتية و مكة ف ذلك الوقت قد يلغ مهم للضم الدننا 
مرتبة تصل بهم إلى بيع ذممهم إرضاء لهذا أولذاك. 


الكفل بحيث لا يرى الذيلء وكان الزناري يعطى بدل الكنبوش لمن 
عظمت مرتيته ومقامه عند السلطان. ويصنع من الأطلس الأحمر 
أو الجوخ . 

(9؟؟) القلقشندى. صبح الاعشى, جه ص 186. 


العصور . المجلد السادس, الجزء الثاني. 531-515 (1551م) 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية 
بمكة المكرمة في أواخر العصر العثماني 


للدكتور ناصر بن علي الحارثي 


ملخص البحث : تُعَرّفُ هذه الدراسة بالفنان محمد أفضل هروي الذي نقذ أعمالا فنية مهمة في 
مكة المكرمة في أواخر العصر العثماني. وقد قسمت هذه الدراسة قسمين رئيسين. القسم الأول 
أفرد للحديث بإيجاز عن حياة هذا الفنان» والقسه الثاني خصص لأسلوبه الفني. سواء فيما 
بتعلق بالكتابات, أو أشكال الزخارفء أو الألوان المفضلة لديه, أو الطرق الصناعية التي 
استخدمها. 

وقد بين البحث أن هذا الفنان من هراة بأفغانستان. وأنه توفي على وجه التقريب في الريع 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجري. حيث نفذ آخر عمل بمكة المكرمة مؤرخ عام 
ه/1107م على حد علم كاتب هذا المقال. 

وقد تميز أسلوبه الفني بالتاثر بالأسلوب الأوربي في الزخرفة. وبخاصة في طريقة رسم 
الفروع والأوراقء أما الكتايات فنفذ من أنواعها خطا الثلث والتعليق, غير أن التعليق حظي 
بنصيب وافر في نقوشه. كما حالفه التوفيق في اختيار الألوان. وتوزيعهاء وإحداث التناسق فيما 

خلصت الدراسة إلى أن هذا الفنان على دراية بطرق صناعية مختلفة. من رسم, ونقش بارن. 
وحفر على مواد متنوعة من خشب وجص وبلاط. فهو إذا خطاط. ورسام «مزخرف». ونقاش, مما 
ينم عن مهارته الفنية وحذقه لصناعته. 


تهتم هذه الدراسة بالأسلوب الفني للفنان محمد مكة المكرمة, وبخاصة في مسجد الشيخ رحمت الله!") 
أفضل هرويء الذي قام بتنفيذ أعمال فنية مهمة في -الملاصق للمدرسة الصولتية الواقعة بالخندريسة في 


١ (‏ ) هوالعلامة الشيخ محمد رحمت الله بن خليل بن نجيب الله 
الحكيم بن عبد الرحيم الحكيم بن قطب الدين بن الشيخ فضيل 


الإسلامية. وتطلب هذا الا منه دراسة المستحية: واستلزم منه 
َ بي لتاب ده اا 3 خّ 


الحكيم بن عبد الرحيم بن عبد الكريم الحكيم العثماني. ولد في 
شهر جمادى الأولى من سنة +175ه / 1814١م,‏ بمدينة كيرانه 
التابعة لدلهي. وهو سليل اسرة كريمة اشتهر افرادها في مختلف 
المجالات. وقد تلقي تعليمه في مدينته. ثم في دلهي. ثم رحل إلى 
مدينة لكنو, وتخصص ف ادب اللغة الفارسية وعلوم الطب. وبعد 
تخرجه عاد الى كيرانه. واشتغل بالتدريس. وفي ذلك الوقت كانت 
الهند ترزح تحت نير الاستعمار البريطاني؛ فانتشر التتصير, 
وفشي التهجم على الإسلام والرسول الكريم محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم. فهب رحمه الله تعالى للدفاع عن الحرمات 


يكن ملما ناللغة الإنجليزية فقيض الله له الدكتور محمد وزير 
خان الأكبر آبادى, الذي درس الطب في لندن» حيث ترجم للشيخ 
كشيراً من الكتب, وفي هذه الفترة ازداد أمر القس فندرء فرأى 
الشيخ أن السبيل الوحيد لإيقافه عند حده منازلته في لقاء عام 
يحضره الناسء وبالفعل تحدد موعد المتاظرة. وهزم فيها فندر 
هزيمة نكراء. مما أدى الى هرويه. فاشتد غضب الإنجليز على 
المسلمين فنصبوا المشانق لهم وارتكيوا المذابح. وصدر الأمر 
بإعدام الشيخ رحمت الله؛ ومنح الإنجليز مكافأة مجزية لمن يدل 
عليه وصادروا أملاكه. فقرر الهرب الى مكة المكرمة التي وصلها م 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


حارة الباب ‏ الذي بنى في سنة "١١١اه‏ ا / 
نت 1 واجتريه علنه إضافاف لخر تنه 
66ه/1887م" إلى جانب دراسة الأعمال 
الفنية التى نفذها هذا الفنان في منزل عباس قطان !؟) 
التائوتيصض الشدافية : والؤرغ تاه ا / 
57م ومنزل إسماعيل عبد القادر إسماعيل!" 
الواقع بشعب علي والذي يعود تاريخه للنصف الأول 
من القرن الرابع عشر الهجري. 
وقد أدرجنا الأعمال الخشبية المنفذة في منزل 
عباس قطان على أساس أنه رسم أو نقش عليهاء كما 
وقع على بعض منهاء ولا يعني ذلك أنه كان نجاراً. 
حيث إننا لم نتثبت من ذلك. أما فيما يخص منزل 
إسماعيل عيد القادن إشها عي فقن تعذر على الباحث 
عمل ترجمة عن صاحب المنزل» إذ بسؤال بعض كبار 
السن عن ذلكء أفادوا يتعاقب عدد من الملاك كان 
آخرهم إسماعيلء وعليه فلم تتوافر لدينا أي معلومات 
عن صاحبي المنزل المعاصر للفنان محمد أفضل 
هرويء وقد أدرجنا الأعمال الجصية في هذا المنزل 
ضمن دراستناء لما لاحظناه من التشابه في المواضيع 
وأساليب التنفيذ. ففي زخرفة التوريق المنفذة على 
التصن: يلاحظ: انتهاء الفرع النناتى يكلاقة اشكان 
واأخويية متكا بطة وارزة رهد ا حددى كد اك هذا 
سه سنة 4/ا15ه 0 18810م. فتعرف عليه علمائها. ورحيوا به. 
وأكبروا فيه جهادد. ومنحه شيخ علماء مكة أنزاك السيد آاحمد 
زيني دحلان إجازة التدريس بالمسجد الحرام. وبعد فترة أسس 
المدرسة الصولتية المعروفة. ومن اهم مؤلفاته التي آثنى عليها 
العلماء كتاب إظهار الحق. وتولي رحمه الله بمكة المكرمة في الثاني 
والعشرين من شهر رمضان من عام ١4‏ ؟١ه.‏ الموافق الأول من 
شهر مايو عام ١16851م.‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته عمر عبد 
الجبار . سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر 
للهجرة. سلسلة الكتاب العربي السعودي رقم 1”. ط؟ (جدة: 
دار عكاظ للطباعة والنشر, تيا للنشر والتوزيع. *٠5١ه‏ / 
م), ص ص ٠١8‏ -؟١1١:‏ محمد علي مغربي, أعلام 
الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري 10١‏ 0٠٠:1اها/‏ 
*48م١ا‏ / ٠158م.‏ (جدة: دار العلم للطباعة والنشر. 
5 40١ه/1544م).‏ الجزء الثاني ص ص 585 .51١7-‏ 
( ؟ ) لوحة رقم (4). 
( ؟ ) اللوحات رقم (5-4). 


الفنان: إذ نفذها قبل ذلك في مسجد الشيخ رحمت 
الله. ومنزل عباس قطان,ء أما الكتابات المنفذة بخط 
الثلث بالرسم بالألوان على الجص أيضا فتماثل 
أشكال الحروف مثيلاتها المنفذة بخط الثلث في 
المبنيين المشار اليهما آنفا. لوحة رقم (١؟)‏ شكل رقم 
)"/٠١(‏ جدول رقم (5) النص رقم (1). 


زويندوج ذا البح شمن صابن بالسسجين 
العلمي الأشاري الإسلامي في بلادناء وخاصة في 
الحجاز. وحسب علمي لم يتطرق أحد من الباحثين 
لهذا الوضوء مز قيل: 

كما ينطوي هذا الموضوع على أهمية قصوى, 
بالنظر إلى أن الاعمال الفنية الموقعة تحظى من قبل 
علماء الأفان الاندلامة بعتابة تقاض تحت تناه 
التوقيعاة مكدد من المطويات مكل انام المشاع: 
وتخصصاتهم ومراتبهم الفنية:ء وتتبع العلاقات 
الأبجة وك امهات الشعرية"الواعه :اعون رن 
أكشر المؤلفات التاريخية التى كثيراً ما تنصب على 
القارية التبساليق وها لكي لك 


وو عفن اتمالاك يكو ين خلال الاقم لدجو 
إلكتب.التراجم للبحث فيها عن"القترة التي.عاشها 


( ؛ ) بس هذا المنزل المرحوم الشيخ يوسف قطان احد أعيان مكة جاها 
وثراء وكان وزيرا للنافعة (الأشفال العامة) في عهد الملك الشريف 
حسسين بن علي. كما كان على صلة بأامراء مكة قبل ذلك. وقيل انه 
الذي أشرف على بناء قصر شبرا في الطائف. كما كان من المقربين 
للمغقور له الملك عبد العزيز بعد فتح الحجاز. وقد زاره الملك عبد 
العزيز رحمه الله في هذا المنزل عندما علم بمرضه. وقد آل هذا 
المنزل بعد وفاته الى ابنه عباس قطان المولود سنة 7١١١اه.‏ 
والمتوفي صباح يوم الاثنين ١1‏ رجب عام ١1171ه!‏ محمد علي 
مغربي. اعلام الحجاز في القرن الرابع عشرة للهجرة ١١١١‏ - 
ه/ *88١1580-1م.ط١‏ (جدة: تهامة للنشر والتوزيع. 
١-ه//‏ ١54ام)ات‏ ص ص لالا -/ا4.. 
( © ) لوحة رقم (52). 
( 6 ) لوحة رقم .)5١(‏ وقد أزيل هذا المنزل مؤخرا. 
( لا ) حسين عبد الرحيم عليوه. «دراسة ليعض الصناع والفناتين 
' بمصر في عصر المماليك.» مجلة كلية الآداب بجامعة المنصورة, 


العدد الأول مايو 16501/5م. ص ص /59-548. 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آأواخر العصر العثمانى 


للأعمال الفنية غير المؤرخة.!*ا 

فضلا عن نسبة أعمال فنية غير موقعة بالمقارنة 
بالأسلوب الفني فيما بينها وبين الأعمال الفنية 
الموقعة. وتصنيفها في مدرسة واحدة: لابراز خصائها 
الفنية. ووضعها في مكانها 56 بين المداريس 
الفنية الأخرىء ثم دراسة أثرها الفني فيما بعد. 
نيذة مختصرة عن الفنان 

لم أتمكن من العثور على ترجمة وافية عن حياة 
هذا الفنان في المصادر والمراجع. التى أطلعت عليهاء 
تمااعد! إشارة واحلاة اوردها الكرر 1" اتكوفيها 
اسم هذا الفنان الخطاط في سياق القائمة التي 
افريقنا لأملقاء الختطاطن السلمين: واعنان فى 
الهامش إلى أن هذا الفنان كان موجوداً سنة 
8ه/18481م, حيث قام بكتابة البسملة 
وأسماء الخلفاء الأربعة على باب علي بن ابي طالب - 
رضن لله نه بها سج المزام: يقد أشبار إلى هذه 
الكتابة دون ذكر اسم كاتبها إبراهيم رفعت باشاء!' ') 
الذي أشار إلى موضعها بأنة على يسار الداخل من 
باب العباسء, كما أشار إليها باسلامة.!''! وحددها 
بدقة, حيث ذكر أنها مكتوبة في داخل المسجد الحرام 
بين باب العباس وباب علي بن أبي طالب. 


ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أنني وجدت بعض 
المعلومات المهمة التي تلقي الضوء على جوانب من 
حياة هذا الفنان لدى الشيخ :مسعود سليم زحمت 
الله - مدير المدرسة الصولتية - الذي أخيرني نقلا 
عن أبيه عن جده أن هذا الفنان من هراة 
بأفغانستان: ومن أهل السنة والجماعة. وكان يتلقى 
دروسا في العلوم الشرعية واللغوية على يد جده الشيخ 


( 8 ) ناصصر بن علي الحارثي. تحف الاواني والأدوات المعدنية فِّْ 
العصر الثماني ‏ دراسة فنية حضارية. رسالة دكتوراه. مكة 
المكرمة جامعة أم القرى. (505١ه‏ / 15895١م).‏ المجلد الأول. 
ص5 .5١‏ 

( 5 ) محمد طاهر الكردي. تاريخ الخط العربي وادابه (الرياض: 
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون. د.ت). ص 588. 

٠١ (‏ ) إبراهيم رفعت باشا. مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية 
والحج ومشاعره الدينية (بيروت: دار المعرفة د.ت). الجزء 


رتعنت الل خلف مقاء الحتفي عقف ناب الزيادة 
بالجهة الشمالية من الحرم المكي الشريف, كما كان 
كيل دويسة ب المؤريسة ابصولةة , كيذ ع الستعالة 
يقلت الخ العرس لطلية هد الدزسيةبحيق عدن 
على اسمه في بعض الملفات القديمة التي تحتفظ بها 


إدارة المدرسة. 


ركفا لقت التظزق هده الرؤاكةالكن فليا 
الشيخ مسعود رحمت الله أن أصل هذا الفنان من 
أفغانستان» وهو أمر غير مستغرب, لأن وجود صناع 
مسلمين بمكة المكرمة من ذوي الأصول غير العربية 
إسرعالوف نقد قر الاسلده فقن هاجن إلى .هده 
الدرية المقرسة كتارمن المسلمن تود تتخيع: الجلماء 
والصناع؛ وبمرور الزمن استوطن بعضهم فيهاء وَعَدٌ 
من سكانهاء ويعضهم عاد إلى موطنه الأصلي الذي 
قدم منهء على أنه ينبغي أن نشير هنا إلى أن ظروف 
استيطانهم بمكة تختلف من شخص لآخرء فمنهم من 
قدم أباؤّه إليها وولد بهاء ومنهم من هاجر إليها في 
طفولته بصحبة أهله؛ وبعضهم قدم إليها في شبايه أو 
شيخوخته, وبعضهم كان يتردد عليها في المواسم, 
رفن الانشالات. تفوهيا' كفي انيتا تتصومن 
الفنان محمد أفضل هرويء وإن كنت أميل إلى الأخذ 
بالامتفال الأخيرلعناة ساب "هي 


-١‏ كان بعض الصناع المسلمين يفذون إلى مكة 
المكرمة للحج والعمرة ويمكثون بها وبغيرها من 
مدن الحجاز ثلاثة أو أريعة أشهر أو أقل من 
ذلك: لتنفيذ أعمال فنية: ود تعليم المبتدئين من 
الصناع الحجازيين !"') 

؟ - عدم ورود اسم هذا الفنان ضمن قائمة 
الخطاطين الحجازيين التي أعدها الكرديء بل 


الأول ص 7١‏ 

)١١(‏ حسسين عبد اس ياسلامه. تارمخ عمارة المسجد الحراح بما 
احنوى من مقام إبراهيم وبثر زمزم والمثير وغير ذلك. ط؟ 
سلسلة الكتاب العربي السعودي رقم ١1‏ إجدة تهامة للنشر 


والتوزيعء . 6٠1١1ه‏ 


58١م)‏ ص ١١5‏ 
١٠١ (‏ ) عبد القدوس الانصاري. موسوعة تاريخ مدينة حدة. ط؟ 
(القاهرة دار مصر للطباعة. “0 1١ه‏ 


18م الجزه 


الثاني ص ١؟؟'مفربير‏ أعلام. ص لل 


أورد أسمه في قائمة الخطاطين المسلمين!"') 
" - اهتمام هذا الفنان بتسجيل اسمه على الأعمال 
التى أنجزها في مكة المكرمة. على غير عادة 
المتاع اللمكمين لمعم الانكيان هما يوحن 
بحرصه على تسجيل اسمه ف هذا البلد الأمين, 
فضلا عن التعريف بشخصيته ومهارته. 


ىم 


- تذكر الروايات''' أن الشيخ رحمت الله عندما 
أراد أن يبنى مسجده استفاد من وجود عدد 
هن الفلدية و الصبتا ع الهدود الذين قدهوا للح 
فاستأجرهم للقيام ببناء المسسجدء ومما يدعم 
هذا الرأي أن المسجد مصمم على غرار مساجد 
الشرق الإسلامي التي تتميز يقبة أو أكثر ذات 
شكل بصليء وماذن صغيرة متعددة: ومدخل 
واجهته ثرية بالأشكال الزخرفية والكتابية» وهذه 
المميزات من السمات الرئيسة للفن الهندي 
الإسلامي؛ وبخاصة في العصر المغولى.!*') 


أما فيما يتعلق بوفاة هذا الفنان فإننا لا نستطيع 
الجزم بتاريخ محدد لوفاته؛ ولكن يغلب على الظن أنه 
توفي في الربع الثاني من القرن الرابع عشر الهجري: 
حيث إن آخر عمل نفذه في مكة المكرمة مؤرخ بعام 
كما 

وتتوقف معلوماتنا عن هذا الفنان عند هذا الحدء 
وقد تكشف دراسات في المستقبل عن كثير من جوانب 
حياته 


إنتاجه وأسلوبه الفني 

تدور دراستنا للأسلوب الفني للفنفان محمد 
أفضل هروي حول أريعة محاور أساسية. هي: 
الكتابات التي خطهاء والزخارف التي نفذهاء والألوان 
التي اختارهاء وكيفية توزيعه لهاء والطرق التي 
الستكديمها. 


١١ (‏ ) الكرديء ص 588. 

.5٠١ مغربي » أعلام. ج؟. ص‎ )١( 

( 15 ) محمد رياض العتر . مذكرات عن الفن الإسلامي في الهند في 
العصر المغولي (مكة المكرمة: محاضرات ألقاها على طلية 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


أولا : النصوص الكتابية 

تعتشيل لأرانهها للنضوضي" الكقابية القن تقدمًا 
نفو الفتان عل سيق تفاط رئيسة» الأول عرفن 
النصوص مرتبة بحسب تسلسلها التاريخي, 
شارهي فيه يكانهاء #اريهها ‏ اخطهاءالفكها عدار 
المطرماء معمونها “طرودة: مقيذ هاء' الالوان لتر 
اختارهاء والنص, والتعليق عليه مع إجراء 
التُضنوينات: اللازمة لبعضها ...والنقظة “الكاضة عن 
انؤاع الخط: والقالثة عن اشتكال اتحروف: والرابعة 
عن قواعد الكتاية:, والخامسة عن مضمون 
التصنوطن» أما النقطة السارصية ققد أفردتها لتقويم 
هذه التسنوس تن الناشة الأديكة: 
عرض النصوص الكتابية 
١‏ - النص الأول 

التعريف بالخنص : نص تأسيسي في شكل قصيدة 
وبيت من الشعر يؤرخ للمبنى بحساب الجمل, نفذت 
بالنقش البارزء وتوقيع الفنان بالرسم على الملاط 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء اللون» وذلك كله 
خبطي التعليق والتئدة روا حهلة سيج "الشفرة 
رحمت الله الواقعة بالطرف الشرقي من جدار القبلة, 
اللوحات:0” - 1». جدول زقم١١/‏ نقش رقم ؟: شكل 
006 
تاريفة: :اهن بالأزقاء»ويتكسان الفمل: 


عدد أسطره : أربعة عشر سطراء منها اثنا عشر 
سطراً للقصيدة, وسطر واحد لاسم نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلمء وآخر لتوقيع الفنان. 

النص 

١ (‏ ) على ايمن الدانين بالسفح من كدا. 

(” ) دعائمه شيدت على البر والتقى. 

( ؟ ) وارجاؤه للدين والعلم والهدا("") 


الدراسات العليا التاريخية والحضارية بجامعة أم القرى 


05 هار 1584م). 
)١1(‏ لوحة رقم (55). 
١7(‏ ) قرأها عمر عبد الجبار (الهدى). والصحيح ما اتبتناد. عبد 


الجبار . سير . ص اكلا 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في أواخر العصر العثماني 


فض 


زف 


) احاطت به الانوار من كل جانب «الله». 

) وطاب لاهل العلم والرشد موردا. 

) بناه الهمام البحرا' ذو الفضل والندى. 
) ولاغرو قد 0 0 

) فلله ما ابدا:!'' ذ "اعد" في الورى. 
( 

( 

( 

( 

( 


م صخ لد 


له :الفوذ ماقال النظيف مؤرخا 
بواافان؟ "اننا و 


3 


زا بج امد احم 


حرره محمد أفضل هروى ”7 ١١١اه.‏ 


١‏ - أغفل الفنان همزة القطع في كل من (أيمن) و 
(أرجاؤه)؛ و (أحاطت) و (الأتوار) و (لأهل) و 

(أضحي) و (إمام) و (أبداه)؛ و (أنشا) و 

(أفضل). 

أهمل الفنان النقطتين في الياء المقصورة في كل 

من اللمصنل)» ورهروي!. 

كلمة (الهدى) هكذا (الهدا) بخلاف 
سبوا ليحك الخريب: 

5ن احتصن الشناعس بعس 'الكلفات» اقتضيات 
الضرورة الشعرية. مثل 
كلسة [هبذ) التى الختضتيها إلى 13 وكلنة 
(أفاد) التي أختصرها فاصبحت في النص 
(فاد). 


تت 


؟ + وردت 


النص الثاني 


والمنشأة با للغدين العربية والفارسسيه. وتوفيع الفنان, 


(6١ا)‏ قراها محمد عمر رفيع (الحير ). والصحيح ما اتبتناه. مكة في 
القرن الرابسع عشر الهجري. ط١‏ (مكة المكرمة: نادي مك 
الثقافي. ١20١اها‏ 0 ١158م).دص‏ 569 

)١6(‏ قراها عمر عبد الجبار (ما أبدى). والصحيح ما اتبتناد. عبد 
الجبار. سير. ص .١١١‏ 

"١ (‏ ) قراها عمر عبد الجبار (من). والصحيه ما اثبتناد. عبد الجبار. 


سير ص .1١١‏ 


وذلك بخط التعليق, بالإضافة إلى الشهادتين التي 
تقنبدة يكن الكلت: بالرسم عن الحض» باللون 
الأضفر على آرضية ذات لوق ازرق: داخل اشرطة 
مستطيلة الشكل للأبيات وبيضى لشهادة التوحيد: 
وذلك الجائب العلوي من طاقية محراب الشيخ رحمت 
الله. اللوحات (/ا ‏ 9): شكل رقم(؟).. 

تاربخه : : ١٠اه‏ 

عدد أسطره : وزعت الكتابة في أربعة أشرطة 
مستطيلة الشكلء أفقية الوضع. بكل من الشريط 
الأول والثاني سطر واحد, وبالشريطين الثالث والرابع 
سطرانء ويفصل بين كل شريطين شكل بيضي. أفقي 


الوكين 
النص: 


راطما اعدل احان هذا اكد 

:© مارئ الغين له القاتن, 

( 8 ) الا اله الا الله محمد ررسول الله. 

480 كشف اريم أكاقة زجعت وتو مقةة جاء 
تاريخه بيت الرحمة. 

15١4 )0( 

)برضم اللدقل عل انان 

(1) حرره محمد أفضل هروى. 

املاحظات : 

5 اعفل'الفتان بعدرة العطم و كل من (إنمة )الى 
(اين) و (إله) و (أفضل). 

ب اأفمبل النقطتتين ق 'التناء 'السربوطة في كلمة 
[نسسكة) :ؤايكنا و الماءالمفضورة: و كلدم 
(الباني) في السطر الأول من الشريط الآخيرء و 
(قنووي) في الشطن الثاني بن الشريط تقينيه: 


(1؟) قرأها عمر عبد اخبار (الخير). عبد الجبار. سير. اص ١1١١١‏ 


وقراها محمد عم رفيء (البحر). والصحي- م انام رقية0. 
3 "دنه 3 ا 1 6 
مكة. ص78 


(؟١5)‏ قرأها محمد عمر رفيه (قاد). والصحيح ما أئبتناه: رفيء. مكة. 
٠١-7 1-7‏ 


ص 75914, 


( 78 ) قرأها عمر عبد الخبار (رحمة) بالتاء المربوطة. عيد اخبار. سير. 


ص .١١١‏ وكدلك رفيء. مكة. ض 8*4. وذلك مخالف ل ورد 
5 كَ 


0 
000 
ين مم 


:؟؟ 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


2011 2 2 20 0207020702 10 1010| 0 |[ 1[ ااا ا ا ااا اال ا 222622222 6 س2 2ت 


النص الثالث 

التعريف بالنص : اثنا عشر اسماء هي : لفظ 
الجلالة (الله) واسم الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وأسمناء العشرة البشرين جالجفة نفدت عن اللاط 
بالرسم باللون الأزرق على أرضية ذات لون أبيض» 
بكظ التعليق» فق منتصف واجهات العقون السفلية 
لقباب رواق القبلة بمسجد الشيخ رحمت الله من 
الداكن, اللوخات رقم اد 1 
جدول رقم (1/ نقش رقم 1), شكل رقم (5). 
تاريخه : ٠٠آشها‏ 

عدد أسطره : وزعت الكتاية داخل اثني عشر منطقة 
كه :ذا ثرية, راشعرال استجلقة واجد تل وا حنيلة كل عاقلا 
من عقود القياب الثلاث وبكل منطقة سطر واحد. 
النص 

القبه الوسطي: 

واجهة العقد الجنوبي : الله جل جلاله 

واجهة العقد الشنمالي : محمد صل الله عليه وشلة: 
وآخية المع العرودى ادق يكورش الله غنة: 
واجية لقث الشرو «فحر رضي اللددعنه: 

القبه اليمنى :20 

وانعوة ليق االحدوبت ينار رضن اللمففة, 
واجهة العقد الشمالي : علي رضى الله عنه. 

واحدية اسفن العرس “تعفد ركى اللةدعتة: 

واحية العقد الرقر :تس رهن اللفعف: 

القبة اليسرى: ١‏ 

واجهة العقد الجنوبي : زبير رضى الله عنه. 

واحية انفد لبان :ابو عيرية رشي الللقةةر 
واغية اعقب الغزرى عبد الرتحمق رهن الله بعتن 
واجهة العقد الشرقي : طلحه رضى الله عنه. 


املاحظات : 
١‏ أغفل الفنان همزة القطع في كل من (أبوبكر) و 
(أبو عبيدة) 


١‏ - أهمل الفنان النقطتين في كلمة (رضي) الواردة 


أبويكر, عمر» أبوعبيدة, زبسر عيد الرحمن: 
طلحة. 

2 كبر القنان حجم حروف الأسماء. بينما صغر 
حجمها في العبارات الملحقة بكل اسم. 


الخنص الرايع 

الخشبيء نفذ بالرسم باللون الأزرق على أزضية ذات 
لون اصفبر: بخط العمليق: ل الجهة 'الجنوبية من 
سقف الديوان الرئيس بالطابق الثاني في منزل عباس 
شكل رقم (5). 

تاريخه : 37 اها 

عدن أسيطره : سطر واحد. 

النص : 


ا ملاحظات 

١‏ أغفل الفنان النقطتين في كلمة (هروي) 

530 صغر حجم الحروف في العبارة الدعانية الملحقة 
بالتوقيع. 

النص الخامس 

التعريف بالنص : عبارة دعائية مقتيسة من القرآن 

الكريم. نقفذت بالنقش البارزء وبخط الثلث, بجانبي: 

روش خشبي بالواجهة الرئيسة في منزل عباس قطان » 

لوحة رقم (* 5): جدول رقم ("/ نقش رقم") شكل 


رقم (5). 
تاريخه ”اها 


عدن أسيطره : سطر واحد. 
النص : 
ا ملاحظات : 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 


درون 


الحرف نفسه رغم وجود مساحة كافية؛ مثل 
نقطة حرف (الذال) في كلمة (هذا)؛ ونقطة حرف 
(الفاء) في كلمة (فضل). 

" - أهمل النقطتين في الياء. كما يشاهد في كلمة 
(ردي).٠‏ 

 "‏ اهتم بالتشكيل. 


الخص السادس 

التعريف بالنص : اقتباس قرآني من أية رقم ”5 من 
سورة النحلء نفذ على الحص بالرسم بالألوان : 
الأبيض على أرضية ذات لون أسود. وبخط الثلث, 
تحت مركز عقد بوابة الدخول الرئيسة بمنزل 
إسماعيل عبد القادر إسماعيل لوحة رقم ,)4١(‏ 
جدول رقم (1/ نقش رقم؟)؛ شكل رقم(1). 
تاريخه : النصف الأول من القرن الرابع عشر 
الفجري. 

عدن أسيطره : سطر واحد. 


النص: 

١ )‏ ( وما نكم من نعمة فمن الله. 

ا ملاحظات: 

١‏ أغفل نقطة الباء في كلمة (ومابكم). 

32-1 اهتم بالتشكيل. 

' - قام بدمج بعض الحروف مع حروف أخرى. 
وذلك لضيو المساحة. 

7 أنواع ١‏ لخط 


استخدم الفنان محمد أفضل هروي من أنواع الخط 


(4؟) اللوحات رقم (24.4 182014-1١‏ اك !؟ - 552011). 
والتعليق أحد النطوط التي ظههرت في إيران» ويمتاز بليونته 
واستدارة خروفه واستلقائهاء وكثرة عرضها من جزء لآخر. 
وبعضها يكتب بثلث قطة القلم. ناجي زين الدين؛ مصور الخط 
المري (بغداد: مطبعة الحكومة مطبوعات المجمع العلمي 
العراقي. 944اه/ 1458م)0 ص ص 500 - 45105 محمد 
عبد العصزييز مرزوق. الزخرفية الإسلامية في العصر العثمانين 
(القاهرة : الطيئة المصرية العامة للكتاب. 191/8م). ص 195 . 

(8؟) اللوحات رقم (4. م .)4١ 4٠‏ والثلث يعرف بام الخطوط. 
وقد تطور عن خط النسسخ وسمي ثلثاً لأنه في حجم يساوي ثلث 


العربىي. خط التعليق في المقام الأول!'' ثم الثلث*", 
ومن الواضح أن هذا الفنان كان عارقا بفن الخطه 
تشهد على ذلك مجموعة النصوص التي نفذها على 
مواد مختلفة: هما يثيت'تفكنه مق التعامل مغ المواد 
المختلفة. كالخشب, والجص. والملاط. 

ومن اللافت للنظر في بعض الكتابات التي نفذها 
بخط التعليق انتهاء بعض الحروف بوريقات 
نباتية:'') ولذلك أطلقت على هذا الأسلوب اسم (خط 
التعليق المورق). 
أشكال الحروف 

يلاحظ أن الفنان محمد أفضل هروي قد قام 
بملء مناطق الفراغ فيما بين الحروف والكلمات 
بعناصر ورقية نباتية. كما أنه وصل نهايات بعض 
الحروف بهذه العناصر. ومن أمثلة ذلك حرف (النون) 
في كلمة (من) بالشطر الأول من البيت الثالث من 
القصيدة المنفذة بواجهة مدخل مسجد الشيخ رحمت 
اث 

وهو أسلوب لم نألفه في معظم الكتابات التي نفذت 
بخط التعليق» وإذا اعتبرناه إضافة أو تجديداً من 
الفنان. بغرض زيادة جمال هذا النوع من الخطوط, 
إلا أنه لا يرقى الى جمال أسلوب السحب الذي صار 
عليه كبار خطاطي التعليق2:'" ولكنه يعتبر افضل 
بكثب من الكتابة بخط التعليق على أرضية زخرفية, 
الذي أقبل عليه بعض الخطاطين.'") 

وقد ندر ظهور هذا الأسلوب في أعمال من سبق 
الفنان محمد أفضل هرويء غير أنه شوهد في بعض 


الحروف في لوحة بخط خطاط مصري جاء بعده؛ وهو 


حجم خط النسخ الكبير الذي كان يكتب به على الطومار. 
والطومار هو الدرج أي الملف المتخذ من البردي أو الورق وكان 
يتكون من عشرين جزءأً يلتصق بعضها ببعض في وضع أفقي ثم 
يلف على هيئة اسطوانة وكان ‏ الدرج يسمي طوماراً ويكتب عليه 
بخط نسخي كبير عرف بخط الطومار ومنه تولد خط الثلث» 
الكردي. تاريخ , ص 2.٠١١‏ ومرزوق, الفنون. ص 178 . 

36 ) لوحة رقم (4). 

97" ) لوحة رقم (4). 

(8؟) زين الدين. مصور. ش ش 354١‏ "51517 5345 5145. 

(9؟) زين الدين. ش ش 5998 25147 511. 


اليس 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


سيد عبد القادر المعروف باسم (الحاج رَايد)؛ 
(151-١55اه/‏ 5م1١‏ دس 


أما فيما يتعلق بملاحظاتنا على كل نص ومدى 
موافقته لموازين الخط وقواعده.!''/ فيلاحظ أن النص 
ويتضح هذا الأمر عندما نخضع حروف النص 
لميزان خط التعليق (النستعليق): الذي وضعه مير 
وأخواتها, والجيم وأخواتهاء والعين وأختهاء والضاد,. 
ويخاصة ماكان ملتصقا. 
ويرجع ذلك إلى أن النص تُفْدَ بأسلوب النقش 
البارز وهو أسلوب أصعب من الرسم,ء ومما يؤيد هذا 
الراي ظهور التوقيع المنفذ بطريقة الرسم بالألوان في 
كما يلاحظ أن الفنان لم يِلترم في الأسطر 
المستقيمة بقاعدة خط التعليق سواء من حيث توزيع 
الحروفء. أو نسبها إلى بعضهاء وربما يرجع هذا 
أما الكتابات المنفزة بالمنطقة العلوية من طاقية 
المحراب”"ا) فقد جددت ألوانهاء ومن الإجحيهاف 
الحكم عليهاء حيث يبدو أن الذي جدد الألوان غير 
لميزان خط التعليق. 
وبالنسبة للكتابات الممثلة بقباب المسجد"" فلم 
هذه الكتابة نفدت بالفرشاة, وريما كان لضيق 
(0") فوزي سالم عفيفي . نشأة وتطور الكتابة العربية ودورها الثقاني 
والاجتسماعي. ط١‏ (القاهرة: وكالة المطبوعات بالكويت. 
0ه /:148م) ش هاا ص 150. 
(1*) وضع الخطاطون المسلمون مقاييس أو معايير للخط. اصطلح على 
تسميتها موازين أو نسباً فاضلة. ليسير على منوالها كل خطاط» 
ويعد ابن مقلة (77؟ -78اه) أول من وضع ميزانا للخط. وقد 
اعتمدت الآلف مقياسا في جميع الحروف. إذ قيست بنقاط معينة» 
وأفضل التسب ماكان عرض الألف فيه إلى طوله بمقدار الثمن» 


ولتطافم8 ,مط 1 تستماكة ,تلسمعقظ زدلنةط دتهاكاكة علمهه عالمطادط 


الممساحة المخصصة للكتابة: ويُعْد الموضع عن 
الأرضية أَنَّر في ذلك. 

أما الكتابة المنفذة بسقف الديوان الرئيس في 
الطابق الثاني بمنزل عباس قطان المؤرخ سنة 
ه51" فيبدو فيها رقي مستوى هذا الفنان, 
حيث طبق قاعدة خط التعليق إلى حد كبير. سواء من 


من تنفيذه للنص الأول» وستة عشر من تنفيذه 
للكتابات التي بداخل المسجدء وهي مدة طويلة كان 
لها أثر في صقله وإكسابه المهارة اللازمة. 


وفيما يتعلق بالكتابات المنفذة بخط الثلث فظهر 
معظمها في صورة فنية جيدة: فيما عدا تتفيذه للفظ 
الجلالة (الله) في النص الأول,!” ') حيث رسم بعض 
حروفه بشكل مخالف لما درج عليه مشاهير 
الخطاطين: فمثلا جعل سمك حرف الألف عند الزلف 
٠.‏ 3 مله 0 0 0 
والذيل أكثر من ثلث القلم, كما لم يوفق في رسم اللفظ 
على قاعدة خط الثلث, سواء من حيث المسافات التى 
الخامس والسادسء ففى النص الخامس"'' تلاحظ 
أنه التزم في كتابته للنص بقواعد خط الثلث المتعارف 
عليها في تلك الفترة» إلا أنه لا يوجد تناسب بين حرفي 
(الهاء) و(الذال) في كلمة (هذا)ء حيث ورد حرف 
كلمة (فضل) بالنسخ. فجاءت غير متناسبة مع ما 
بعدها. 
الاتعمانزة تتصدصهو0 تلسطمهاء1) بالعمعداعق تكمطلنقطم4 :مدبرو روط 
,14-39 .مم ,(1986 
ويد هذا الكتاب من أوفق الكتب المتخططة في موازين الخط. 
وأنظر أيضا: إبراهيم جمعة. قصة الكتابة العربية. ط" (القاهرة: 
المطبعية العالمية, المقام). صاصضص .608-8٠‏ 
(99) لوحة رقم (4). 
(#") اللوحات رقم 314-١1١(‏ 14-اك 0-14؟). 
(4") لوحة رقم (75) . 
( *" ) لوحة رقم (4). 
(96) لوحة رقم (4). 


فض 


22222 21 ل7لااشساسُشُششُااالييايإاهاجكا] _: _ يبسحو 


أما النص السادس"') فقد نفذ داخل شكل 
بيضيء مما أدى الى إعادة ترتيب الحروف والكلمات» 
فأرسل حرف (الواو)» ولم يلتزم بالقاعدة المتعارف 
علدهنا عند زسمة “الحووق مواء مرئئلة او ملقوفة: 
وكذلك الحال في حرف الميم في كلمة (ومابكم)» أما بقية 
رسيم الحروف فقد وفق في ربسمهاء ويخاصة قُِ ريسم 
لفظ الجلالة (الله) إذا ما قورن بلفظ الجلالة (الله) 
المنقذ بالنص الأول. 

وفيما يلي جداول توضيحية تبين أشكال الحروف 
في كل نص من النصوص الكتابية التي نفذها الفنان 
محمد أفضل هرويء بخطي التعليق والثلث سواء 
أكانت الحروف مفردة, أم ملتصقة؛ مبتدئية» أم 
وسطى» أم منتهية. 
- قواعد تنفيذ حروف الكتابة 

نظراً لارتباط الأعمال الفنية التى نفذها الفنان 
مجفين افطل فروع يمتقسات معمارية: أفقد اثر 
التصميم المعماري على طريقة توزيع الكتابات 
والزخارف في المواضع التي رسم أو نقش فيها. 

ففى النص التأسيسي المنفذ بواجهة مدخل 
د الشيخ رحمت ق(؟) نجد أنه وزع النص 
بالمنطقة العلوية من الواجهة. بخلاف ماهو شائع في 
العمارة العثمانية من وضع النص التأسيسي في 
منطقة مستطيلة: أو مربعةء أو دائرية: أى بيضية 
فوق العتب العلوي للباب مباشرة. 

ويرجع استخدام هذا الفنان لتلك الطريقة تأثره 
بطريقة ملء واجهة المدخل بالزخارف والكتابات» 
وبخاصة في المبانى الدينية: وهى أسلوب استخدم 
بكشرة في العمارة السلجوقية: وخير مثال على ذلك 
واجهة مدخل مدرسة إينجه منارة لى في قونيه التي 
أنشئت عام 5ه / 1564م" 


كما عرفته العمارة الصفوية, ومن أمثلة ذلك 


( 0" ) لوحة رقم (41). 

(98) لوحة رقم (4). 

 ) "8 (‏ عاتد]" تستمطصمق) إمرارجء1 ,5م17 انثا 7ملسططواء5 ,اعع0'' مروعدة - 
7 0 سمه لستزة لا بامستصد1 طاعه] علمدا' رتوعتستعد8 بتسسصييك1 طتمة 1 


واجهة مدخل مسجد شاه بميدان أصفهان والذي 
شيد فيما بين سنتى -١71748 /ه1٠١ 595١58‏ 
اللا 


ثم انتشر في الهندء وبخاصة في العصر ال مغولي» 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك واجهة مدخل تاج محل 
الذي بني فيما بين سنتي 51١55‏ -68١٠ه‏ / 
ا ان 


ومن حيث التوزيع نجد أنه خضع للتصميم العام 
للواجهة: ومقدار النص: فقد وزعه الفنان على النحى 
الخال :البيقا الأول والكاقىانفة | بالجاني الآيمن من 
المنطقة العلوية, والبيت الثالث بالجانب العلوي, 
والبينان الزاجم والخامسى بالجاني الاتبيرن آم ألبيت 
السادس (الأخير) فقد نفذ بالعتب العلوي للباب 
نفسهء كما نفذ توقيع الخطاط تحت مركز العقد الذي 
يحلي الواجهة. 

وقد أدى هذا التوزيع إلى تصغير حجم الحروف في 
آبيات الجَانيِينَ الايمن والأيسزء بينما كبن ججمها في 
البيفينَ المنقدين بالجاتت العلوى :والستفل, 

وفضلا عن ذلك فقد اتبع الفنان أسلوبا عسيرا في 
توزيع الأبيات: فمن جهة نلاحظ في أبيات الجانبين 
الأيمن والأيسر أن الفنان لم يكمل الشطر الأخير من 
كل بيث في السطر الذي كتب فيه الشطر الأول: بل 
كتبه في الشطر الذي تحته. مما أدى إلى أن الناظر 
اليه يعتقد أن الشطر الأول من البيت الثاني ليس إلا 
الشطر الثانى من البيت الأولء وهكذا في بقية أبيات 
هذين الجانبين. 

ومن جهة أخرى يصعب على المشاهد تحديد 
بداية القصيدة هل هي من الجانب العلوي؛ أم من 
الجانب الايمن بالإضافة إلى صعوبة تتبع تسلسل 
الأبيات. 


وفي النص الثانى المنفذ بالمنطقة العلوية من طاقية 


4 ,1265 ,260000111 ,لامآ رط رهودزوع5 .آلا (عههم 
 ) 5١ ١(‏ -همآ) واشاممء ال فاه عونتجائصا اماجعاءط تزه غ4 ,لع ةلطع ك8 سيكت - 
0ط جوع تمقمععادع 16 ,أععنا!" لمتناعع لموأذ1 ذه للءم/لا رومل 
.156 .ام ,(19726 . 
)51١(‏ 167.لص .10 


الوا 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


محراب المسجد نفسه”” '! نجد أن الفنان اتبع أسلوياً 
مغايراً في التوزيع. حيث كتب البيتين داخل أربعة 
أشرطة. أفقية الوضع, منتالية, بمعدل شريط واحد 
لكل شطر. وفصل بين كل شريطين بشكل بيضي أفقي 
الوضع أيضاء ولاحداث التوازن في التصميم عمد 
الفنان الي حني ضلع الشريطين اللذين يليان الشكل 
البيضيء مما يقابله إلى داخل كل شريط. 

وبالنسبة للكتابات المنفذة بالقياب من الداخل””') 
فقد حالف التوفيق الفنان في اختيار الأسماء. 
وتوزيعها بعقود كل قبة. حيث إن عدد عقود القياب 
الثلاث إثنا عشر عقد أ فقام الفنان باختيار إثني عشر 
رضوان الله عليهم أجمعين. : 

ونظراً لبعد هذه الكتابات عن أرضية رواق 
الأسماء خاصة, وزاد في إيضاحها بأن نفذها باللون 
الأزرق على أرضية ذات لون أبيض. 

والكتابة المنفذة بسقف الديوان الرئيس بالطابق 
الثاني في منزل عباس قطان”*'!. نقذها الفنان في 
الحروف حتى يتمكن الجالس في الديوان من 
مشاهدتها لبعدها عن أرضيته. 
نفسه!” '!, رغم تكبير حجمه: إلا أن بعده عن أرضية 


أما الكتابة المنفذة بواجهة مدخل منزل إسماعيل 


(؟5) لوحة رقم (84) 

(*4) لوحة رقم »14-1١١(‏ لكلف اتمشيفة 

( 45 ) لوحة رقم (5") 

( 42 ) لوحة رقم )4١(‏ 

(45) لوحة رقم )41١(‏ 

407 ) لوحة رقم (4.6) 

(ة؛ ) اللوحات رقم (5-11كء 14ادالكء 0-7514؟). 
(44) اللوحات رقم )1١١4(‏ 

( 0ه ) اللوحات رقم (4:14) 

(1ه) اللوحات رقم (4-11١81١1-١0-754:5؟)‏ 


عبد القادر إسماعيل!''! فلم تكتب فوق عقد الباب 
مباشرة رغم صغر المساحة التي يشغلهاء وإنما مثلت 
داخل شكل بيضيء أفقي الوضع. تحت مركز عقد 
الواجهة مباشرةء ويرجع ذلك إلى وجود منور بيضي 
الشكلء كبير الحجمء أفقي الوضعء شغل مساحة 
كبيرة بين عقد الباب» وعقد الواجهة. 

ومن الملاحظات العامة على قواعد تنفيذ حروف 
الكتابة. كتابة معظم الأسماء والعبارات والتواريخ 
داخل أشكال مستطيلة, "*) أو دائرية**) أو 
بيضية,!' ' تَكوّنَ بعضها من خطوط! ') وبعضها من 

كما استخدم الفنان الأسطر المفردة7”", 
والمركبة''"'. ويرجع ذلك لمساحة الموضعء ومقدار 
النص. وأيضا أغفل همزات القطع في الكتابات التي 
نفذها!”"!. وأهمل نقطتي الياء والتاء في بعض حروف 
نقوشه' '. ولم يضع النقط فوق حروفها في بعض 
حروف نقوشه أيضا ””) 

وقد اجتهد الفنان محمد أفضل هروي في الأعمال 
الخارجية المنفذة بأسلوب النقش البارزء زيادة في 
إيضاحها للمشاهدء وذلك بجعل الزخارف والكتابات 
مائلة قليلا. ومحفورة من وسطها. بحيث أوجد ظلالا 
زادت في وضوحها”", أما فيما يخص الكتابات 
المنفذة بالرسم بالألوان فقد كتبها على أسلوبين, 
أحدهما بلون فاتح على أرضية غامقة”* 
بلون غامق على أرضية ذات لون فاتح.7 "ا 
6 مضمون النصوص 

تعددت مضامين النصوص الكتابية التي نفذها 


والآخر 


89 ) لوحة رقم (4) 

( 8ه ) اللوحات رقم (14 #5 .)14١‏ 

(84) اللوحات رقم (ه .)4١‏ 

( ©© ) النقوش رقم رقم ,)79-١(‏ واللوحات رقم (5, ل 39 84؟7). 

(06) التقوش رقم (١-0)ء‏ واللوحات رقم (4. له *1- 014 174 
0 

(/ا© ) نقش رقم (4). ولوحة رقم .)41١(‏ 

(هه ) لرحة رقم (64). 

(04) اللوحات رقم (8 - 41). 

(50) اللوحات رقم (11- 314 11-14 114 لات 5). 
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صوص سس ل 1د 


الفنان محمد أفضل هروي حيث نفذ أسماء وعيارات 
الأعمال التى نفذها. 


قالأسماء ورد منها لفظ الجلالة (الله)!'') واسم 
النبي صدى الله عليه وسلمء!"' وأسماء العشرة 
المبشرين بالجنة!'''؛ وهم: أبوبكر الصديقء عمر بن 
الخطاب» عثمان بن عفان» علي ين أبي طالب, سعد 
ابن أبي وقاص» سعيد بن المسيب» الزبير بن العوامء 
أبو عبيدة عامر بر بن الجرا ح»: عيد الرحمن بن عوف, 


كما ورد اسم الشاعر أحمد نظيف التركى7'', 


.)١١( لوحة رقم‎ ) 1١( 

(؟1) لوحة رقم .)١١(‏ 

( 65 ) اللوحات رقم .١4 3١57(‏ 158157-18 -7؟). 

( 78 ) لوحة رقم (4)/, وهى الشاعر أحمد نظيف التركي المتوفي في سنة 


١ه‏ أو أوائل 155اه, وكان إلى جانب قرضه للشعر يمتهن 
المحاماة. وقد غضب عليه الشريف عون الرفيق فنفاه الى جدة. 
وظل بها بضسع سئواتء ولكنه عاد إلى مكة في منتصف عام 
المشاعر كريماء وَيُذْكَرُ أنه لما بني الشيخ رحمت الله مسجده قدم 
للشيخ القصيدة التى أعدها بمناسية بناء هذا المسجدء عبد 
الجبار. سير . ص ١١ء‏ ورفيع؛ مكة2. ص ضيه 

) 6 اللوحات رقم (4: 6 

(31) لوحة رقم (4). 

300) يذكر البلادي أن الأكدية بمكة المكرمة ثلاثة, كداء بفتح الكاف 
والدال المهملة,. والمد, وكد ي يضم الكاف والقصر منونا؛ وكدى 
بضم الكاد وفتح الدال والياء المثناة تحث؛ والمقصود ما أثيتناه فى 
المتن. عاتق بن غيث البلادى: معالم مكة التاريخية والأكرية, 
ط١‏ (مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع. : اهام 
لم)., ص ص 5528 - 5595 معجم معالم الحجانل ط١ا‏ 
(مكة المكرمة: دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع, هام 

) 84 ( لوحة رقم (غ). 

) 595 ( من أم وأ صبح قدوة. وقد أطلق على الخلفاءء. كما أطلق على رجال 
الشريعة الإسلامية؛ وشاع استخد امه في العالم الاسلامي: وصار 
عرفا إطلاقه على أهل الصلاح والزهد والعلم والشريعة. وياختصار 
من يأتم به الناس من حاكم وغيره. حسن الباشاء الألقاب 
الإسلامية قِ التاريخ والوثائق والأثار (القاهرة: دار النهضة 
العربية. 501/4١م)2,‏ ص ص 66خ _كل١ا.‏ 


وأسم مشيد المسجد الشيخ رحمت اث 0 


أما أسماء المواضع فورد منها موضع مجاور 
للمدرسة هو جبل (كدا)!''. ويقصد به الجبل الذي 
يوجد فيه ريع الرسام.""') 

وفيما يتعلق بالألقاب والنعوت فقد وردت خمسة 
ألقاب ونعوت في النصوص الكتابية التى نفذها الفنان 
محمد أفضل هرويء وكلها وردت في أبيات القصيدة 
المنفذة بواجهة مدخل مسجد اليد وعد اخث"/, 
وهذه الألقاب والنعوت هي : إمام"", بحرا"", 
حبرا'"'ء ذو الفضل والندى”"". مجدد””". هُمَّام.(") 


أما 'لعبارات الدعائية فهي عبارات خبرية تتضمن 


)20١(‏ البحر : الماء الكثير, ولذلك سميث البحار بحاراً لسعتها 
وانبساطها وكثرة ماءهاء وهذه الكلمة ذات دلالات واسعة في اللغة 
العربية. ومنها سعة العلم وغزارته؛ وتطلق على الرجل الكريم 
الكثير المعروف, ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم 
(ت١1لاه),‏ لسان العرب, تحقيق عبد الله على الكبير ومحمد 
امل حسمن :اله وهحاشيم 'تتحمة الشلال: ج١‏ (القاهرة: دار 
المعارف: دت).؛ الجزء الاول . ص ص 571/51١6‏ 

72١ (‏ ) الحبر في اللغة كلمة ذات دلالات متعددة؛ منها: العالم بتحبير 
الكلام والعلم وتحسينه. ابن منظورء لسسان العرب, ج5”, 
ص 48/. والحبر من القساب كبار العلماء. القلقشندي, ابي 
.العباس أحمد بن علي (ت١87ه)؛‏ صبح الاعشى في صناعة 
الإنشا (القاهرة: نسخة مصورة عن الطبعية الأميرية. د.ت) 
الجزء السادس. ص .١67‏ 

("7 ) نعت مركب مكون من ثلاث كلمات: (ذو)؛ وهي بمعنى صاحب أو 
مالك وقد دخلت هذه الكلمة في تكوين كثير من الألقاب والنعوت 
المركبة ؛ الباشا. الألقاب. ص ”557:(فضل) معروف ضد النقص 
والنقيصة وتأتي بمعنى الإحسان. اما (الندى) فمن دلالاتها 
الجواد الكريم كثير المعروف, ابن منظور. لسان العرب. جه, 

يصبح المعني الإجمالي لهذا النعت أن الشيخ 


رحمت الله صاحب إحسان وجود وكرم ومعروقف. 


ص 5578, ويذا ب 


(76) المجدد كل من أسلوب العمل أو من 
تصور الناس. مجدي وهبه. معجم مصطلحات الأدب - 
انكليزي ‏ فرنسي - عرمي (بيروت: مكتبة لبنان. 1504م), 
ص 558١‏ 

( +7 ) الهمام: الملك العظيم الهمة؛ وقيل السيد الشجاع السخيء ولا 
يكون في النساءء والهمام الاسد تشبيهاء ابن منظر. . لسلن 
العرب: ج". ص .17١7‏ 


من أتى بفكرة جديدة غيرت 


ري 


عدة معانء فعبارة (جل جلاله)7*" الملحقة بلفظ 
الجلالة (الك) تتضمن معنى التنزيه. و (صلى الله 
عليه ويسلم) 7" التي وردت بعد اسم (محمد).؛ وكذلك 
(رضي الله عنه)”"" الملحقة بعد اسم كل صحابي 
تتضمنان معنى الدعاء وعبارة (غفر له)*" الواردة 
يعد انتم القنان تتضتن طلب المقفرة, 

أما الاقتباسات القرآنية. فورب منها (هذا من 
فضل ربي)!'" التي تشكل جزءاً من آية رقم )5١(‏ 
من سورة النمل»!'' و (ما بكم من نعمة فمن الله)17*) 
التي تشكل مطلع الآية رقم (07) من سورة النحل. 


5 التقويم الأدبي للنصوص 
تنحصر النصوص التي نفذها الفنان محمد 
أفضل هروي في فني الشعر والنثر. فالشعر يمثله 
القصيدة المنفذة في واجهة مدخل مسجد الشيخ 
رحمت الله؛57*) وهي مكونة من ستة أبيات وتندرج 
هذه القصيدة ضمن قصائد المناسبات» وقد استهلها 
الشاعر بإيضاح موقع المسجد. ثم وصفه بأنه أسس 
هيئت للدين والعلم وطلايه, ولأهل الصلاح والهدى. 
ولذلك حفت به الأنوار الإلهية من كل جانب»؛ فهو من 
يجاور المدرسة الصولتية التى تعد منارة من منارات 
العلم والتربيةء ومن جهة أخرى فإن مثل هذه 
الأماكن تحظى بعناية الله التي ترفرف على جنباتها. 
ثم عرج الشاعر الى مدح المنشيء الشيخ رحمت 
والعلم الجمء كما أنه إمام مجدد في نشر العلوم 
( 70 ) لوحة رقم .)1١(‏ 
(8؟) لوحة رقم .)1١(‏ 
(/) اللوحات رقم (17- 3737-1414 7-154؟). 
(74) لوحة رقم (51). 
( 76 ) لوحة رقم .)4١(‏ 
8١ (‏ ) محمد فؤاد عبد الباقي. اأعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم, 


ط؟ (القاهرة: دار لفكر للطبعة والنشر والتوزيع, ١40١ه‏ 
41م)ر ص 2077 


والمعارف الإسلامية في وقت رزخ فيه الاستعمار على 
بلاده الهندء وفشى في معظم الأقطار الإسلامية 
التنصير. ولاغراية في نعته بهذه الصفات الحميدة. 

ويختم الشاعر قصيدته بالدعاء للشيخ رحمت الله 
بحسن العاقبة والجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة, 
بسيب إنشاءه هذا المسجدء وجعله مكاناً للصلاة: 
وتحصيل العلم والمعرفة الصحيحة؛ موضحا في البيت 
الأخير قائل هذه القصيدة مؤرخا لذلك بالأرقام, 
وبحساب الجمل. 

ويبدى في هذه القصيدة أن كلماتها عادية» وبصفة 
عامة فقد غلب عليها جانب السّطحية. وعدم العمق, 
والاستخدامات اللغوية الواضحة؛ بحيث لا يحتاج 
القاريء إلى الرجوع للمعاجم اللغوية لمعرفة الألفاظ 
الغريبة ومعانيها. 

ومن الشعر أيضا البيتان المنفذان بالمنطقة 
العلوية من طاقية محراب المسجد نفسه””" ويلاحظ 
أن الشطر الأول من كل منهما كتب بلغة فارسية: على 
حين كتب الشطر الثاني منهما بلغة عربية» وبأسلوب 
غير فصيح., مثل: رحمت الله قل على الباني. 


وفي هذين البيتين تمجيد للمسجد , والدعاء لمنشئّه 
باإزحمة والغقران, سيب بنائه ينا من بيوت. الرهطة . 


أما النثر فورد في شكل اقتياسات قرانية: وأسماء, 
وعبارات دعائية!'") وتوقيعات جاءت على لغتين الأولى 
بصيفة (حرره)7”' التي تأتي بمعنى أصلحه وجود 
خطه'. والثانية بصيغة (عمل)”) أي صنع وكلا 
الكلمتين تؤديان الغرضء» حيث إن الذي أنجز هذه 
الأعمال هو الفنان محمد أفضل هروي. 


(41) ليحة رقم .)4١(‏ 

(41 ) لوحة رقم (4). 

( 45 ) لوحة رقم (4). 

( 6ه ) الأوحات رقم (7: :14-1١‏ 71-14 91-174 71 41-4). 

( 46 ) لوحة رقم .)١(‏ 

( 41 ) ابراهيم انيس وآخرون: المعجم الوسيط إشراف حسن علي 
عطية ومحمد شوقي أمين. ط" (د.م : 
ص119. 


د ءنلداات)» جا 
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تفرضسن 


ثانا : الزخرفة 

من الملاحظات المهمة عزوق الفنان محمد افضل 
هروي عن تنفيذ الأشكال الحيوانية والأدمية» رغم 
آنّ بعض. اعماله 'الفئية نفذت بعمائر مدنية: هما 
ينهض دليلا على تحرجه من تنفيذ هذا النوع من 
الزخرفة. ومراعاته لتعاليم الإسلام. 

ولذلك اتجه إلى الأشكال الزخرفية النباتية» وقلل 
من استخدام الأشكال الهندسية, وهكذا يمكننا 
تقسيم الزخارف التي نفذها إلى ثلاثة أنواع رئيسة, 
هي: زخارف نباتية مستوحاة من عالم النبات, 
وأشكال هندسية: وأشكال مركبة منهما. 
١‏ - الزخارف النباتية 

احتلت الخارف النباتية مكان الضدارة في أعمال 
الفنان محمد أفضل هرويء وجاء تنفيذها على نوعين, 
أحدهما قريب من الطبيعة. والآخر محور عنها. 

ففيما يتصل بالأشكال الزخرفية النباتية 
المستمدة من الطبيعة فتتمثل في الأزهارء والأوراق: 
والفواكه. والفروع. 


فالأزمار. نفذ من أتواعها الورد. والقرنفل, 
والياسمينء وذلك بألوان متعددة: وقد جاء تنفيذ 
الورد مطابقا لصورته في الطبيعة شكلا ولونا في معظم 
الأعمال الفنية التى نفذها.**) أما القرنقل فقد رسم 
الفنان من أنواعه ذلك الشكل الذي يشبه النخلة:0) 
وهو الشكل الذي استخدم بكثرة طوال العصر 
العثمانى .(:') 


وإلى جانب ذلك ورد من أنواع القرنفل الشكل 


( 48 ) اللوحات رقم (74-55. 0-174 4). 

( 46 ) لوحة رقم (4؟). شكل رقم .)١/9(‏ 

( 50 ) ناصر الحارثي. تحف الأواني. ص757. 

(11) لوحة رقم (17). شكل رقم (9/؟). 

(51) لوحة رقم (95؟). 

(؟5) اللوحات رقم 4 ١7‏ 1ل 2ك 582517 155). 
١8 (‏ ) لوحة رقم (؟), شكل رقم .)1١/4(‏ 

( 16 ) لوحة رقم (6). شكل رقم (1/4). 

(51) لوحة رقم (غ). شكل رقم (4/؟). 


الحقيقي للقرنفل» كما يلاحظ في زخرفة بعض قباب 
المسجد (0) 

وورد الياسمين على لونين: ابيض, وأصفرء كما 
بالطابق الثاني في منزل عباس قطان.”*) 

وقد وردت هذه الأزهار في معظم الأعمال ضمن 
تشكيلات زخرفية محورة عن الطبيعة: او محاكية 
لها" 


وفيما يتعلق بالأوراق فقد نفذ الفنان من اشكال 
الأورااق النياتية المستوحاة من الطبيعة ما لا حصر 
له. إذ يبدو عليه ولعه بهذا النوع من الاشكال. 


فقد نفذ الأوراق المسنن أحد جوانبها.؟) 
والمشرشرة»!”') وذات الفصين,.'') والثلاثة!"") واوراق 
الاشجتارا”" والأوراق المنتهية بفرع نباتي 
معكوف,''') والوريقات المنشطرة إلى شقين.”:') 
والوريقات المسنن جانبيهاء 7 والورقة 
المقوسة .9:) 


وفيما يخص الفواكه فقد نفذ من أنواع الفواكه 
الكمثرىء: وذلك بالتناوب مع زهرة الورد. كما يالاحظ 
في الزخارف التي تتوسط قباب المسجد نفسه.9”'') 


وقد استخدم في ذلك كلهء أسلوب التناوب» وهو 
أسلوب استخدم بكثرة في العصر العثماني, وبخاصة 
في جدران المطابخ السلطانية. كما في جدران مطبخ 
قصر طوب قابي”” ') وأيضا في المخطوطات المصورة. 
ومن أمثلة ذلك مخطوطة مصورة؛ موضوعها السلطان 


( 47 ) لوحة رقم (51): شكل رقم (8/ 5). 

( 14 ) لوحة رقم (14). شكل رقم (0/8). 

( 15 ) لوحة رقم (4). شكل رقم (1/4). 

.)7/4( لوحة رقم (6): شكل رقم‎ )٠٠١( 

.)8/4( لوحة رقم (4). شكل رقم‎ )٠١1( 

.)4/4( لوحة رقم (0): شكل رقم‎ )٠١7( 

.)5( لوحة رقم (77)؛ شكل رقم‎ )٠١( 

)٠١5(‏ الاعطة .5 ١ح‏ أأءطهان! أعرعماظ الاطممع1ة) أومامه1 ,اتعل4 معطلا 
.5 , 24-5 .جع , (1986 ,كدمنامهتاطنظ! سعد 1" لصم عسمصامت 


ينرس 


مراد الرايع (9؟ ١٠١‏ 5١٠١اهشه‏ / و 25 


وورد. 9:") 


أما الزخارف النباتية المحورة عن الطبيعة فتتمثل 
شمف ارتينيلة فق اتعائج إخزفية تركية“اسبطلم كل 
تسميتها بزخرفة التوريق الاسلامية "' ') وقد نفذ 
الفنان محمد أفضل هروي هذا النوع من الزخرفة 
وفق الاسلوب الأوربي في الزخرفة الذي انتشر في 
الحجاز منذ أواخر القرن الثالث عشر الهجري على 
أيدي الصناع الأتراك والمصريين الذين أوفدتهم 
الدولة العثمانية لإجراء التعميراتاللازمة في الحجان. 
ولذلك ليس بمستغرب على هذا الفنان أن يتأثر بهذا 
الأسلوب'" ', وقد وردت زخرفة التوريق الإسلامية 
 )٠١9(‏ وعصسقط؟ تسمفممة) سف تمسم0 زه امم 11:6 ,لإعبوعا أعمطع ك3 
.21.69 ,(1979 ,ممكلن11 درق 
أطلق الغربيون على هذه الزخرفة مسمى (عناو5عم4:3) »ويقصد 
به تلك الزخرفة النباتية المحورة عن الطبيعة التي انفرد بها الفن 
الإسلامي. والمكونة من المراوح النخيلية, وانصافهاء وأرباعها. 
والفروع المتعرجة والمتداخلة مع بعضهاء ثم توسع في مدلول هذه 
اللفظة لتشمل الزخارف المحاكية للطبيعةء والزخارف الهندسية, 
لمزيد من التوسع حول ذلك أنظر : 
, لأعلماع[ :صمل -تمط) سمتتتلط بجع , "٠701.1‏ «يهاءط إن معتل عهمماء 0 


م 


- 558 .هم ,(1960 
وقد قام الأتراك السلاجقة بتطوير هذه الزخرفة فعرف هذا النوع 
المطور باسم (رومي ذصنا) , مرزوقء الفنون. ص ص ١/-/الا.‏ 
وأود أن اوضح هنا أن هذين المسميين جاتب الصواب كلاهماء 
لاننا ل تمعنا ف كلمة (أرابسك) لوجدنا أنها منسوية إلى العرب. 
والذي وصلنا أن هذه الزخرفة ظهرت في سامرا التي شارك في 
بنائها صناع من مختلف اقاليم الدولة العيانسية. ولذلك فين في 
أعتماد هذا المسمى إجحاف كبير بحق الشعوب الإسلامية 
الاخرى التي اسهمت في ابتكارها وينطبق الحال على مسمى 
(رومي) الذي يعد أعظم خطرا من سابقه, لأنه يذكر دور الشعوب 
الإسلامية كلهاء إن نسبت هذه الزخرفة إلى عرق أجنبي, مع العلم 
ان الأتراك السلاجقة الذين طوروها ليسوا روماًء والباحثون 
الاتراك المحدثون يذلك لم يرجعوا الفضل إلى أخوانهم المسلمين. 
كما لم ينصفوا أجدادهم الذين طوروهاء الحارثي اواني. ج-١:‏ 
ص ص 5١١-196‏ 

)٠١1(‏ تأثر الصناع المسلمون في العصر العثماني بالاسلوب الأوربي في 


,00 يت عهصرا لأقمظ , ل رظآ 


التي نفذها هذا الفنان على عدة نماذج: 


النموذج الأول يتألف من وريقات مشرشرة من 
جانبيهاء ومعكوفة: وتتصل ببعضها بواسطة فروع 
نباتية متعرجة. بحيث تتداخل هذه الوريقات مع 
بعضهاء وتتبادل بالتتاوي بكامل الوضتع الذي تقذ 
فيه, ومن أمثلة ذلك ما عمل على واجهة عقد المدخل 
الرئيس بمسجد الشيخ رحمت الثه. 2 ') 

والنموذج الثاني لا يختلف كثيراً عن سابقه, ولكن 
الفروع والأوراق النباتية بدت في شكل أصغر حجماء 
والاوراق أكثر ااشييابية, واقل فينينا فجلذ عن زتها 
الزخرفة في الأركان بنقاط ثلاث. ومن أمظلة ذلك 
الزخرفة المنفذة بالمنطقة التي تعلو عقد المدخل المشار 
إليه سابقا.(' ') 


والنموذج الثالث يلاحظ فيه أن الوريقات رسمت 


النضرفة بنوعيية (الباروك عناودمة8) و (الروكوكو م8000) , 
فالباروك لفظة اسبانية الاصل من الكلمة (0ءدم:ة8) التي تعني 
اللؤلة المشوهة غير المنتظمة في استدارتهاء ثم تغير مدلول هذه 
الكلمة فأصبحت منذ القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر 
الميلادي) تطلق على طراز فني جديد ظهر في أروباء ويتميز هذا 
الطراز بأن عناصره الزخرفية تبدو مشوهة إذا ما قورنت بالعناصر 
الزخرفية التي كانت شائعة في أوربا آنذاك: حيث عزف الفنانون 
عن استعمال الخطوط المستقيمة والإقبال على الخطوط المتعرجة, 
والسطوح المائلة, والأقواس المختلفة. والاعتماد على المبالغة 
والتكلف. وإبراز الانفعالات وقد ظهر هذا الأسلوب في ايطاليا منذ 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي), أما الروكوكو 
فمشتق من الكلمة (اانتهه8) , وتعني الصدفة غير المنتظمة 
الشكل ذات الخطوط؛ ويختلف الروكوكو عن الباروك بأنه اكثررقة 
ورشاقة وبدآت بوادره في الظهور منذ القرن الثاني عشر الهجري 
(الشامن عشر الميلادي) في فرنساء وقد انتشر هذان الأسلويان ' 
الزخرفيان في أورباء وتأثرت به روسيا وآسيا الصغرىء ثم انتقل ' 
إلى الولايات العثمانية» ومنها الحجان. لمزيد من التوسع حول هذا 
الأسلوب أنظر: 
لهة كعتنةدا1' :«مقهمآ) مومعو رجت عاومجهظ8 ,متعد8ظ منهسن 
:6-10.مم ,(1976 ,موسق 
وإيضا نعمت إسماعيل علام. فنون الغرب في العصور 
الوسطى والنهضة والباروك. ط؟ (القاهرة: دار المعارفء 
8كام) ص 652١217‏ 15651 

.)1١/٠١( لوحة رقم (4), شكل رقم‎ )٠١( 

.)؟/٠١( لوحة رقم (2)؛ شكل رقم‎ )٠١5( 
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وكأنها فروع نباتية متعرجة. مشطورة إلى فرعيز 
.6 0م 


والنموذج الرابع يلاحظ فيه أن الفنان قام بتكبير 
حجم الفرع, لدرجة أنه يصعب التفريق بينها وبين 
الأوراق» التي بدت أكثر تحويراء وانحناء. كما جعل 
بعض الأوراق تلتوي حول الفروعء وأنهى الأوراق 
مشاه تجواتن. اللتطقة المنقةة فيها التخرفة تنقاظ 
ثلاثة كعادته: ويتضح هذا النموذج من الزخرفة في 
عقود كل قبة من قباب المسجد نفسه.!"'") 

والنموذج الخامس نفذ بأسلوب الرسم بالألوان في 
المثلثات الكروية لقباب مسجد الشيخ رحمت الله من 
الداخلء حيث يتألف الموضوع الزخرفي من فرع 
نباتي واحد تتفرع منه فروع أخرىء وتنتهي 
بوريقات نباتية ذات فصين أو ثلاثة: أو أن الفرع 
نفسه ينشطر إلى فرعين معكوقي الرأسء كما رسم 
الفنان ثلاث نقاط في أركان المنطقة كعادته )'١9‏ 

والنموذج السادس يتكون من فرع نباتي واحدء 
تتخلله وريقات نباتية مكونة من فصين وثلاثة؛ ويبدو 
هذا النموذج أكثر النماذج دقة؛ فضلا عن أن الفنان 
صغر حجم الفروع والوريقاتء ومن أمثلة ذلك 
الزخرفة المنفذة بالألوان في السقف الخشبي الذي 
يقع بين كل قبة وأخرى بمسجد الشيخ رحمت 
اله 0309 
" - الرخارف الهندسية 

لم يعن الفنان محمد أفقضل هروي بالزخارف 
الهندسية كثيراء ولذلك فان أغلب رسومه في هذا 


.)5/١١( لوحة رقم (7): شكل رقم‎ )1١١( 

.)4/١١( شكل رقم‎ :)١14( لوحة رقم‎ )1١١( 

(؟١1١)‏ لوحة رقم (15): شكل رقم .)9/١١(‏ 

.)١/1١( لوحة رقم (١؟). شكل رقم‎ )١١9( 

.)4١ 57 .55 2 :5( اللوحات رقم‎ )١1١4( 

.)١/1١( لوحة رقم (4؟): شكل رقم‎ )١1١6( 

)١111(‏ ناصر المارثي. اعمال الخشب المعمارية في الحجاز في العصر 
العثماني - دراسة فنية حضارية, رسالة ماجستير مكة 
المكرمة. جامعة أم القرى. (4-1١ه/‏ 1547م).ص .1١7‏ 


المجال إنما في أشكال هندسية بسيطة. استخدمت 
لغرض وظيفيء مثل تحديد المناطق الزخرفية بخطوط 
مستقيمة أو منحنية:؛ لتشكل في مجموعها أشكالا 
مثلثة. أو بيضية. أو دائرية؛ أو مستطيلة.''') أما 
الوحدات الهندسية فنفذ الفنان من أنواعها ما يعرف 
باسم (مسدس خاتم) وهي وحدة هندسية تتألف من 
نجمة سداسية الزواياء يدور حولها شكل سداسي 
الأاضلاع0“'", وهذه الوحدة تشبه الطبق النجمي» 
ولكنها تختلف عنه في عدم وجود اللوزات.0") 


وقد ظهرت هذه الوحدة الهندسية على الحجر في 
بعض المناور بالجامع الأقمر بالقاهرة المؤرخ سنة 
8ه / 1560١1م2"''أما‏ على الخشب فظهرت 
بطاقية محراب السيدة رقية الذي يرجع تاريخه لسنة 
6ه / ١55١١م,‏ المحفوظ حاليا بمتحف الفن 
الإسلامي بالقاهرة.2'') 

كما نفذ الفنان محمد أفضل هروي وحدات 
هندسية أخرى, الأولي تتألف من نجمة سداسية 
الزوايا بداخلها دائرةء(''') والثانية تتألف من شكل 
سيمين يلتقى رأساهما داخل معينء ( '') والوحدة 
الشالثة تتكون من نجمة سداسية تتناوب مع شكل 
مستطيلء بجانبيه العرضيين نتوءات بمعدل ثلاثة 
نتوءات في كل منهماء ونتوء واحد بمنتصف الجانبين 
الطوليين,0'"'أوهذا! الشكل ما هو الا نجمة ثمانية 
الزواياء ولكن الفنان نفذها بهذه الصورة لتعبر عن 
الكواكب وتباعدهاء وعلاقة بعضها ببعض. 
" - الزخارف المركبة 

نفذ هذا الفنان أشكالا زخرفية تجمع بين الزخرفة 


(/1١١ا)‏ سعل08) 1 .لملا ,معش ع4 سناعيطط اعمط اللعووعم0 ...ه.ا 


.ع/84 .21 ,(1978 , كاممظ امش روعطعهةآ :جملا 


(114) زكي محمد حسن» املس الفنون الزخرفية والتصساوير 
الإسلامية (بيروت: دار الرائد العربي, 5 اهم كؤمكام)ء 
لش اش ؟*١37‏ ل 534 


(115) لوحة رقم »)١١(‏ شكل رقم (5/11). 
)١١(‏ لوحة رقم (51), شكل رقم (5/11). 
(11) لوحة رقم (4). شكل رقم /١١(‏ 6). 


رض 


١‏ لهند : سنية والنياتية ويمكننا حخصر هذة الزخرفة قُْ 
الصرر أو الجامات, والمزهريات. فالصرر وردت على 
سبعة أشكال. الأول على شكل نجمة سداسية 
نباتية منحنية ومشرشرة وينتهي رأس كل ورقة بالقرب 
من قاس ؟ الد اكترة مق الداخق: مكيف تلقن حؤل 
فروع نباتية ملفوفة على تماس الدائرة ومرتبطة هذه 
الفروع بالنجمة: وفي زوايا كل نجمة شكل شجرة 
زهرة الورد: بينما نفذت في كل ضلع من أضلاع هذه 
النجمة باقة من زهور الورد التي يحف بها من أسفل 
ورقتان نباتيتان تشكلان ما يشبه المزهرية أو الكأس»2 
ويتبادل هذان الشكلان بالتناوب بعدد زوايا وأضلاع 
النجمة""", 
التعبير عن الكواكب وارتباط بعضها ببعض. 


وربما قصد الفنان من هذه الزحرفة 


والشكل الثاني عبارة عن دائرة تتوسطها وردة 
متعددة البتلات يخرج من كل بتلة فرع نباتي تتخلله 

وريقات نباتية تنتهي عند تماس الدائرة من الداخل» 
ويحيط بهذه الدائرة شكل يشبه النجمة السداسية 
الزوايا تكون نتيجة ة لذوران والتفاف فرع نباتي في 
حركة هندسية بديعة. ففى الزوايا - التي تكونت 
نتيجة لتداخل الفرع في حركته الهندسية ‏ باقة من 
زهور الورد والقرنفلء كما يلتف على منتصف الفرع 
الرئيس فرعان نباتيان مشطوران من منتصفهماء 
ليتجها خارج الصرة؛ وينطلق من رأسه الأقرب 
النشتاهد ورفة نبانية علائة الفصوص يخرج منها 
ثماراً دائري" الشكل :زيما تكون كرزا: 


ويتجه راس الفرع إلى الداخل لينتهي بعنقود, 
ويتقابل مع مثيله ا.لتجه هن الجهة اليسرى ليشكلا في 
مجموغهما شكلا على هيئة قلب ينطلق من النتوء 
الموجود بمنتص :... جانيتة العلوي شجرة كمثرى, 
وهكذا يتكرر الشكلان الورد والقرنفلء والكمثرى 
ويتبادلان بالتناوب حول الشكل الدائري.""") 


أما الشكل الثالث فيشبه الثانىء ولكن الفنان قلب 


(؟؟١١)‏ لوحة رقم ,)١5(‏ شكل رقم (؟5١1/١).‏ 
(7؟1١)‏ لوحة رقم (9؟): شكل رقم (5١/؟).‏ 


الوضعء فجعل الكمثرى ترتكز على الشكل الهندسي 
جعل زهرة الورد مرتكزة على الفرعين النباتيين اللذين 
شكلا ما يشبه القلب», ويحف به من الجانبين الأيمن 
والأيسر الورقتان المثمرتان.9"') 

والشكل الرابع يتكون من شكل بيضي تماسه ذو 
لون (بيج): ومقلم بلون بني وأرضية الشكل ذات لون 
أخضر غامق: ويحف بجانبي هذا الشكل البيض 
فرعان نباتيان بكل مهماء تتخللهما وريقات نباتية 
مسننة, وينطلق الفرعان من منتصف كل جانب» 
داتجاه المنطقة المقابلة لرأسى الشكل البيضى فيلتة 
ا بلة لرأسي شْ لبيضي لاقع 
كل فرع من فرعي الجانبين ببعضهماء ليشكلا شكلا 
يشبه الشكل البيضي تَكُوَّنَ حول الشكل البيضي 
الداخلي وينبثق من نقطة تلاقي الفرعين باتجاه 
الخارج باقة من الزهور باللون الأحمر والأبيض 


أ فاتح. م 


والشكل الخامس عبارة عن صرة بيضية الشكل 
تتأآلف من شكل بيضي أرضيته زرقاء اللون مثلت 
بداخله أشكال وريدات باللون الطبيعي للوردة تت 
في الشكل , وقد أوردها الفنان على شكلين, ا 
أوضح فيه أنها مهيأة للقطف والثانية لا تزال في 
مراحل التفتح الأولى: فالأولى رمز للنضج.ء في حين أن 
الثانية رمز للبراعم وتطلعها البريء. كما جعل أوراق 
الوردة الأولى باللون الأصفر الذي يرمز للشيخوخة» 
وكأن الفنان يريد بذلك الإيحاء لأصحاب العقول 
الناضجة بأن كل شيء في هذه الدنيا زائل لا محالة 
حتى لو كان جميلاء ويبقى العمل الصالح ممثلا في 
الورب المهيأً للقطفء أما الورد الذي لا يزال في مراحل 
التفتح فيمثل الطهر والبراءة» ومادام الأمر كذلك فعلى 
الإنسان منذ البداية أن يتمثل هاتين الصفتين فيعمل 
أعمالا صالحة تؤدي به إلى حسن العقبى في الآخرة. 

وقد رسم تماس الشكل البيضي بثلاثة ألوان 
متتالية. الخارجيان احمر اللون: والداخلي أصفر, 


[فئحة لوحه رفم (؟؟). شكل رقم (5/15). 
اففنة لوحة رقم :)3١(‏ شكل رقم :)4/1١١(‏ 
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ويحيط بهذه الجامة من جوانبها زخرفة التوريق 
الإسلامية التي رسمت وفق الاسلوب. الأوربي 
الوافدء حنيث بدت الفروع أكثر سمكاء والأوراق أكثر 
التواء. واقل إتقانا 9"') 

والشكل السادس عبارة عن جامة على شكل بيضي 
اكبر حجما من الشكل الرابع» وقد ربسمت على أرضية 
ذات لون زيتوني مائل إلى الخضرة: وتتألف من شكل 
بيضي تماسه أصفر اللون. وبداخل هذا الشكل 
أشكال زهور متنوعة ناضجة ومتفتحة» وزهرة 
ياسمين: وقد رسمت هذه الأزهار بالآألوان الطبيعة 
فالأحمر بدرجاته للوردة: والأبيض والأصفر 
للياسمين: أما الأوراق فذات لون أبيضء وقد أحيطت 
هذه الحيافة يزفرفة الشوريق الالامية 
كسابقتهاء7'"' ولكن الفنان آخل بالناحية الجمالية 
للجامة, عندما كبر حجم مساحة الزخرفة عند راسي 
الشكل البيضيء ورغم محاولته الجيدة في إحدث 
التوازان في التصميم برسم باقة ورد تنطلق من 
منتصف الجانب الخارجي لزخرفة التوريق» فإنه 
فشل في تحقيق ذلكء إذ ربما لو اختار زخرفة أخرى 
لاكسب الجامة جمالا. 

وفيما يخص الجامة السابعة فهي دائرية الشكل 
وقد تكونت الزخرفة نتيجة لتكرار باقة بها أزهار 
متنوعة مثل الورد والياسمين, تنطلق من داخل صرة 
متفتحة تنطلق من أسفل ورقتين نباتيين مسئتنتين 
جوانبهما الداخلية. وتتبادل هذه الباقة بالتناوب مع 
زهرة ياسمين ترتكز على قاعدة من الفروع الملتفة في 
شكل هندسي بديعء وهكذا تدور هاتان التشكيلتان 
بالتناوب حول صرة خشبية: ويربطها الفرع النباتي 
المذكور آنفا )١"4‏ 


اما فيما يتعلق بالمزهريات فلدينا منها نوعان, 


(173) لوحة رقم (4؟)» شكل رقم (9/15). 
(1737) لوحة رقم (4؟), شكل رقم (1/15). 
(4؟١)‏ لوحة رقم (5؟): شكل رقم .)7/١7(‏ 
(5؟١)‏ لوحة رقم (4؟): شكل رقم ٠)١/15(‏ 
ليده لومة رقم (14؟): شكل رقم (؟7١/1١).‏ 


أحدهما على شكل كأسي تنبثق منه زهرتا ورد 
وفرنفل”''! والآخر على شكل كأسي أيضا في وضع 
مقلوب ترتكز عليه زهرتا ورد وياسمين.( '") 

والثاني من أنواع المزهريات المشتركة في موضوع 
زخرفيء وقد أكثر القنان من استخدام هذا الأسلوب» 
كما نوع في أشكالهاء فمنها ما ترتكز الأزهار 
والأشجار على فرعين نباتيين على شكل قلب يحف 
بهما من الجانبين الأيمن والأيسر ورقتان نباتيتان 
مثمرتان مؤلفتان من ثلاثة فصوص .'''') ومنها ما 
يرتكز على شكل هندسي نتج عن التفاف الفرع 
وتداخله مع بعضه في حركة هندسية بديعة!""'), ومن 
هذه الأشكال ما نتج عن انبثاق الأزهار من شكل قلب 
في وضع مقلوب.!""') ومن أشكال المزهريات المشتركة 
في موضوع زخرفي ما تنبثق الزهور من داخل ورقة 
على شكل كأسيء, يحف بها من الجانبين ورقتان 
تباتيتان مسننة جوانبهماء مما يلي الشكل الكأسي, 
وتنحني هاتان الورقتان الى الداخل: مشكلتان مع 
الشكل الكأسي شكل مزهرية.'"") 


ثالثا : الألوان المستخدمة 

يزيد عدد الألوان التي استخدمها الفنان محمد 
أفضل هروي على عشرة آلوان» فقد استخدم الأحمر 
بدرجاته؛ والأزرق بدرجاته. والأخضر بدرجاته 
والأبيض والأسود. 

وقد تباينت طرق توزيع الالوان: وتناسقهاء 
وعددها من عمل الى آخر. ففيما يتعلق بتوزيع الألوان 
فيلاحظ انها تختلف بحسب لون الأرضية فاذا كانت 
الأرضية ذات لون فاتح فإنه يحددها بلون غامقء2 
نحو تحديد الأرضية الصفراء اللون بلون 0 
وذات اللون الأخضر الفاتع. والأزرق الفاتح. 
والأبيض بلون أزرق غامق./7"" 
(1؟1١)‏ لوحة رقم (؟؟): شكل رقم .)١/14(‏ 
(5؟١)‏ لوحة رقم (4؟). شكل رقم .)9/1١4(‏ 
)١1١5(‏ لوحة رقم (9؟): شكل رقم .)5/١5(‏ 
(4؟1١)‏ لوحة رقم (5؟): شكل رقم .)4/١4(‏ 
)١1١5(‏ لوحة رقم (59). 
)1١(‏ اللهمات رقم (317, 7515 54). 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


أما إذا كانت الأرضية ذات لون غامق فقد حددها 
باللون الفاتح""'. نحو تحديد الأرضية ذات اللون 
الأزرق بلون أصفر*"'"), وذات اللون الأصفر بلون 
أبيض""'"' وذات اللون الأخضر بلون أصفر.!:*") 


وإذا كانت الأرضية متعددة الألوان قام الفنان 
بالمبادلة بين الألوان فعلى سبيل المثال: جعل اللون 
الأبيض محدداً لأرضية تتبادل في الألوان على النحق 
التالي: أبيض , أصفرء أحمرء أصفرء أبيض .'*') 


وفيما يتعلق بتناسق الألوان في العمل الواحد 
فيلاحظ أن اهتمام هذا الفنان .انصب على إبراز 
الزخرفة: فإذا كانت الأرضية ذات لون أزرق فاتح 
فهناك حالتان في اختياره لألوان الزخارف والكتابات», 
الأولى استخدم فيها اللون الأبيض””*' والثانية 
نفذها بالأصفرء والأحمر, والورد ي والعنابي والأزرق 
الغا )١15(‏ 

مق. 


وإذا كانت الأرضية ذات لون أصفر فهناك أربع 
حالات: في الأولى استخدم اللون الرصاصيء والأحمر, 
والورديء والبني» والأزرق» والرمادي, والعنابي؟؟") 
وفي الثانية استخدم الأبيضء والرمادي؛: والأصفرء 
والاحمر والازرق”'". وفي الحالة الثالثة استخدم 
اللون الزيتونى'*' أما في الحالة الرابعة فقد نفذ 


الزخارف باللون الأزرق الغامق 9؟١)‏ 


)١77(‏ اللوحات رقم (/8-51؟). 
(4؟١)‏ اللوحات رقم (4:4). 
)١155(‏ لوحة رقم (57). 
)١4١(‏ اللوجات رقم .)50,٠١(‏ 


)١141(‏ لوحة رقم (4؟). 
)١145(‏ لوحة رقم (4). 


)١45(‏ لوحة رقم (؟55). 
)١44(‏ لومة رقم (4؟). 
)١40(‏ لوحة رقم (595). 
)١8(‏ لوحة رقم (/31؟). : ا 


وفيما إذا كانت الأرضية ذات لون أخضر غامق 
والوردي”'", وإذا كانت لونها أخضر فاتحاً فقد 
والوردي والأحمر ('*') 


وقد اعتنى هذا الفنان بقيم اللون. سواء أكان 
ذلك في تدرج الألوان من الأفتح الى الأغمق(: *')أم من 
الأغمق إلى الأفتح'"' أم كان ذلك في تبادل الألوان 
من الأفتح الى الأغمق إلى الأفتح7”*". وإذا كان 
العمل ذو لونين فقد اتبع أسلوب جعل لون أكبر من 
الآخرا"*')؛ وقد يجعل اللونين متساويين )١9(‏ 

أما من حيث عدد الألوان فقد اختلف عددها من 
عمل لآخرء فقد استعمل لونا واحداء””' وفي بعض 
الأعمال لونين!'”' فأكثرا"* '' وقد وفق إلى حد كبير في 
انتقاء الألوان وتوزيعها بطريقة فنية منسقة:؛ أَضفَتٌ 
على الأعمال التي أنجزها رونقاً وجمالاً. كما حالفه 
التوفيق في تركيب الألوان وتكوينهاء مما جعلها تصمد 
أمام العوامل الجوية منذ ما ينيف على مائّة عام في 
بعض الأعمالء وما يقارب ذلك في أعمال آخرى. 


رابعا : طرق التنفيذ 


والحفر في تنفيذ أعماله الفنية في المنشآت التى 


)١49(‏ لوحة رقم (1؟). 
(144) لوحة رقم (50). 

)١44(‏ لوحة رقم (4؟). 

.)51( لوحة رقم‎ )16١( 

(191) لوحة رقم (51). 

(؟15١)‏ لوحة رقم (4؟). 

[فديلة اللوحات رقم (؟؟, /0؟, 54؟). 
(164) لوحة رقم (6؟). 

(165) لوحة رقم (41). 

(107) لوحة رقم (8). 

[(فيلة اللوحات رقم (59 ]7 اسكيية © 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 


المقض 


باسلوبي التلوين!”**') والتذهيب!'”'., وكان التلوين 
أكشر الأساليب الصناعية التى استخدمهاء أما 
بأساليبه المتنوعة مثل النقش البارزة”''', والبارز 
البسيط:9"', والحفر العميق9'", والحز'": كما 

يقتصر على طريقة تنفيذ واحدة بالعمل فحسب!؟''') 
بل : نفذه بطريقتين. 00 


الخاتمة: المميزات العامة لأسلوبه 


أولا :استخدامه خط التعليق بكثرة, وإجادته 
لخط الثلث. 

يا :إفادته من الفروع النباتية في تشكيل 
أكثر من موضوع زخرفيء . وبخاصة في 
زخرفة التوريق الإسلامية. 

: بناؤه لموضوعاته الزخرفية على أساس 
الفرع النباتي الواحد.ء أو عن طريق 
فرعن بيس امساعة: الموقم المسظة بيه 


الزخرفة. 


ثالثا 


)١54(‏ اللوحات رقم (84١1-.7؟)»‏ ويتم تلوين الجدران بأن يؤتي 
بالصمع المعروف باسم (الكثيرا) فينقع مدة من الوقت حتى 
يتحلل, ويؤتي بالبيض النيء فيصب عليه؛ ويحرك بالخفق كثيراء 
ثم يضع عليه من ألوان الأصبغة التي يريدها ويمزجها ببعضهاء 
وذلك بعد وضع كمية من الجبسين الناعم الممزوج؛ فان كان 
الدهن والمرش زيتيا لزيادة البهجة؛ من بريق ولمعان يضاف الى هذا 
الخليط (نفض)؛ ثم يأخذ الصانع ريشة راسها من شعر 
ويغمسها. ثم يبدأ في إجراء الرسومات المرغوبة؛ محمد سعيد 
القاسمي وجمال الدين القساسمي وخليل العمظم؛ قاموس 
الصناعات الشامية. حققه وقدم له ظافر القاسمي, ط١‏ (دمشق 
دار طلاس للدراسات والترجمة2» 1584م)/ الجزء الأولء 
ص .١14‏ 


(159) اللوحات رقم (78-57): وتنفذ هذه الطريقة بالزيت» بواسطة 
دهن الاعمال الخشبية ثلاث مرات بالفُرْنيشٌ ثم تطلى بطلاء 
الذهب بواسطة فرشة خاصة: وهناك طريقة آاخرى نتم عن طريق 
غراء جلود الحيوانات الصغيرة بعد غليها في الماء, الذي تطلى به 
الأعمال الخشبية حوالي عشر مرات ثم بعد جفافها. يلصق عليها 


رابعا : يسمه الوريدات في معظم الأعمال في 
صورة قريبة من الطبيعة. 

خامسا : إغفاله همزات القطع ونقطتي التاء 
والياء. 

سادسا : تأثره بالأسلوب الأوربى في الزخرفة. 

سابعا : استحداثه لأشكال تخوفية: - عدايداة: 

ثامنا : اهتمامه بتوقيع اسسمه على الأعمال التي 
نفذها. 

تاسعا : إتقانه للرسم. والخطء على الملاط 
والجص والخشب. 

عاشرا : أظهر مهارة في تركيب الألوان. وتوزيعهاء 


وإحداث التناسق فيما بينها. 
حادى عشر : حبه للألوان 
والأصفر . 

التقد انه انطو" اثقرة لذ دون 
غيره من الفنانين في مكة المكرمة, 
برسمه أو نقشه ثلاث نقاط2: بلون 
واحدء أى لونين متشابهين. بحيث 
يبرسم نقطة ذات لون داكن» وأخرى 
ذات لون فاتح مثل الأزرق الفامق, 


الأزرق»ء والأبيض» 


ثاني عشر 


ورق التذهيب ويصقل؛ جرجس طنوس عون. الدر المكنون في 
الصنائع والفنون (بيروت: مطبعة الأمريكان. *1817م), 
ص ص 1844-5844. 

)١٠١(‏ اللوحات رقم (4٠5)؛‏ وينفذ هذا الاسلوب بحفر مناطق الفراغ 
فيما بين الزخارف, مع ترك الزخارف بارزة على الأرضية»: عبد 
القادر عابد وفتحي السباعي. الحفر (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, 556اه/ 1510م): ص 54. 


(171) لوحة رقم (١4)؛‏ ويماثل سابقه. ولكن بروز الزخارف أقل منه.. 
(17) اللوحات رقم (4,4)» وتنفذ الزخارف وفق هذا الاسلوب بحقرها 


مع ترك الارضيات التي تحيط بها كما هي دون حفرء بحيث 
تصبع هذه الزخارف أكثر عمقا في الأرضية؛ عبد القادر وفتحيء 
الحفر. ص4 ؛ . 

)١15(‏ اللوحات رقم (8:54). ويماثل هذا الأسلوب سابقه ؛ ولكن 
. الحفر أقل عمقاً. 

.)55-1١1١( اللوحات رقم‎ )١14( 

(115) اللوحات رقم (5: 54). 


ار 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


ثالث عنتم 


5-1 


والأزرق الفاتح. ومثل الأحمر الغامق 
وذلك عند نهاية الفروع 


الرئيسة. أو عند رؤوس الأوراق 
أو في جوائب المنطقة الزخرفية. 


ساق عند اساق: بالحعروقه وكواياتي 


رابع عشر 


قُِ خط التعليق خاصة بعناصر رقية 


انخكيار الواضم المتاسية 
بالمناتي. التي نقذ" : فيها” الزخارف 


لوحة رقم )١(‏ : منظر عام لجدار القبلة من الخارج بمسجد الشيخ رحمت 
الله (صورة التقطت قبل خسمين سنة. أرشيف المدرسة الصولتية) 


-غ؟ 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


لوحة رقم 4( : منظر تفصدل للمنطقة لعلوية بو جهة مسحدر لد بح حمت 1ك 
١ 4‏ اهم 0« اج ١‏ 
0 .0 ان 


محمد أفضل هروي واعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 2535 


2 


1 


5 الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


لوحة رقم (4) : منظر تفصيلي للمنطقة العلوية من محراب مسجد الشيخ رحمت الله 


لول ١‏ 5 1 ا 


لوحة رقم (1) : منظر تفصيلي ُوضح توقيع الفنان على الاعمال الفنية التي نفذها بداخل مسجد الشيخ رحمت الله 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني بين 


11111000 


لوحة رقم )٠١(‏ : منظر عام للقبة الوسطى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل 


لوحة رقم ١(‏ 0( : منظر تفصيلي للعقد الجذوبي الواقع اسفل القبة الوسطى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


4 الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


لوحة رقم (1) : منظر تفصيلي للعقد الغربي الواقع أسفل القبة الوسطى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


محمد اقضل هروي واعماله الفنية بمكة المكرمة في أواخر العصر العثماني مع 


ع 
2 


لوح رقم (10) : منظر تفصيلي للزخرفة المنفذة بمنتصف القبة الوسطى بمسجد الشيخ رحمت الل قبل تشويهها. 


ك5 الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


لوحة رقم )١7(‏ : منظر عام للقبة اليمنى لمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثمانى يتنا 


لوحة رقم (18) : منظر تفصيلي للعقد الجنوبي الواقع أسقل القبة اليمنى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


لوحة رقم )3١(‏ : منظر تفصيلى للعقد الغربي الواقع أسفل القبة اليمنى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


3 


لوحة رقم )١١(‏ : منظر تفصيلي للعقد الشرقي الواقع أسفل القبة اليمنى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


محمد أفضل هروى وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني اانا 


حة رقم )١5(‏ : منظر تفصيلي للعقد الشمالي الواقع أسفل القبة اليسرى بمسجد الشيخ رحمت الله من الداخل. 


محمد أفضل هروي واعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 55 
ل ككككككاككاااة و0110 


0 


لوحة رقم (17) : منظر تفصيلى للعقد الشرقي الواقع أسفل القبة اليسرى بمسجد الشيخ رحمت الل من الداخل. 


لوحة رقم (19) : منظر تفصيلى للزخرفة المنفذ 


ةَ 


بالمثلث الكروي لكل قبة من 


قباب مسجد ال 


١ رحمت‎ 


لله . 


000 


1 


لوحة رقم (8؟) 


منظر تفصيلي لل 


خرفة 


المنفذة 


1 


ى 


بمسجد الن 


5 


رحمت الله من الداخل. 


و 


الدكتور ناصر 


بن علي الحا 


5 


محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني لين 


لوحة رقم (51) : منظر عام للديوان الرئيس بالطايق الثاني في منزل عباس 
القطان. (نقلاً عن ناصر الحارثي. أعمال لوحة رقم 170). 


ليق الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


لوحة رقع )79١‏ : منظر عام لسقف الديوان الرئيس بالطابق الثاني في منز 


عباس قطسان. (نقلاً عن ناصر الحارثي. أعمال لوحة رقم .)1١5‏ 


لوحة رقم (7) : منظر تفصيلي لسقف الديوان الرئيسي بالطايق الثاني في منزل عباس قطان 


م 


100 


لوحة رقم (74) : منظر تفصيلي لسقف الديوان الرئيسي بالطابق الثاني في منزل عباس قطان. نقلا عن ناصر الحارثي. . 
أعمال, لوحة رقم (/18). 


منزل عباس قطان. 


لوحة رقم (5) : نغظر ته يلي يبين توقيع الفنان محمد هروي بسقف 
الديوان الرئيس بالطابق الثاني بمنزل عباس قطان 


أ 


لوحة رقم (1؟) : منظر عام لسقف العصافة التي تفضي الى الديوان الرئيس بالطابق الثاني في منزل عباس قطان (نقلاً 
٠‏ عن ناصر الحارثي. أعمال. لوحة رقم 14). 


محمد افضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني يضمن 


لسقف الصالة التي تفضي الى الديوان الرئيس بالطابق الثاني في منزل عباس قطان. 
(نقلاً عن ناصر الحارثي. اعمال لوحة رقم ؟41١).‏ 


لوحة رقم (9©) : منظر تفصيلي للصرة التي تتوسط سقف الصالة التي تفضي إلى الديوان الرئيس بالطلبق الثاني 
في منزل عباس قطان. (نقلا عن ناصر الحارثي. أعمال» لوحة رقم .)١1١‏ 


4 ا الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


لوحة رقم (0؛) : منظر تفصيلي للجانب السفل من روشن الواجهة بمنزل 
عباس قطان. (نقلا عن ناصر الحارثي, أعمال, لوحة رقم .)١٠١١‏ 


لوحة رقم (41) : منظر للزخرفة الجصية التي تغلو بوابة الدخول الرئيسة بمنزل إسماعيل عبد القادر إسماعيل. 
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محمد أفضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني 8 
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شكل رقم دأ . المزهربات 


شكل رقم 24١5,‏ المزهريات المشتركة مع موضنوع رخرق 


الدكتور ناصر بن علي الحارثي 


جدول رقم )١(‏ أشكال الحرف مفردا ومركبا كما ورد في النصوص الكتابية التي نفذها الفنان محمد أفضل هروي 
بخط التعليق 


محمد افضل هروي وأعماله الفنية بمكة المكرمة في آواخر العصر العثماني ذن 


جدول رقم (؟) اشكال الحرف مفرد! ومركما كما ورد في النصوص الكتامية التي نفذها الفنان محمد افضل هروي بخط الثلث 


أنصغر ٠‏ -لم ( !ا ١‏ مسحو سح 0 ) | 
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الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية 
ووفيات الأطفال دون الخامسة 
«دراسة ميدانية قْ دولة الكوبت» 


للدكتور بوسف حسن أبو ليلى 


ملخص البحث : تتناول الدراسة تحليل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الكويتية 
واثرها في وفيات الأطفال دون سن الخخاهسة. من خلال دراسة امبيريقية تنحو الناحية 
الإحصائية التحليلية لبيان العلاقة الارتباطية بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي 
والتعليمي للمرأة الكويتية بصفة خاصة وبين وفيات الأطفال. وذلك للكشف عن الأهمية البالفة 
لموضوع الارتقاء بمستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمراة وانعكاسات ذلك إلى مستوى 
التنمية الشاملة في دولة الكويت. وتحاول أن تختبر فرضا رئيساً مؤداه : أنه كلما ارتفعت تلك 
المستويات كلما انخفضت وفيات الاطفال بصورة عامة. وذلك بخلاف العوامل الأخرى المؤثرة 
على هذه الظاهرة. 

أجريت الدراسة على عينة عشوائية غير منتظمة من النساء الكويتيات المتزوجات ف مختلف 


المستويات الاجتماعية والاقتصادية, بلغ عددهن ٠٠١‏ حالة شملت المناطق الجغرافية 
اأخثالةة. عقداكمه جمه السمملئل” مهد اأسطة صحصدفقة استملنة . وقد حاعت نتائعء هذه الى. اسة موكدة 


0 


الدكتور يوسف حسن أبوليل 


عكسية بين معدلات وفيات الأطفال الرضع والحالتين 
الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم. ففي فرنسا مثلا 
وجد أن متوسط وفيات الأطفال في الفترة مابين عامي 
7 و:-197م تصل إلى عشرين طفلا لكل الف 
طفلء إلا أن هذا المعدل يختلف فيما بين الطبقات 
الاجتماعية حيث يصل إلى اثنى عشر طفلاً لكل ألف» 
لدى الطبقات الاجتماعية العليا وسبعة عشر طفلاً 
لكل ألف لدى الطبقات الوسطى خاصة وأن أغلب 
أفراد تلك الطبقات من التجار والمهنيين الموسرين, 
وتصل النسبة إلى أربعة وعشرين طفلاً لكل آلف بين 
العمال الزراعيين وثمانية وعشرين طفلاً لكل ألف بين 
العمال الحرفيين ومن ينتمي إلى طبقتهم, فحياة 


لوالءظة سسكعث الساوه ل اث 0 لل ب 


وفيات الرضع هي التي يمكن التحكم فيها بدرجة 
كبيرة وهي التي تؤثر في انخفاض معدلات الوفيات 
العامة على مستوى الدولة, أما تلك الأسباب الكامنة, 
فمن الصعب التحكم فيها ونادراً ما يكون لها تأثير 
واضح على معدل الوفاة في البلاد كلها.() 

كما يمكن القول بأن هناك مجموعتين رئيستين 
تندرج تحتهما أسباب الوفيات؛ مجموعة الأسباب 
الداخلية. ومجموعة الأسباب الخارجية»: ويفترض 
بأن المجموعة الأولى ناجمة عن التركيب الخلقي أو 
الفزيولوجي للفرد وترتبط في الوقت نفسه بأوضاعه 
قبل الولادة وأثنائهاء أما المجموعة الثانية فرعتقد 
بأنها تنتج عن أسباب خارجية ترتبط بأحوال البيئة 
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التقدم الذي تم إحرازه في بلدان العالم بالإضافة إلى 
نسبة هذا التقدمء على فترة معينة من الزمن.!") 

فإذا كان المؤشر المستخدم هو نصيب الفرد من 
الناتج القومي الإجماليء فإن وحدة القياس العادية 
هي نسبة النمو السنويء ولكن التقرير ينوه بأن هذه 
الوسيلة لا تخلو من العيوب ومنها عدم المساواة» ذلك 
أن زيادة )7٠١(‏ في دخل أغنى (755/) من السكان 
على سبيل المثال ستزيد نسبة النمى السنوي في 
نصيب الفرد الواحد من الناتج القومي الإجمالي 
بأكثر من )7٠١(‏ في دخل ال (50/) من السكان 
الأكثر فقراً. وهذا قد يعنى إذا ما قيس بهذه الطريقة» 
أن نسبة التقدم لها علاقة غامضة بالاحتياجات 
الأساسية لغالبية السكان. ومع ذلك تبقى نسبة 
النمو السنوي لحصة الفرد من الناتج القومي 
الأجمالي مؤشر متوافر ومفيد لتقدم خطة التنمية 
الاقتصادية وبالمثل فإن نسبة التخفيض السنوي في 
معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة وفي نسب 
محو الأمية بصفة خاصة هي وحدة مفيدة لقياس 
التقدم الذي يتم إحرازه بموجب هذين المؤشرين 
الرئيسين  )'١(‏ 

وتحقيقاً لأهداف دراستنا في التعرف على أبعاد 
تلك المشكلة في دولة الكويت بصفة خاصة فإنه من 
المفيدء وقبل تحليل نتائج الدراسة الميدانية التي 
اجريناها لاختبار العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للنساء الكويتيات وبين وفيات الأطفال 
دون سن الخامسة. أن نناقش وضع المشكلة في 
الكويت كدولة من دول الخليج العربية. 

فعلى الرغم من أن الكويت هي الأدنى في معدل 
الوفيات الخام بين الدول العربية الخليجية في وفيات 
الرضع حيث يبلغ هذا المعدل 57,8 في الألف سنوياء 
فرغم هذا فإننا نقر أن الدولة تسعى جاهدة لخفض 


.481- 85 اليونيسف, وضع الاطفال في العالم. ص ص‎ )١( 
أنظر: اليونيسف, وضع الأطفال في العالم ص45‎ ) ٠١ ( 


لدول. الخليج العزبية ‏ دراسة مقارنة», القسم الثالث: الكويت, 
جريدةالقيس. 4:؟/١١541/1ام.‏ 


هذا المعدل لتقترب من الدول المتقدمة.'' إلا أن 
المشكلة مازالت خطيرة. حيث إن معدل الوفاة عموما 
سواء أكانت للكبار آم للصغار يعتبر اختبارا نهائيا 
لنجاح الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة 
لرعاياها. وبالتالي قان دولة مثل الكويت عليها أن تبذل 
قصارى الجهد للوصول إلى المستويات العالمية في 
معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة وذلك 
لأنها تمتلك المقومات التى يمكن أن تحقق لها ذلك 
هذا بالاضافة إلى متغيرات أخرى يمكن أن تؤخذ 
بعين الأعتبار . فمعدلات الإنفاق على الرعاية 
الصحية في الكويت في تزايد مستمرا"'' وعلى هذا نجد 
أن مشكلة وفيات الأطفال ما زالت قائمة بالفسبة إلى 
حجم الإنفاق الكبير على الخدمات الصحية. ولهذا 
فان المقولة الآتية يجب أن تكون محل اختبار وهي 
«إذا لم تبدا الصحة بالفرد والبيت والأسرة ومكان 
العمل والمدرسة فإننا لن نوفر الصحة للجميع 


ا 


وعلى هذا فإن الأسرة والمرأة بصفة خاصة لها 
الوزن الكبير في هذه الظاهرة فإذا لم يتم تثقيفها 
تثقيفا صحيا وإعدادها إعدادا سليما في مختلف 
الجوانب فلن يمكننا تحقيق الهدف المنشود للوصول 
بالفعل إلى مستوى صحي افضل فان ذلك ينعكس 
بلا شك على انخفاض معدلات وفيات الأطفال. 


وانطلاقا من هذا المفهوم فان الدراسة الحالية 
تحاول بقدر الإمكان إلقاء الأضواء على مختلف 
الأبعاد المتعلقة بأوضاع المرأة الكويتية الاقتصادية 
والاجتماعية وبصفة خاصة في علاقتها بوفيات 
الأطفال وذلك من أجل استكمال الصورة عن تلك 
المشكلة حيث إننا لا نجد في الدراسات على مستوى 
دولة الكويت ما يشير إلى طرحه على أهمية دراسة تلك 


1١ (‏ ) لمزيد من التفاصيل أنظر وزارة الصحة العامة إدارة الميزاتية 
والرقابة. قسم المحاسبة والتكاليف, تحليل التكليف وتقييم 
الاداء للخدمات الصحية انحكومية 86 - 1445, العدد 
العاشر ‏ الجزء الأول (الكويت, 1547م). ص 7؟ وما بعدها. 

١١ (‏ ) «منبر الصحة العالمي»: العدد " سنة ١1541١مء‏ عن تقرير وزارة 
الصحة العامة, تحليل التكقليف .ص .١7‏ 


فض 


العلاقة بجانبيها الاجتماعي والانثروبولوجي .'") 
الأهداف العامة للدراسة وتسؤلاتها الرئيسة 
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 


١‏ إثراء الجانب المعرفي النظري والامبيريقي في 
مجال علم الاجتماع - والانثروبولوجيا 
الطبية!"' أحول موضوع من الموضوعات المهمة 
والمرتبطة بوفيات الأطفال دون سن الخامسة 
في دولة الكويت ومعرفة خصائص المتأثرين بها 
خاصة وأن المكتبة العربية بشكل عام 
والكويتية بشكل خاص تفتقر إلى هذا النوع 
من الدراساتء ذلك أن معظم الدراسات التي 
أجريت حول هذا الموضوع لم تتناول أبعاد 
تلك العلاقة بالصورة التى تتناولها هذه 
الدراسة.077) ١‏ 

"١‏ الكشف عن الأهمية البالغة لموضوع الارتقاء 
بمستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
للمرأة وانعكاسات ذلك على مستوى التنمية 
الشاملة في الكويت ومعرفة الارتباطات بين 
المتغيرات المختلفة في هذا المجال. 


 '"‏ اختبار العلاقة بين المستويات الاقتصادية 
والاجتماعية للنساء الكويتيات وبين معدل 


١4 (‏ ) تشكلت إسهامات الانثرويولوجيين في مراحلها المبكرة بدراسة 
الطفولة وعملية التنشئّة الاجتماعية وذلك من خلال منظور الثقافة 
والشخصية وخاصة إسهامات كل من مرجريت ميد. 1120 ١1.‏ 
5م نمو الطفل في غينيا الجديدة +ه/١‏ ما ملا وماسمره) 
(هءنها0 وكذلك سلجمان ,ممسهناء5 0.06 1574م و روث بندكت 
ءتلعمء8 .6701 ام الانماط الثقاقية (عسدابت زه عممعاتمط) إلا 
أن هذه الإسهامات كانت دعامة لمزيد من البحوث والدراسات 
المعاصرة والتي اهتمت في تباين البيئات الاجتماعية والثقافية 
التي يعيش فيها الطفل وأثرها على تنشئتهم ونمو شخصيتهم كما 
اسهمت الدراسات المقارنة في إلقاء المزيد من الضوء على أهمية 
الطفولة في حياة الشعوب. لمزيد من الاطلاع على إسهامات 
الأنثروبولوجيين في هذا المجال: أنظر محمد سعيد فرح: الطفولة 
والثقافة والمجتمع (الاسكندرية: منشأة المعارف. -154م)» 
ص ١158‏ وما بعدها؛ ثم انظر إسهامات علماء الاجتماع وغيرهم 
في عبد الرحيم عمران. سكان العقم العربي حاشرا ومستقبلا 


بإيجاد الارتباطات الإحصائية الملائمة لذلك. 

وفي إطار تلك الأهداف فإن الدراسة التى نحن 
بصددها الآن تأتي للإجابة على التساؤل الرئيس 
التالي ' 

هل هناك علاقة ارتباط عكسية قوية وذات دلالة 
بين المستوى الاقتصادي والاجتماعى للمرأة في دولة 
الكويت وبين وفيات الأطفال دون سن الخامسة ؟ 
وماهى الشروط التى يمكن أن تحدث عندها تلك 
العلاقة ؟ وما هي العوامل المسببة في حدوثها ؟ 

وفي أطار ما تقدم عرضه فإن الأهداف الرئيسة 
للدراسة وتساؤلها الرئيس يحدد لنا وبصورة مباشرة 
المجال الذي تنحصر فيه هذه الدراسة الميدانية والتي 
بذاك فرص ركس حاراك كتقيته كما سيتضح من 
نتائج الدارسة الميدانية. 


الغرض الرئيس للدراسة 
تحاول هذه الدراسة أن تختبر الفرض العلاقى 
الآتى: 


«من المتوقع أن توجد علاقة ارتباطية عكسية قوية 
وذات دلالة بين المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
للمرأة الكويتية وبين وفيات الأطفال دون سن 
الخامسة من العمر », فكلما ارتفعت تلك المستويات» 
انخفضت وفيات الأطفال 9") 


(نيويورك: صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية, 1544١م).‏ 

1١ (‏ ) تهتم الدراسات في مجال علم الاجتماع الطبي والانثرويولوجيا 
الطبية المعاصرة بأهمية أشر الأنساق الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية على النسق الطبي باعتباره نسقا فرعيا من انساق 
الثقافة يؤثر ويتأثر بهذه الانساق بشكل مباشر من خلال ما يطرا 
على البناء الاجتماعي وعلى هذه الانساقء من جراء حدوث اي 
تغيير في إطار البيثة التي يوجد فيها هذا المجتمع. 

(11) عالجت دراسات عديدة مشكلة الوفيات واسبابها بشكل عام 
بطريقة إحصائية دون المعالجة المباشرة للعلاقة القائمة بين 
مستوى الأم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي وبين وفيات 
الأطفال. 

( 17 ) حدد مفهوم المستوى الاقتصادي والاجتماعي بمجموعة من 
المتغيرات الرئيسة مثل المهنة والتعليم والدخل والسكن وزيادة 
الخدمات في الأسرة بمختلف أشكالها الاقتصادية والتعليمية 
والمعيشية (كما اتضع في أسئلة الاستبانة الأساسية). 
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امي ةد د 101000033 ة ة2ة2 2 2 م م ااا ااا ين 


ولابد لنا من التنويه هنا بأنه من خلال دراسة 
ميدانية واحدة لا نستطيع اختبار هذا الفرض 
اختبارا حقيقيا أي أننا لا نستطيع أن نقبله أو أن 
نرفضه وإنما الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسات 
على عينات أكبر من النساء في مناطق مختلفة من دولة 
الكويت وذلك من أجل الوصول إلى تعميم امبيريقي 
يمكننا من الوصول إلى نظرية عامة مفسرة لتلك 
العلاقة المختبرة إحصائياً. 
الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 


من النوع الاستطلاعي الوصفي 
الذي يعتمد على كشف الموضوعات التي لم يتناولها 
00 من قيل”') بهدف الوصول إلى صياغات 
قيقة لمشكلات بحث وفروض يمكن اختبارها بصورة 
دقيقة في المستقبل. كما أنها تتجه إلى الوصف بهدف 
التصوير الواقعى للحقائق الدقيقة لمشكلة من أهم 
المشكلات التى تشغل بال التخصصات الاجتماعية 
والانسانية كافة؛ وهي مشكلة وفيات الأطفال من أجل 
استخلاص الدلالات وتحديد المؤشرات التي يمكن 
عن طريقها الحد من وجود تلك المشكلة أو معالجتها 
بصورة نهائية كما فعلت الكثير من دول العالم 
المتقدم") أو العمل على خفضها إلى أقل درجة 


هذه الدراسة 


والدراسة تهدف أيضا محاولة الكشف عن أبعاد 
العلاقة بين المتسويات الاقتصادية والاجتماعية 
للمرأة الكويتية وبين وفيات الأطفال دون سن 
الخامسة, كما سبق وأشرنا ونحن بصدد الحديث عن 
أهدافهاء وبالتالي فان أنسب منهج بحثي وجدناه هو 
المسح الاجتماعي بالعينة وذلك لتميزه عن غيره من 
المناهج لأنه يتيح الفرصة لدراسة الظاهرة الموجودة 
في جماعة وفي منطقة محددة كما أنه يركز على الوقت 
الراهن. وقد أجرى على مجموعة من النساء 
الكويتيات المتزوجات الموجودات فعلا وقت إجراء 
الدراسة (منذ شهر ديسمبر/1545١م‏ وحتى 


( 18 ) أنظر عبد الباسط محمد حسن. اصول البحث الاجتماعي. ط؟ 
(القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, ١/151م):‏ ص7117. 
( 14 ) وصلت معدلات الوفيات للأطفال دون سن الخامسة في الكثيرمن 


فبراير -199١م).‏ علاوة على أن» هذا المنهج يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالجانب العملي الذي يهتم بالكشف عما 
هو قائم في محاولة علمية تحليلية لإبراز العوامل 
السلبية المؤثرة على هذه المشكلة ومن ثم فهم الأبعاد 
المختلفة المؤشرة عليها من أجل الإسهام ‏ بقدر 
الإمكان ‏ في إيجاد صيغة مقبولة لمواجهتها أو 
التصدي لها؛ وقد اعتمدت الدراسةء استنادا على 
ذلك. على عينة عشوائية غير منتظمة من النساء 
الكويتيات المتزوجات من مختلف المستويات 
الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغ عددهن ٠٠٠١‏ 
حالة. تم جمع البيانات منهن بواسطة طالبات 
متدربات في مقرر الانثروبولوجيا وبمساعدة 
الاخصائيات الاجتماعيات ومساعدة الباحثين في 
قسم الاجتماع في جامعة الكويت تحت إشراف 
الياحث. 


النعات شفيقةة الانشيانة عل مجفوعة من 
الأسئلة الأساسية للمتغيرات المستقلة للدراسة 
كالسن» وصلة القاربة بالزوجء والحالة التعليمية 
للمبحوثة وزوجهاء والحالة العملية (المهنة) للمبحوثة 
وزوجهاء والدخل الشهري للأسرة, وعدد المقيمين في 
المسكن, وعدد الخدم ومن في حكمهم وهذا ما أطلقنا 
عليه بالمتغير المستقل العام وهو المستوى الاقتصادي 
والاجتماعى للمرأة. كما اشتملت أسئلة الاستبانة 
على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بوفيات الأطقال 
دون سن الخامسة لأن الدراسة أخذت بالتعريف 
الوارد في تقرير منظمة الأمم المتحدة للأطفال 
(يونيسف. 15859م) في تحديد معدل وفيات الأطفال 
دون سن الخامسة وهو عدد الأطفال الذين يموتون 
قبل بلوغهم السنة الخامسة لكل ٠‏ 
كما اتبعنا التعريف نفسه في تحديد مفهوم وفيات 
الأطفال حيث كان السؤوال مباشرة عن الأعداد 
الفعلية للاطفال الذين ولدوا أحياء ثم توفوا خلال 
الخمس سنوات الأولى من أعمارهم. 


١‏ ولادة حية. 


معظم بلدان العالم المتقدم (الولايات المتحدة ‏ السويد ‏ اليابان) 
إلى أقل من © في كل آلف من السكان (تقرير منظمة الأمم المتحدة 
للاطقال: يونيسف. 15/85م). 


او 
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وهكذا يمكننا تحديد مجالات البحث الرئيسة على 

النحو التالي: 

١‏ المجال المكاني للدراسة: دولة الكويت 
بمعتامطاكبة"الذفلفهة (الساصمة حول» 
الفروانية؛ الجهراءء الأحمدي). 

؟ - المجال الزمني للدراسة: تم جمع البيانات منذ 
ديسمبر 154١م‏ وحتى فبراير 155م. 

٠“‏ المجال البشري للدراسة: عينة غير منتظمة 
مكونة من 7٠١‏ إمراأة كويتية متزوجة تم 
اختيارهن عشوائيا حسب طريقة العينات غير 
المنتظمة والمتاحة للباحث لإجراء دراسته 
الميدانية. 

هذا ولقد استخدم الباحث الإمكانات العلمية 
المتوافرة في جامعة الكويت حيث تمت عمليات الترميز 

وإدخال البيانات في الحاسب الآلي بجامعة الكويت: 

كماتم استخراج النتائج عن طريق عدة اتجاهات 

نلخصها في ما يلي: 

١‏ داتم إيجاد التوزيع التكراري ‏ لإءمعناوع:) 
(ههةاناطز15ل لجميع الأسئلة الواردة في أداة 
جمع البيانات. 

؟" ‏ تم كذلك استخراج معاملات الارتباط على 
المستوى الوصفي عن طريق معامل (كا؟) 
لمعرفة الدلالة المعنوية لتلك العلاقات. 

 "‏ تم أيضا استخراج معاملات الارتباط على 
المستوى الكمى (ه8ه)ةاء:1ه - :010 - م0جع2) 
نين التفتراك. الكسية كه اميعك رجه لقان 
دلالتها المعنوية. 

وكان ذلك تمهيداً لعرض النتائج وتحليلها كما 

يتضح من خلال الإجراءات التالية في الدارسة. 

النتائج العامة للدراسة الميدانية 


ينقسم هذا الجزء إلى ثلاثة أجزاء رئيسة لتحقيق 

أهداف الدراسة المشار اليها أنفاء ففى الجزء الأول 

نحقق الهدف الأول منها وذلك التعرف على أبعاد 

٠0١(‏ ) تم الاستغناء عن استبانة واحدة لعدم دقة المعلومات الواردة 
فيهاء ويلغ العدد الفعلي للعينة 95" مفردة.. 


المشكلة وخطورتها على عينة من المجتمعء أما في 
الجزء الثاني فنعرض إلى بيان العلاقات الوصفية 
المرتبطة ببعضها وفقا لمنهجية علمية مختارة عن 
طريق اختبار معامل (كا؟) لبيان تلك العلاقات؛ أما 
الجزء الثالث والآخير من نتائج الدراسة فقد خصص 
لبيان الارتباطات الكمية وذلك لاختبارقرّض الدراسة 
الرئيس والإجابة على تساؤلاته الفرعية. 


اولا : الوصف العام لمجتمع الدراسة (تحقيق 
الهدف الأول) 

تمت الدارسة على عينة من النساء الكويتيات 
المتزوجات بلغ عددهن ٠٠١‏ حالة! "'. وفيما يلي 

وصف عام للعينة المسحوبة: 

١‏ انحصرت غالبية المبحوثات في فئة السن من 
٠‏ إلى أقل من "٠١‏ سسنة بنسبة (751,5) 
وكانت أقل النسب في الفئة العمرية أقل من 
٠‏ سنة (75,7/) كما يتضح من الجدول 
رقغ (3): ٠‏ 


* - أما من حيث توزيع افراد العينة على المناطق 
السكنية فقد كانت أكبر نسبة في منطقة حولي 
حيث بلغت (28,8/) بينما أقل النسب كانت 
3 سنطفة التنؤسراء متي (/1ز1ا 07 كما 
يوضحه الجدول رقم (؟). 

 *‏ حول صلة القرابة بين المبحوثات وأزواجهن, 
ازشسة تشاتم الدراسة: الحتدانية أن انسبية 
كبيرة من العينة 4:3 8/)) لااتوجد بينها وبين 
الزوج صلة قرابة بينما كانت قرابة ابن 
الخال/ والخالة هي أقل النسب )/٠١,7(‏ 
كما يوضحه الجدول رقم (5). 

6ه أما تؤزيع العينة وفقاً للمستويات القعليفية 
لها فقد كانت أكبر نسبة منها تتمتع بالتعليم 
الجاجعى: (785:4/) بيتما أقل السب فى من 
تتمتع بالدراسات العليا (؟,*2/) كما يتضح 
من الجدول رقم (5). 


ه ‏ أما من حيث الحالة التعليمية لأزواج 
المبحوثات فقد توزعت وفقاً للآتي: (8,5؟/) 


أموضاع ١د‏ فنصاديه واه جنماعية للمراه الحويتيه ووهيات الأطقال دون الخامسه 


جدول رقم )١(‏ . توزيع العينة حسب السن. ن - 594 


٠ إلى أقل من‎ "٠ 
٠ إلى أقل من‎ 
٠ إلى أقل من‎ ٠ 
إلى سنة فأكثر‎ ٠٠ 


1 الدكتور يوسف حسن أبوليلى 


جدول رقم (4) . توزيع العينة حسب الحالة التعليمية. ن - ١949‏ 


تاس 


أمية 

تقرأ وتكتب 

تعليم ابتدائي 

انه وهر 

تعليم كانوي 

تعليم جامعي أوماشابه 

دراسات عليا 
لمجموع العام 
لفئة التعليم الجامعي والتعليم الثانوي لكل بالحالة العملية (المهنة) للمبحوثات هي فئة 
منها بالتساوي وكانت هي أعلى الفئات «ربات البيوت» )/20١,7(‏ تليها فئة من «تعمل 
التعليمية بينما أقل الفئات هي فئّة الدراسات باجر نقدي»- (موظفة) (296/) ابيئها اقل 
العليا بنسبة (5,7/)؛ جدول رقم (5). الفسب هي فئة اللاتي معان لمسابهن 

الخاص» (7,/) كما يوضحها الجدول 
1 أشارت الدراسة إلى أن أكبر نسبة فيما يتعلق رقم (1). 


جدول رقم (5) . توزيع العينة حسب الحالة التعليمية للزوج.ن - ١49‏ 


الأوضاع الاقتصادية و لاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة ابا 


جدول رقم )١(‏ . توزيع العينة حسب الحالة العملية «المهنة: للمبحوثة. ن - 949؟ 


تعمل بأجر نقدي «موظفة» 


تاكن إمراك كان 
غير قادرة على العمل 
متعطلة عن العمل «رية بيت» 


أمافيما يتعلق بالناحية العملية (المهنة) لزوج م4 أما فيما يتعلق بالدخل العائلي الشهري 


المبحوثة فقد توزعت العينة كالآتي: (75,5/) للمبحوثات كمؤشر مهم على المستوى 
منهم يعملون بأجر نقدي (موظفين) بينما الاقتصادي فلقد كانت أكبر فئة دخول في 
كانت أقل النسب (5/) لفئة الذين يعملون العينة هي الفئة التي تتمتع بدخل شهري 
لحسابهم الخاص ولم توجد أي إجابات في فئة يتراوح مابين 2٠١‏ إلى أقل من ٠٠٠١‏ د.ك 
غير القادرين على العمل كما يوضحه الجدول بينما أقل الفئات هي الفئة التي تتمتع بدخل 
رقم(7). شهري يبدأ من 765٠١‏ د.ك شهريا فأكثر 


جدول رقم )7١(‏ . توزيع أفراد العينة وفقا للحالة العملية «المهنة, للزوج. ن - ١99‏ 


يعمل لحسابها الخاص 
يعمل بأجر نقد ي «موظف» 


غير قادر على العمل 


ل 


جدول رقم (8) . توزيع أفراد العينة حسب الدخل العائلي الشهري بالدينار الكويتي. ن - ١91‏ 


جدول رقم (4) . توزيع افراد العينة حسب طبيعة المدارس 


من 50١‏ إلى أقل من ٠٠٠١‏ 
من ٠٠٠١‏ إلى أقل من ٠٠٠١‏ 
من ١5٠١‏ إلى أقل من ٠٠٠١‏ 

565٠١ إلى أقل من‎ ٠٠ 
فأكش‎ ٠ 


وبلغت نسيتها /,*/ كما هو واضح في 
الجدول رقم (4). 


الخاصة بالأبناء: أوضحت النتائج فيما يتعلق 
بالأبناء أن أكبر نسبة منهم يتعلمون في 
مدارس حكومية مجانية حيث بلغت نسبة 
هؤلاء (280,7/) في حين كانت أقل الفئات هي 
تلك التي لها أبناء في مدارس أجنبية خارج 
الكويت حيث بلغت نسبة هؤلاء ,)/٠,5(‏ انظر 
جدول رقم (5) . 


مد ارس اخنيية دغل 0 
مدارس حكومية مجانية 


لا بذ ينطبق لعدم وجود ابناء 


أقل من ٠‏ 


أما عن توزيع أفراد العينة وفقاً لأعداد الخدم 


ومن في حكمهم من العاملين في الاسرة 

مهم على المستوى الاجتماعى والاقتصادي 
فقد توزعت أفراد العينة وفقاً للآتى: 
(57,6/) لديها خادم واحد أو خادمة واحدة 
نويا ونكةاين لستحوى نكي يننييكة 
(55,1/)/ وكانت أقل النسب للأسر التى 
تستخدم ثلاثة بنسبة (24/)؛ وقد تساوت هذه 
الفئة مع فئّة من لا يستخدم أي خدم أو من في 
حكمهم في الأسرة؛ انظر جدول رقم .)٠١(‏ 
التي يتعلم فيها الأبناء. ن -99؟ 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة 


جدول رقم )٠١(‏ . توزيع افراد العينة وفقا لأعداد المستخدمين من والخدم 
ومن في حكمهم ف الأسسرة. ن - 949؟ 


١5‏ الحالة السكنية لأفراد العينة: توزعت أفراد جدول رقم )١١(‏ إلى أن النسبة العظمى 
العينة كالآتي (55.4/) من فئة سكن الدخل )725٠.١(‏ تقيم في سكن مع مجموعة من 
المحدود وهي أعلى النسب وتليها فئة السكن في الأتبخناص. مكومة من 4 إلى أقل من م 
فيللا (71,17/) وأقل تلك النسب هي من أشخاص في حين تليها فئة من يقيم مع / 
تسكن في «بيت عربي» (1,1/)» انظر جدول أشخاص إلى أقل من ١١‏ إن بلغت نسبتها 
رقم .)١١(‏ : (755,8) وكانت أقل هذه الفئات من تقيم مع 
١‏ توزيع أفراد العينة وفقاًلعدد شخص إلى أقل من ؛ أشخاص )/7١54,5(‏ 
الأشخاص المقيمين في السكن نفسه: يشير ١‏ بلغ متوسط وفيات الأطفال للمبحوثات منذ 


جدول رقم )١١(‏ . توزيع أفراد العيبه حسب الوضع السكني. ن - ١59‏ 


سكن الذ كل امتوسظ 
سكن الدخل المحدود 


بيت عبرتي 


م7 الدكتور بويسف جيسن أبوليلى 


جدول رقم (؟١)‏ . توزيع افراد العينة وفقا لعدد الاشخاص المقيمين في السكن نفسسه. ن - ١99‏ 


عدد الأشخاص ال مقيمين في السكن 


من ١‏ إلى أقل من 4 أشخاص 
من ؛ إلى أقل من 4 أشخاص 
من 4إلى أقل من ١١‏ أشخاص 
من ١١‏ شخصا فأكثر 


الزواج وحتى وقت إجراء الدّراسة )١,55-(‏ النسبة العظمى *,١(‏ 5/) في حين تليها ولادة 
أي طفلين تقريبا. والانحراف المعياري المقدر الطفل ميتا )/7١4,1/(‏ شم الوفاة بسبب خلل 
)١,4878(‏ يعتبر قيمة صغيرة مؤكد التجانس خلقي (75,7/) وتوزعت باقي النسب وفقا لما 
في العينة وبلغت نسبة من توفي لهن طفل واحد يشير إليه الجدول رقم .)١4(‏ 


(15.5) بينما كانت أقل النسب هي من توفي 
لها أكثر من ثلاثة أطفال بنسبة (/0,1/) من ١9‏ - أماعن سين الطفل عند الوفاة فلقد كانت نسبة 


إجمالي العينة المسحوبة كما هى واضح في (85,1/) من إجمالي الوفيات في السن الأقل 
الجدول رقم .)١7(‏ من سنة وأقلها بنسبة (52,7/) في فئة «من ؟ 
84 أما عن أسباب وفيات الأطفال فلقد تركزت رقم .)١9(‏ 


النسبة الفغالبة في أن الإجهاض كان يمثل أوضحت الجداول من ١‏ إلى ١١‏ وصفاً لعينة 


جدول رقم (17) . توزيع عينة الدراسة حسب عدد وفيات الاطفال منذ الزواج 
وحتى وقت الدراسة, ن - ١99‏ 


طقل واحد 


ثلاثةأطفال 
أكثرمن ثلاثة أطفال 


الأوضباع الإقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة المقا 


0 


جدول رقم )١4(‏ . توزيع أفراد العينة على اسباب وفيات الأطفال'". ن - 544 
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الدراسة بجوانبها المختلفة وذلك تحقيقاً لهدف 
الدراسة الأول في التعرف على أبعاد هذه الظاهرة من 


ثانيا : العلاقات الارتباطية وتحليلها على 
المستوى الوصفي"" (تحقيق الهدف الثاني) 
لتحقيق الهدف الثاني من الدراسة والخاص 
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)١ )‏ تم الأخذ بسيب واحد للوفاة في حين تعددت اسباب الوفيات 
لبعض المبحوثات إن كان لها اكثر من طفل متوفي. أسباب الوفاة 
وفقا لما أدلت به إجابات المبحوثات أنفسهن. 

7١1 (‏ ) تشير الجداول من  ١(‏ /املاحق) إلى وجوب هذه العلاقات ذات 
الدلالة المعنوية العالية ٠.٠1‏ - © والتي استخدم فيها معامل 
(كا") لبيان تلك العلاقات. 
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الدكتون يوسيف حتسن ابولق 


جدول رقم )١15(‏ . توريع وفيات الأطفال لأفراد العيئثة حسب السن عند الوفاة. ن - 5949 


أقل من سنة 
من سنة إلى أقل من سنتين 
من ؟ إلى أقل من ؟ 


من ؛ إلى أقل من ١‏ 
لاإجابة 


للدراسة والإقامة وصلة القرابة بالزوج والحالة 

التعليمية والمهنية والمستوى الاقتصادي والاجتماعي 

بوجه عام, ووفيات الأطفال, أطلعتنا نتائج الدراسة 
الميائية غل.مجموعة من العلاقات الارتباطنة حلى 

المستوى الوصفي نوردها كما يلي: 

١‏ وجود علاقة زات دلالة معنوية بين منطقة 
السكن وبين وفيات الأطفال. حيث كانت أكبر 
النسب لوفيات الأطفال في منطقة حولي وبلغت 
(774,4) في حين كانت أقل هذه النسب في 
منطقة الجهراء وبلغت )/١١,7(‏ من إجمالي 
العينة (أنظر جدول رقم ١‏ ملاحق). 

"١‏ وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين صلة 
القرابة بين الزوجة والروج وبين وفيات 
أطفالهم حيث بلغت النسبة الكبرى (55,7/) 
لدى فئة ممن لا توجد بينهن وبين أزواجهن 
صلة قرابة وأقل هذه الفئات )/7٠١,1(‏ 
للمتزوجات بابن خال أو خالة من مجموع 
العينة (أنظر جدول رقم " ملاحق). 

"٠‏ وجود علاقة بين الحالة التعليمية للمبحوثة 
وبين وفيات الأطفال حيث كانت النسبة 
الكبرى (5,4”/) لفئّة التعليم الثانوي واقل 
هذه الفئات لفئّة الدراسات العليا (؟,٠/)‏ من 
إجمالي العينة. بينما النسبة الكبرى من 
الوفيات لأكشر من ثلاثة أطفال نجدها لدى 


الأميات مقارنة بالفئات التعليمية الأخرى إذ 
بلغت نسبتها (2548,4/) في حين تنخفض هذه 
النسبة كلما ازداد المستوى التعليمي (انظر 
جدول رقم " ملاحق). 


: ل وجودب علاقة زات دلالة معنوية بين وفيات 


عا 


الأطفال والجالة التعليمية لزوج المنحوثة حيبت 
كانت أكبر النسب لوفاة أكثر من ثلاثة أطفال 
لدى فئة الأميين وبلغت (72552,5) في حين 
تنخفض هذه النسبة لدى فئة التعليم الثانوي 
ويلغت (5.4/) من بين الفثات التعليمية 
الأخرى (انظر جدول رقم 4 ملاحق). 


كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة بين الحالة 


العملية (المهنة) للمبحوثة ووفيات الأطفال 
وكانت أكبر النسب المرتبطة بوفاة أكثر من 
ثلاثة أطفال من نصيب «العاطلات عن العمل 
أو ريات البيوت» إذ بلغت (14,17/) تليها 
«فئة من تعمل بأجر نقدي» (موظفة أو 
مستخدمة) بنسبة (55.5/) وأقلها لدى 


: «صاحيبات الإيراد الخاص» بنسبية 


.)7١1,4(‏ ومن الملاحظ انعدام هذه النسب 
لدى فئات المهن الأخرىء وربما يعوب ذلك إلى 
عدم إنجاب هؤلاء الأمهات لأكثر من ثلاثة 
أطفال أو يعوب ذلك إلى عدم وفاة سوى طفل أو 
طفلين لهن (انظر جدول رقم © ملاحق). 


الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة 
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1 أما من حيث الحالة العملية (المهنة) لزوج 
المبحوثة ووفيات الأطفال فقد أشارت النتائج 
إلى وجود علاقة دالة بين هذين المتغيريين. فقد 
بلغت آكبر النسب لدى «فئة من يعملون بأجر 
نقدي» (موظفين أى مستخدمين) بنسبة 
(07,1/) تليها «فئة المتعطلين عن العمل أو 
المتقاعدين» بنسبة (7/921,0) تالنسبة لوفيات 
أكثر من ثلاثة أطفال. ولو نظرنا في جدول رقم 
(7 ملاحق) لوجدنا أن هذه النسبة تقل لدى 
أصحاب العمل الخاص الذين يستخدمون 
الآخرين في مصالحهم العملية فيما يتعلق 
بوفاة ثلاثة أطفال إن بلغت النسبة؛ (/0,ا1/). 
(انظر جدول رقم 7 ملاحق). 

٠‏ أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات 
دلالة معنوية بين متغير السكن ونوعيته ووفيات 
الأطفال: فأكثر وفيات الأطفال كانت موجوبة 
لدى فئة ذوي سكن الدخل المحدود بنسبة 

(؟,41/) وتليها فئّة ذوي السكن بالإيجار 

ومن يسكنون في فيلاء بنسبة )١7,1(‏ لكل 
منهما على التواليء وتقل هذه النسبة لدى فئتي 

ذوي سكن الدخل المتوسط وفئة السكن 
العائلي المشترك وبلغت النسبة (5,5/) لكل 
منهما على التوالي وذلك فيما يتعلق بوفاة أكثر 

من ثلاثة أطفال (انظر جدول رقم / ملاحق). 
وبالقاء نظرة تحليلية على الجداول المرفقة من 
/-١(‏ الملاحق) نلاحظ بعض النقاط المهمة المؤيدة 

والمحققة لهدف الدراسة الثاني على النحو التالي: 

١ح‏ إن التلقة السكنية ومسبتواها العام :من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية ومدى تو فر 
الخدمات الصحية والبيئية العامة والنظافة 


(1” ) من المعروف أيضا أن خفض معدل وفيات الأطفال 
يرتبط بخفض معدلات الخصوية وبذلك اقترح ولش 
مأك درموت (#مدعطء4! طولة/لا) ما أسماه بدورة الخصوية - 
والوفاة (عامتن ونله مد - تواذلتجء: خ) وهو يقصد بها أن يشير إلى 
أن الخصوية العالية تؤدي إلى وجود اعداد ضخمة من الاطفال 
الذين يعيشون ‏ غالبا في ظل أوضاع اجتماعية يسوبها الفقر 
والجهلء وينجم عنها بالضرورة معدلات عالية في الوفيات من 


والتلوث وإمكانية حدوثها بالإضافة إلى الكثافة 
السكائية لها علاقة مياشرة بوفيات الأطفال؛ 
وقد لا تنطبق تلك المعطيات بالتحديد على 
محافظة حولي إلا أنه على الرغم من تو فر 
الخدمات الصحية والنظافة في الكويت عموماً 
وخلو معظم المناطق من التلوث إلا أنه بالمقارنة 
بمناطق أخرى موجودة في دولة الكويت نجد أن 
منطقة حولي ترتفع فيها نسبة وفيات الأطفال 
للمبحوثات ويصفة خاصة «للبند المتعلق 
بثلاثة أطفال فأكثر .» وإن كان هذا بحكم 
زيادة الخصوية في تلك المنطقة."") 


من المعروف علمياً أن زواج الأقارب» في حالة 


وجود جينات معينة؛ يحملها كل من الأب 
والأم. ووفقاً لقوانين الوراثة؛ يؤدي إلى ظهور 
أمراض أو تشوهات خلقية وبالتالي إلى وفيات 
الأطفال. إلا أن نتائج دراستنا أشارت إلى أن 
الغالبية من وفيات الأطفال لثلاثة أطفال فأكثر 
كانت لذىفنة عدن ل ترظن عملة' قرا هم 
أزواجهن, ويرجع سبب ذلك إلى أن حجم الفئة 
في تمثيل العينة كان كبيراً كما هو مبين في 
الجدول رقم (" ملاحق). إلا أننا نجد أنه على 
الرغم من عدد النساء الممثلة في عينة الدراسة 
والمتزوجات من ابن عم أو عمة, بلغ 0١‏ حالة, 
والمتزوجات بابن خال أو خاله, بلغ 7١‏ حالة, 
فقد ظهرت لديهن وفيات الأطفال اكثر من 
غيرهن بالنسبة لوفيات ثلاثة أطفال فأكثر إذ 
نجد (55,5/) للمتزوجات بابن عم أو عمه من 
بين الفئات الأخرى, وبلغت نسبة ذلك عند فكة 
الملتزوجات بابن خال وخالة .)/١1,7(‏ مما 
يدعونا إلى تأكيد العامل الوراثي الممثل في 
الأطفال مما يدعم بدوره ‏ ارتفا ع معدل الخصويبة هذاء ويقترح 
أيضاء أن خفض معدل الوفيات في الاطفال الصغار شرط ضروري 
للإقلاع من الخصوبة؛ انظر محمد على محمد وآخرون. دراسات 
في علم الاجتماع الطبي (القاهرة: دار المعرفة الجامعية, 
64م ص ١717؛‏ أما فيما يتعلق بدهد لات الخصوية في منطقة 
حولي والمناطق الكويتية الأخرىء راجبع وزارة التخطيط الادارة 
المركزية للإحصاء المجموعة الإحصائية السنوية. العدد الثالث 
والعشرون (الكويت, 1547م). 
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الجينات المعينة لدى الأب والأم في ذلك. ولعل 
هذا من الموضوعات التى اهتمت بها 
الانشروبولوجيا الوراثية وخصوصاً 
الانثروبولوجيا الطبية. 
# ع الا لل إن «الامدة وامكسافى اصرق 
التعليمي والمستوى الثقافي للمرأة له علاقة 
بارتفاع معدلات وفيات الأطفال وهذا يودي 
بدوره إلى انخفاض مستوى وعي الأمهات 
فيما يتعلق بصحة الأطفال وأساليب وقايتهم 
من الأمراض التي قد تكون عاملاً مؤثرا في 
وفاتهم.؟") 
: إن معدلات وفيات الأطفال تزيد بلا شك مع 
تدني المستويات الاقتصادية والمعيشية 
وانخفاض الدخل ومستوى السكن بصفة 
عامة؛ هذا ما أكدته دراستنا الميدانية. 
ثالثا : نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق 
بالارتباطات على مستوى العلاقات الكمية 
(تحقيق الهدف الثالث). 
أوضحذا فيما سبق أن من أهم أهداف دراستنا 
الحالية التعرف عل اتجاه العلاقة بين المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الكويتية وبين وفيات 
الأطفال؛ فكلما ارتفع المستوى الاقتصادي 
والأجلتناعيى: والتفليمن للمسزاة كلفا انتفقضت 
معدلات وفيات الأطفال لديها. 


أوضحت نتائج الدراسة الميدانية فيما يتعلق بهذا 
الجزء ما يلي: 
١‏ أظعرت نتائج معامل ارتياط بيرسون - 26:0) 


( 4؟ ) أكدت العديد من الدراسات والتقارير على هذه المستويات وأثرها 
في وفيات الأطفال؛ أنظر على سبيل المثال: عبد الحسين جواد 
السريح؛ «بعض خصائص السكان في الكويت». مجلة الخليج 
العربي. المجلد السابع عشر العدد  *‏ ؟ السنة الثانية عشر 
(البصرة, ١1514م)؛‏ -صطفى الشلقاني؛ «وفيات الأطفال الرضع 
في الكويت: الاتجاهات الحالية والأنماط المتوقعة», مجلة دراسات 
الخليسج والجزيرة العربية. العدد 51 (الكويت: ١154م)؛‏ 
قاسم علي الصراف, «معلومات إحصائية عن الطفولة في دول 
الخليج العربية». مجلة الطفولة العربية, الجمعية الكويتية لتقدم 


(«ملواء2مء - ,ع0:ه بين متغير السسن 
(القياس على المستوى الكمي) ومتفير وفيات 
الأطفال ل 599 حالة من النساء الكويتيات 
(عينة الدراسة) أن هناك ارتباطاً إيجابياً 
طردياً معنوياً ولكنه متوبسط في قوته بين 
المتغيرين المختبرين إحصائيا وكانت نتيجة 
ر-85 ١,١١‏ عند مستوى معنوية ٠,2١١‏ - عه 
مما يدل على أنه كلما تقدمت النساء في 
العمر عند الإنجاب ازدادت نسبة وفيات 
الأطفال. في حين اشارت بعض التقارير 
والدراسات إلى أن: احتمال عدد الوفيات بين 
الأطفال المولودين من أمهات تحت عشرين 
سنة أكثر بكثير من أطفال الأمهات اللآتى في 
سن الخامسة والعشرين فأكثر فقد أشار تقرير 
اليونيسقف الفعدد ١١‏ عام 1547م 
باحصائياته عن الطفولة في دول الخليج 
العربية, أن نسبة وفيات الأطفال لكل ٠٠٠١‏ 
حالة قد بلغت ١٠١‏ لأمهات أعمارهن أقل من 
٠‏ سنة في حين كانت أقل نسبة ٠١‏ لأمهات 
من 50 - 59 سنة في حين أشارت نتائج 
دراسة مصطفى الشلقاني””' بأن (/51/) من 
وفيات الأطفال الرضع كانت لأناث في عمر أقل 
من ١‏ سنة... أما النساء في الأعمار الكبرى 
(٠4سنة‏ فأكثر ) فقد سجلت نسية مقدارها 
)7١١5(‏ لوفيات الأطفال الرضعء ويرى 
الباحث أن انخفاض هذه النسبة مقارنة 
بالنسب المسجلة للنساء في الأعمال الأصغر 
ترجع إلى انخفاض احتمال الإنجاب لدى 
هؤّلاء النساء وبالتالي قلة عدد الأطفال الذين 


الطفولة العربية؛ العدد الأول (الكويت,. 1544١م).‏ ص ١5‏ وما 
بعدها؛ وكذلك تقرير الأمم المتحدة؛ المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي حول «تطور اوضاع المراة في الدول الأعضاء في 
اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا 1١91"‏ 1584م والخطوط 
الاساسية لاستراتيجية تطور أوضاع النساء حقى عام 
٠‏ اللجنة الاقتصادية لغربي آسياء شعبة التنمية 
الاجتماعية والشؤون الإنسانية, فرع تقدم المرأة. فينا (يغداد, 
"” تشرين الأول / اكتوبر 1444١م).‏ 
( 75 ) تقرير الأمم المتحدة؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة لمانا 


تمت بين صفوفهم تلك الوفيات. 
ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الظاهرة 
وتأرجح هذه النسب يعود بالتأكيد إلى نوع 
العينة الممثلة في الدراسة وعددهاء إذ بلغت 
نسبة العينة الممثلة لأقل من 7١‏ سنة في 
دراستنا (75,1) ونسبة من بلغت أعمارهن 
من ١‏ إلى أقل من 5٠‏ سنة كانت (؟١/)‏ في 
حين فئّة الأعمار من ٠٠‏ سنة فأكثر (8,7/). 
لعل “هده العلافة يحف" أن :تحطن بالناراسة 
مع متغيرات أخرى مؤثرة على حجم وفيات 
الأطفال مثل الدخل والمستوى الاقتصادي 
والالحتنا عن وخيرة,.: والقى بتكن لعائكنها 
البند الثاني. ١‏ 
اف رفحت نتائع امعافل اارشباظ يترون ايضنا 
أنه لا يوجد ارتباط في العينة المبحوثة بين متفير 
الدخل العائلي الشهري وتغير وفيات الأطفال؛ 
تشر النتائج إلا لارتباط موجب ولكنه 
ل 0 
بلغت الاحتمالية (لإإنائطه06:م) ١,49‏ أي 
ملعتنل خط شدي 152 كاله عن كل 
٠٠‏ حالة عند التعميم من النتائج ولكن 
يجب أن نلفت النظر إلى أن متغم, الدخل 
العائلي الشهري له علاقة بانخفاض وفيات 
الأطفال إذا ما درس في نطاق متغيرات أخرى 
أو على الأقل إذا ما اشتملت العينة على فئات 
مختلفة من حيث الدخل وأجريت المقارنة فيها. 
“ ل أشارت نتائج معامل ارتباط بيريسون أيضا إلى 
وجود ارتباط سلبي (محققاً بذلك الفرضية 
الأسساسية للدراسة) بين متفير من أهم 
المتغيرات المؤثرة على المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي في الكويت آلا وهو حجم وعدد 
الخدم والعاملين في المنزل والذي يعكس 


بالضرورة قدرة الأسرة على احتوائهم وتحمل 
كاليف مصاريفيع يفن دفع للرواتك وهر ذلك 
من التزامات أخرى وبين متفير وفيات 
الأطفال. فقد دلت النتائج على أن الارتباط بين 
عدد الخدم في المنزل وبين وفيات الأطفال يبلغ 
(8-..): وعلى الرغم من أنه غير معنوي إلا 
أنه من المؤشرات المهمة والدالة على أنه كلما 
ارتفتغ النستوى الاجتماعئ نضفة عافة غلم 
أدى ذلك إلى قلة وفيات الأطفال. 

 :‏ أوضحت النتائج أيضا «أنه كلما ارتفع عدد 
الاشخاص المقيمين في المنزل أى بمعنى آخر 
ميل الأسرة :أن سكوة شكلها ندا ولس 
نووياء كلما ازدادت وفيات الأطفال» ولقد كانت 
تتيحة مفائل الارتزاظ *<, ٠.جا‏ لوجب ممايدل 
على أنه كلما كانت الأسرة ممتدة ويعيش 
أفرادها في مسكن واحد بعضهم مع بعض 
كلما ازدادت احتمالية وفيات الأطفالء: ولعل 
ذلك جاء في عينة متوسطة في حجمهاء فماذا 
كوك الآمن لق لزان .حهم (الغينة بضورة 
كدريرة ؟ 


الاستنتاج العام للدراسة 


باستقراء نتائج التحليل السابق للدراسة 
الميدانية يمكننا استخلاص الاستنتاج التالي: 

تتحففن وفتنات الأطففال دون الشامسة وظيقا 
لنتائج الدراسة الميدانية ووفقاً للمتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية, فكلما ارتفعت 
تلك المستويات بالمؤشرات التى عرضناها كلما 
اتخفقيت الوقيات يتن الأطقتال: ولعل مصد افيه 
تساؤلنا وفرضنا قد تحقق مع الأخذ في الاعتبار 
دراسة العوامل الأخرى المؤثرة على عينات أكبر وفي 
متاق شغ ر افيه متخطفة: 


ال الدكتور يوسف حسن أبوليلي 


ووه 


الملاحق 


جدول رقم )١(‏ . المنطقة السكنية ووفيات الأطفال 


النسبة أفقيا قيمة كا ؟ -94197همهلا,1.م 
 »**#*‏ النسبة رأسيا درجة الحرية - ٠١‏ 


لشف النسبة الى المجموع العام 04 الدلاائة د وووددره 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة فددنا 


جدول رقم (1) . صلة القرابة ووفيات الأطفال 


0 العدد 

النسنية أفقيا 

#** النسبة رأسيا 

*#»»» النسبة الى المجموع العام 595 
قيمة كا ؟ - ١/1١86,571١5؟‏ 

درجة الحرية - ١١‏ 

الدلاالةص تتتعدرهء 


7 الدكتور يوسف حسن أبوليلي 


جدول رقم (”) . الحالة التعليمية للمبحوثة ووفيات الأطفال 


»*- النسبة افقيا 

©»#»» النسبة راسيا 

©»ه»» النسبة الى المجموع العام 55؟ 
قيمة كا " - ااا ١1؟؟‏ 

درجة الحرية ‏ 4؟ 

الدن؟ 31 _- في ل ل فيا 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمراة الكويتية ووفيات الاطمال دون الخامسة لحان 


جدول رقم (؛) . الحالة التعليمية للزوج ووفيات الاطفال 


© النسبة افقيا 

©©» النسبة راسيا 

©»*»» النسبة الى المجموع العام 555 
قيمة كا ؟ ١11‏ ؟4,15؟1؟ 

درجة الحرية م" 

الد لاذ 4 22 ودودود5دره* 


1 


جدول رقم (5) . الحالة العملية للمبحوثة (المهنة) ووفيات الأطفال 


صاحبة إيراد خاص 
(املاك عقارات) 


* العدد 

النسبة افقيا 

©**#» النسبة رأسيا 

*#*»»ه» النسبة الى المجموع العام 954؟ 
قيمة كا ؟ ع ١ؤ١اقلا,١١1؟‏ 

درجة الحرية - 8 ؟ 

الدلاالةح ٠٠٠٠دهره*‏ 


الدكتور يوسف حسن أبوليلي 


لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمراة الكويتية ووفيات الأطفال دون الخامسة له 


جدول رقم (5) . الحالة العملية للزوج (المهنة) ووفيات الأطفال 


ويستخدم 5 بن 4ه 
ادإ د د 


صاحب إيراد خاص 
(أملاك عقارات) 


« العدد 

النسية أفقيا 

*#»» النسبة راسيا 

*» النسبة الى المجموع العام 595 
قيمة كا ؟ - ١١7,405‏ 

درجة الحرية - ٠١‏ 

إلى لا قح لتثثيرهة 


و 


الدكتور يوسف حسن أبوليلى 


جدول رقم (7) نوع السكن ووفيات الاطفال 


:*#*د النسبة أفقيا 

*#*»» النسبة راسيا 

***:*ه النسبة الى المجموع العام 9؟؟ 
قيمة كا !1 - ٠١1,77171‏ 

درجة الحرية 85 ؟ 

الدلائة ع 0 


صوت ف الخلاء 


العصور . المجلد السادس. الجزء الثاني. 55 1١5‏ (193513م) 


كيف اكتسب الإنسان القدرة على الكلام ؟7) 


للبروفسور فيليب لييرمان 
ترجمة الدكتور حمزة بن قبلان المزيني 


ملخص البحث : كان أصل اللغة الإنسانية ولا يزال واحداً من الأمور التي تشغل بال الإنسان. 
وقد كثرت الأقوال والآراء والخرفات والنظريات حول بدء اكتساب النو ع الإنساني لهذه الظاهرة 


وبعد تراجع النشاط البحثي في هذ المجال منذ أواخر القرن التاسع عشر أخذ يتزايد في الفترة 


الآخيرة منطلقاً من أسس أكثر علمية من ذي قبل. 


و في هذه المقالة يناقش اللساني الأمريكي فيليب ليبرمان هذه القضية مستدلا في تدعيم آرائه 
بما انتهى إليه البحث ف اللسانيات وعلم الآثار وعلم الأحياء. 


ولا يفوتني هنا أن أشير الى بعض الآراء التي تتصف بشيء من الإلحاد في هذه المقالة ومع 
أن البحث في هذه القضية لا يقود بالضرورة الى تبني هذه الآراء فإن الأمانة العلمية تقتضي 
إبراد آراء الكاتب كما هي؛ وسوف أشير إلى هذه الآراء في مواضعها وأنبه إلى عدم اتفاقي معه 


فيها. 


كانت أسماء أول الكائئنات التى «صارت إنسأ»: 
كما يقول كتاب المايا المقدس,' البوبول فوهء هي: 
النمر ذو الضحك اللذيذ ؛ ونمر الليل ؛ والنمر 
الأسوب , والماهوتشوتاه. أي النمر الأشعث. وقد 
كانت هذه الكائنات الأربعة تنظر وتسمع وتمشي 
وتعملء كما كانت «تتكلم وتكون الكلمات». وترجع 


١ (‏ ) كاتب هذا المقال هى البروفسور فيليب ليبرمان أستاذ علم النفس 
الإدراكي وعلوم اللسانيات في جامعة براون في الولايات المتحدة. 
وقد كتب في هذين العلمسين وشيرهما عددا كبيرا من المقالات 
والكتب. كما كتب في هذا الموضوع كتابا مهما هو إوهاونظ 156 
لآ 5 08!ؤنااه؟8 امه ونشرته جامعة هارفارد في سنة 
م والمقال المترجم هنا تلخيص أمين لذلك الكتاب. وقد نشر 
المقال أصلا في مجلة العلوم “وعوووامة ع15“" التي تصدرها 
أكاديمية نيويورك للعلوم في الولايات المتحدة في عددها المزدوج 
يوليو/ أغسطس 1548م وتفضلت الأكاديمية بالسماح لي 


بترجمته. وهذه المجلة شهرية وعنوانها: 


اليويل فوه. كالخرافات الأخرى التي تقول بالخلق, 
أصل الإنسان وصفاته كلها إلى فاعل متعال, فوق 
الطبيعة:, أو قيلها أو وراعها وتسمي هذا الفاعل 
الروح المجنحة المهيمنة.9) 


وبعض الأفكار في الحقيقة لا تموت؛ فعلى الرغم 


من حلول نظرية النشوء والارتقاء مكان الاعتقاد 


اكول سعلط 6310 أكم28 ,ععء 0م901 أو لالمعلدعخ عرولا بجرعاح ع1 


.شذنا ,20./.10020 


( ؟ ) هي إحدى الحضارات القديمة التي عاشت في جنوب المكسيك 


( ؟ ) لعل المؤلف يعني بقوله: «... كالخرافات الأخرى التي تقول 


بالخلق..» تلك القصص التي تروي قصة الخلق بالتفصيل ومن 
ذلك قصة الخلق الموجودة في الإنجيل. ولا شك أن قصة الخلق في 
القرآن الكريم تختلف كليا فلم ترد فيه نصوص تفصيلية قاطعة 
عن الظواهر الطبيعية أو بدء الخلق بل إن ما ورد من آيات عن 
هزه الأمور كان الهدف منها توجيه النظر إلى هذه الظواهر مه 


و 


ترجمة الدكتور حمزة قبلان المزيني 


الذي يقول بالخلق تفسيراً لأصل الحياة في هذا 
الاعتقاد لا يزال يؤخذ تفسيراً لأصل اللغة 9) 
وتختلف المصطلحات التي يستعملها الذين يقولون 
بالخلق تفسيراً لأصل اللغة عن مصطلحات البويل 
فوه بالطبع, فلم يعد هناك كلام عن الأرواح المجنحة» 
سواء أكانت مهيمنة أم لاء لكن العناصر الأساسية 
للقصة مازالت هي هي : فقد ظهرت القدرة على صوغ 
الكلمات فجأة وفي شكلها التام؛ ومن غير أن يكون لها 
أي روابط بالماضي الأحيائي للإنسان. 
ويعتقد مهندس هذه النظرة: وهو عالم اللسانيات 
نوعم تشومسكي الأستاذ في معهد ماساتشوستس 
للتقنية أن الدماغ الإنساني منظم في صورة قوالب 
يعمل كل منها مستقلاً عن القوالب الأخرى. وإضافة 
مه والتفكير فيها وحسب. وهي آيات مجملة تحتمل التفسير دائما ولا 
تقف حجر عثرة في سبيل المؤمن . ولعل موقف عباس محمود العقاد 
في كتابه الإنسان في القرآن الكريم من مذهب التطور الذي ينبع 
منه المقال المترجم هذا هو الموقف الصحيح إذ يقول: ....٠‏ هل 
يصيب الذين يحرمون باسم الإسلام مذهب النشؤيين المؤمنين 
بالخالق؟» 


«وليس يخالجنا كثير من الشك ولا قليل في خلو كتاب الإسلام 
مما يوجب القول بتحريم هذا المذهب. فقد يثبت غدا أن المذهب 
صحيح كله أو باطل كله, أو يثبت أن بعضه صحيح وبعضه 
باطل: ولكن كتاب الإسلام لا يصند عن سبيل العلم في أية وجهة 
من هذه الوجهات ...2 الإنسان في القرآن الكريم (بيروت: 
منشورات المكتبة العصرية. د.ت). ص ١١4‏ - كما يقول في 
الكتاب نفسه, (ص ؟7١):‏ «فإذا أخطأ من يقحم القرآن تأييد 
النظرية العلمية قبل ثبوتهاء فمثله في الخطأ من يقحم القرآن في في 
تحريمها وهي بين الظن والرجحان. وبين الأخذ والربء في انتظار 
البرهان الحاسم من بينات العقل أو مشاهدات العيان». 
( ؛ ) للاطلاع على ما يقوله العلماء الآن عن هذه النظرية يحسن 
بالقاريء الرجوع إلى الكتابين التاليين: 
(ووتلوع8 مه طنراطا «متساوسطا فجه «مقوع , ااعبوعلة .لا مقمدملح 
(1985 ,كمع طاوتاطمظ معوعوعظ تارملا بوع ل3) 
«الخلق والتطور : خرافة ام حقيقة؟» 
وكذلك: 
أمعتهمامن8 زه عسبعولة :11 :عتمم كملح جه دوم رومع2 .كعات بإلأوعه 
أعوعوطط الزن لا" بج 11) بووعاع 30 الماصاط :0 اعهم :| كا[ ننه ععدءاع3 
(1985 ,كع طوتاطيط 
«تقدم أم نكبة : طبيعة علم الأحياء وأثره على المجتمع الإنساني» 
ويلخص موقف العلم المعاصر من نظرية التطور ما يقوله. 155 © 


إلى ذلك فإن القالب الذي يتحكم في القدرة اللغوية - 
ويمكن تسميته عضو اللغة - ليس له نظير في 
الحيوانات الأخرى. بما في ذلك أجناس الحيوانات 
الثديية العليا. ويقول تشومسكي إن هذا العضى, 
كاللفة ظهر عند الإنسان فجأة وبصورته الحالية 
كذلك. وباختصار فإن الأساس الأحيائي للغة 
الإنسانية لا يستطيع علم القرن العشرين تفسيره 
لأنه لا يزال يقع خارج نطاق هذا العلم.©) 
والمقتضى الرئيس لهذه النظرية» وهي الفكرة التي 
أثرت على اللسانيات المعاصرة اكثر من أي فكرة 
أخرى. أن عضو اللغة أساس لنحو كل اي أنه 
أساس لتلك المنظومة الفطرية من القوانين النحوية 
التي تجعل الناس يُولّدون الكلام ويفهمونه. فيمكن 
(ص 18)١أما‏ فيما يخص نظرية التطور فإن التجريب الذي قام 
به العلماء في خلال مازيد على القرن (منذ ظهور هذه النظرية) قد 
جعل هذه النظرية أقوى ألف مرة مما كانت عليه في وقت تشارلز 
داروين». 
كما يقول في مكان. آخر من الكتاب نفسه «لقد أوردنا سابقا ما 
يكفي لإثبات أن عمليات التطور هي المفتاح لفهم الحياة اليوم. 
كما أنه لا يمكن أن تفهم الصفة الغالبة لتنوع الحياة ولا 
تأقلمها المتنوع البديع ولا الصفة المركزية للعلوم البيولوجية 
المغاصرة التي هي دراسة الجينات والتفيرات الفجائية اللاحقة 
التي تتم تحت شروط بيولوجية كيميائية من غير أن نسلم بحقيقة 
العمليات التطورية» (ص 7ا7). 
( 5 ) للاطلاع على راي تشومسكي المشار إليه هنا يمكن للقاريء ان 
يرجع إلى كتابه انقدظ .07:15:0) كدمممنعععممء فجه دعلسكل 
(1980 .ااع«اءها8 وقد ترجم الدكتور محمد المدلاوي فصلا مهما 
منه بعنوان «اللغة والمعرفة غير الواعية», دراسات أدبية 


ولسانية, العدد 4 (صيف ‏ خريف 1547م). ص ص 08 - 


فد 
وكذلك 3 الكتاب الذي يحوي المناظرة بين تشومسكي 
وبياجيه: 


هه اأعوهاظ بوعل بععساعط عنصاء 12 :11 :ومتجممعرا 2:4 عومنوياها 
-صه)) أمتمممملة8 - تللعأتماط مستكمدك! نوحا لعاتلط وزئمرمط) هملق 
.(1980 ,قوع 22 لإألكقع الهلا لموطقط نخك8 .ععل 1ط 
كما عرض تشومسكي آراءه تلك بشكل غير معقد في كتابه: 
ع1 نشا/! ,عولتءحاصست)) مولعاءامان] إه عومعاطم«ط هانه عوسيوصصطة 
(1988 ركوععط 3117 
وقد ترجمت هذا الكتاب إلى الغربية بعنوان: اللغة ومشكلات 
المعرفة. وقد نشرته دار تويقال في المغرب في سنة 1557ام. 


صوت في الخلاء : كيف اكتسب الانسان القدرة على الكلام ؟ 


6و 


بدءاً إرجاع كل اللغات في العالم الى هذه البنى 
العميقة, كما يسميها تشومسكيء وذلك يسبب كونها 
تستققلة عن المعتى مشكل كبيركما توضنع ذلك الجملة 
الآتية التي ليس لها أي معنى لكنها صحيحة نحوياً: 
«أكلث الكراسي الغضبى الليلٌ». وتقول النظرية أيضاً 
إن القواعد التي تحكم الكلام, أي التصرف 
بالأصوات في شكل منظم ‏ كعضو اللغة نفسه ‏ لم 
تأت من أي سلف أحيائي. 

ونظرية تشومسكي هذه وجيهة إلى حد ما. إذ اللغة 
الإنسانية فريدة لا ريب؛ فهى باعتمادها على الرمون 
لتمثيل الأفكار المجردة لا تشبه تلك الإشارات 
السفظة نهو فكاء العضا فير ويا- القردة 
وصياحها. إلا شبهاً قليلا. كما أن القدرة اللغوية 
مرشفطة يفف النض «الأعصبابية لمحيو الكل ان 
توجند: إلا قي أدمعة يت الإثسان + واه هذه التنتى 
الأعهحابية الكدةة البخنة الشتفاة يختطقة تزوكاء 
وهي التي سميت باسم مكتشفها عالم الأعصاب 
الفرنسي بيير ‏ بول بروكا في سنة ١187١م.‏ وتقع هذه 
قَرَيِيَا من القتطقة التقافية لفصن <القشرة المقية 
الأمامي الأيسر . ويظهر على من يصاب في هذه 
التطلفة باغاقة شديدة المرض المسمى خيسة نزوكا: 
فهو يستطيع التحكم في اللسان والشفتين والآجزاء 
الأخرى من جهاز النطق لكنه لايستطيع أن ينطق كل 
الحركات والأصوات الساكنة التي يتكون منها 
الكلام. وعلى الرغم من التعديل الكبير منذ القرن 
التاسع عشر على الفكرة التي تقول إن جزءاً واحداً 
معيناً من الدماغ يتحكم في اللغة (حيث وجد أن 
أسس الوظائف العقلية كلهاء متفرقة بشكل أكبر مما 
كان يظن سابقاً) فإن من الواضح أن الكلام 
الإنساني لا يمكن أن يوجد في غياب منطقة بروكا. 

وهنا تبرز مشكلة أخرى في الخطوة التالية من 
حجة تشومسكى التى مفادها أنه ما دام أن الكلام 
والأعضاء المرتبطة به لا توجد إلا في الجنس البشري 
العاقل» فإن ذلك يقتضي أنها جاءت من العدم. غير أن 
هذه النتيجة تنطلق من فهم خاطىء جداً لإبداع 
الطبيعة. فهناك على حد ما نعلم كائن واحد له خرطوم 
فيل يعيش على الأرضء لكنه لا يلزم أن نستنتج من 


ذلك أن خرطوم الفيل كان نتيجة لعوامل اخرى غير 
عامل النشوئية ‏ الارتقائية. فلماذا إذن المسارعة الى 
القول بالنتيجة نفسها عن العمليات الأعصابية التي 
تحكم الكلام ؟ 

ويضاف الى ذلك أننا نعرف اليوم عن أصل اللغة 
أكثر مما كان معروفاً حينما طرح تشومسكي أفكاره 
هزه لأول مرة قبل ثلاثين سنة. فالعمليات الأعصابية 
التي تتحكم في إنتاج الكلام والتركيب النحوي ليست 
نتيجة للعمليات الداروينية فحسب, بل إنها لم تتطور 
تحدها انها ققد ادف مض التعرات ق تركب 
جهاز النطقء, خلال مئات الآلاف من السنين 
الماضية, بعض التعديلات في تركيب الدماغ والعكس 
بالعكس . فلم يكن من الممكن أن يتطور الكلام من غير 
هذا التطور التدريجي الذي أخذ بعضه بحجز 
بعض . وعلى نقيض ما يراه تشومسكي واللسانيون 
الذين يرون رأيه فإن الإنسان الحديث لم يصبح على 
الصورة التي هو عليها رغماً من النشوئية ‏ الارتقائية 
بل أن ذلك كان بسببها. وتجب الإشارة هذا أن هذا 
ما درج علماء الأحياء كلهم على عده أمرأً مسلماً 
بالطبع. أما الجديد في الأمر فهو أنه أصبح من 
الممكن الآنء ولأول مرة؛ البرهنة على هذا الرأيء أي 
أنه أمكن تعيين أسس الكلام الأحيائية وتعييتها. 

ومن أبسط المفاتيح التي تضع أيدينا على ما 
شيل يه «القتلام الانسائق من طبيفة مخستوضية 
طفيفة «الأسدزات" الذى: 495 ونه وهو هاا تهافلة 
الباحثون زمناً طويلاً. فلقد كان علماء اللسانيات 
يفترضون: خلال النصف الأول من هذا القرن: أن 
اى.مقطوفة من الأصمنوات: يمكن أن تكون كافية 
لتوصيل الكلمات. غير أنه تبين أن الأمر على خلاف 
هذ الاكتراكن حعيتها حاول: ينين الباسكن سداعة 
آلة تقرأ الكتب لفاقدي البصر . وقد حدثت تلك 
المحاولة في الخمسينيات والستينيات في معامل 
هاسكنجز وهو مركز أبحاث يمول بأموال غير حكومية 
كان في نيويورك. 

ويجب أن تحوي آلة القراءة هذه عدة مكونات, 
نحو قارىء الطباعة؛ وقالب الصفحة. وما أشبه ذلك؛ 
غير أن مفتاح نجاح هذه الآلة يكمن في العملية التي 


مض 
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تحول الرموز الصوتية المكتوبة إلى أصوات مسموعة. 
وكان الباحثون في معامل هاسكذجز يرون أن الخطوة 
الأولي في صياغة هذه العملية أن تُسجّل كل العناصر 
الصوتية التي سيستعمل في تكوين الكلمات 
الاتجليزية ‏ عل خريط .وقد" افترضوا أن العروط اد 
يسجل عليه كلمة 086 , مثلاء يمكن تقطيعه الى ثلاث 
شرائح تمثل الأصوات الثلاثة: الأول والأخير ) 
والأوسط 2 . غير أن الكلمات التى ركيت باستعمال 
هذه الفط الم شيلم أن وديا وهو هاا عن 
الباحثين الى استنتاج استحالة عزل الأصوات 
الفعلية بهذه الصورة. فمهما كان قصّر القطعة التى 
عزلناها فإن الصوتين الأول والصوت 2 الذي يتلوه 
سيسمعان دائماً معاء فهذان إلصوتان المتتابعان 
ممتزجان إلى حد أنهما يحدثان في الوقت نفسه الذي 
يأخذه إحداث صوت ساكن مفرد أو حركة مفردة. 


ولكي نقدر أهمية هذه المسألة فإنه يحسن أن 
نتخيل نقراً بقلم الرصاص على سطح منضدة. 
وبسوف نجد أن أكثر الناس لا يستطيع متابعة هذه 
النقرات إذا تجاوزت تسعاً في الثانية الواحدة. أما إن 
زادت عن خمس عشرة نقرة في الثانية فإن تلك 
الاصوات المنفردة سوف تسمع كأنها أزيز متواصل. 
وفي مقابل ذلك فإن جملة قصيرة كالتي تقرأها الآن 
هنا تحتوي على مايقرب من خمسين صوتاً. وعلى 
الرغم من إمكان نطق هذه الجملة فيما يقرب من 
ثانيتين فإن المستمع الإنسان يستطيع أن يفهمها 
بسهولة كبيرة. أما لو نطقت هذه الجملة بالسرعة التي 
تؤدى بها الأصوات غير الإنسانية (أي سبعة إلى 
تسعة أصوات في الثانية) فإن من المحتمل أن ينسى 
السامع أول الجملة قبل أن يسمع نهايتها. ولذلك 
كانت القدرة على ترميز الأصوات اللفوية جزءاً 
أساسياً من القدرة اللغوية لأنها تسمح لقدر كبير من 
المعلومات أن يؤدى في الحدود التى تفرضها الذاكرة 
تحهيرة "اندي والشوج الوحيد الهياة أعكيانه 
النطقية للقيام بإنتاج لكل هذه الأصوات هو النوع 
البشري العاقل وحده. 


والمجرى الصوتي عند الإنسان عموماً هو النصف 


الأعلى من المجرى الهوائي الذي يصل مابين الرئتين 
والهواء الخارجي. ويتكون المجرى الهوائي نفسه من 
عدد من الأجزاء المتميزة. فالجزء الذي يمتد من 
الرئتين إلى مستوى ما يسمى الحَرّقدة (تفاحة آدم) 
تقريبا هي اليُغامى (القصبة الهوائية) وتقع في 
أعلاها الحنجرة (صندوق الصوت). وتتصل 
الرغامى في المنطقة التي تقع أعلى الحنجرة بالمريء 
الذي يصل المعدة بالفم. وتتفرع هذه المنطقة التي 
تسمى الحلق. وهي المنطقة التي يلتقي فيها أنبوب 
الطمام كاكيوب الهواةة إلى مجريي اقنين هما الفرام 
الأنفي والفراغ الفموي حيث يكملان مجرى الهواء. 
وآهم أجزاء هذا التركيبء فيما يخص الصوت, 
الحتجرة والمجرى الصوتي الذئ:يتكون من الحلق 
والمجريين الأنفي والفموي بما ذلك الحنك القصي 
(وهو الجزء الاقصى اللين من الحنك الأعلى الذي يغلق 
المجرى الأنفي من ناحية الفم) واللسان والشفتين. 

وينتج الصوت عندما يمر تيار الهواء الصادر من 
الرئتتين بالحنجرة مخترقاً الفراغ الذي يقع بين 
الوترين الصوتيين اللذين ينفتحان وينغلقان 
كالصمام. ويتذيذب الوتران الصوتيان في أثناء الكلام 
بفعل مرور الهواء بينهما ودلك ما يجعلهما يقطعان 
تيار الهواء فيندفع إلى المجرى الصوتي على صورة 
دفعات متتابعة سريعة. وتسمى السرعة التى ترسل 
بها الدفعات التردد الأساسي للتصويت؛ وهو الذي 
يحدد نغمة الشخص. فكلما زادت سرعة التردد كانت 
النغمة أعلى. 

وبالاضافة إلى وجود الطاقة الطبيعية 
(الأكوستيكية) (6©2618 2010510 في مستوى التردد 
الأساسي فإنها توجد أيضا في مستوى ما يسمى 
الترددات التوافقية للتردد الأساسى 01 دعنتهمسمةط) 
(لاعمعدوء2 [8غه203:06نة ٠.‏ فيقوم القن ى الصوتي 
نتيجة للتشكلات التي يكون عليهاء نحو سعة الحلق. 
وموقع الحنك القصي واللسان: ووضع الفم. بوظيفة 
المرشح الذي يمنع مرور بعض الترددات الإضافية 
في الحين الذي يسمح فيه بمرور الطاقة الطبيعية 
القصوى على صورة ترددات معينة تسمى الترددات 
الموجية (0620635ا0وع15 101123116) وبذلك تحصل على 


بوم 


أصوات لفوية متميزة. فتختلف الحركة »ء في )26 
مثلاء عن الحركة ذفي :فم لأن الترددات الموجية التى 
أنتحقيا له تشعه. الموهات" الت اتتحد الشركة 1 
وتشبه هذه العملية العملية التي يُرشّحِ بها جهارٌ 
الأرغ الصوت. فمثلما أن نوع النغمة الموسيقية 
محكوم بالشكل الذي يكون عليه أي أنبوبء فكذلك 
النوع الصوتي لأي صوت لغوي محكوم بتشكل 
المجرى الصوتي. 

وتفتقر القردة كلهاء بما في ذلك الجيبون 
والشمبانزي والطفل الذي يقل سنه عن ثلاثة أششهر 
إلى التركيب العضوي الذي ينتج الترددات الموجية 
كلهاء أي الأصوات اللغوية المرمزة كال غاو »8 في كلمة 
+ . والسبب الرئيس لعدم هذه القدرة لدى هذه 
المجموعات,ء هو وجود الحنجرة في مكان عال في 
الحلق. وفوةنا تحمل الجرئ: الضويى هنددها على 
شكل أنبوب واحد منحن. أما لدى النوع البشري 
البالغ فإن الحنجرة تقع في مكان أسفل في الحلق 
وذلك ما يجعل المجرى الصوتي على شكل أنبوبين 
أساسا ‏ أي المجرى الفموي والحلق ‏ حيث يتصلان 
على شكل زاوية قائمة خلف اللسان. وهذ١‏ التركيب 
العام للمجرى الصوتي ضروري جداً كي تنتج 
الترددات الموجية. إذ أن القدرة على الكلام لا تتحقق 
أبداً إلا بنزول الحنجرة إلى موضع أسفل في الحلق. 


ومن الأمور التي تبعث على الدهشة أنه وإن 
أعطى وجود الحنجرة في موضع أسقل في حلق 
الانسان القدرة على الكلام إلا أنه. إلى جانب ذلك, 
يزيد من احتمالات تعرضه للغصة. أما في أنواع 
الشدييات التى تعيش على اليابسة كلها كالكلاب 
والقطط والقردة؛ فإن الحنجرة تقع في مكان أعلى حيث 
يمكنها أن تتحرك إلى موضع أعلى في الحلق 
كالمئفاق2 فتلتحم فتحتها بفتحة الفراغ الأنفي وذلك 
ما يسمح بمرور الهواء من خلالها إلى الرئتين في 
الحين الذي يمر الطعام والماء من حولها في طريقهما 


( 3 ) المثفاق هو منظار على شكل أانبوب مستقيم تستعمله الغواصات 
وفيه يتعكس الطيف على مرايا متقابلة بزوايا معينة, فيمكن 
للبحارة رؤية ما فوق الماء وهم في داخل غواصتهم. 


إلى المريء. ولذلك تستطيع أنواع الثدييات كلها, 
ماهد النوخ البسزي العاقل» أن تتفي بوتهري: فق 
وقت واحد. أما في الحلق الإنساني فإن أي شيء يُبلع 
يمر من أعلى فتحة الرغامي (وهو خطر لا يتعرض له 
الطفل). ولذلك يموت آلاف الناس كل عام عندما 
يسقط الطعام أو الشراب في الرغامى فيسد الطريق 
إل الرئضه 

وتوحي حساسية هذا التركيب التشريحي وخطره 
بأنه لابه أن الانسان في مسار النشوء والارتقاء واجه 
طروقاً ميقينة :كا نك تذقيل الاتضان العتوس» اماق 
غيناب مقل كك الظروف قلا يوجد سيب آخر يدعو 
الإنسان إلى المغامرة باتخاذ هذا الجهاز التشريحي 
الخطر كي يجعل إنتاج الأصوات اللغوية ممكنا. 
وستتتؤظيدم هده" النقطة: أكقن إن تيهنا فسان نقنق 
الحنجرة والمجرى الصوتي. وسوف يعينتا هذا التتبع 
أيضاً على تفسير كيف أن مراكز الكلام في الدماغ 
كانت أيضا نتيجة لأحداث نشويية ‏ ارتقائية . 

إن الطبيعة تجيد التدبير : فهى إن أرادت شيئاً 
كيدا 'الستففاات. ما وحوزتها من عوال+ وتتل هذا 
التدبير في عملية استعمال عضو في وظيفة أخرى الى 
جانب وظيفته الأساسية وذلك حين تقوم بنية تطورت 
من أجل القيام بوظيفة ما تحت منظومة من الظروف 
المعينة بوظيفة أخرى تحت ظروف مختلفة. وأحد 
الأمثلة المشهورة على هذه الطريقة الانتهازية في 
الابتكار نشوء نظام التنفس في الششديياتء وهو المثال 
الذي وصفه تشارلز داروين لأول مرة. 

وكانت نقطة البداية في هذا التطور المثانةٌ الهوائية 
في السمك الرئوي. فقد طور السمك الرئويء قبل 
مايقرب من أربعمائة مليون سنة, القدرة على تنفس 
الهواء مباشرة من البيئة الخارجية (وريما كان سيب 
ذلك تعرض مسكنه المائى للجفاف دوريا) . وكان ذلك 
بتطويره شقاً طولياً بسيطأً يشبه الحنجرة يقع خلف 
الخياشيم وهو الذي يسمح للهواء بالدخول إلى المثانة 
الهوائية إذا تعرض هذا النوع من السمك إلى الج 
الخارجي ويمنع الماء من الدخول عندما يغطس. 
وحينما انتقل نسله الى اليابسة وتكيف مع العيش, 


مو 
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عليها تطورت المثانة الهوائية لتصبح عضواً وظيفته 
الوحيدة التنفس . ولما لم يعد لهذا الشق من حاجة في 
مساعدة السمك الرئوي على الطفى فقد تحول إلى 
شبكة معقدة من الحجبرات وهو ما أدى الى توسيع 
المنطقة التي يمكن من خلالها للأكسجين أن يدخل 
ولثاني أكسيد الكربون أن يخرجء أي المجرى الذي 
يمرفيه تيار الدم. وعند ذلك ظهرت الربئّة في الثدييات. 

وقد دخلت بعض التعديلات على المجرى الهوائي 
الذي يصل الرئتين بالفم بمرور الوقت حينما أصبح 
الاتصال الصوتي يقوم بدور مهم كالإشارة إلى 
الاتصال الجنسي وتحذير الآخرين من الخطر وما إلى 
ذلك. وقد بدأت بعض الثدييات تعتمد على التصويت 
اكثر من بعضها الأخر , وذلك ما يبينه تركيب 
حناجرها. ففي الحصان.ء مثلاء يمكن أن ينسحب 
الوتران الصوتيان إلى جانبي الحنجرة على شكل 
شفتين وذلك ما يجعل الفتحة بينهما أكبر من 
الرغامى نفسها. وبهذه الطريقة صيغت الحنجرة كي 
تقلل إلى أقصى حد ممكن أي مقاومة لتيار الهواء. 
وذلك مامكن الحصان من أن يدخل كمية كبيرة من 
الاكسجين إلى رئتيه» وهى عامل مهم لحيوان كانت 
حياته تعتمد على جري مسافات طويلة كي يتمكن من 
الفرار من الحيوانات المفترسة. ويعد التصويت - 
وبالأاخص الصهيل - جزءاً من الرصيد السلوكي 
للحصان. لكن أهميته لا يمكن أن تقارن بالتنفس 
أبدا. وعلى النقيض من الحصان:ء فقد ضحى 
الانسان بدرجة معبنة من الإحكام التنقسى لكى 


الاتصال ‏ بدأ المجرى الصوتي كله في التغير . فلم 
يقتصر الأمر على نزول الحنجرة إلى مكان أسفل في 
الحلق؛ بل لقد نزل اللسان قليلاً في الحلق أيضاً وهو 
ما مكن من نطق بعض الأصوات كلك ى 1. ومن 
المؤكد أن مثل هذه التغيرات لن يكون لها أي معنى 
إن لم يكن هدفها المساعدة على النطق» فقد صاحب 
تأخر اللسان إلى المنطقة الخلفية في الفم قصيرٌ الحنك 
وقلةٌ في الأسنان مما جعل البنية العضوية العامة أقل 
ملاءمة للأكل. 


ومما ترتب على هذه الصور من التكيف أن الحلق 
التي يمكن للثدييات أن تقوم بها. بل إن المجرى 
لدى الأنواع العلياء في السلم النشوبي: التى سبقت 
أسلاف الإنسان. فتوحى الدراسات الحاسوبية 
المنمذجة (عصتاءل200 - رعانام 0م )) التي كان 
أن تكون هذه الشمبانزيات قادرة على إنتاج قدر كبير 
من الأصوات اللغوية الإانسانية بما في ذلك بعض 
الصور المؤنفة (225311260) لكلمات مثل أأطى متناو 
4 و هنام ٠‏ بل يفترض أنه يمكن لها أن تنطق 
الأصوات الإنسانية كلها عدا الحركات 2 وأو ناء 
ذلك فين كل المحاولات التى بذلت خلال الثلاثمائة 
سئكة الخاضسرة ق تعليم الشعبائزياق لكفى تنطق صوراً 


صوت في الخلاء : كيف اكتسب الانسان القدرة على الكلام ؟ 


5و 


الرئيس في الأسماك البدائية هى منطقة الدماغ 
الخلفية وهي بصيلة من الألياف العصبية تقع في 
نهاية النخاع الشوكي العليا وتقوم بتنسيق ردود 
الأفعال الحركية البسيطة. أما المنطقتان الوسطى 
والأمامية وهما اضغر بكثير من المنطقة الخلفية 
فتقومان بالتعامل مع المعلومات البصرية والشمية. 


ومع ظهور الفقريات التي تسكن اليابسة وتعدد 
متطلبات البقاء التي تواجهها وقسوتها انتقل النشاط 
القسيي تدريجيناً إلى.منطقة الما الأمامسة وفنى 
التى تعرضت لاعظم قدر من التغير . ولذلك نجد أنه 
كان لأقدم الأنواع التطورية كالحيوانات البرمائية 
والووا لحف فقا متطور ا ذا مكونا مق لفافة من 
النسيج الرقيق يقع خلف العينين مباشرة ويتحكم في 
بعض أنواع السلوك البسيطة كالاتصال الجنسي 
بالبمت عن الطعاء “وقد اصع الخ اكير جره ل 
الدماغ عندما اكتمل تطور الثدييات وهو ما مكن من 
القيام بوظائف النظام العصبي العلياء كالتعلم 
والتذكر . كما أصبح المخ في (الرئيسات) أي الأنواع 
العليا من السلسلة التطورية يحتوي معظم الدماغ. 


وقد انشطر المخ عند القردة وأسلاف الإنسان إلى 
منطقتين تنقسم كل منهما إلى أربعة فصوص هي: 
الفص الأمامي وهو كتلة تقع خلف الجبهة مباشرة, 
والفص الجداري وهوى إسفين يقع خلف الفص 
الأماميء والفص الصدغي ويقع تحت الفصين 
الأمامي والجداريء والفص الخلفي ويقع في مؤخرة 
الدماغ. ويحدث أكثر نشاط الدماغ العصبي في 
نسيج المخ الخارجي الملفوف بإحكام أي فيما يسمى 
القشرة المخية. 

ولقد صحب نمو المخ من كرية بحجم حبة الفول 
في السمك البدائي إلى كرة معقدة جداً بحجم الليمون 
الهندي (الغريب فروت) في الجنس البشري العاقل» 
تعقيدٌ مستمر للأنظمة الاحساسية والحركية» بل إن 
هذا التعقيد لم يكن إلا استجابة لذلك النمى . ومما 
يسرته القشرة المخية المتطورة جدا أنها جعلت بعض 
هذه الأنظمة تعمل بصورة آلية, أي من غير تفكير . 
وكان القيام بهذه الأنظمة آلياً أساساً للبقاء لأنه 


يسمح باستجابات فورية حاسمة للمثيرات الخارجية, 
وهو ما يجعل الحيوان قادراً على صرف الاهتمام إلى 
الجوانب العليا في أي حدث. فلو كان يلزم الأسدء 
مثلاء ان ينتبه إلى مواقع اعضائه أكثر مما ينتبه إلى 
حركة فريسته لمات جوعاء وكذلك لولم يستطع بقر 
الوحش الفرار من الأسد إلا بعد التفكير في مواضع 
حوافره لانقرض. فقد أصبع. في كلتا الحالتين؛ عدد 
كبير من الأنشطة الحركية ‏ أي التنسيق بين كل 
العضلات والأعضاء التي تشارك في الجري - لا يزيد 
عن مجرد ردود أفعال بعد فترة من التدريب. 

وحينما أصبحت الأنشطة الحركية آلية نشأت 
حينئذ شبكةٌ تحكم مباشرة في القشرة الحركية التي 
تقع في الفص الأمامي ملاصقة للشق الذي يفصل 
الفص الأمامي عن الفص الجداري تقوم بما يشبه 
ردود الفعل غير الإرادية. وقد بُرهن على وجود شبكة 
التحكم هذه بدراسة السواعد التي دُرّيت على بعض 
الأعمال اليدوية البسيطة كتحريك مقبض إلى موضع 
مخدد. فقد وجد الباحثون أنهم إذا غرسوا بعض 
الأقطاب الكهربائية الصغيرة في عضلات سواعدها 
وفي القشرة الحركية والفصوص الخلفية (وهي مركز 
الابصار ) في أدمغتها فإنها تعتمد في البداية على 
بصرها كي تجد المقبضء ومن ثم تقوم بتغيير موضعه: 
ويعين هذا أن مراكز الإحساس (5تعامعه لزمكمء5) في 
الدماغ تنشغلٌ بشكل يكاد يكون كاملا في فرز 
الإشارات الكهربية القادمة من قبل أن ترسل مراكز 
الحركة أوامرها لعضلات الساعد . غير أنه وجد بعد 
فترة من التدريب أن النشاط الكهربي يظهر بشكل 
أساس في منطقة الحرة في الدما غ: وبذلك ينقص وقت 
رد الفعل إلى النصف. 

وتظهر مثل هذه الآلية كلما كان السلوك على وتيرة 
واحدة. فيمثل التطور الذي نجده في القشرة المخية. 
بمعنى ماء التحسين التدريجى للأسس الأعصابية 
التي تتحكم في المظاهر التكرارية في حياة الحيوان, 
ومن ذلك عند الثدييات تركيب الفتحات الوجهية 
والحلق. وتقع منصطقة الحركة التي تتحكم في هذه 
الأجزاء من الجسم عند القردة في القشرة الأمامية 
الجانبية الموجودة في الجانب الأيسر من الدماغ, وهو 


ترجمة الدكتور حمزة قبلان المزيني 


المكان الذي تقع فيه منطقة بروكا في دماغ الإنسان الجمجمة. وتدل الدراسات المقارنة للأنواع العليا 
تقريبا. المعاصرة في السلسلة التطورية أن العلامة الفارقة 

لسن ع1 الكشاي اق قا الح ع ويه وس لسعاجمها من جداجم الإساق تكمن ي أل اتاد 
برهشك الاراساك المقاركة حل :أن ااعقرة ازع الجسجمة غتدها اكثر استقامة وقير ملتوية وه ما 


صوت في الخلاء : كيف اكتسب الانسان القدرة علو الكلام © 


المشترى أضوتي وبقض ساكب ليذ 1 الحسية 
وإذا تظركا إلى القواغد .الت تتحرك يموجيها هده 
التفتلات: فإنه سكن عدها نوعامن التركين :الاك 
الحك: 


فتتركب الحركات الآلية التي يقوم بها الفم والحلق 
كلها من عدد لا يحصى من الأراخن 
بالصورة التقريبية الآنية: وهي منظومة من الأوامر 
المختصرة من أجل القيام بتشاط مألوف: أولا. افتح 
الفم كي تساعد الطعام على الدخولء ثانيا. ضع 
الطعام في موضع ملائم للسان, ثالثاء ارفع الأسنان 
وأخفضها لمضغ الطعام, رابعاء ادفع الطعام إلى 
قصى الحلق: خامساء ابلعه. ويجب ملاحظة أن هذه 
الأوامر لابد آن تظهر بترتيب معين. فلا يمكن بلغ 
الطعام قبل مضغه. كما لا يمكن أن يمضغ حتى 
يوضع بين الأسنان. وملاحظة آخرى هي أن أي 


٠‏ ويتضح ذلك 


واحد من هذه الأوامر يمكن تجرئته إلى أوامر فرعية - 
حو تعبدن سلسلة من( الأؤامو الاسافية إلى احزاله 
عينة عن القع او أنها قد تصدر إن عظيلا له منعيرة : 
وقد" الخظومة .مل الأواهن: تقسبها لنيييت الااقرعا 
لنشاظ اككن تفقيد ا نواهت نه" الأكل ‏ وتتدي الاانفكل 
يتتابع هذه الأوامر الجركية ‏ حين تأكل» كما أننا :لا 
تداكل وجية حادق اعديدا+ إن ا اتسلننا فا السلوة 
المحكوم بالقاعدة فإننا نقوم به من ثم بصورة آلية. 


ولكل نظام حركي فرعي دائرة كهربية تقابله في 
المراكز الحركية للقشرة المخية. حيث تعني هذه 
الدائرة «تقيراً مهدا" للرؤابط من العضيونات 
(2©10085) فيها . فترتبط الأنظمة الفرعية التي تحكم 
الحنجرة والمجرى الصوتي بالدوائر هذه في منطقة 
بروكا. واكشر من ذلكء فون تركيب هذه العمليات 
الأعصابية ‏ أي التتابع المكون من نظم فرعية - 
يشبه إلى حد بعيد تركيب الجمل وعلى الأخص تركيب 
الأنماط التركيبية 105ع)36م ء0185. 


( 8 ) حافظت على هذا الترتيب بين مكونات الجملة حتى نتماشي مع 
التفسير الموجود في النص. أما في اللغة العربية فكان يجب ان 
تكون الجملة «أكل الطفل طعامه» وليس بالإمكان مناقشة هذا 


الاختلاف في الترتيب بين هذه المكونات هنا. ويحسن بالقاريء أن 


لننظر مثلا إلى جملة ك «الطفل أكل طعامه, *) 
قبي :تتكون: كاواسن الأكل الدركلة :من وحدات 
صوتية متميزة مصفوفة في تتابع معين. فيقع التقسيم 
الأول في هذه الجملة بين المكون الاسمي «الطفل» 
والمكون الفعلي «أكل طعامه». ويمكن أن 0 كل 
مكون إلى وحدات صوتية أصغر : فالمكون الاسمي 
«الولد» يمكن تجزرنته إلى أداة التعريف «ال» والاسم 
«ولد »,و «أكل ظعامة» يمكن أن تجزا إلى الفغل «أكل» 
والمكون الاسمى «طعامه». وليست هذه التقسيمات 
عشوائية بل إنها تعكس منطق الجملة الداخليء أي 
السواعين الستركي الذي اكحدن حفقن اسل من 
الكلمات (أو الأصوات في حالة الكلام). 

ويمكن أن نستنتج من شكل جماجم البقايا 
واححامها وكذلك من تركدب أدمغة 'القرياة أن القشرة 
المخية عند أسلاف الإنسان الأول كانت مهيأة بشكل 
حيد لتجعل كل النشاطات الحركية في الجسد آلية. 
كما أن النظم الفرعية التي تحكم هذا التنسيق 
الأعصابي كانت ملائمة كي تتولى التحكم في أنواع 
السلوك الأخرى المحكومة ‏ بالقاعدة وعلى الأخص 
نمط الكلام التركيبي. فالدائرية الأعصابية التي 
تطورت من أجل التنسيق بين عضلات الحلق 
وعضلات الفتحات الوجهية وكانت بذلك مهيأة 
للتكيف كي تتحكم في إنتاج الحركات والأصوات 
الساكنة : هُيْئَت أيضا للتكيف كى تنتج تلك الأصوات 
تحددي نتطو التركييي 1 0 


وقد أتى الدليل على وجهة النظر هذه من 
الدراسات التى قام بها الباحثون على المسثين 
والمصابين بمرض باركنسون والمصابين ببعض أنواع 
المحيطة بها. فقد وجد الى جانب إصابة هذه الأنواع 
الثلاثة من المرضى باعاقات مختلفة كإلقاء الكلام 
يصورة أبطأ من السرعة العادية أنهم يعانون أيضا 
من صعوبة فهم الحمل ذات التعقيد التركيبى 
يطلع على كتاب الدكتور عبد القادر الفاسي الفهريء اللسائيات 

واللغة العربية (الرباط : دار توبقال. ©15/2١م).‏ وكذلك النقاش 

الذي أورده تشومسكي في كتابه الذي ترجمته والمشار إليه في 


هامش رقم5. 


ترجمة الدكتور حمرة قبلان المزيني 


المترسكظ ذل ولآن الها نمطرة لعيت الك فق 
داخل البيت». أو «حملت الأم الطفلء وهو الذي كان 
يبكي». ولا يمكن أن يظهر اقتران العجز عن الكلام 
بعدم القدرة على فهم الأنماط التركيبية في مثل هذه 
الحالات إن لم تكن قواعد الأنشطة الحركية الخاصة 
بالكلام ومنطق التركيب كلاهما نتاجا لعمليات 
أعصابية واحدة؛ أي نتاجا لتلك العمليات التي كانت 
تتحكم بشكل أكثر بدائية في سلوك الفتحات الوجهية 
والممرئ الصوض عقف انبلاف الانسنان الاول» وعتن 
القردة رالا عددة قبل نلك ١‏ 

ولا يمكن أبدا أن يقلل إِثْباتٌ هذه الصلة التطورية 


( 5 ) تتضمن هذه الفقرة إنكارا للخلق أساسا وهو قول ليس لارْما عن 
القول بالتطور . قارن هذا بالجملة الأخيرة من كتاب داروين 
«أصل الأنواع» 
لاعن ةا أو توطنا ممععسم جعلط ع1) ععنععم5 إه كرنع01 376 
450.م ,(1958 عم[ ,ع تسنوعائا 
«إن ف هذه النظرة للحياة قدرا من العظمة وذلك للا تتضمنه من 
قوى متعددة تلك التي نفخها الخالق بداية في اشكال قليلة من 


من أهمية الكلام الإنساني. بل إن وجهة النظر 
التطورية هذهء على نقيض وجهة النظر التي تقول 
بالخلق, تعترف بما يتفرد به الكلام: فهو قد تطور من 
أشياء لا تشبهه؛ إذ تطور منذ زمن ليس ببعيد من 
خلايا الدماغ ومن عضلات الحلقء ومن مراحل 
الحياة السابقة كلها قبل ذلك. فإذا كان هناك شىء 
تستحق الإكبار و مسالة طهون اللفة فهق أن الكوكب 
المكون من صخور لا ينتسب إلى عالم الأحياء 
يستطيع إذا أتيحت له السلسلة الملائمة من 
الظروف والوقت الكافيء أن يلد دون تدخل خارجي 
- كائنات يمكنها الكلام وصوغ الكلمات.() 


الأحياء أو في شكل واحد: ومع استمرار الأرض )5 دوراتها تبعا 
لقانون الجاذبية الثابت. تطور من هذم البداية البسيطة اأشكال 
لا حصر لها غاية في الجمال والعظمة». 

وانظر كذلك مناقشة بنتلي جلاس في كتابه سالف الذكر 


للنظريات التي ترى أن الأحياء تطورت هن أشكال غير حية. وهو 
الذي يراه الكاتب هنا .51 - 45 مم ,55ها 


صوت في الخلاء : كيف اكتسب الانسان القدرة على الكلام ؟ 5 
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سجل البقايا (المستحدثات) 
الفطن: الي 

الترددات الأساسية 

يولد 

خيشوم 

الترددات التوافقية للترددات الأساسية 


القدرة على اللغة 
فص 

السمك الرئوي 
الثدييات 
الدماغ الأوسط 


لزمعت.2 اأوووآ 


عطن| أمأ ممع 


دع معباوع2 وتلمع صمل مط 


ع0 


للق 


عع نالع لقأمعمق لمن أه لتم مرولا 


ممع طأمؤتصمعآ 

منة نط لم111 
1111 
كمع أم 110100-52 
10 
00 ع8 2 لاع لقا 
الآ 

عطن1 !أده العا 
لإاالتطة عأأدأناع مآ 
ع0م0آ1 

طوا؟ عااناناً 
يتات 


نوعط ل 811 


الرئيسات (أعلى رتب الحيوانات الثديية) 


محكوم بالقاعدة 

علم الدلالة 

منظومة 

الذاكرة قصيرة المدى 
رجل سخول 6 
العمود الفقري 
المثيرات 

المثانة 

قواعد التركيب 
الفص الصدغي 
الرغامى 

النحو الكلي 

الحنك الرخو (الحنك القصي) 
العبارة الفعلية 
الفقريات 

يتذيذب 

الوتران الصوتيان 
المجرى الصوتي 


يلكا 

لعصعع لامع - عاباكا 
501 

5 

101301 121131 اتصطك 
/ا انطاءاك 

لك أفرلمك 
لإلييتك 

3007 اط رزورك 
دعآنام عأاع12ملاك 
عذان1 أ ممح 1 
معطع 112 

الا أفووء اودلا 
تداعا 

عكقتام طعع/ا 
الت رحكفا 
1/1621 

5ه أوعن/ا 


أع23 لأوعنا 


حول نظرية جديدة لتفسير 


لعل أشهر ما عرف في الإسلام من عمائر أقيمت 
فوقها قبة. بل أهمها على الاطلاق, مبنى قبة الصخرة 
أول صرح معماري أقامه عبد الملك بن مروان (564- 
1ه ) سنة "لاه , وقد ظلت هذه القبة التي عرج 
من فوق صخرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
سدرة المنتهى بعد أن أسري به من المسجد الحرام 
بمكة المكرمة. ظلت قبة الصخرة مدة طويلة تدعى 
خطأ بجامع عمر , غمير أن الأبحاث التي أجريت حول 
تخطيطها ونقوشها والدلالات الرمزية التي تشير اليها 
زخارفها الفسيفسائية تثبت استحالة ارتباطها ببناء 
جامع وذلك لأن مسقطها الأفقي المثمن الشكل يجعل 
من اسع التسرف: عل كمه القيلة مياشرة وق 
شرط أساس في عمارة المسجد. 
وقد حظيت قبة الصخرة من المؤرخين والرحالة 
والأثاريين ‏ القدامى منهم والمحدثين ‏ بالعديد من 
الأبحاث التي تضمن بعضها كتبا مستقلة مثل مؤلف 
رتشموند (ممصسطء نع ) ''' أو تضمن بعضها الآخر 
كتب العمارة أو الدوريات كما فعل ماوس (24310055) !") 
وكريسويل (ااءبووة©) ') والدكتور أحمد فكرىا"ا 
وغيرهم. وجميل جداً أن يطلع علينا في مجلة 
« العصور » في عددها الثانى من المجلد الثالث 
المول :الد ككوى. يكين عند النمتان عكمان سناقشة 
وتحليل وتفسير النظريات العلمية لكل من (055ا849) 
والدكتور أحمد فكري عن تخطيط قبة الصخرة 
ليصل في النهاية إلى رأي يعززه بنظرية جديدة في 
1:1 اكد اقرف سين لط ل 7 الوممطعنه اع 
لصععط مول 
؟: ) ماعل مقام ما تممه به ممبرمامهت ملفطامج ذا عه اماه" جسهالح .0 
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العصور . المجلد السادس. الجزء الثاتي: 408 4-8 (1591م) 


تعليق الدكتور عبد الرحمن فهمي محمد 


تخطيط هذه القبة أطلق عليها «نظرية التثمين بضرب 
الخيط» وهي نظرية تستمد فكرتها ‏ على حد قوله - 
من معطيات تاريخية أثرية وهندسية ووثائقية. 

وللوقوف على هذه النظرية المهمة يحسن أن نشير 
إجمالا إلى النظريات السابقة عليه للوقوف على مدى 
ها يطابق واقتع التخطيط لقينة الصتخرة من هذه 
النظريات الثلاث. 

نلاحظ منذ البداية أن الدكتور محمد عبد الستار 
حين يعرض لنظريته يتحاشى البحث في أسياب بناء 
القبة كما يبتهد عن فكرة تأصيل عتاضرها المغمارية 
والزخرفية وتحليلها تحليلا فنيا وأثريا لأن ذلك قد 
يبتعد به عن نطاق البحث في نظريات التخطيط التي 
يريد أن يناقشها. أما النظرية الأولى وهي نظرية 
ماوس (15431055) فهى نظرية تعتمد أسماسا على الدوائر 
مق "الداكرةالمركزية بال اخل حكن الداثرة الكارهة 
التي رسم على أساسها الجدار الخارجي المثمن وقد 
قبل معظم المستشرقين والعرب نظرية ماوس في تفسير 
هذا التخطيط الذي تأسس على الدوائر فيما عدا 
الدكتور أحمد فكري - يرحمه الله - الذي رفضها 
شكلا وموضوعا بينما قبلها ريتشموند وكريسويل بعد 
اقتراح تعديلات عليها. وقد قام اعتراض الدكتور 
فكري على نظرية ماوس على أساس أنها تستند إلى 
تفكيره بعقلية حديثة لا بعقلية العصر الذي أقيمت 
فيه القبة أي أن مهندس قبة الصخرة بناء على نظرية 
ماوس كان لديه من الأدوات الهندسية ما يحقق له 
#ال1 لال عصمة مصاعوة 
!/ 3 ) (1932 .010:0 ) 1 .لو/ ,جوع عاتععمر ب«عاعياطز جاعمظ . الع جوع 
( ؛ )أحمد فكريء «قبة الصخرة.. مجلة عالم الفكر » الكويت 

(4ؤا) المجلد ١١‏ العدد .١‏ 


تعليق الدكتور عبد الرحمن فهمي محمد 


القياسات الدقيقة على الورق لإنتاج رسم كالذي جاء 
به ماوس في نظريته وهو أمر لم يكن ميسورا وقتئذ. 


ومن هذا المنطلق أورد الدكتور فكري اعتراضات 
شنقة :عل انظرية: ماوبين ذكزفا الذكتور محمد عبد 
الستار في بحثه بعد أن اقتنع بها تمام الاقتناع 
وخاصة الاعتراض الثاني الخاص برسم المضلع 
المثمن على محيط الدائرة الذي جاء محصورا في 
محيدل الل اقترع ولس عاضيرا له يهنا فكل اتننتاء 
الزواشيخ. يقبية' السهيزة (مكتافين كتيج بعس 
لطريقة ونم مس الداكرة الكايكنة ارقن علق 
الدكتور عبد الستار على ذلك بقوله: أن هذا الانتقاد 
يكفي لإسقاط نظرية ماوس لأن مقاييس الرسم في 
هذه النظرية الا تتفق وواقع مقابيس تخطيط قبة 
الصخرة. ولكن الباحث هنا بحق لم يكتف بإيراد 
النقد الذى جاء به الدكتور «فكري» «لماوس» دون أن 
يكون له راي واضح إذ أنه لم يوافق مثلا على 
اعتراض الدكتور فكري على ماوس في مسألة صعوية 
رسم الدائرتين وهما الدائرة الداخلية حول الصخرة 
والذاشسرة الختارجيئة العثمن:الخارجي من:الملزكز 
الرمس عل الستقرة نقسنها ورد الباحف عل ذلك 
بأنه لاصعوبة في ذلك لا سيما وأن ارتفاع الصخرة 
عن مستوى سطح الأرض لا يزيد عن متر ونصف 
المتركما وأن تحديد هذا المركز يمكن أن يتم بقياس 
طول الصخرة وتنصيفه في نقطة ثم قياس العرض 
وتنصيفه في نقطة تكون هي النقطة المركزية للصخرة 
نومول يدللة. ربتم "الداترعية هن طريق الداوران 
بالط 

ومن بين الانتقادات التي أوردها الدكتور فكري 
ووافق عليها الدكتور عبد الستار لنظرية ماوس هو 
استخدام المهندس في نظرية «ماوس» لأربع عمليات 
هندسية غير مرتبطة. من رسم دوائرء إلى زسم 
مريعاتء إلى رسم مثلثات ومضلعات. إلى رسم خطوط 
متوانة .وهده العملناك المخظفة تفدن اخ التخطيط 
الذي يراه «ماوس» لا ينبع من فكرة ههندسية واحدة 
بخ أن جومت لحلل ا قله الضشرة كبا قزر 
المهتدسون وعلماء الآثان هى:ارشاط حدم اخزا: 


التخطيط ارتباطاً وثيقاً. كما وأن نظرية «ماوس» يغلب 
عليها رسم الشكل الدائري في حين أن الغالب على 
شكل قبة الصتخزة هو الشكل المنمن: 

أما الانتقاد الأخير الذي يتفق فيه الباحث مع 
الدكتور فكري لنظرية «ماوس» هو أنها نظرية لا 
تتضمن إشارة إلى تحديد اتجاه القبلة بالرغم من أن 
هذا التحديد يوجه التخطيط كله توجيها محددا, 
وذلك لأن «ماوس» تشبع بفكرة التخطيط القائم على 
رسم دائرتين واحدة داخلية وأخرى خارجية تأسيا 
بمهندس قبة الصخرة بتخطيط المعايد الإغريقية 
والرومانية القديمة وخاصة كنيسة القيامة ف القدس 
التي ترجع إلى القرن الرابع الميلادي وهذا مالم يوافق 
عليه الدكتور عبد الستار ومن سبقه من علماء الآثار 
الإسلامية لأن تخطيط كنيسة القيامة لا يطابق واقع 
تخطئطا كنة العسخزة يفال 


هذا عن نظرية ماوس أما عن نظرية الدكتور فكري 
فهي تعتمد على رسم المربعات التي يتداخل بعضها 
مع بعض من داخل التخطيط حتى خارجه أي من 
المريع الذي تنحصر فيه قبة الصخرة كمربع مركزي 
حتى مربع المثمن الخارجي مع مد خطوط من نقاط 
تلاقى المربعات ومن أضلاع المربعات كذلك لتشكيل 
نجوم مثمنة تتساوى أطرافها وأبعادها لتحديد مواقع 
الأعمدة والدعامات كأساس لتحديد ثمانية وأريعين 
موضعا من مواضع الارتكاز في البناء كتفسير هندسي 
لتخطيط قبة الصخرة دون استعمال الفرجار لرسم 
دوائر أو خطوط متوازية لتقسيم المسافات بينها كما 
يلاحظ في نظرية «ماوس». 

وما أروع تعليق الدكتور عبد الستار على نظرية 
الدكتور فكري في تساؤله ببساطة: كيف يستطيع 
مهندس قبة الصخرة رسم أربعة مربعات متساوية 
الأضلاع متداخلة الرؤوس الست عشرة على 
مسافات متساوية بدون أن يستخدم مركزا وهيما على 
الصخرة لرسم دائرة ينقسم محيطها إلى ستة عشر 
قسما ليسهل ربسم المربعات المطلوية ؟ 

لا شك أن النقد الذي وجهه الدكتور فكري لماويس 
من حيث رربسم الداوائر وفق تحديد مركز وهمي على 


حول نظرية جديدة لتفسير كيفية تخطيط قبة الصخرة 


/ا-2 
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الضغكدرة يتعفل :من التصسنعت تتفية التخطط لذي 
تخيله ماوس على الواقع ولكن الدكتور فكري - 
يقول الدكتور عبد الستار ‏ جاء «بنظريته 0 
أعقد وأصعب تنفيذا من نظرية ماونن؛ وقد فند 
الباحث هذا التعقيد وتلك الصعوية تفنيداً علميا لا 
لبس فيه ولا غموض بعد أن ناقش النظريتين نظرية 
ماووس وفكري المفتعلتين واللتين لا تتفقان مع الواقع 
المعماري عند التنفيذ وكأنهما نظريتين وجدتا ليرسما 
على الورق وحسب. 

والواقع أن هذا هو المنطلق كما نعتقد الذي دفع 
الدكتور عبد الستار إلى التفكير في أساس التخطيط 
لقبة الصخرة الذي يربطبين الرسم والتنفيذ في الموقع 
فكانت نظريته الجديدة «التثمين بضرب الخيط» وفق 
المعطيات التاريخية والأثرية والهندسية والوثائقية 

وابتدا بالمعطيات التاريخية الأثرية فاقتبس ما 
جاعت به المصادر العربية من وصف اقبة الصخرة 
وصفا معماريا يتضمن مصطلحات ترتبط بالشكل 
العام للتخطيط المثمن مشيرا إلى وصف د ال 
للقبة في كتابة «آثار البلاد وأخبار العباد» 
ومستفيدا من تقدم العرب في مجال الهندسة كما 
قرره الخوارزمي عالم الرياضيات في نهاية القرن 
الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث الهجري وهو 
تقدم ساعد مهندس الصخرة على توظيف النظريات 
الهندسية لخدمة عمارتهاء وقد كان الباحث مبدعا في 
تفسير المعاني الفلسفية الرمزية للشكل الثماني الذي 
جاء تخطيط القبة على أساسه فريط بين هذا الشكل 
وبين الكتابات الأثرية في التثمين الداخلي بقبة 
الصخرة والتي ينصب معظمها على عقيدة التوحيد 
التي هي جوهر الإسلام وبين المناخ الديني في عصر 
إنشاء قبة الصخرة. وبعد المعطيات التاريخية الآثرية 
تناول الباحث المعطيات الهندسية كعنصر رئيس من 
عناصر نظريته الجديدة وتزودب هذه المعطيات النظرية 
بإحصاء لنقاط الارتكاز في مخطط قبة الصخرة: كما 
وأن المحاور المستقيمة التي تمتد الى الجدران 
الخارجية لقبة الصخرة تمر جميعها بنقطة 
مركتزية + تتوسظ الستكرة القدسة :اريفة سن 
هذه المحاور تشكل محاور الأبواب والنواقذ 


السفلية المحورية في الجدران الخارجية للقبة مما 
يثبت أن تخطيط هذه الأبواب والنوافذ مرتبط في عملية 
هندسية واحدة بتخطيط نقاط الارتكاز وهو أمرلم يشر 
إليه كل من ماوس وفكري ويخلص الباحث من تفنيد 
المعطيات الهندسية الى أن تخطيط قية الصخزة عبارة 
عن ثمانية مثلثات متقابلة الرؤوس وزاوية الراس في 
كل منها 5؛ , وكل مثلث ينقسم إلى ثلاثة مثلثات 
بواسطة ضلعين يسقطان من الرأس ويقسمان 
القاعدة إلى ثلاثة أقسامء ثم ينقسم مرة أخرى إلى 
لكين معنساويين بواسظة :كلع كالث سقط من 
الرأس ويقسم القاعدة إلى قسمين ٠‏ وبناء على تساوي 
الزوايا المحصورة بين الضلوع أي 45 لكل منها فإن 
معنى ذلك أن تكوين أي مثلث من المثلثات الثمانية ' 
يتكرر ثماني مرات بقياس الزوايا من هذا المثلث وهو 
ألو ايه للطريقة الهندسية التي تتبع في رسم 
التصميمات الزخرفية الهندسية المنتظمة والتي تشع 
من مركز واحد وهي الطريقة التي أطلق عليها في 
المصطلح الوثائقي «طريقة ضرب الخيطه» وهو ما 
اوضنحه الناحث ف المعطيات الوكائقية وخاضة وتائق 
العصريين المملوكي والعثماني التي استخدم فيها 
الوكقون هذا المضطلع عل توضيف الؤكارف آذ 
التقاسيم الهندسية مختلفة الأشكال التي تعمل 
بواسسظلة القيط من مراكة متخلفنة سوا اكتاتت 
تكوينات نجمية أم أشكال هندسية خماسية أم 
سداسية أم سباعية أم مثمنة, وهو مصطلح يعني 
هنا ذلك الشكل الهندسي الذي يتكون من عنصر 
يتكرر بنظام معين بحيث تنبثق العناصر المكونة 
دوحدة الزخرفية من مركز واحدء وهو المعنى الذي 
وظلّفه الباحث توظيفاً دقيقا في وضع نظريته الجديدة 
لتفسير تخطيط قبة الصخرة وأوضح أنها طريقة تتميز 
ببساطتها وسهولة تنفيذفا واتفاقها والخيرة 
الهندسية والحسابية في العصر الأموي بحيث لا 
تستخدم سوى الزاوية والمسطرة عند تصميم الرسم 
على الورق والزاوية والخيط عند التنفيذ» ووثق نظريته 
في بحثه بأشكال هندسية حدد ارقامها من 55-١٠١‏ 
في الصفحات 7٠١‏ إلى 714 من مجلة «العصورء 
ليوضح بها خطوات التخطيط التنفيذي وفق النظرية 


تعليق الدكتور عبد الرحمن فهمي محمد 


الجديدة التى جاء بها بدءا من تحديد النقطة المركزية 
التي تتوسط الصخرة ثم تحديد اتجاه القيلة في نقطة 
معينة تبعد عن النقطة المركزية بمقدار 5" متراً تقريباً 
متمد الخبوط ين النقطة" المزكزية الى تقطة اكعاء 
أخرى مع قياس الزوايا وتنصيفها بالخيوط حتى 
يشكل أضلاع المثمن الداخلي والخارجى وتحديد 
الأصلية الأريع والنوافد السفلية الأريع قِ الجهات 
قية الصخرة أن يستخدم طريقة «ضرب الخيط» 3 
عمل المساقط الأفقية التى أعانته على تدفيذ الرسم قٍْ 
الؤقع ,عل اهيثة مثمن: وقد تحايل لهند ل وشيم 
الزعاسات والاعمدة يحفلها ماسة يكيوط الحدن 
بحيث نجح في عدم حجب الأعمدة والدعامات بعضها 
عن البعض الآخر ورغم أن الباحث بعد أن شرح 


لفلريقة التحذيد 5 لقفسي كنف لكل1جلاقنة :الصيكة 
قد جاء بمميزات هذه النظرية إلا أن الباحث المدقق 
في نظرية ماوس ونظرية فكري يلمس مدى الافتعال في 
عناصر النظريتين مع الخلاف بين واقع تخطيط القبة 
وما جاء به أصحاب النظريتين من تعقيد واضح في 
رسم المخططات بينما جاءت نظرية الدكتور عبد 
النستار متفقة تماما مع .واقغ: الأثر معمارنا وفتدينا 
ولعل ما جاء به من توثيق عن طريق شرح المعطيات 
التاريخية والأثرية والهندسية والوثائقية خير دليل على 
صدق نظريته مع بساطتها في رسم الأشكال المتعددة 
وهو ما أثبته الموثقون في حجج الوقف عند وضع 
التكوينات الزخرفية والمعمارية التي يتم تنفيذها 
بطريقة «ضرب الخيطء ولا يسعنى في ختام القول إلا 
أن أفنية الدكتوى عه السكار عل تطريته الجديدة 
الواقعية وأسأل الله أن ينفع به الاسلام والمسلمين 
وبالته التوفيق. 


نقد كتب 


تحقيق كتاب 


العصور . المجلد السادس, الجزء الثاني. 405 554 (1553م) 


شذور العقود في ذكر النقود 


للمقريزي 


نال كتاب «شذور العقود في ذكر النقود» للمقريزي 
اقباء العويه من الناحنن الاجاني والقرن هنذ 
العقد الأخير من القرن الثامن عشر الميلادى. وهؤلاء 
الباحثون هم تيشن «2ءدطء19 17م وفارس 
الشدياق ١188م.,‏ وماير 20265 15775م, ومحمد 
صادق بحر العلوم 48؟15١م:‏ والآب انستاس ماري 
الكرملى 15955م, ومحمد السيد علي بحر العلوم 
17م ودبانتيل اوستاش ءعطعه]كناط إعنصوطا 
65م , ورأفت محمد محمد النبراوي /158م. 
وفي سنة -15191١م‏ صدرت بالقاهرة نشرة جديدة 
لهذا الكتاب تحتوي على تقديم فيه انحراف عن 
المألوف20 اعتمد فيها المحقق على نسختين من 
الكتاب محفوظتين بمكتبة جامعة الملك سعود 
بالرياضء الأولى تحت رقم ,"5١1١‏ والأخيرة نسخة 
مصورة رقم فلمها ف 0/75 قسم المخطوطات ورقم 
تصنيفها هو 477,7 ش.م واتخذها المحقق اصلاً 
للنشر ورمز إليها بالحرف «أ» واعتقد المحققء ومعه 
كاتب التقديم انهما اكتشفا شيئًا جديداً. وقد جذبت 
هذه النشرة الأخيرة انتباهي لعدة اسباب: 
أولا : إن هذه النشرة مليئة بالأوهام وغارقة في 
الأخطاء العلمية والمنهجية؛ والتاريخية» وأخطاء 
كثيرة في قراءة متن النسخة «أ», والعديد من 
الكلمات الساقطة من المحقق وغيرها من 
الأخطاء بلغت ما يزيد على المائة. 
ثانيا : إن المحقق استاثر لنفسه بنتائج وتصحيحات 


)١(‏ شنور العقود في ذكر التقود المقريزي. دراسة وتحقيق محمد 
عبد الستار عثمان. ط١‏ (القاهرة: مطبعة الأمانة » ١٠1145اه‏ 
/ 550 م). قدم لهذا التحقيق د. عيد الرحمن فهمي محمد. 
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ودراسات يعتقد هى وكاتب التقديم - أنها 
ودراسات سايقة للكتاب نقسه. 


جديدة 
ثالثا : يبدو واضحا أن كلاً من كاتب التقديم والمحقق 
لم يدركا أو تجاهلا أن أصل النسخة «أ» سبق 
تحقيقه على يد دانيل اوستاش 2201١939‏ 
وغيرهء وقد سبقهما إلى امور وجوانب نسبها 
المحقق لنفسهء. وتبعه في ذلك وأيده كاتب 
التقديم.!! 
:إن تلك الطبعة الأخيرة لم تضف جديدا إلى ما 
سبقها من تحقيقات للكتاب نفسه مع أن هناك 
بعض الأمور الجوهرية لم يتطرق إليها هذا 
التحقيق الأخير. 
خامساً : إن المحقق يميل إلى الكم لا الكيف كما 
سيتضح في هذه المراجعة. 
سادساً : إن التقديم لهذه النشرة غير موضوعي لأن 
فيه انحرافا عن المألوف في اتباع المنهج 
السليم عند تعرضه لتحقيق 584١م‏ 
لدوافع شخصية: في حين كان مجاملاً ‏ بغير 
وجه حق - إلى أبعد الحدودب لمحقق الطبعة 
التي يقدم لها وبدأ الأمرواضحاً أن الهدف 
الأساسي من ذلك التحقيق هو التشكيك في 
التحقيق ماقبل الأخير والتعريض بالمحقق. 
فبعد أن اطلعت على التحقيق الأخير لعيد الستارء 
وادركت الهدف الأساسي من ورائه, توجهت إلى مكتبة 


رابعا 


0س( دكا دعل عاتة1 0 دمعزلام0 دعل وعأاترعم دعا ,عطعفاسسط إعتهودا 
-ومآى , "”كعسهممراتكن14 عنهوامناء14 عل اع عددهمناه مسحختصسية! عل وعلمسيظ"'' .كعتهم 
.1969 ,ات#طقظ 1-2 عمو - ٠701.76‏ ,لزنا 1/414 كارفهم 
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جامعة الملك سعود. وحصلت على صورة من النسخة 
و1 عفتنا قحف يعمل سطايفة مين قرادة عد ةالستفان 
لكتاباتها وبين متن تلك الطبعة الأخيرة وجدت 
اختلافا كبيرا بينهما ويبدو هذا الاختلاف في كلمات 
كثيرة قرأها المحقق خطأء وكلمات ساقطة من عبد 
الستار يبلغ مجموعها أكثر من مائة خطأ. لذلك فكرت 
في الحصول عل نسخة من اصل النسخة «أ» الموجود 
في ليدن على حد قول المحقق الذي لم يحدد اسم 
المكتبة أو الجهة الموجوب بها أصل النسخة المذكورة 
بليدن. وقمت بالاتصال بالملحق الثقاني الهولندي 
بالرياض واعطاني مشكورا أسماء مكتبات ليدن 
وعناوينهاء فاتصلت بها جميعا. ومن حسن حظي 
وبسوء حظ المحققء جاءني الرد من مكتبة جامعة ليدن 
ومعه نسخة واضحة من تلك المخطوطة المحفوظة 
لديها تحت رقم (2.) 560 1ه 345 معل1ء.آ1 وهي نسخة 
من أصل كتاب شذور العقود للمقريزي. فقمت مرة 
أخرى بالمقارنة والمطابقة بين متن نسخة ليدن وبين 
قراءة المحقق لكتابات النسخة «أ» المدونة بنشرته, 
وتأكدت من وقوع المحقق في الأخطاء المشار إليها. 
كما تأكدت أيضا من أنها هي النسخة نفسها التي 
نشرها «اوستاش» الذي وقع هو الآخر في بعض 
الأخطاء. 

تقع هذه الطبعة الأخيرة في /141 صفحة يبلغ 
والباقي موزع بين واضيع معظمها تكرار لما سيقه, 
وبعضها حشوى لا لزوم له. والبعض الآخر ما بين 
اسماء مراجع وتقديم ومقدمة, فتحقيق متن الكتاب 
احتل أقل من ثلث حجم العمل. 

تيدأ طبعة عبد الستار بتقديم غير موفق بعيد عن 
الموضوعية ‏ كما سنرى - يليه مقدمة المحقق التي 
يوضح فيها المنهج الذي سار عليه؛ ثم يتناول ترجمة 
للمؤلف المقريزي ومؤلفاته, وعلاقته بالسلطة:؛ وتاريخ 
تأليفه لشذور العقوبء وعلاقة هذا الكتاب بغيره من 
مؤلفات المقريزي كالخططه وإغاثة الأمة. وكذلك 
علاقته بكتاب النقود والمكاييل والموازين للمناوي, يليه 
عنوان الكتابء, وخطة الكتاب ومضمونهء وتحقيق 
حسابي لما ذكره المقريزي من نصوص عن عيار 


السكة ودرهم الكيل: وإقرار الربسول صلى الله عليه 
وسلم لميزان مكة وتحديد نسبة الركاة. والوزن في عهد 
معاوية وفي عهد عبد الملك, وتحقيق الرطل والمد 
والصاع في ضوء نصوص المقريزي» وتحقيق نصاب 
الزكاة في الدرهم وفق الدرهم الشرعي, وتحقيق وزن 
المثقال الشامي. ثم يتحدث عن دراهم السفاح, 
والمنصور.ء وتحقيق عيار المهدي والرشيدء ودراهم 
الملك الكامل والظاهر بيبرس, وصراع الأمين والمأمون 
واتعكاساته على السكة: وعبار الدراهم العباسية, 
وتاريخ نهر معقلء والمقريزي وسيرة الملك المؤيد شيخ. 
وبعد ذلك يتناول تحقيق نصوص النسخة ١«أ»‏ يلى 
ذلك ملهق 35 الفاضن بالمصتطاحات وآخيراً كسيف 
المصادر والمراجع وفهرس الكتاب. 

وكما سبق أن ذكرت أن هذا العمل الأخير غارق 
في الأوهام والأخطاء العلمية والمنهجية والتاريخية 
وغترها . وسوف“نكناول تلق الاخطاء عل الوجه التالى: 


أولا : الأخطاء العلمية 


5س يذكر المحقق في ضن :35 أن «النسغة التى 
مهنا القريزي تيه كتمين بالأصالة 
والكمال والبعد عن التحريف والتصحيف 
والإاضافة والتعديل والسقط الذي حدث في 
معظم النسخ الأخرىء وهو ما أوجب على 
القيام بإعداد هذا التحقيق مشفوعاً بدراسة 
لبعض الجوانب الواردة في هذا الكتاب». 
لاشك في أن الكمال لل وحدهء وأن النسخة 
التي ينشرها عبد الستار هي صورة من 
التسبكة الأصلبة"المفوظة يمككية ساسلة 
ليدن: وأن النص الذي قراه المحقق واورده لنا 
في طبعته يتناقض مع هذا الكلام تماماً ففيه 
الكثير من الكلمات التي قرأها المحقق خطأ 
وأكثر من عشرين كلمة سقطت من متن 
النسخة «أ» بالإضافة إلى ما في النسخة أصلاً 
من أخطاء تاريخية ونحوية وغيرها. ومن ناحية 
أخرى وجدت بعد استعراضى لما جاء في ذلك 
التحقيق الأخير أن الجوانب التي تناولها 


تحقيق كتاب شذور العقود في ذكر النقود للمقريزي 


لمحف 


لل 


0 


المحقق سبق دراستها وتناولها من قبلء ومنها 
على سبيل المثال «تاريخ الانتهاء من تاليف 
الكتاب». وقد انتهى المحقق إلى أنه تم في عهد 
السلطان المؤيد شيخ الأمر الذي سبقته إليه 
في تحقيق المنشور 1548/8١م.!)‏ وقد لجأت فيه 
إلى الاختصار حتى اتمكن من نشره في مجلة 
علسنة بتخسس ةتفك “العضنون . نا 
بالنسبة للتحقيق الحسابى فقد سبقه في ذلك 
«دانيل أوستاش». كما أن صراع الأمين 
والمأمون وانعكاساته على السكة فقد سبقه في 
ذلك أحد المتخصصين العرب/'!, ولكن يبدو 
أن المحقق لم يدركه أو تجاهله فرغم انه توصل 
إلى ذلك في ضوء ما توافر له من معلومات فظن 
انها جوانب هو أول من قام بدراستها. وهو 
نوع من الأوهام التى جاءت في هذا التحقيق. 
زقب لعن لله العدن و ذلك لأنة قار ةتخصص 
هذا الحسافب من الاراستات الاكارية 
الإسلامية. ولو كان المحقق متخصصاً حقاً 
لتعرض للجوانب الحقيقية التي لم تدرس في 
هنا الكقا ب من دل توي ا 1ه 
المقريزي في كتابه عن نصوص الدنانير 
الفاطمية وهى نصوص ناقصة مليئة 
بالأخطاء. فلو كان متخصصا حقاً لأدرك تلك 
الأخطاء وحققها؛ وصححها في ضوء نصوص 
تلك الدنانير التي تمتليء بها المتاحف العلمية 
ودون الكتب والمجوعات القناضة ويفا 
ككتلوجات السكة الإسلامية. 

من الأخطاء العلمية ماجاء في ص 84 تحت 
عنوان:«تعقيق عيان الهدى والرشيد» هيية 
قال المحقق إن المقريزي يذكر أنه «لم يكن 
لموسى الهادي سكة تعرف به». ويعلق على ذلك 
الدكتور عبد الستار بقوله «وهو أمر يجانيه 
الصوابء. سيما وانه قد كشف عن بعض 


رأقت محمد النبراوي «النقود القديمة والإسلامية للمقريزي». 
مجلة العصور ؛ مجلد ", ج ١‏ دار المريخ للنشر. الرياض . يناير 
5448م ص15١.‏ 


الدنانير التي ضربها الهادى» ويميل إلى 
الطناقبية رقم + من الصتفحة تبه إلى 
المراجع التي اعتمد عليها فيما ذكره. وهذا 
يوضح أن المحقق يؤيد ماذكره المقريزي أولا 
ثم يعوب فيأتي بما يعارض كلام المقريزي ورغم 
أن هذا يمثل تناقضا بين كلام المحقق نفسه. 
إلا أنه في الوقت نفسه يعد خطا علميا لآن 
تحصتوكن الذقادي السماشية له تمن امسناء 
اقران :مكد: قبا الذولة رنيية 119 روحت 
نهاية فترة حكم الخليفة الهادى سنة ١1١ه.‏ 
والمعروف أن الهادى بن المهدي تولى الخلافة 
في الفترة من ؟” المحرم سنة 119١ه‏ وحتى 
ربيع الأول سنة ١117ه‏ كذلك فإن الدنانيرلم 
يكن يسجل عليها اسم اليوم أو الشهر الذي 
ضربت فيه؛ بل كان ينقش عليها ذكر السنة 
فقط: ونذلك فإن: الدنافير التى تحمل سننة 
6ه لا تحمل من النصوص 7 يساعد أي 
باحث في تأكيد نسبتها إلى الهادي أو إلى والده 
المهدي. كما أن الدنائير التي تحمل تاريخ سنة 
١ه‏ لا يجوز أن تنسب إلى الهادى أو 
إلى أى أخيه هارون الرشيد إلا إذا وردت 
ضمن نصوصها أسماء تؤكد نسبتها إلى 
الرشيدء لذلك درج الباحثون في علم النميات 
على نسبة الدنانير العباسية التي تحمل تاريخ 
6ه إلى المهدي (58١15-1١ه)‏ أو 
الهادي  ١59(‏ ١7١ه).‏ وكذلك الدنانير 
التى ضربت سنة ١7١ه‏ إلى الهادى أو 
الرشيد ١7١(‏ - 1195 لا إذا كانت تحمل 
اسم الرشيد وان الجزم بنسبة الدنانير التي 
تحمل :تاريخ شنة اهف وبمتة “الت إلى 
الهادى ‏ كما في تحقيق ٠155م‏ الآخير- يعد 
خطأ علميا لعدم وجود الدليل على إرجاعها إلى 
موس الهادئ لوجوه الأسماء وغيرها: وكذلك 


النميات (القاهرة, 1576م). ص ص .1١4-1١١8‏ 
محمد أبو الفرج العش, النقود العربية الإسلامية يمتحف 
قطر الوطفي (الدوحة, 1584١م).‏ ص ص 7١54‏ - 750. أرقام 
لاا لاعلا 
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عدم المتدوة عن الفممير نوها وبق فافز 
والده أو دنانير شقيقه. ويتمثل الخطأ هنا في 
نسبة دنانير معينة إلى موسى الهادى. ورغم 
ذلك فمن المؤكد أن الهادى ضضرب الدراهم 
خلال فترة حكمه بدور سك متعددة كأران 
وأفريقية. وكرمان. والعباسية والمحمدية, 
وجى» ومدينة السلام» والهرونية وغيرهاء وتلك 
الدراهم كانت تحمل اسمه. ويخصوص 
المراجع التي أشار اليها المحقق في هامش ” 
من الصفحة نفسها. فقد وردت بيانات الميجع 
الأجنين خط أما المرجع العربي» فلم تجديه 
في ص 737 التى أحلنا إليها المحقق أي ذكر 
عن وكاقي لاد وان نا جاه بالففهة 
المشار اليهاء خاص بالسكة العباسية حتى 
عهد المهدي فقطء وأن الإشارة الوحيدة في هذا 
المرجع عن سكة الهادي وردت في ص ”5 
ونصها: «ولقد تركت فترة حكم الهادي 
القصيرة التي لم تزد عن أربعة عشر شهراً آثار 
طفيفة على العملات» كما أن مؤّلف الكتاب 
نفسه الذي يتتاول فيه النقود الذهبية فقط لم 
يتك وتائر تحمل توازيغ سك سينة انهه 
سنة ١٠١ه6").‏ كما أن في العنوان هنا خطأ 
في الصياغة والأسلوب ومن الناحية العلمية. 
فالمهدي أو الرشيد ليس لهما عيار. والصحيح 
من حيث الصياغة فقط هو «تحقيق عيار سكة 
المهدي والرشيد» وهى في الوقت نفسه يغفل 
اسم الهادي إلا أنه يتحدث عن سكته تحت 
العنوان المذكون آما الغنوان الصحيم من 
حيث الصياغة والناحية العلمية فيجب أن 
يكون «تحقيق وزن سكة المهدى والرشيد» لأن 
المقريزي يقصد هنا بالوزن وليس بالعيار 
بمفهومه الحاليء وهذا الخطأ العلمي يجرنا إلى 
الحديث عن موضوع آخر . 


يخلط المحقق بين الوزن والعيار بمفهومهما 


وليم قازان. المسكوكات الإسلامية (بيروت. 1587م). 


ص عل ان 


الحالي ولا يفرق بينهماء ويعد الاثنين شيئاً 
واحتجدا كنا ويد في ص 858 تحت عنوان 
«تحقيق عيار المهدى والرشيد» إذ نجد المحقق 
يتحدث بعد ذلك عن الوزن وليس العيار, 
ويؤكد ذلك الكلمة الأخيرة من السطر رقم 7" 
ص 8 بالنسخة ١أ»‏ التى توضح أن الكلام عن 
الوذ هذا ولع يرضح ندا المحقق نا القصود 
بالوزن أو العيار في تلك الفترة وما الفرق 
تتكيمتا فلا كنك أن النقلما عيديقا معد خيلا 
علمياً واضحاً لأن هناك فرقاً واضحاً بينهما في 
وقتشا الحشاضي: وقند تكرر الخطا نفسه :في 
ص 55-54 هامش رقم ؟ بالتحقيق الأخير. 


قسم المحقق ما جاء في الهامش إلى هوامش 
تفسيرية وهوامش تصحيحية وأثبت بعض 
الهوامش التي اعتبرها تصحيحية بالمتن أما 
الهوامش التي اعتبرها تفسيرية فأثبتها في 
هوامش تحقيقية ولم يتضمنها المتن» وهو خطأ 
علمي لأن المقريزي عندما أشرف بنفسه على 
مراجعة كتابه في رمضان ١44ه‏ أشاف هو 
بقلم الناسخ بعض الكلمات أو العبارات 
الساقطة من النص في هوامش الكتاب؛ ووضع 
علامة تشير إلى المكان الذي حدث فيه السقوط 
والواجب الإاضافة بعده. والدليل على ذلك 
الهامش الأيمن في أعلى الصفحة الثانية من 
النسخة «أ» الذي اعتبره المحقق هامشاً 
تفسيرياً ولم يثبته في المتن بل ضمنه هامش 
التتحقيق (ص ٠١5:‏ هامش 0). وينتهي 
الهامش المذكور بعبارة «إعلم أن» وفي المتن 
بعد العلامة كلمة «النقود» وهو أكبر دليل على 
أنه ليس هامشاً تفسيرياً ولكنه مُكمل للمتن كما 
قصد المقريزيء ولو أن المقريزي قصد أن 
يكون هامشاً تفسيرياً كما زعم عبد الستار لما 
وضع عبارة «إعلم أن» التي قصد بها 
المقريزي أن يأتي بعدها كلام. وبوضع هذا 
الهامش في المتن يستقيم المعنى. أما وضعه في 
الحاشية فهو الخطأ بعينه. كما أن كلمة 
تصحيحية معناها أن المتن ورد به أخطاء وان 
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الكلمات أو العبارات الموجودة بالهامش هي 4 جاء خطأ في ص 71 تحت رقم (0) أن اسم 


تصحيح لتلك الأخطاء وهو مالم يذكره المؤلف كتاب آخرله هى: «البيان والاعراب عما بمصر 
تنفكسه أو يحدث أصلا قْ النسخة «أث» أى في من الأعراب» والصحيح هو: «البيان والاعراب 
الها الحفيظ بليدن وإكنا هي إضناقات عاق أرقن مصرمن الأمرايه: 
لاغير. 50 500 
٠ 5 ١ 8‏ ورد خطأ في ص 77 تحت رقم (1) أن اسم 
ولكن يبدو أن المحقق ما زال ملتزما بالقول 


7 كتاب آخرله هو «المقفى» أو «التاريخ الكبين» 
الذي يردده دائما وهو بالضد 81 الأشياء. و يعرهوا كدان والقاريخ الكبير | قف )2. 


وخطأ علمي واضح لأن المقريزي لو أراد - كما آخر له هو: «الإلمام في من تأخر بأرض الحبشة 
زعم الحقوب اك يكون الوامش قنسييا من ملوك الإسلام». والصحيح هو: «الإلمام 
لوضع علامة مختلفة عن تلك التي اعتبرها فيمن تآأخر بأرض الحبشة من ملوك 
االحقق هوامش قصحيحية ولق الغلامة الإسلام». 
الموضوعة في الكتاب كله واحدة مما يؤيد ما ١١‏ سّجل خطأ في ص 77 تحت رقم )١1(‏ ان 
ذقوناه ساياقاً من أن ماهاء بالفوامقن اسم كتاب آخر له هو: «ذكر ما ورد في بنيان 
إضافات مكملة للنص كانت ناقصة أضيفت الكعبة المعظمة». والصحيح: «الإشارة 
عند مراجعة الكتاب سنة ١414ه.‏ والكلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام 
ه ‏ ذكر المحقق (ص 9) أن رقم النسخة ومختصره» 
المصورة التي رمز إليها بحرف «أ» بمكتبة ١١‏ _جاء خطأ في ص 8" تحت رقم (؟51) ان اسم 
جامعة الملك سعود هو ار؟15م. ش.م قسم كتاب آخر له هو: «امتاع الاسماع بما للرسل 
المخطوطات . والصحيح أنه 1ر717؟ ش.م وهو من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع». 
رقم التصنيف .أما رقم الفلم وهو الأهم والذي والصحيح هو: «امتاع الاسماع بما للرسول 
لم يذكره المحقق في عمله المتواضع فهو من الابناء والأخوال والحفدة والمتاع» 


ف5/519 قسم المخطوطات. 


5 جاء الخطأ في ص >٠7‏ تحت رقم )١(‏ أن اسم ١8‏ _ ورد خطأ في ص 78 تحت رقم )5١1(‏ ان اسم 
الكتاى الذءء صنقه المقدبا»: هه : «السلوك فى كتا آأث له هه : «كتاب ف معرقة ما بحب لآ[, 


في معرفة الحال في الغناء». 


/7ا١1‏ ل ورد فير ص ١١‏ هامش (١).ص 1١148:‏ 
أن اسم المؤلف 8عاء198 والصحيح: «عقطاء1 


6 سجل في ص 85 قامش )١(‏ بيانات المرجع 


الأجنبى خطأ بأنه مطبوع في -16 22ع0267:لىم 
املع 0 0617 70و56 والصحيح أنه 
مطببع عاق مطاباع: النبذينا بولانة كاليقورنيا 
الأمتريكية."زورن الخطأ طسة هن 1114 : 
كما وردت كلمة 26و1١‏ ناقصة حرف (5) 


«لوحظ أن وزن الدنانير العباسية التى عثر 
عليها ينقص بدرجة ملحموظة عن الوزن 
الشرعى 6,اأجرام» ويعدد بعضا من تلك 
الدنانير وكأن كلامه هذا ينطبق على جميع 
الدنانير العباسية وغاب عن المحقق ان هناك 
دنانير عباسية يزن الواحد منها الوزن 
الشرعي المذكور وقد نُشر نماذج منها!" بل إن 
هناك نماذج يزيد وزنها عن الوزن الشرعي 
المذكور (*) 


ثانيا الأخطاء المنهجية 


نشر الكتاب المخطوط نفسه ووفق منهج علمي 
سليم فلم يلجأ المحقق إلى إيراد المتن غير 
مصحح بل أورده مصححاً مع الإشارة 
للخلافات والأخطاء العلمية في حواشى المتن». 
وللاسف فإن المحقق لم يلتزم بهذا المنهج وأن 
هذا الكلام غير صحيح وينقصه الدقة لأن 
المحقق لم ينشر الكتاب المخطوط كما أن المتن 
الذي أورده المحقق نفسه به كثير من الأخطاء 
لم يصححهاء منها على سبيل المثال لا الحصر: 
ما جاء في ص ” من النسخة »1١‏ (ص ٠١١‏ 
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من التحقيق) «فلما كانت سنة ثمان عشرة من 
الهجرة وهي السنة الثامنة من خلافته (يقصد 
عسرين الخطات) انكه الرسدون نيه وقد 
البصرة». وهذا خطأ ومع ذلك فقد أورده 
السقق نالتن كبا هو (ض .> 13) دون 
تصحيح واكتفى فقط بالإشارة في (هامش + 
عنم 10 ).إلى موادا تراك تعفر يد اللكلاك 
للخلافة ١ه‏ وقد سبقته في الإشارة إلى ذلك 
الفط وطيكمة! أوهد ا خطا متيهى لأف كات 
على المحقق"حسب المنهع الذى ذكره (هامش 
١نمن؟١)‏ أن :يوشلتع التصميع :لذن 


ويشير إلى ذلك في الحاشية. 


يذكونا لتطدة وض اق الكسفة :01 القن 
اتكذها أقبلا للتكر روهن» التسكة مخورة 
ع شن كه توه ول عن صورة بالتتكن 
لمعك ل الربي عن اصل دالت 
ومكتوية بخط نسخ حسنء ويلاحظ أن الناسخ 
يعجم بعض الحروف ويترك بعضها الآخر 
دون إعجامء كما أنه شكل بعض الكلمات, 
ورسم بعض الكلمات وفق الرسم العتناتي: 
واسقط الهمزات: واستخدم الياء بدلا من 
الهمزة في بعض الكلمات.» وللأسف الشديد 
أن المحقق لم يعلق على ذلك في حواشي تحقيقه 
عند مقابلته حالة من تلك الحالات المذكورة 
وهذا يدل على عدم التزامه بالمنج الذي حدده 
ويضيف المحقق في الفقرة المذكورة نفسها 
بقوله: «كما يلاحظ أن الناسخ عند مراجعة 
هذه النسخة على يد مؤلفها المقريزي أضاف 
وأسقط منهاء ووضح بعض الكلمات في 
الهسامش ووضع إشارة على الكلمة المراد 
توضيعها :إىالومع الذي يخدد عفان 


."31١ رقم‎ 2١١ ص.ءنازاق:*ل١‎ 


97 العشء ص .5١8‏ رقم ٠١57 .37١53,37١3*‏ ص 59١5؛‏ رقم 
4٠4ص‏ >*'”! رقم 51 ١٠ا‏ ص 569١‏ رقم 4٠١64 ٠١615‏ (4) العشءص 65" رقم /الا١٠‏ 
ص 29" رقم 16١825‏ 315,601 ١٠اا‏ ص 97" رقم :١١35‏ (9) المقريزي. النقود القديمة الإسلامية. تحقيق رأفت 


ص 560" رقم 4٠١78‏ ص17 رقم 4٠١4١‏ ص 17"5 رقم النبراوي: ص ١١‏ هامش رقم 7 5. 
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السقوط وقد ضمنت هذه التصحيحات متن  :‏ يذكر المحقق في ص ؛ ١‏ هامش )١(‏ أنه قرأ كل 


هذه النسخة باعتبارها مكملة للنخص الهوامش وأثبتها في التحقيق عدا الهامش 
الصحيح» وبهذا الخصوص أود أن أوضح الموجوب بالجهة اليفنى من أعلى الصفحة رقم 
الآتي: " لطمس كلماته. ولكن المحقق لم يطبق هذا 
أ) إن كلمة «مراجعة» جاءت على قراءة المنهج الذي حدده في تحقيقه فهناك بعض 
المحقق الخاطنة للكلمة التي توهم بأنها الهوامش أغفلها المحقق تماماً ولم يضمنها 
مكونة من حروف العين والتاء والهاء تحقيقه كالهامش الموجود بالجهة اليمنى من 
. وهي «راجعته» (هامش ١١8‏ ص )١١‏ أسفل ص" وكذلك الهامش الموجود بالجهة 
ولكن بعد الحصول على نسخة من اليسرى من الصفحة نفسها. كما أمكننا قراءة 
المخطوط الأصلي المحفوظ بليدن أمكننا الهامش الذي عجز المحقق عن قراءته وهو: 
قراءة الكلمة قراءة صحيحة وهي «تم «رواية أبى عبيد. حدثه ابو.... عن حنظلة عن 
تتبعه» فلا يوجد في الكلمة حرف التاء ظاوين عن" انق تعسو نالحد ان الل عليه 
بعد العين كما أوردها المحقق. وسلم قال: «المكيالة مكيالة أهل المدينة 
ب ) ان وضع الإشارة على الكلمة والهدف والميزان ميزان مكة». 
منها تحديد مكان السقوط والواجب ه ‏ هنك تناقض في المعلومات بين ماجاء في المتن 
وضع الهامش بعده وليس للتوضيح. وبين ماورد في الحاشية فذكر المحقق في 
ج ) إن كلمة «التصحيحات» جاءت في غير ص :١9‏ «وقال ابن تغري بردي إن مولده كان 
موضعها لأن الكلمة؛ المناسبة هي «بعد سنة ستين وسبعمائة بسنيات». ثم أشار 
«الإضافات» أو الكلمات الساقطة. ‏ . إلى الحاشية رقم (؟) بالصفحة نفسها. 
د ) إن المحقق لم يتبع المنهج الذي أشار وبالرجوع إلى الحاشية المذكورة التي يحيلنا 
الينة فلم يتصمة المتن. التذى اوزناه إليها المحقق عن هذه المعلومات وبحدنا أن 
بتحقيقه بعض تلك الكلمات المسجلة كتاب ابنتفغري برديلم يذكر ضمن الحاشية 
بالهامش مثل كلمة «فارتضاهء بل أورد المحقق مؤلفات أخرى كالخطط 
(سطر ١‏ ص ٠١‏ النسخة «أ») بعد التوفيقية لعلى مبارك. وحسن المحاضرة 
عبينة عننه وفكل علق برواناء وزعة للسيوطي. ويعد إطلاعنا على كتاب المتهل 
المحقق أنها لم ترد في الأكسل ١"‏ وتستف الصافي لابن تغري بردي (جا ا ص )١555‏ 
الخطأ للنسخ ج. و. ه. رغم أنها تأكدنا أن العبارة التي ذكرها المحقق خطأ وأن 
وردت فيهم حيث ذكر أنه لم تسيل في العبارة الصحيحة هي: «بعد سنة ستين 
الننسخ المذكورة. وكذلك كلمة «على» وسبعمائة بسنوات» وكان على المحقق أن يذكر 
(بالهامش الأيمن ص ١١‏ من النسخة لنا في الحاشية المذكورة مؤلف ابن تعزي 
«أ») وكلمة «الأميره (في الهامش بردي المذكور. 


الأيمن بص ١١‏ النسخة )١‏ وغيرها. 
وفذه. أخطاء . جية واذخ ة لآن 31 وقد تكرر الخطأ السابق نفسه (ص ”” 


المحقق لم يتبع المنهج الذي حدده هامش رقم )١(‏ من التحقيق) حيث يذكر 
0 ْ المحقق عن المقريزي في متن الصفحة المذكورة 


بقوله: «ولم يكن له خطوة في عهد الناصر فرج 
410 .عبد فسان ض 12 هاسل 1 وانعكس ذلك انعكاساً مباشراً في كتاباته عنه 
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فوصفه» «بأنه أقبح الملوك سيرة واردتهم 
السخاوي ص ؟". وبالرجوع إلى كتاب 


م2 أي 


يذكر المحقق في ص ١5‏ ما يلي: «ويذكر 
السيوطي أنه ولد سنة 19لاه»ء وأحالنا إلى 
الكائيية رقم بالفتفحة الذ كو وقد يدن 
فيا كتاب. «اتماظ الحلقا للمتردزي» وابين 
كتاب للسيوطي كما يجب أن يكون. ورغم ذلك 
التناقض فقد كتب المحقق اسم كتاب المقريزي 
خطأً حيث جاء «اتعاظ الحنفاء بأخبار الائمة 
الخلفا». والصحيع كما ورد في تحقيق الشيال 
هن واتفاظ الستقا باكيان الأئمة الفاطميين 
الخلفا». 


كديا مااكان المحقق يور معلومات وبحيل إل 
أرقام صفحات ليس فيها تلك المعلومات ولكنها 
موجودة في صفحات أخرى من المرجع نفسه 
كما حدث في ص ١١‏ هامش : وذكر أن رقم 
الصفحة هو (؟١)‏ والصحيح هو )١١(‏ وتكرر 
الخطأ نفسه في ص "١‏ هوامش .١‏ ؟. : ولها 
نفس التصحيح. وهذا يدل على عدم دقة 
المحقق وتسرعه في ذكر أسماء المراجع التى 
يجع إليها صحيحة. وكذلك ارقام صفحاتها 
وهي من الأخطاء المنهجية المتعددة التي وقع 


هناك مبدأ يقول «ما بنى على خطأ فهو خطأً» 
كيك اورد المحتق الكقير من العمايات 
الحسابية التي يشويها التسرع وعدم الدقة, 
وبنى عليها استنتاجات خاطئة وتدل على 
تناقض المعلومات التى أوردها في تحقيقه. 
فقن .1140 مقتول عمة السكان في الفقرة 
الثالثة: «وفيما عدا الصفحة الأولى من نسخة 
هذا الكتاب والتي تضم اسم الكتاب والمؤلف 


والقابه وإن بقية الصفحات من ١1١-"‏ تشتمل 
كل صفحة من الصفحات 5 5, 5, ٠١‏ على 
أربعة وعشرين سطراً. بينما تشتمل كل 
صفحة من الصفحات الأخرى على خمسة 
وعشرين سطراً. ومعنى كلامه هذا أن عدد 
أسطر الكتاب تبلغ 71١‏ سطراً. وإذا جمعنا 
عدد الأسطر التى كتبها لكل فصل في خطة 
الكتاب وهى المقدمة 5 أسطرء والفصل الأول 
9 سنطراً. والفصل الثائى ١85‏ سطراً, 
والفصل الثالث ١74‏ سطراًء والرايع 54 
سيطلزاً وجدنا انها كيلخ 7١‏ ؟"سطراء ثم يفون 
ويذكر في ص 28 أن عدد اسطر الكتاب بلغت 
؟ا؟ سطرا باستكتاء سقحة العنكوان 
والمؤلفء ثم يكرر العدد نفسه أكثر من مرة في 
ص 58. 55. وهذا في حد ذاته يعد تناقضا 
واضحا فيما أورده من أرقام حسابية وما بناه 
عليها من استنتاجات غير صحيحة لتحديد 
النسبة المئوية لحجم كل فصل بالنسبة للحجم 
الكلي للكتاب. 

ومع هذا التناقض فيما أورده المحقق من 
معلومات حسابية فإن من سوء حظه أنني 
حملت عن هبي من ٠‏ التسسطنة 1ن الث 
يتحدث عنها |الكقك ار فك ا مطل 
حصلت أيضا على نسخة من المخطوط الأصلي 
بليدن,. ووجدت أن جميع صفحات الكتاب 
(؟-1١)‏ يبلغ عدد أسطرها 5" سطرا عدا 
الصفحتين 5. ٠١‏ حيث يبلغ عدد أسطر كل 
منهما 4؟ سطراًء وبالتالي فإن عدد أسطر 
المتن يبلغ ”ا"؟ سطراً. ‏ عدا كتابات 
الهوامش التي تعتبر جزءاً من المتن واستبعد 
المحقق هذه العمليات الحسابية بالإضافة إلى 
ص ١‏ - وليس كما ذكر المحقق» والصفحة رقم 
)١(‏ تبدا اسطرها بالبسملة باعتراف المحقق 
(ص ٠١”‏ من التحقيق الأخير) وبالتالي فإن 
عدد أسطرها يبلغ © ؟سطراً. وكذلك الصفحة 
السادسة. 
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معلومات حسابية غير صحيح وبالتالي فما بناه 
على هذا الأساس غير صحيح أيضاء فيذكر في 
نهاية الفقرة الأولى من ص 58 أن عدد أسطر 
الفصل الأول تبلغ 4و7 من نص الكتاب. 
والصحيح هو 70,774 على أساس أن عدد 
أسطر الكتاب هى ؟/؟ سطرا. ويقول المحقق 
في ص ص 58 - 55 أن عدد أسطر الفصل 
الكناكى ١95‏ سظر نيل 21 مو تصن 
الكتاب: والسيحية ! دهان امطارقة) الول 
١‏ سسطراً وليس ١45‏ وهى تمثل /5 ١,‏ 4 /: 
من .تعن الكتاب. كذلك ورد في ض- 31:64 عدذ 
أسطر الفصل الثالث حوالى ١١4‏ سطراً من 
اصحل: 1/7 سطرا آي تقو "من جم 
الكتاب. والصحيح أنها تمثل 74 ةو705/ز من 
حجم الكتاب. 


ثالثا: الأخطاء التاريخية 


وردت بالد لتحقيق الأخير د بعض الأخطاء التاريخية 


١‏ ماذكره المحقق 5 ص ؟"" أن المقريزي دخل 


دمشق بصحبة الناصر فرج سنة 4ه 
وهذا خطأء لأن التاريخ المذكور لا يقع في فترة 
حكم السلطان الناصر فرج ولكنه يقع في فترة 
حكم السلطان الأشرف أبو النصر اينال (/51/ 
475ها/ 1١457‏ -١575١م)‏ فقد تولى 
الناصر فرج الحكم في شوال سنة ١‏ ١ه‏ وظل 
يحكم لمدة ست سنوات وخمسة أشهر وعشرة 
أيام ثم اختفى وتولى مكانه أخيه الملك 
المنصور عبد العزيز الذي حكم لمدة سبعة 
وأربعين يوما إلى أن ظهر السلطان الناصر 
فرج وقبض عليه وحبسه في الإسكندرية في 
اليوم الثالث عشر من جسادى الأولى سنة 
ه. ثم تولى الناصر فرج السلطنة لمدة 
ست سنوات وتسعة أشهر إلى أن قتل بدمشق 
في اليوم الحادى عشر من شهر صفر 65 ١53/ه.‏ 
أما بالنسبة للسلطان إينال فقد تولى الحكم في 


يوم الأند فيس الثامن من ربيع الأول سئة 


يتنا 


6ه وظل يحكم لمدة ثماني ستنوات 
وشهرين وستة ايام إلى أن توفي في يوم 
الخميس الخامس عشر من جمادى الأولى 
5ه . وهكذا يتضح أن التاريخ المذكور وهو 
سنة ١87ه‏ يقع في فترة حكم السلطان إينال 
وليس في فترة حكم السلطان فرجء وأنه بيقع 
بعد مقتل الناصر فرج بحوالى خمسة وأريعين 
سنة وبعد وفاة المقريزي بحوالى خمسة عشر 
عاما. والصحيع أن تاريخ دخول المقريزي 
لدمشق بصحبة الناصر فرج كان في سنة 
٠ه‏ وليس في سنة ٠87ه‏ وذلك بناءً على 
ماذكره السخاوي وغيرة. 


؟ ل ماجاء في الفقرة الأخيرة من ص 858 أن 


الطبري قال: «(أمر محمد سس هارون بإسقاط 
ماكان لأخيه عبد الله المأمون من الدنانير 
والدراهم بخراسان في سنة أريسع وبستين 
ومائة». وهذا خطأا تاريخى واضح لأن سنة 
4ه تقع في فترة حكم المهدي (154- 
أن التاريخ الصحيح هو «أريسع وتسعون 
ومائة» وليس كما ذكر المحقق. 


” - ماورد في ص "١‏ أن المقريزي ذكر في ص ” 


الهجرة وهي السنة الثامنة من خلافته (يقصد 
المقريزي يحاول المحقق أن يصححه ويقول 
«والصحيح أنها السنة الخامسة وليست 
الثامنة». وهذا التصحيح الخاطيء يحتاج إلى 
الخطاب تولى الخلافة سنة ١ه‏ وأن سنة 
السنة مخ خلافة عمن التى توافق ستة 1ه 
وليس السنة التي توافق قدوم وقد العصرة 
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رابعاً: أخطاء وقع فيها المحقق عند قراءة 
طن النسخة ١ه‏ 
بلغ عدد الأخطاء التي وقع فيها المحقق عند 
قرعت لتق الناسنطة :01 أكدو عن سنن خط كنا 
وصل عدد الكلمات الساقطة من المحقق إلى أكثر من 
خمسة وعشرين كلمة. ولولا ضيق المساحة لذكرتها 
جميعا ولكنني ساكتفي هنا بذكر نماذج منها وهي: 


١‏ الكلمات التي أخطا المحقق في قراءتها: 

أ ) قرأ المحقق الكلمة على أنها بالجوارقية 
(سطر ١‏ بالهامش الأيسر العلوي 
ص )١‏ والصحيح بالجواز. 

ب) قرا المحقق الكلمة على أنها الدرهم (سطر 

ج ) قرأ المحقق الكلمة على أنها الدانئق 
(سطر لا ص به والصحيح أنها: 
الدوائق. 

د )قرا المحقق الكمة'عل :انها حبة (سطن 
لسن | والصنخيع آنه :“الكية. 

ه) قرأ المحقق الكلمة على أنها قدم (سطر 
(سطر 0 ص ( والصحيح أنها: 

ز ) قرأ المحقق الكلمة على أنها السود (سطر 
5 ص 0 والصحيح أنها: 
السوداء. 

ح ) قرا المحقق الكلمة على أنها المنزلتين 


(سطر 6, ص ( والصحيح أنها: ٠‏ 


ط)- قرأ المحقق الكلمة على أنها الناس (سطر 
”.ص )١‏ والصحيح أنها: ناس. 

ى ) قرأ المحقق الكلمة على أنها هنا (سطر 5, 
ص )١‏ والصحيح أنها: ههنا. 

ك ) قرأ المحقق الكلمة على أنها مدورة (سطر 
1١‏ .ص 8) والصحيح أنها: مدوارة. 

ل ) قرا المحقق الكلمة على أنها يفتخرون 


(سطر 4؟. ص )١١‏ والصحيح أنها: 
م ) قرأ المحقق الكلمة على أنها ومثل (سطر 
5ص ؟١١)‏ والصحيح أنها: وصل. 
ن ) قرأ المحقق الكلمة على أنها فى (سطر 2.5 
ص )١5‏ والصحيح أنها: من. 
س ) قرأ المحقق الكلمة على أنها لا (سطر 
١ص )١5‏ والصحيح أنها: ان لا. 
ع ) قرأ المحقق الكلمة على أنها نصرة (سطر 
7١١ص )١5١‏ والصحيح أنها: نعرة. 
ف) قرأ المحقق الكلمة على أنها بلادهم (سطر 
4ص )١١‏ والصحيح أنها: بأوهم. 
ص) قرأ المحقق الكلمة على أنها سعته 
(هامش ١‏ .ص )١١‏ والصحيح 


أنها: تم تتبعه. 


" - الكلمات الساقطة من المحقق والتي جاءعت 


قْ النسخة رق وهي: 


أ) سقطت كلمة «رب» من السطر ١‏ ص ؟. 

ب) سقطت كلمة «نوعين» من السطر /اء ص ". 

ج) سقطت كلمة «يكتب» من السطر .١١‏ ص 6. 
د) سقطت كلمة «أن» من السطر ١١‏ ص ©. 

ه) سقطت كلمة «اليه» من السطر ؟١.‏ ص ©. 
و) سقطت كلمة «منهاء من السطر ١١‏ ص ©6. 
ز) سقطت كلمة «شهرء من السطر؟١.‏ ص ©6. 
ح) سقطت كلمة «المال» من السطر ؟١.‏ ص ©6. 

ط) سقطت كلمة «زكاة» من السطر 6 ص 8. 

ي) سقطت كلمة «الدراهم» من السطر ؟, ص 8. 
ك) سقطت كلمة «الرشيد» من السطر .١4‏ ص 8. 
ل) سقطت كلمة «أيام» من السطر 7؟, ص ؟١.‏ 
م) سقطت كلمة «فارتضاه؛ من السطر .٠١‏ ص .٠١‏ 
ن) سقطت كلمة «شهره» من السطر .٠١‏ ص ؟١.‏ 
س) سقطت كلمة «الا» من السطر .7١‏ ص .١86‏ 


وقمت بقراءة الهامش الذي أشار إليه المحقق بأنه 
مطموس ولم يتمكن من قراءته وكذلك الهامشين 
الآخرين اللذين أغفلهما المحقق عند قراعته لمتن 
النسخة «أ». 
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كذلك فإن المحقق استأئثر لنفسه بنتائج 
وتصحيحات وأراء ودراسات يزعم أنها جديدة بينما 
خلصت إليها تحقيقات سابقة للعمل نفسه ومنها: 
١‏ تاريخ الانتهاء من تأليف الكتاب 

ميق ان دترت الي اول قن انان ل اطقرقن 
السابق سنة 1588م أن المقريزي انتهى من تأليف 
هذا الكتاب في عهد السلطان المؤيد شيخ وهى أول 
ككشيق _تمردن لهذا بالهانت: بالد اكه رواحد محفن 
النشرة الأخيرة عنى هذه الفكسرة ودار حولها 
واستفرقت ينه ميل طمشحاك 1 8 10 وهال 
أن يحدد التاريخ بالسنوات وأورد لنا أدلة ضعيفة 
منها أن تأليف هذا الكتاب تعاصر مع كثرة ضرب 
الدراهم الذي حدث في صفر سنة 4١81ه.‏ وييدو أن 
المحقق لا يدري أن ضرب المؤيد للدراهم وأجزائها بدأ 
ف نشسن السنة الأوك:التن تو افيها الحكووهي سعنة 
6ه ويوجد منها نصف درهم ضرب القاهرة سنة 
ممه" ودرهم ضرب بالقاهرة ايضا سنة 
مه. وكان على عبد الستار قبل أن يدلى بآرئه 
الغبيقيقة هذه غير القنمة ان برجم إلى كتب 
المسكوكات وخاصة ما تناوله بول بالوج 83108 اناة2. 


ويذكر المحقق (ص 78 من التحقيق الأخير) : «كما 
يمكن القول بأن تكليف المقريزي بكتابة هذه الرسالة 
كان معاصراً لدراسة القضاة والأمراء لقضايا 
السكة». ولم يأت لنا بدليل واحد مقنع يؤكد هذا 
القولء: فإذا كان المقريزي من الشخصيات التي يعتد 
برأيها في ذلك الوقت» فلماذا لم يأمر السلطان المؤيد 
بضمه إلى اجتماع القضاةة والأمراء عند بحثهم 
للمشكلة المذكورة. وهو مالم يرد ذكره في اي من 
المصادر التاريخية المعاصرة بل ولم يذكره المقريزي 

وعلى أي حال فين الدكتور عبد الستار وصل في 
النهاية إلى ما وصلت إليه في تحقيقي السابق وهو أن 
المقريزي انتهى من تأليف هذا الكتاب في عهد المؤيد 


)01 هاه اررنروطا زه كاتعالبا3 عابطلجعالة عط زه عومساه0 186 رعملة8 اننوظ 
.03 .ص ,.(1964 ,أده لا بجعل8) متررى 


شيخ وربما قبل سنة ١٠4ه''''‏ وحاول المحقق ان 
ينسب ذلك لنفسه. وكان من الأفضل للمحقق أن 
يتعرض لجانب لم يدرس من قبل لهذا الكتاب. 

وهذا يقودنا إلى الحديث عن نقطة أخرى وهي 
انني سبق أن ذكرت أن المقريزي انتهى من تأليف 
هذا الكتاب في عهد المؤيد شيخ وأن هذا الكتاب 
يتوقف عند الحديث عن نقود شيخ, ولم يتعرض لذقود 
برسباى وجاء من بعدى محقق الطبعة الأخيرة الذي 
أخذ عنى الفكرة نفسها وأيده في ذلك كاتبٍ التقديم 
الذي يناقض نفسه حيث ذكر في كتاب له" أن 
شذور العقود «اختتمه المؤلف بفصل عن نقود مصر 
منذ الفتح العربي وحتى سنة ١44ه‏ وهو تاريخ 
انتهائه من تأليف هذا الكتاب». وهذا الكلام الذي 
ذكرة أسانقا:كاقت: القديى عن 'صنحيج للاسيابن 
التالية : 


أ) إن المقريزي توقف في كتابه عند الحديث عن 
نقود مصر في عهد المؤيد شيخ فقط ولم يتعرض 
لنقود من جاء بعده من سلاطين المماليك في 
مصر كأحمد بن المؤيد شيخ 
برسباي. 

ب) ان الانتهاء من تأليف هذا الكتاب كان في عهد 
المؤيد شيخ وليس في سنة ١‏ 84ه التي ترجع 
إلى عهد السلطان برسباي كما ذكر كاتب 
التقديم. 

ج) إن سنة ١84ه‏ هي السنة التي تم فيها 
مراجعة الكتاب وإجراء الإضافات عليه كما 
يتضح ذلك في النص الموجوب أسفل الصفحة 
الأخيرة (رص7١‏ النسخة )١‏ من الجهة اليمنى 
وهو: «تم تتبعه فصح جهد الطاقة على يد 
مؤلفه أحمد بن علي المقريزي في شهر رمضان 
سنة إحدى وأربعين وثماني ماية». 

د ) إن التأييد المطلق من جانب الدكتور عبد 
الرحمن فهمي لمحقق الطبعة الأخيرة 
بخصوص تاريخ الانتهاء من تأليف هذا 


أو الأشرف 


. ١١6 النبراوي. ص‎ )١١( 
.١5 عيد الرحمن فهمي, فجر السكة. ص‎ )١( 
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الكتاب بعد اعترافاً ا من كاتب التقديم 
الدكتور عبد الرحمن فهمي بالأخطاء التي وقع 
هو فيها بهذا الخصوص. وربما أن كاتب 
التقديم لم يتذكر انه ذكر عكس ذلك الكلام من 
قيل'ق كتاب له وان الجهاين الزائ والتابيد 
لحقق. الطبعة الأخيرة التي يقدم لها بحق أو 
يفير كق :ؤفقه | ذلك الفاسن وقديما قالوا«ان 
آفة العلم الهوى, 

ه) وفي ضوء ما سبق ييدو واضحا أن كاتب التقديم 
لويقرا كاب شد ون العقود قراةة حيذة أوريما 
لم يطلع عليه 'اضلا: 

١‏ - التحقيق الحسابي 

يذكر المحقق (ص ١5١‏ من التحقيق الأخير) أنه 
قام «بمحاولة لعمل تحقيق حسابي لما ورد من 
نصوص بالكتاب». ويؤيده في ذلك كاتب التقديم 

(ص 4) بقوله: إنه جاء في ذلك التحقيق الأخير لشذور 

العقود «إبداع هام وإضافات علمية رئيسية فيما 

أؤزدّة الحقق._من تحقيق كسناني: لا اوزدة القزيزي 
من نصوص». ويضيف كاتب التقديم في الصفحة 
نفسها: «ويعتبر هذا التحقيق الحسابي من أروع 
ماحاء في "الدراسة الت قدعءبها الملحقق لكتاب شذون 

العقود. وفي هذا الصدد أود أن أوضح الآتي: 

١‏ ) إن محقق الطبعة الأخيرة ليس أول من قام 
بعمل ذلك التحقيق الحسابيء ولكن سبقه في 
دلق المناضة «ا نسيل الإسناكن» كفن امت 
عشرين عاما والذي تناول ذلك التحقيق في 
أجزاء متفرقة من تعليقاته عن تحقيق الكتاب 
نفسه وأن ما أورده من معلومات في غاية الدقة 
والأهمية والقيمة عن تلك التى أوردها محقق 
النشرة الأخيرة ومثال ذلك ما جاء في التحقيق 
الالختر هي 48 تح عتوان:« إقران الرسيول 
كي لميزان مكة وتحديد نسب الزكاة» سبق 
لاوستاش تناوله في عمله السابق الإشارة إليه 
(صض 468:تصت .رقم *4)- كذلك ها ورد في 
التهيحف: الأشنع من صن اومن ادق 
الطيغة المذكورة تعركن له اويتتاشن: فق قصكفة 
المذكور (ص ١١7‏ تحت رقم .)5١‏ 


ب) إن محقق الطبعة الأخيرة يذكر في ص :١‏ «ولي 
هونا اذوه إلنهتدراسنات حضارنة وائرية 
اخوي تتناولت هذا الموضيوع ساقوم بهذا 
التحقيق الحسابي». أي اضافات جديدة. 

ج) للاسف الشديد ان الحقق لم .يذكر لنا هذه 
الدراسات التي أشار إليهاء ولم يذكر ولو مرة 
واتحدة 'انشم اوستاش ل عفله مع أن لهفضيل 
السبق في هذا الموضوع. ولا أدري هل كان 
ذلك عن قصد أم عن غير قصد أو عدم دراية 
كل من المحقق وكاتب التقديم بما قام به 
أوستاش في تحقيقه للكتاب نفسه ؟ 

د ) إن ماقام به الدكتور عبد الستار يعد نوعا من 
التكرار لما ذكره المقريزي من نصوص وكل 
مافعله هو إنه ترجم تلك النصوص إلى أرقام 
حسابية فلم يأت بجديد ولم يتوصل إلى نظرية 
جديدة غير معروفة من قبل ومن ذلك ما ذكره 
في نهاية ص من أنه توصل إلى نتيجة تشير 
إلى أن الزكاة حددت بنسبة ©5,؟/ كنسية 
افيه وابسة ولحاي الزكناة شزاء 
بالنسبة للذهب أو الفضة وهي نفس النتيجة 
التي وصل إليها في ص 8١‏ عند تحقيقه 
لنصاب الزكاة في الدراهم وفق الدرهم 
الشرعى. ولا شك ان هذه النتيجة ليست 
ييحن عر كل الشارع العادي الذي لى 
سألته عن ركاة المال لأجابك على الفور بأنها 
ربع العشر أي 5,5/ فأين الجديد ؟ 

ه) للأسف الشديد أن ذلك التحقيق يه يعض 
الأخطاء في نقل نص المقريزي مثال ذلك ما قاله 
المقريزي عن الدانق يبأنه «ثماني حبات 
وخمسا حبة من حبات الشعير المتوسطة التي 
لم تقشر وقد قطع من طرفيها ما امتد». ورغم 
وضوح النص فإن المحقق يخطيء ويذكر في 
تحقيقه الحسابي أن الدائق -8,0/ حبة شعير 
(ص١/‏ من الطبعة الأخيرة) ولكن الصحيح 
هى ل 8 حبة شعير. 

ولا نفوتنا آن' تذكن أن المجقئ استفان كثيرا من 
أعمال سابقة لنفس الموضوع ولم يشر إليهاء ومنها 


اكع 


التحقيق الذي قامننه محقة السيه وخر الكلوم سن 
7م لنفس الكتاب. فمن الواضح أن ما تتاوله 
المحقق عبد الستار بخصوص مدلده ومذهبه 
ووظائفه وألقابه ومؤلفاته وغيرذلك أي ماجاء بتحقيقه 
من مس1 :]لعن 45 قا اغقتد دين فل ماكنة 
محمد السيد بحر العلوم إلى حد كبير دون الإشارة 
إليه. وأن ما ورده عبد الستار يعتبر تكرار لما سيقه 
وتناوله محم السين بطل بحن الخلوم ومكال ذلك ماجاء 
قي العاسنية رقم :(؟ )ص١١‏ بالتحديق الأخر فوجوة 
فاتحقيق محمد الصيد عل بحر 'العلوم من 54 + 
دون الاشارة إليه. 

ولاشك أن ما جاء بهذا التحقيق الحسابى وغيره 
يدفعنا إلى دكن حقيقة مونة تحب نيصف بها 
الباحثون وهي الأمانة العلمية فيجب على الباحث أن 
يكتون :امنا فى ذكن الراجع: التي اشتهان مدها بكل 
أمانة ودقة, حتى الرأي الشفوى يجب على الباحث 
الأفن أن مقسيه إلى صساحيه و الا فلن ل تتقدوزنا 
إلا:آن ضفن بعدم الآفاتة العلمية او كما سنميها 
ابض بالبسرية العلحية, 


 '"“‏ التصحبحات السادقة ومحاولة تخطئة 
الآخرين 

هناك كثيراً من التصحيحات وردت في ذلك 
التحقيق الأشيردسيها المحقق لتقيس ونم يش إلى ين 
سبقه في ذلك مثلما جاء في ص١ ١4‏ هامش 57. وص 
١‏ هامش 6-, .٠١7‏ كما أن عيد الستار كان 
يحاول أن يخطيء الآخرين رغم أنهم على حق وهو 
المخطىء. مثال ذلك أن النسخة «رأ» ورد منها قْ 
(ص 600 كلمة «نوعين» بعد كلمة. الدهر ولم يوردها 
الملحقق في المدن وذكرنى تحقيقه رص 35٠١‏ 
هامش )١‏ انه جاء في النسخة بعد كلمة الدهر 
«تنوعين» وفي النسخ ج.ء ه «على نوعين» وقد جاء 
جاعت في النسخة دأ التى اعتمدها أصلا للنشر - 
أيضا. وتكرر نفس الخطأ في كثير من أجزاء التحقيق 
ص / ١١‏ هامش١‏ . ص /ا١١‏ هامش 6 ص١١؟ ١‏ 


هامش 5؟١,‏ ص ١١4‏ هامش :١7‏ وص8١١‏ هامش 
7 20. ومن الأمثلة الواضحة على تخطئة الآخرين 
أن محقق الطبعة الأخيرة أورد فيص ١47‏ سطر )١(‏ 
كلمة «يفتخرون» وعلق عليها في هامش ١١17‏ بقوله في 
المجك و فشرري والمتكيع ها كام و التصفة 
دوس" الكلحة"نفسها الك وردت في النسكة 16 
أيضاء ولكن قرأها المحقق خطأء وحاول أن يخطيء 
النسقة ونه والأخطاء نفسنها فوجودة انضا وص 
67 هامش 195 .5١‏ 

وأشداأ ماحاء بالنشبة: لضطلحات السكة التى 
اوَوَدَهَئا 'اللحقق فكدل ما فملة هن اله تقل نك 
الفدة لاك من الدزاستات الشابفة هليه ثفن 
الموضوعء وأشار إلى بعضها وأغفل متعمداً بعضها 
الآخر. ورغم ذلك , جاءت تلك المصطلحات للاسف 
منقوضة. فقد “قات المحقق الكثر من الصطلحات 
التي كان يجب عليه التعرض لها مثل العتق والجوان. 
والقيراظ.والكف! والككدن:والذؤاهم الكتروية. 
والأخاني القيسرية بوالسالكن يها 


ولا يفوتنى أن أشير إلى عدم الموضوعية الذي ورد 
في تقديم هذا التحقيق الأخير. ففي العادة يركز كاتب 
التقديم جهده في الحديث عن العمل الذي يقدم له, 
ويوضح ال مجهود الذي بذله القائم بذلك العمل دون 
مجاملة أو تحيز ويبين بصدق الجديد الذي أضافه. 
وليس من حقه أن يبحث من خلال العمل الذي يقدم 
له عن منفذ يهاجم عن طريقه الآخرين لعوامل خارجه 
عن حدود النواحى العلمية لأنه في مثل تلك الحالة 
يكون قد بعد عن الموضوعية والحيدة في الحكم, 
وبخل في مهاترات بعيدة كل البعد عن الجائب 
العلمي. فلو افترضنا جدلاً أن طبيعة الموضوع 
تتطلب من كاتب التقديم الإشارة إلى أعمال السابقين 
في الموضوع نفسه فيجب عليه أن يكون موضوعياء 
وأن يتجرد من كل عاطفة أو مجاملات والا يتعرض 
لها من منطلق أي دافع غير الدافع العلمي وعليه أن 
يوضح إيجابياتها وسلبياتها. 

ولكن للأسف الشديد أن كاتب التقديم نهج عكس 
ذلك ولجأ إلى أسلوب الهجوم والتشكيك في. التحقيق 


ره ناهدذن للد ور رس محمد الثيرايوي 


الذي نشر سنة 1588م لدوافع شخصية زاعماً 
(ص ) أن فيه «انحرافا عن منهج التحقيق وإيراد 
اخطاء علمية كثيرة وآوهاء»:واتحقيقة أن.هذا زعم هن 
جانب كاتب التقديم غير قائم على أسس علمية وبعيد 
كل البعد: عن االؤضوغية والحتيدة ل الحكم: وواضع 
فيه التحيز ضد محقق النشرة المذكورة وهو في الوقت 
تفمتة ينطوئ ل مجاملة انديداة مالغ فيها ابخان 
لحقق الطبعة التي يقدم لها. وتتمثل عدم الموضعية 
في الأسلوب والألفاظ التي استخدمها كاتب التقديم 
الذي أنطوى تقديمه على انحراف عن المنهج العلمى 
السليم وذلك بالتقويم الموضوعي للاعمال العلمية 
السابقة في المجال نفسه إذ لم يشر إلى المجهود الذي 
بذله محقق نشرة 154١م‏ وما قام به من تصحيحات 
لككر مق الأخطاة التن وردك اق شعن" اللسنتكة الك 
حققها الكرمليء كما أنه أغفل الآراء الجديدة التى 
ذكرها في عمله ومتها آنه أول من ذكر ان تاريخ انتهاء 
المقريزي من تأليف كتابه كان في عهد السلطان المؤيد 
شيخ وجاء من يعده محقق الطبعة الأخيرة واخذ عنه 
الفكرة ودار حولها وحاول أن ينسبها لنفسهء وانتهى 
إلى ما وصلت إليه في تحقيق المذكور وهو ان تاريخ 
انتهاء المقريزي من تأليف هذا الكتاب كان في عهد 
المؤيد شيخ أيضا. كما انني صححت ما ذكره 
المقريزي من أن نقود العرب في الجاهلية كانت من 
الذفى:والققية فقظ :ويدلك: تيفل النقوه النهاسية 
والبرونزية وهو ما قمنا بإثباته بالآدلة الآثارية 
والمادية. 

فلو كان كاتب التقديم منصفا حقاً ومحايداً لذكر 
بغض ما قمت به في تحقيقى السابق: ففشلا في 
التصحيحات والآراء الجديدة ولكن اختياره لتحقيقي 
بالذات بالاتفساق مع عبد الستار لديل واضح على 
الهدف من وراء ذلك العمل وهو التشكيك والهجوم 
على العمل لاعتبارات شخصية علما بأن رسالتي 
الما سهينها الك موجودة رقي ذلك كنا أن 
تحقيقي سبق تقويمه على يد لجنة علمية متخصصة 
على أعلى مستوى كما انه نشر في مجلة علمية 
متكصييبة"زميتكبة ليا وتيا العالىة الجيدة 
كمجلة متخصصة من الطراز الأول ولم يوجه إلى ذلك 


العمل أي انتقادات أو ملاحظات بأنه بعيد عن منهج 
التحقيق. ولكن يبدو أن كاتب التقديم يظن نفسه هو 
الوحيد الذي يدرك المنهج السليم في التحقيق!!! 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذ! لم يوجه محقق 
الطبعة التي يقدم لها إلى اتباع المنهج السليم في 
التحقيق: فلا شك أن الانحراف الحقيقي في منهج 
التحقيق موجود في الطبعة التي يقدم لها والذي 
اثبتناه سابقاً بالأدلة القوية. كما اثبتنا أيضا أن تلك 
الطبعة غارقة في الأخطاء والأوهام التي تزيد عن مائة 
خطأ ما بين علمية ومنهجية وتاريخية وغيرها . وكان من 
الأكرم لكاتب التقديم مراجعة هذه الطبعة قبل كتابة 
تقديمه المتسم بعدم الموضوعية والتحيز من جهة 
والمجاملة الواضحة والإشادة المبالغ فيها في الجهة 
الأخرى وهو أمر ملفت للنظر ومدعاة لعدم المصداقية 
زهذاا محرنا إلى «العايية تفعواق عن نقطة سينة 
وهي إنه ليس هناك بحث يتسم بالكمال لأن الكمال 
للّه وحدهدء وأن كل باحث معرض للوقوع في الخطأ 
فكلنا نخطيء وكاتب التقديم واحد من بيننا وكذلك 
عبد الستار. ولعلي لا اكون مبالغا إذا قلت إن أبحاث 
كَابْك" التسديم بها اخطاء ككرة وآزاء غير هخسيهة 
تصدى لها ونقدها البعض ولم يحاول الرد عليهم. 
ويبدو ان السبب اقتناعه بخطئه وبصحة وجهة 
نظرهم. فليس العيب أن نخطيء مادمنا نعمل ونبحث 
لأن ذلك من طبيعة البشرء ولكن العيب أن نتناول تلك 
الأخطاء بإسلوب مغرض بعيد عن الموضوعية يهدف 
إلى التشكيك والتضليل بشيء في نفس الإنسان. 
جاء في ص؛ من التقديم وصف للمؤلف المقريزي 
بأنه «كتاب» وذكر ذلك أربع مراتء ومرة واحدة بأنه 
«كتيب» فأين الصواب يا كاتب التقديم هل هو كتاب 
أم كتيب ؟ وما الفرق بينهما ؟ فقد كان على كاتب 
التقديم أن يثبت عند رأى معين لأن هذا التذيذب في 
القول يشكك القاريء ويعطيه انطباعاً بعدم الثقة 


ومن دلائل المجاملة الواضحة والإشادة المبالغ 
فيها من جانب كاتب التقديم للمحقق مازعمه كاتب 


تحقيق كتاب شذور العقود في ذكر النقود للمقريزي فد 


التقديم (ص؛) من أن المحقق قام بدراسة بعض كاتب التقديم رغم ما ذكره؛ يعود فيؤيد عبد الستار 
قبلء ومنها التحقيق الحسابي. وقد اثبتنا سابقا عدم ومما يؤّكد مجاملة كاتب التقديم للمحقق ما جاء 
صحة هذا الزعم, وأن ذلك مجحرد أوهام جاءت قُْ 3 صن تق يمه أن اللعقة نأتحهقفنا بالإشارة إلى 
التقديم وعاش فدها محقة, النشرة الأخبرة وحاقل أن 0 م 2 اج به .. كمب.) ‏ 
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+ #قللم ا القاا اسه مكائه 


نظرة نافذة للدكتور رأفت محمد النبراوي 


الكامن: المدرئ وات ف العقن :الامش :من الفرن 
يرزق فالفارق الزمني بينهما شاسعاً ويزيد زمنيا على 
لحك رنة نهم فالارل مور تددن وخالم كبن من 
اعلام عجره: وما ذكره كاتي التقديم مفازقة تارييفية 
كبيرة ويمثل الوهم بعينه. 


ولا يفوتني ان أذكر ان كاتب التقديم يقول (في 
ص ؛) أن آخر طبعات هذا الكتاب كانت سنة 


3177م وهذا خطأ والصحيح أن آخر طبعات هذا 
الكتاب قبل تحقيق سنة //15١م‏ كانت سنة 1575م 
في الرباط وهو التحقيق الذي تم على يد الباحث 
الفرنسي دانيل اوستاش الذي أغفل كاتب التقديم 
والمحقق ذكر اسمه بالذات ولم يذكراه ولو مرة واحدة 
وضحث جزءا مما جاء في تحقيق عيد الستار لضيق 
المساحة مما يستوجب معه إعادة النظر فيه من جديد 
فق المقادين والخبوايط الت «ذكنافا واه ماروا 
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